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النشروضوابطقواعد
ترحــب المجلــة بكــل البحــوث والدراســات الــواردة إلیهــا مــن الكتــّاب والبحّــاث فــي 
مختلــف التخصصــات العلمیــة والتربویــة، وبــاللغتین العربیــة والإنجلیزیــة، مــن داخــل 

:، وفقا للضوابط التالیةالبلاد وخارجها
البحــوث المقدمــة إلــى المجلــة أصــیلة أو مبتكــرة ولــم یســبق أن نشــرت أنْ تكــون .1

أطروحـــة كتـــاب أو أو قـــدمت للنشـــر فـــي مجلـــة أخـــرى، وغیـــر مســـتلة مـــن أي 
.، ویقدم الباحث إقرارًا بذلكعلمیة

ن الأسـلوب العلمـي النزیـه الهـادف بعیـداً عـو بالمنهجیة العلمیـةأن یتسم البحث.2
.المسائل السیاسیة، وأن لا یتعرض فیه لجهات، أو هیئات، أو أشخاص

.یلتزم الباحث بذكر النتائج التي توصّل إلیها في آخر البحث.3
تكتـب فـي البحـوث العربیـة وفقـاً لـدلیل جمعیـة : قائمـة المراجـعهوامش البحـث و .4

ـــة ـــنفس الأمریكی ـــم ال APA" "American Psychological Associationعل

" "MLAوفــي البحــوث باللغــة الانجلیزیــة تكتــب وفقــاً لنظــام. عــة الخامســةالطب
Modern Language Association.

ســـم مـــن جهـــة 3یُتـــرك هـــامش مقـــداره الهـــوامش؛ ، A4یكـــون مقـــاس الصـــفحة.5
، المســافة بــین الأســطر مســافة سـم2.5التجلیـد بینمــا تكــون الهــوامش الأخــرى 

Timesونصــف بخــط الكتابــة New Roman للغــة الانجلیزیــة ومســافة 12
.للأبحاث باللغة العربیة14Simplified Arabicونصف بخط

صـفحة بمـا 25صـفحة ولا تزیـد عـن 15یفضل ألا تقل صفحات البحـث عـن .6
.فیها صفحات الرسوم والأشكال والجداول وقائمة المراجع

التــي " الماجســتیر والـدكتوراه"ترحـب المجلـة بنشــر ملخصـات الرســائل الجامعیـة .7
علـى كـذلك التقـاریر عـن المـؤتمرات والنـدوات العلمیـة. تمت مناقشتها وإجازتهـا

.أن لا یزید عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة



د

في حالة تسلیم البحـث بالیـد یجـب ترسل البحوث إلى برید المجلة الإلكتروني و .8
یكتــب علیــه اســم أنعلــى (CD)لیــزريإرفــاق نســخة مــن البحــث علــى قــرص

.وجهة العمل، والعنوان الذي یمكن التواصل به معهبحثوعنوان الالباحث
لا یحــق للباحــث إعــادة نشــر بحثــه فــي أیــة مجلــة علمیــة أخــرى بعــد نشــره فــي .9

.مجلة الكلیة، كما لا یحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم یقبل
للفحــــصتخضــــع جمیــــع الدراســــات والبحــــوث والمقــــالات الــــواردة إلــــى المجلــــة .10

تختــارهم ) محكــم واحــد لكــل بحــث(بعرضــها علــى مُحكِّمــین مختصــین العلمــي؛
، وعلـــى هیئـــة التحریـــر علـــى نحـــو ســـري لتقـــدیر مـــدى صـــلاحیة البحـــث للنشـــر

.الباحث الأخذ بالتوصیات التي یبدیها المحكم أو  إقناعه بخلافها



ه

العددكلمة 

إلى تملك الفرد لقدرات البحث عن يیؤدذيالالجید هو النظام التربويإن النظام 
مظاهر هيعنها بكفاءة عالیة، وهذه حل المشكلات، والتعبیرفيالمعرفة وتطبیقها 

ونتطلع إلى أن تكون مجلة كلیة التربیة ،تعتمد على تكنولوجیا المعلوماتيالتالعولمة 
كل فروع فيین والباحثین وعاءً ساعیاً لإحداث التطویر وزاداً متواصلاً للمتخصص

، ورافداً من روافد البحث العلمي في المجال التربوي، وتعد مجلة كلیة التربیة المعرفة
. قناة تواصل بین القارئ والباحث مما یحقق الإفادة والاستفادة

المقام الأول إلى إعداد الإنسان للمستقبل، كما أنها تعتمد على فيتهدف التربیة 
إلى الماضيالمستقبل،  فدور التربیة لم یعد نقل فيبها للاسترشاديالماضدروس 

بیئة التعلم، وهذا فيریاً ذتغییراً جئالحاضر بالوسائل التقلیدیة، ولكن یجب أن ینش
، تعلیماً تتعلم فیه التقلیديتعلیماً من نمط جدید یختلف عن التعلیم يالتغییر یستدع

ماذا " واتخاذ القرارات المناسبة، وتعلیماً  یستبدل فیه الأجیال كیفیة التعامل مع الواقع
" .كیف نتعلم" بـ " نتعلم 

ویأتي هذا العدد متضمنا العدید من الأبحاث في مختلف التخصصات العلمیة 
التي تسهم في إعداد الفرد وتنمیة المجتمع، وإذ نتمنى للجمیع الإفادة من هذه البحوث 

ا للباحثین والمتخصصین إلى التواصل معنا والمشاركة والدراسات، ونؤكد دعوتن
. بالبحوث العلمیة دعماً للحركة العلمیة

واالله ولي التوفیق
رئیس التحریر

مصطفى عبد العظیم الطبیب. د
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هتنوی
إن تقـــدم أو تـــأخر البحـــوث المنشـــورة مـــن حیـــث ترتیبهـــا فـــي المجلـــة تـــتحكم فیـــه 

.متطلبات العملیة التنسیقیة ولا یعني المفاضلة بین الباحثین
:الفاقد الزمنيمبرر

م بمعـدل مـرتین سـنویاً، ثـم توقفـت 2008ابتدأ صدور مجلة كلیة التربیة من العام 
فبرایر المجیدة، ثـم عـاودت الصـدور 17حداث ثورة م بسبب أ2011عن الصدور عام 

.م بتاریخ رجعي حتى لا تكون هناك مدة مفقودة2012عام 
ورأت أسـرة المجلــة الآن بنـاء علــى توصـیة مجلــس الكلیـة أن یصــدر العـدد متوافقــاً 
في تاریخـه المـدون علـى الغـلاف مـع تـاریخ النشـر الفعلـي، وبالتـالي سـتكون هنـاك مـدة 

م، وهــذا العــدد التاســع 2012ین العــدد الثــامن الــذي حمــل إصــداره تــاریخ ربیــع مفقــودة بــ
.م2014الذي صدر بتاریخ خریف 



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ة  ـة الإمام مالك بالقول في إفراد حَجَّ حُجَّ
-صلى االله علیه وسلم-النبي 

عبد الخالق محمد عز الدین الغریاني. د
كلیة الآداب / جامعة طرابلس

كتـاب االله هـو أصـح مـن ما علـى ظهـر الأرض كتـاب بعـد: "قال الإمام الشافعي
كتاب مالك وما كتب الناس بعد القرآن شیئاً هو أنفع من موطأ مالك وإذا جـاء الأثـر 

."من كتاب مالك فهو الثریا
بسم االله الرحمن الرحیم

المبعوث رحمة الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
: نشور، أما بعدلكل من ضاق به الحال، وخاف من یوم ال

) لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هـذه:(قال النبي فقد 
إنمــــا حــــج حجــــة واحــــدة، فقــــد اختلفــــت أقــــوال ومــــع كونــــه ، )9/44، 1987مســــلم، (

بحسـب المـذاهب، كمـا اختلفـوا العلماء واضطربت في تعیین النسوك التي أحـرم بهـا 
ثلاثة أفضل، وسبب الخلاف في ذلك كلـه یرجـع إلـى اخـتلافهم في تعیین أي النسوك ال

كــان مفــردا، وروي أنــه كــان مــن ذلــك، وذلــك أنــه روي أنــه فیمــا فعــل رســول االله 
متمتعا، وروي أنه قارنـا، وكلـه فـي الصـحیح، وهـي قصـة واحـدة، فیجـب تأویـل جمیعهـا 

. ببعضها والجمع بینها
:أنواع نسك الحج

.لتمتعالإفراد، والقران، وا
نویت الإحرام بالحج، وأحرمت بـه الله تعـالى، : وهو أن یحرم بحجة، فیقول: الإفراد-1

وینــوي ذلــك بقلبــه، وهــو الأفضــل عنــد مالــك، وینــوي بــه حــج الفــرض إن كــان لــم أ
الحطـــاب، ()1(یحـــج الفـــرض، أو فـــرض الكفایـــة إن كـــان حـــج الفـــرض، أو التطـــوع

3/10.(

.وینبغي لمن حج الفرض أن ینوي القیام بفرض الكفایة لیحصل له ثواب ذلك: قال العلماء)1(
.3/10، مواهب الجلیل.إذ ثواب الفرض أكثر من ثواب النافلة
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ى مسلم عن أنـس وَ رَ بعمرة وحجة معا، الأولى أن یحرم: وله صورتان: القِران-2

ولو ،)8/234، 1987مسلم، ()جٍ لبیك بعمرة وحَ :(یقولسمعت رسول االله :قال
ففـي المسـتدرك أنم الحج على العمرة في اللفظ أجزأه، وذلك إذا نواهما جمیعـا، قدَّ 

أن :والثانیــــة.)1/645النیســــابوري، ()لبیــــك بحجــــة وعمــــرة معــــا(:قــــالالنبــــي 
قال الإمام ف الحج على العمرة، بأن یحرم بالعمرة أولا، ثم یردف علیها الحج، یرد

، 2005ســــحنون، (مــــن أحــــرم بعمــــرة فلــــه أن یلبــــي بــــالحج ویصــــیر قارنــــا: مالــــك
؛ 3/359، 1999؛ الباجي، 1/335، 1987؛ ابن الجلاب، 1/392-401-455

جــة الــوداع عــام حأصــحاب رســول االله ، وقــد أهــلَّ )2/369، 1999القیروانــي، 
)من كان معـه هـدي فلْیُهْلِـلْ بـالحج مـع العمـرة(: بالعمرة، ثم قال لهم رسول االله 

).3/361، 1999الأصبحي، (
وهــو أن یحــرم بعمــرة ثــم یحــل منهــا فــي أشــهر الحــج، ثــم یحــج مــن عامــه،:التَّمتــع-3

من اعتمر في أشْهُرِ الحج في شـوال، : (قالوفي الموطأ أن عبد االله بن عمر 
حتـى یدركـه الحـج، فهـو ذِي القَعْدة، أوفي ذي الحجـة قبـل الحـج، ثـم أقـام بمكـةأو

. )3/387، 1999الأصبحي، ()متمتع إن حج، وعلیه ما اسْتَیْسَر من الْهَدْي
علـــى ممـــا یحـــرموغیـــر ذلـــك، لـــه النســـاءلأنـــه تمتـــع بتحللـــه بـــین النســـكین،فحلَّ 

بلده،وسـقط الـذي هـو الحـج مـنلنسـك الثـانيوسقط السفر عنه مرة ثانیة إلـى االمحرم،
؛ ابـن 1/358؛ القرطبـي، 3/387، 1999البـاجي، (عنه الإحرام مـن میقاتـه فـي الحـج

.    )8/344، 2001عبد البر، 
:اختلاف العلماء في أفضل النسوك الثلاثة

رضـي كـلا، ولـم ینكـره لأن رسـول االله ؛على جواز الأنواع الثلاثةالعلماءاتفق
عائشــة فــي حجتــه علــى أحــد مــن أصــحابه، بــل أجــازه لهــم ورضــیه، لمــا فــي مســلم عــن

ــمِ (:رضــي االله عنهــا قالــت ــنَّ )بــالحج مفــردا، ومنــا مــن قــرن، ومنــا مــن تمتــعلَّ أهَــنْ ا مَ
).8/151، 1987مسلم، (
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:أفضلیة الإفراد
ن ومــــن مفـــردا، والإفــــراد أفضــــل مــــن القِــــراكــــان رســــول االله : قـــال الإمــــام مالــــك

ـــران أفضـــل مـــن التمتـــع، ،إلـــيَّ والإحـــرام بـــالحج أحـــبُّ التمتـــع،  قـــد :قـــال ابـــن القاســـموالقِ
.حججت حججا، ما تمتعت قط ولا قرنت

الإفــراد، قلــت مــن : وقــال ابــن الرمــاح قلــت لمالــك الإفــراد أحــب إلیــك أم القــران؟ قــال
بــد الــرحمن بــن حــدثني ع:أفــرد الحــج، قلــت عمّــن؟ فقــاللأن رســول االله : أیــن؟ قــال

).3/357، 1999الأصبحي، (أفرد الحج القاسم عن أبیه عن عائشة أن النبي 
واستحب أبو ثور الإفراد أیضا وفضله على التمتع والقران، وهـو قـول عبـد العزیـز 

ورُوي ذلك عن أبي بكر وعمر ابن سلمة، والأوزاعي، وهو أحد وأشهر قولي الشافعي،
؛ ســـــحنون، 9/206، 8/119، 2001ابـــــن عبـــــد البـــــر، (وعثمـــــان وعائشـــــة وجـــــابر

).8/134، 1987؛ مسلم، 1/360، 2005
:وعلة الأفضلیة

لأن المفرد یأتي بالحج في أشهره على الكمال، ثم یأتي بالعمرة فیغیـر أشـهر الحـج - 
.على الكمال، فكان أفضل

المفرد ولأن الأفضــل أن یــؤتى بالعبــادة منفــردة بنفســها مــن غیــر خلــط لهــا بغیرهــا، فــ- 
لأنهمــا یأتیــان ؛یقتصــر علــى عمــل نســك واحــد، فكــان أفضــل مــن التمتــع، والقــران

.بالعمرة في أشهر الحج، وذلك رخصة
لأنــه فعــل الأئمــة، ولأنــه مجمــع علیــه، وغیــره مختلــف فیــه، فقــد أجمعــت الأمــة علــى - 

جــواز الإفــراد مــن غیــر كراهــة، فكــان عمــر ینهــى عــن المتعــة، وكــان عثمــان ینهــى 
.)1(عن القران

،أي أن )جكم من عمرتكم فإنھ أتم لحجكم، وأتم لعمرتكمفافصلوا ح...(:قال عمر بن الخطاب)1(
فقیل ھي : اخْتلِف في المتعة التي نھى عنھا عمر في الحج : نأخذ بكتاب الله، فإن الله تعالى أمر بالإتمام، قال المازري

الترغیب فسخ الحج إلى العمرة، وقیل ھي العمرة في أشھر الحج، ثم الحج من عامھ، فیكون نھیھ عن ذلك على جھة 
.فیما ھو الأفضل الذي ھو الإفراد، ولیكثر تردد الناس إلى البیت،لا أنھ یعتقد بطلانھا أو تحریمھا

2/57، المعلم، ..8/168مسلم،  باب بیان وجوه الإحرام، 
ن شھدت عثمان وعلیا رضي الله عنھما، وعثمان ینھى عن المتعة وأ:( وفي البخاري عن مروان بن الحكم قال

: حجر، قال ابن)لقول أحدما كنت لأدع سنة النبي : لبیك بعمرة وحجة، قال: یُجمع بینھما، فلما رأى علي أھَلَّ بھما
وإنما نھى عثمان عن القران والتمتع لیُعمل بالأفضل، كما وقع لعمر، لكن خشي علي أن یَحمل غیره النھي على 

.جورالتحریم، فأشاع جواز ذلك، وكل منھما مجتھد مـأ
..4/167-التمتع والقران والإفراد بالحجباب - كتاب الحج-فتح الباري-البخاري
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ومنهــا أن الإفــراد لا یجــب فیــه دم بالإجمــاع وذلــك لكمالــه، ویجــب الــدم فــي التمتــع - 
والقران، وهو دم جبـران لفـوات المیقـات وغیـره، ووجوبـه دلیـل علـى الخلـل والـنقص، 

.فكان الإفراد الذي لا خلل فیه ولا یحتاج إلى جبر أفضل
ملــــه كــــالمفرد، والمتشــــابه لأن القــــارن فــــي ع: ثــــم یلــــي الإفــــراد فــــي الفضــــل القــــران

والمفــرد أفضــل، فمــا قــارب فعلــه  كــان أفضــل :للأفضــل یعقبــه فــي الفضــل، قــال ســند
؛ 223، 1993البغــــــدادي، (العبــــــادةبعــــــده، ولأن المتمتــــــع یتحلــــــل بمــــــدة فتعطــــــل مــــــن

.)3/49؛ الحطاب، 4/349؛ الشوكاني، 1/563، 1999البغدادي، 
:والدلیل على أفضلیة الإفراد

خرجنــا مــع رســول االله : (قالــت-رضــي االله عنهــا-المــؤمنینأمعــن عائشــة عــام
، فمنــا مــن أهــل بعمــرة، ومنــا مــن أهــل بحجــة وعمــرة، ومنــا مــن أهــل حجــة الــوداع

، 1987؛ مســـلم، 4/157، 1959البخــاري، ()بـــالحجرســول االله لَّ وأهَـــبــالحج، 
.)3/355، 1999؛ الأصبحي، 8/146

.)معهبحج، وأهل به ناسٌ ل االله رسو لَّ فأهَ (: وقالت رضي االله عنها- 
ـــوَافین مـــع رســـول(:وقالـــت-  ـــا مُ ـــلهـــلالاالله خرجن )رى إلا الحـــجذي الحجـــة لا نَ

).145-8/143، 1987مسلم، (
لا نــذكر إلا :(، وفــي روایــة)خرجنــا مــع رســول االله ولا نــرى إلا الحــج: (وقالــت أیضــاً - 

الحــاجُّ غیــر أن لا افعلــي مــا یفعــل: (، فلمــا حاضــت قــال لهــا رســول االله )الحــج
تطــوفي بالبیــت حتــى تطهــري، فلمــا كانــت لیلــةُ الحَصْــبَة قالــت یــا رســول االله یرجــع 
النـاسُ بحجــة وعمــرة وأرجــع بحجـة، قالــت فــأمر عبــدَ الـرحمن بــن أبــي بكــر فــأردفني 

، 1987مســـــلم، ) (حتـــــى جئنـــــا إلـــــى التنعـــــیم فأهللـــــتُ منهـــــا بعمـــــرة... علـــــى جَمَلِـــــه
أن الســـیدة عائشـــة رضـــي االله عنهـــا كانـــت مفـــردة ، وفـــي هـــذا دلیـــل علـــى)8/146

.بالحج
؛ 8/149، 1987مســلم، ) (أفــرد الحــجأن رســول االله : (وعنهــا رضــي االله عنهــا- 

))..3/357، 1999الأصبحي، 
أبو ()بالحجوأما أنا فَأُهِلُّ : (قالأن رسول االله عن عائشة أیضاوداوفي أبي د- 

.)3/448، 2001داود، 
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االله الأنصـــاري بـــن عبـــدوعـــن جـــابرنـــا أصـــحاب محمـــد لْ لَ أهْ (:قـــال بـــالحج
، 8/163، 1987مســلم، ()نا ننــوي إلا الحــجلسْــ(...: وفــي روایــة، )دهوحْــخالصــاً 

174.(
).4/251، 1959البخاري، ) (هو وأصحابه بالحجهَلَّ النبيُّ أ: (وقال - 
البخـاري، ) (حج مُفْـرَدًایـوم سـاق البُـدْنَ معـه، وقـد أهلُّـوا بـالوأنه حج مـع النبـي ( - 

.)8/166، 1987؛ مسلم، 4/175، 1959
 وعـــن عبـــد االله بـــن عمـــر بـــن الخطـــابأهللنـــا مـــع رســـول االله : (قـــال بـــالحج

).مفرداً 
).أهل بالحج مفرداً أن رسول االله : (وفي روایة-
).8/216، 1987مسلم، ) (بالحج وحدهلَبَّى رسول االله : (أیضاً وقال -
االله بن العباس وعن عبدأهلَّ رسول االله : (قالبالحج.(
).نُهِلُّ بالحجخرجنا مع رسول االله : (وقال- 
ــــالحجفلمــــا اســــتوت بــــه : (وقــــال أیضــــاً -  ــــى البیــــداء أهــــلَّ ب ، 1987مســــلم، ) (عل

8/225.(
 وقال عمر بن الخطاب:)..كم، وأتـم حجِّ لِ مُّ تَ م، فإنه أَ كُ تِ م من عمرَ كُ جَّ لوا حَ صِ فْ فا

.               )8/168، 1987مسلم، ()عمرتكمل
حججت مع أبي بكر: (وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبیه قال َّد، ومـع فجـر

.)أفرد:أيفجرد،فجرد، ومع عثمان عمر
 ّوعن عليهـ، 1352البیهقي، ()یا بني أفرد الحج، فإنه أفضل: (أنه قال لابنه

5/5(.
وعن ابن عمر:)ابـن أبـي ()بن الخطاب حج خلافته كلها یفـرد الحـجأن عمر

.)4/317، 1988شیبة، 
 وروي عــن عمــر بــن الخطــابأنــه قــال فــي قــول االله عــز وجــل : وأتمــوا الحــج

القرطبـي، (من تمامهما أن تفـرد كـل واحـدة منهمـا علـى الأخـرى:قال،والعمرة الله
1/301(.
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: أفضلیة القران
إلى أن القران أفضل وغیرهم،وأبو حنیفة،والتابعین،وذهب جماعة من الصحابة

، واحتجـــوا )2/174، 1982؛ الكاســـاني، 4/310الشــوكاني، (مــن الإفـــراد ومــن التمتـــع
:         بآثار منها

:قال، ففي البخاري عن عمر بن الخطاب أن االله اختاره لنبیه - 
لِّ صَـ: فقـالمـن ربـيلـة آتٍ أتـاني اللی: (بـوادي العقیـق یقـولسمعت رسول االله 

.)4/135، 1959البخاري، ()ةٍ في حجّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرةٌ 
فـي حجـة الـوداع، خرجنا مـع رسـول االله :قالت-رضي االله عنها-وعن عائشة- 

).بالحج والعمرةمعه هدي فلْیُهِلَّ من كان(:فأهللنا بعمرة، ثم قال
، 1959البخــــاري، ()بحــــج وعمــــرةل االله رســــو ثــــم أهــــلَّ (: قــــالوعــــن أنــــس - 

4/240 ،155(.
مســــلم، ) (یقــــول لبیــــك عمــــرة وحجــــاســــمعت رســــول االله (:قــــالأیضــــاً ه وعنــــ- 

1987 ،8/216 .(
، 1959البخـــاري، ()لبیـــك بعمـــرة وحجـــة: (أنـــه قـــال-كـــرم االله وجهـــه-وعـــن علـــي- 

167(.
:أفضلیة التمتع
اد ومــن القــران، وقــد اختــاره جماعــة مــن إن التمتــع أفضــل مــن الإفــر : يقــال اللخمــ

:وهو المشهور عند الإمام أحمد، ورأي عند الشافعیةالصحابة والتابعین 
M : وص علیها من بین سائر المناسك في كتاب االله تعالى بقولهـلأن المتعة منص- 

ËÍ  Ì  Ï       ÎL) ،196البقرة(.
ولأن المتمتع یجتمع له الحج والعمـرة فـي أشـهر الحـج كـاملین غیـر متـداخلین علـى - 

نســك هــو الــدم، ولــیس الهــدي فیــه جبــرا للــنقص، وإنمــا هــو وجــه الیســر، مــع زیــادة
زیادة فضـل، بـدلیل جـواز الأكـل منـه، ولـو كـان لجبـر نقـص لـم یؤكـل منـه، كمـا لا 

؛ الشـــــوكاني، 4/77، 1988القرطبـــــي، (لـــــىوْ تمتـــــع أَ یؤكـــــل مـــــن الفدیـــــة، فكـــــان ال
).7/139؛ النووي، 196، 2005؛ المقدسي، 4/310
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: حجة من فضل التمتعو 
البخـــاري، ()تمتعنـــا علـــى عهـــد رســـول االله : (قـــالعـــن عمـــران بـــن حصـــین - 

1959 ،4/177(                                                                   .
ـــد تمتَّـــأن رســـول االله : (النســـائيوفـــي-  ـــهق ـــل برأی ـــال فیهـــا قائ ـــا معـــه، ق )ع وتمتعن

، أي فــي النهــي عــن المتعــة، فــلا عبــرة لــه فــي مقابلــة صــریح )5/155النســائي، (
.ةالسنَّ 

وا وقـد أهلُّـه،ـاق الْبُـدْن معــیـوم سـع النبي ـأنه حج م: د االله ـابر بن عبـعن ج- 
وا مــن إحــرامكم بطــواف البیــت، وبــین الصــفا والمــروة، لُّــأحِ :ال لهــمـا، فقــج مُفْــرَدً ـبالحــ
وا بـالحج، واجعلـوا التـي فـأهِلُّ رویـة،التّ روا، ثم أقیموا حلالا، حتـى إذا كـان یـومُ وقصِّ 

افعلــوا مــا (: فقــال؟نا الحــجیْ مَّ فقــالوا كیــف نجعلهــا متعــة وقــد سَــ)1(،متعــةم بهــا تُ مْ دِ قَــ
ــــرْ مَــــأَ  ــــعَ فَ لَ الهــــديَ تُ قْ ي سُــــتكم فلــــولا أنِّ ــــذي أمَــــمثــــلَ تُ لْ ، 1959البخــــاري، ()كمتُ رْ ال

4/175(.
لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَـا اسْـتَدْبَرْتُ مَـا أهْـدَیْتُ ولـولا (:وفي روایة قال لهم النبي - 

البخـاري، ()فلولا أني أهْدَیْتُ لأهْلَلْتُ بعمـرة(: وفي روایة،)معي الْهَدْيَ لأحْلَلْتُ أنَّ 
1959 ،4/251                                            .(

إلـــى المتعـــة، ولا یـــنقلهم إلا إلـــى الأفضـــل، وتأســـف كیـــف لـــم فقـــد نقلهـــم النبـــي 
لو كنت علمت قبل إحرامي ما علمته بعده لأحرمـت بعمـرة، ولـو كـان :یمكنه ذلك، أي

.الإفراد والقران أفضل لكان الأمر بالعكس
وبالجملة لم یوجد في شيء من الأحادیث ما یـدل علـى أن بعـض : قال الشوكاني

بعــض غیــر هــذا الحــدیث، فالتمســك بــه متعــین، ولا ینبغــي الالتفــات مــن الأنــواع أفضــل 
.)4/310؛ الشوكاني، 196، 2005المقدسي، (إلى غیره من المرجحات

مــــر مــــن أن المتعــــة التــــي نهــــى عنهــــا ع: واحــــتج القــــائلون بتفضــــیل التمتــــع أیضــــاً 
.وضرب علیها فسخ الحج في عمرة، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا

.أي اجعلوا حجكم عمرة، وتحللوا منها بالطواف والسعي: أحلوا من إحرامكم-)1(
فتح . روا متمتعینأي اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة، فتحللوا منها  فتصی: اجعلوا التي قدمتم بها متعة-
.4/175-الباري
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إنمـــا نهـــى عنهـــا عمـــر لأنـــه رأى النـــاس مـــالوا إلـــى التمتـــع لیســـارته : وقـــال آخـــرون
، وذكـــر معمـــر عـــن وخفتـــه، فخشـــي أن یضـــیع الإفـــراد والقـــران، وهمـــا ســـنتان للنبـــي 

فـأَمَر بهـا، فقیـل لـه إنـك تخـالف سُئل ابن عمر عـن متعـة الحـج: الزهري عن سالم قال
أفــردوا الحــج مــن العمــرة، أي أن : إن أبــي لــم یقــل الــذي تقولــون، إنمــا قــال: أبــاك، قــال

العمــرة لا تــتم فــي شــهور الحــج إلا بهــدي، وأراد أن یُــزار البیــت فــي غیــر شــهور الحــج 
، االله فجعلتموها أنتم حراماً، وعاقبتم النـاس علیهـا، وقـد أحلهـا االله، وعمـل بهـا رسـول

البیهقــي، (أفكتــاب االله عــز وجــل أحــق أن یتبــع، أم عمــر؟ : قــال فــإذا أكثــروا علیــه قــال
).5/20هـ، 1352

أنـــه -هـــ260لابــن عبــدوس -فــي المجموعــةوقــد روى أشــهب عــن الإمــام مالــك
، وأما من قدم بینه وبـین الحـج طـول زمـان یشـتد فالإفراد أحب إليّ من قدم مراهقاً : قال

. الإحرام، ویخاف على نفسه قلة الصبر فالتمتععلیه فیه
ونقــل ابــن رشــد عــن طائفــة مــن العلمــاء إلــى أنــه لا یجــوز تفضــیل بعضــها علــى 

؛ الحطـــــاب، 2/27الدســــوقي، (شــــرعها ولــــم یفضــــل بینهــــا بعــــض؛ لأن رســــول االله 
).4/76؛ القرطبي، 2/57، 1992؛ المازري، 3/55

وقـد حسـن، وإن قرنـت فحسـن، وإن تمتعـت فحسـن، إن أفردت الحـج ف: قال الثوري
والتمتع، ،والإفراد،في إباحة القران بین الحج والعمرةأورد ابن خزیمة في صحیحه باباً 

والمرء مخیر بینهم یهـل بمـا شـاء مـن ذلـك، فعـن والبیان أن كل ذلك جائز طلق مباح،
: ة، فقال النبي خرجنا موافین هلال ذي الحج: أنها قالت-رضي االله عنها-عائشة

ـــــمـــــن شـــــاء أن یُ ( )بعمـــــرةأن یهـــــل بعمـــــرة فلیهـــــلومـــــن شـــــاءبحـــــج فلیهـــــل بحـــــج،لَّ هِ
).4/164، 1975؛ الصحیح، 3/254، 2001المباركفوري، (

من قرن، ومنـا ا منا من أهل بالحج مفردا، ومن: (عنها أیضا أنها قالتفي مسلم و 
ـــ، وقـــد اختـــار هـــذا القـــول جماعـــة مـــن الســـلف)مـــن تمتـــع ، 1987مســـلم، (بـــهتوعمل

8/151(.



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9

:الترجیح
: أن الإفراد أفضل بقوله-رحمه االله-ورجح الإمام مالك

لى، فقد صح ذلك وْ أفرد الحج أَ إن المصیر إلى روایة من روى أن رسول االله 
، كمـا تقـدم -أم المـؤمنین–، وابن عمر، وابن عبـاس، وعائشـةبن عبد االلهعن جابر

.وهؤلاء لهم مزیة في حجة الوداع على غیرهم، 7-6ص: هبیان
لحدیث حجة الوداع، فإنه ذكرها من حین فهو أحسن الصحابة سیاقاً فأما جابر- 

مــن المدینــة إلــى آخرهــا، فهــو أضــبط لهــا مــن غیــره، كمــا ورد فــي خــروج النبــي 
.              )170، 1987مسلم، (سلممُ 

، حیــث فــي حجــة الــوداعخطــام ناقــة النبــي فصــح أنــه آخــذ بوأمــا ابــن عمــر - 
ــــالحجلیمســــني لعابهــــا، أســــمعه یلبــــيوإنــــي كنــــت تحــــت ناقــــة النبــــي (: قــــال )ب

.)5/9هـ، 1352البیهقي، (
فهي تعلم من حـال معروف، من رسول االله -رضي االله عنها-وعائشةوقرب

وكــذلك تهــا أرجــح، فــي حِلِّــه وحرمــه مــا تعــرف المــرأة مــن زوجهــا، فكانــت روایالنبــي 
اطلاعها على بـاطن أمـره وظـاهره، وفعلـه فـي خلوتـه وعلانیتـه، مـع كثـرة فقههـا وعظـیم 

لاسیما وقـد تقصـت : ، وأعلمهم بما كان علیه، قال الباجي، فهي أقرب للنبي فطنتها
قســم قــرن الحــج بــالعمرة، وقســم أحــرم بــالعمرة، : أصــناف النســك، وقســمته ثلاثــة أقســام

ده لهـــا، وإلا كـــان مـــن القســـم الأول، وهـــو قســـم القـــران، وقســـم أحـــرم وذلـــك یقتضـــي إفـــرا
ممن أحرم بالحج، وذلك یقتضي إفراده له وإلا دخل في القسم الأول، وجعلت النبي 

بالحج، وذلك یقتضـي إفـراده لـه، وقـد أجمعنـا علـى أن مـا فعلـه مـن صـفات الحـج، فهـو 
)1(.كثیرةعنها في إفراد الحج الأحادیث الواردة ، و )2/356، 1999الباجي، (الأفضل 

معــروف ین والفهــم الثاقــبمحلــه مــن العلــم والفقــه فــي الــدّ بــن عبــاس عبــد االله و - 
).)2ه وتحفظه في أحواله ثمع كثرة بحأیضاً،

أبا بكر وعمر وعثمـان رضـي االله –ومن دلائل ترجیح الإفراد أن الخلفاء الراشدین 
ظبـــوا علـــى إفـــراده، ولـــو لـــم یكـــن الإفـــراد أفضـــل أفـــردوا الحـــج ووابعـــد النبـــي -عـــنهم

.6/كما تقدم ص.. ومسلمالبخاريفي الموطأ و )1(
.7/راجع ص)2(
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حـــج مفــــرداً لـــم یواظبــــوا علیــــه، مـــع أنهــــم الأئمـــة الأعــــلام، وقــــادة وعلمـــوا أن النبــــي 
الإسلام، ویُقتدى بهم في عصرهم وبعدهم، فكیف یلیق بهم المواظبة على خـلاف فعـل 

.، وأما الخلاف عن علي وغیره فإنما فعلوه لبیان الجوازرسول االله 
وبلغنـا أن إذا جـاء حـدیثان مختلفـان عـن النبـي : -رحمه االله-قال الإمام مالك

عمــلا بأحــد الحــدیثین وتركــا الآخــر، كــان فــي ذلــك دلالــة علــى أن أبــا بكــر وعمــر 
.عملا بهماالحق في

لمــا أمــر بعــض أصــحابه بــالإفراد، ویصــح أن یكــون النبــي : قــال بعــض العلمــاء- 
ذلك فعلاً، وإن كان إنما بالتمتع، أضاف النقلة إلیه وبعضهم بالقران، وبعضهم

مـاعزا، وقتـل رجـم النبـي : كـذا، كمـا یقـالفعـل : قولاً، فقـالواوقع ذلك منه 
وأحادیـث القـران والتمتـع برجمه، وأمر السلطان بقتلـه، السلطان اللص، أي أمر 

.ولة بأنه أمر بهما، أو أذن فیهما، فنُسِبا إلیهمؤَ 
الروایات التي تشـیر إلـى أنـه كـان قارنـاً هـو إخبـار عـن حالـه حـین أمـر أصـحابه و 

النـووي، (بالتحلل من حجهم وقلبه إلـى عمـرة لمخالفـة الجاهلیـة إلا مـن كـان معـه هـدي 
).2/304، 2004؛ الزرقاني، 8/135، 1987

:لككقو المعلوم في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به،: قال الشافعي
وي سـمعه یقـول ذلـك علـى افلان الـدار إذا أمـر ببنائهـا، ویحتمـل أن یكـون الـر ىبن

أبـاح لبیك بحج وعمرة على سبیل التلقـین، كـذلك فـإن النبـي : وجه التعلیم، فیقول له
لــو أمــر بواحــد لظــن أن لیــدل علــى جــواز جمیعهــا، و للنــاس فعــل هــذه الأنــواع الثلاثــة،

میع إلیه، وأخبـر كـل واحـد بمـا أمـره بـه، وأباحـه لـه، ونسـبه لا یجزي، فأضیف الجغیره
فأخـذ بالأفضـل، فـأحرم إمـا لأمـره بـه، وإمـا لتأویلـه علیـه، وأمـا إحرامـه إلى النبـي 

؛ الزرقـاني، 8/135، 1987النـووي، (الروایـات الصـحیحةتبـالحج، وبـه تظـاهر مفرداً 
؛ القرطبـــــــي، 2/304، 2001؛ ابـــــــن عبـــــــد البـــــــر، 7/152؛ النـــــــووي، 2/304، 2004

.)2/53، 1992؛ المازري، 1/397
افعلــوا مــا أمــرتكم  فلــولا أنــي ســقت : (تمنــاهإن التمتــع أفضــل لكونــه : أمــا قــولهم

الهـــدي لفعلـــت مثـــل الـــذي أمـــرتكم، ولكـــن لا یحـــل منـــي حـــرام حتـــى یبلـــغ الهـــدي محلـــه 
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)معـي الْهـَدْيَ لأحْلَلْـتُ أهْـدَیْتُ ولـولا أنَّ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْـتَدْبَرْتُ مَـا (، )ففعلوا
.إلا الأفضل، ولا یتمنى )3/454، 2001؛ آبادي، 8/144، 1987النووي، (

ابـن ()1(إنما قال هذا من أجل فسـخ الحـجفأجاب القائلون بتفضیل الإفراد بأنه 
؛ 8/167، 1987؛ النـــــــــــــووي، 2/56، 1992؛ المــــــــــــازري، 3/237، 1988قدامــــــــــــة، 

إلــى العمــرة الــذي هــو خــاص لهــم فــي تلــك الســنة لمخالفــة ) 2/168، 1982لكاســاني، ا

فسخ الحج أي إلغاؤه والإحرام بعمرة، وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص بالصحابة تلك السنة، أم باق )1(
لیس خاصا بل هو باق إلى یوم القیامة، فیجوز لكل : فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر؟ لهم ولغیرهم إلى یوم القیامة

.من أحرم بحج ولیس معه هدي أن یقلب إحرامه عمرة، ویتحلل من أعمالها
هو مختص بهم في تلك السنة لا یجوز : وقال مالك والشافعي وأبو حنیفة وجماهیر العلماء من السلف والخلف

.فوا ما كان علیه الجاهلیة من تحریم العمرة في أشهر الحجبعدها، وإنما أُمِروا به في تلك السنة لیخال
.168\2-بدائع الصنائع-8/167-شرح صحیح مسلم للنووي- 2/56-المعلم-3/237-المغني لابن قدامة

كانوا یرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، : فعن ابن عباس رضي االله عنهما  قال
إذا برأ الدَّبَرْ، وعفا الأثَرْ،وانسلخ صَفَرْ، حلَّت العمرة لمن اعتمر،قدم النبي : رم صفر، ویقولونویجعلون المح

لما كانوا یعتقدونه من عدم :أي،)وأصحابُه صبیحة رابعةٍ مهلین بالحج، فأمرهم أن یجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم 
.صحة العمرة في أشهر الحج

كان یحصل بظهور الإبل من الحمل علیها ومشقة السفر، فإنه كان یبرأ بعد انصرافهم من ما :أي: برأ الدبر
.أي اندرس أثر الإبل وغیرها في سفرها: عفا الأثر-الحج

.4/169-باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم یكن معه هدي- البخاري
ي أن الفسخ خاص بالصحابة في تلك السنة حدیث أبي ذر رضي االله عنه ومما یستدل به للجماهیر من العلماء ف

كانت لنا رخصة، یعني المتعة في : (، وفي روایة)خاصةكانت المتعة في الحج لأصحاب محمد : (الذي ذكره مسلم
).   لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، یعني متعة النساء، ومتعة الحج(:، وفي الروایة الأخرى)الحج

.8/203-باب جواز التمتع-مسلم
معنى هذه الروایات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة، وهي حجة الوداع، : قال العلماء

ل مراده فسخ الحج، وفي كتاب النسائي عن الحارث بن ب،ولا یجوز بعد ذلك، ولیس مراد أبي ذر إبطال المتعة مطلقاً 
.قلت یا رسول االله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال بل لنا خاصة:قالبلال عن أبیه

أمتعتنا هذه :( ، وفي روایة لابن ماجه)ألعامنا هذا أم لأبدٍ؟ فقال لأبد: (وأما الذي في حدیث سراقة الذي رواه مسلم
).لا، بل لأَِبَدِ الأبَدِ : لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال

أن العمرة یجوز فعلها في أشهر الحج، والمقصود به إبطال ما كانت الجاهلیة تزعمه : ر العلماء معناهفقال جمهو 
.من امتناع العمرة في أشهر الحج 

فالحاصل من مجموع طرق الأحادیث أن العمرة في أشهر الحج جائزة إلى یوم القیامة، وكذلك القران، : قال النووي
. مختص بتلك السنةوأن فسخ الحج إلى العمرة 

-رقـــم-ابـــن ماجــه-8/165-بــاب بیـــان وجــوه الإحــرام-مســلم-5/179-إباحـــة فســخ الحــج بعمـــرة-ســنن النســائي
.303-8/167-شرح صحیح مسلم للنووي-3/45ج-2980
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الجاهلیـــة الـــذین لا یجیـــزون العمـــرة فـــي أشـــهر الحـــج، ولـــم یـــرد بـــذلك التمتـــع الـــذي فیـــه 
الخلاف، وقال هذا تطییباً لقلوب أصحابه لحـزنهم علـى فـوات موافقتـه، وكانـت نفوسـهم 

لهــم ذلــك لــئلا یجــدوا فــي أنفســهم ولیعلمــوا أن فقــال لا تســمح بفســخ الحــج إلــى العمــرة،
وفي هذه الروایة تصریح بأنـه الأفضل لهم قبول ما دعاهم إلیه، وأنه لولا الهدي لفعله، 

لم یكن متمتعاً، فالأفضل ما اختاره االله له واستمر علیه.
وأشار النووي إلى أن في هذا دلیل ظاهر لمذهب الشـافعي ومالـك وموافقیهمـا فـي 

.رجیح الإفراد، وأن غالبهم كانوا محرمین بالحجت
:الخاتمة

:وخلاصة البحث
.الإفراد، والقران، والتمتع: أن المحرم مخیر بین النسوك الثلاثة-1
.أن الفسخ خاص بالصحابة في تلك السنة-2
كــــان مفــــرداً بــــالحج علــــى أصــــح الأقــــوال؛ لأن طــــرق الأخبــــار بــــذلك أن النبــــي -3

.ویلصریحة لا تحتمل التأ
اختـار الإفــراد فـي الحــج، فــإن كـان ذلــك قــد ووجهـه مــن جهـة المعنــى أن النبــي 

افتُــرِض علیــه فــلا یُفتــرض علیــه مــن أنــواع النســوك إلا أفضــلها، وإن لــم یكــن مفترضــاً 
علیـــه واختـــاره فـــلا یختـــار إلا الأفضـــل، لأنـــه أســـلم ولا هـــدي فیـــه، ولا یكـــون الهـــدي إلا 

، فجـــاء أن ر ذلـــك الأئمـــة، وامتثلـــه أهـــل الخبـــرة بـــالنبي لیُجْبـــر بـــه شـــيء، كمـــا اختـــا
أفرد، وهي منه بموضع الخبرة الأكیدة لیلاً ونهـاراً، عائشة أفردت، وذكرت أن النبي 

وسراً وعلانیة، وأفرد عتاب بن أسید سنة ثمان، وهو أول حج تام للمسـلمین، وأفـرد أبـو 
الصـدیق السـنة الثانیـة، وأفـرد عمـر بكر سنة تسع، وأفرد عبد الرحمن عام الـردة، وأفـرد

وهمــا أي الصــدیق وعمــر أفضــل النــاس بعــد الأنبیــاء والرســل رضــي االله -عشــر ســنین 
ـل بـه العمـل لأهـل المدینـة مـن -عنهم أجمعین وأفرد عثمان ثـلاث عشـرة سـنة، والمُفَضَّ

.الأئمة والولاة، ومن علمائهم وعامتهم، فأین العَدْل من هذا
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لمراجعفهرس المصادر وا
.القرآن الكریم- 1
، عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود )2001(آبادي، محمد شـمس الحـق العظـیم  - 2

مـــــع تعلیقـــــات الحـــــافظ شـــــمس الـــــدین بـــــن قـــــیم الجوزیـــــة خـــــرج أحادیثـــــه عصـــــام -
.القاهرة، دار الحدیث–الصبابطي

ابــن أبــي زیــد القیروانــي، أبــو محمــد عبــد االله بــن عبــد الــرحمن أبــي زیــد القیروانــي - 3
، 1، النــوادر والزیــادات علــى مــا فــي المدونــة مــن غیرهــا مــن الأمهــات، ط)1999(

.عبد الفتاح محمد الحلو، لبنان، بیروت، دار الغرب الإسلامي. د: تحقیق
، المصــنف فــي الأحادیـــث )1988(ابــن أبــي شــیبة، أبـــو بكــر عبــد االله بــن محمـــد - 4

.الرشدعمر بن غرامة العمروي، الریاض، مكتبة : ، تحقیق1والآثار، ط
، )1987(ابـــن الجـــلاب، أبـــو القاســـم عبیـــد االله بـــن الحســـین بـــن الجـــلاب البصـــري - 5

، تحقیــــق حســــین بــــن ســــالم الــــدهماني، لبنــــان، بیــــروت، دار الغــــرب 1التفریــــع، ط
.الإسلامي

، فـــتح )1959(ابـــن حجـــر، شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد العســـقلاني - 6
. لبي، مطابع النبوي جدةالباري بشرح البخاري، مطبعة مصطفى البابي الح

، )1975(ابن خزیمـة، أبـو بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزیمـة السـلمي النیسـابوري - 7
محمـــد مصـــطفى الأعظمیـــي، لبنـــان، بیـــروت، المكتـــب . ، تحقیـــق د1الصــحیح، ط

.الإسلامي
، التمهید لما )2001(ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله النمري القرطبي - 8

، 2اني والأســــانید، مرتبــــا علــــى الأبــــواب الفقهیــــة للموطــــأ طفــــي الموطــــأ مــــن المعــــ
. أسامة بن إبراهیم، القاهرة، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر: تحقیق

، )1988(ابــن قدامــة، أبــو محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الحنبلــي - 9
ي عبد االله بن عبـد المحسـن التركـ. د: ، تحقیق1المغني على مختصر الخرقي، ط

.وعبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة، دار الطباعة والنشر
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، الســنن، حقــق نصوصــه ورقــم )2005(ابــن ماجــة، محمــد بــن یزیــد القزوینــي -10
: كتبه وأبوابه وأحادیثه وعلق علیه، محمد فـؤاد عبـد البـاقي، خـرج أحادیثـه وفهرسـه

.مصطفى محمد حسین الذهبي، القاهرة، دار الحدیث. د
، السنن،  مع شرحه عـون )2001(بن الأشعت السجستاني أبو داود، سلیمان-11

المعبــود لأبــي الطیــب محمــد شــمس الحــق العظــیم أبــادي، ومعــه تعلیقــات الجــاحظ 
شـــمس الـــدین بـــن القـــیم الجوزیـــه، تحقیـــق عصـــام الـــدین الصـــبابطي، القـــاهرة، دار 

.  الحدیث
ح ، شـر 1، الموطـأ، ط)1999(–إمـام دار الهجـرة–الأصبحي، مالك بن أنس، -12

محمــد عبــد القــادر أحمــد عطــا، بیــروت، دار :  البــاجي فــي كتــاب المنتقــى، تحقیــق
.الكتب العلمیة

، المنتقــى )1999(البــاجي، أبــو الولیــد ســلیمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أیــوب -13
–محمــد عبــد القــادر أحمــد عطــا، بیــروت: ، تحقیــق1شــرح موطــأ الإمــام مالــك، ط

.لبنان، دار الكتب العلمیة
، )1959(د االله محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة البخــاري، أبــو عبــ-14

فــتح البـاري بشــرح البخـاري، مطبعــة مصــطفى : الجـامع الصــحیح، شـرح ابــن حجـر
.البابي الحلبي

، الإشـــراف علـــى مســـائل الخـــلاف، )1993(البغـــدادي، القاضـــي عبـــد الوهـــاب -15
.تونس، مطبعة الإدارة

ونـة علــى مــذهب عــالم المدینــة ، المع)1999(البغـدادي، القاضــي عبــد الوهــاب -16
.حمیش عبد الحق، لبنان، بیروت، دار الفكر: الإمام مالك بن أنس، تحقیق

، الســنن الكبــرى مــع )هـــ1352(البیهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســین بــن علــي -17
، مصــور عــن الطبعــة الأولــى، طبعــة )هـــ745ت (الجــوهر النقــي لابــن التركمــاني 

.الهند، بیروت، دار المعرفة
اكم النیســابوري، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الحــاكم، المســتدرك علــى الحــ-18

، تحقیــق مصــطفى 1الصــحیحین، مــع تضــمینات الإمــام الــذهبي فــي التلخــیص، ط
.عبد القادر عطا، بیروت، دار القلم
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الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن عبـد الـرحمن، مواهـب الجلیـل شـرح -19
.الإكلیل للمواق، لیبیا، طرابلس، مكتبة النجاحمختصر خلیل، وبهامشه التاج 

، حاشـیة الدسـوقي )هــ1230ت (الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفـة الدسـوقي -20
علـــى الشـــرح الكبیـــر لمختصـــر خلیـــل، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة لمصـــر، عیســـى 

.البابي الحلبي
الزرقـــــاني، محمـــــد بـــــن عبـــــد البـــــاقي بـــــن یوســـــف الزرقـــــاني الأزهـــــري المـــــالكي -21

، شـــرح الزرقـــاني علـــى موطـــأ الإمـــام مالـــك، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر )2004(
. والتوزیع

، )2005(سحنون، أبو سعید عبد السلام سحنون بن سعید بن حبیب التنوخي -22
روایة الإمام سـحنون عـن الإمـام عبـد الـرحمن بـن القاسـم العتقـي، : المدونة الكبرى

وعبــد االله المنشــاوي، القــاهرة، عــامر الجــزار،: عــن الإمــام مالــك،  تحقیــق وتخــریج
.دار الحدیث

، نیـل الأوطـار شـرح منتقـى الأخبــار )هـــ1255ت (الشـوكاني، محمـد بـن علـي -23
.من أحادیث سید الأخبار، القاهرة، مكتبة دار التراث

: ، العتبیـة)1988(العتبي، محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن عتبـة الأندلسـي -24
عة مــن مالــك بــن أنــس مــع شــرحها البیــان وهــي المســتخرجة مــن الأســمعة المســمو 

. ، تحقیق جماعة من العلماء، دار الغرب الإسلامي2والتحصیل، ط
، البیان والتحصیل والشرح )1988(، أبو الولید محمد بن رشد )الجد(القرطبي -25

، تحقیــــق جماعــــة مــــن العلمــــاء،  2والتوجیــــه والتعلیــــل فــــي مســــائل المســــتخرجة، ط
.بیروت، دار الغرب الإسلامي

، أبـــو الولیـــد محمـــد بـــن رشـــد، المقـــدمات الممهـــدات لبیـــان مـــا )الجـــد(القرطبـــي -26
اقتضـــته رســـوم المدونـــة مـــن الأحكـــام الشـــرعیة والتحصـــیلات المحكمـــات لأمهـــات 

.، مصر،  مطبعة السعادة1مسائل المشكلات، ط
، محمــد بــن أحمــد بــن أحمــد بــن رشــد، بدایــة المجتهــد ونهایــة )الحفیــد(القرطبــي -27

ق أبــــو عبــــد الــــرحمن عبــــد الحكــــیم بــــن محمــــد، القــــاهرة، المكتبــــة المقتصــــد، تحقیــــ
.التوفیقیة
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، بـدائع )1982(الكاساني، علاء الدین أبـو بكـر بـن مسـعود الكاسـاني الحنفـي -28
.الصنائع في ترتیب الشرائع، بیروت، دار الكتاب العربي

، تحقیـق 2، المعلـم بفوائـد مسـلم، ط)1992(المازري، محمد بن علي المـازري -29
.محمد الشاذلي النیفر، بیروت، دار الغرب الإسلامي: خالشی

، تحفــة )2001(المبــاركفوري، أبــو العــلا محمــد بــن عبــد الــرحمن المبــاركفوري -30
، ومعــه شــفاء الغلــل فــي شــرح كتــاب العلــل، 1الترمــذي، طهالأحــوذي بشــرح جامعــ

.خرج أحادیثه عصام الصبابطي، القاهرة، دار الحدیث
، )1987(مســـلم بـــن الحجـــاج بـــن مســـلم القشـــیري مســـلم، الإمـــام أبـــو الحســـین-31

.، القاهرة، دار الریان للتراث1بشرح النووي، ط: الصحیح
، العــدة فــي )2005(المقدســي، بهــاء الــدین عبــد الــرحمن بــن إبــراهیم المقدســي -32

یحـــي مـــراد، . ،  تحقیـــق د1شـــرح العمـــدة فـــي فقـــه إمـــام الســـنة أحمـــد بـــن حنبـــل، ط
.والتوزیعالقاهرة، مؤسسة المختار للنشر 

بشرح الحـافظ جـلال الـدین : النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب، السنن- 33
.السیوطي، وحاشیة الإمام السندي، بیروت، دار القلم

شـــرح صـــحیح مســـلم، ، )1987(النـــووي، أبـــو زكریـــاء محیـــي الـــدین بـــن شـــرف -34
.، القاهرة، الریان للتراث1ط

جمــوع شــرح المهــذب، مطبعــة المالنــووي، أبــو زكریــاء محیــي الــدین بــن شــرف، -35
.الإمام بمصر، الناشر زكریا یوسف
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الدقة البلاغیة في تركیب الأفعال وتناسبها مع السیاق في الأسلوب القرآني
حسین محمد عمران. د

رابلسط/ كلیة التربیة /جامعة طرابلس
:مقدمة

مــد الله رب العــالمین أنعــم علینــا بنعمــة الإســلام، وهیــأ لنــا ســبل معرفــة الأســرار الح
فـــي القـــرآن، وســـخر لنـــا نعمـــة العافیـــة للقیـــام بخدمـــة كتابـــه لمعرفـــة مـــا فیـــه مـــن جـــواهر 

وبعــد فــإن فــي التركیــب . البیــان، والصــلاة والســلام علــى خیــر مــن اصــطفى مــن الأنــام
المزخرفــة بالحســن والجمــال، كمــا كــان فیــه كثیــر اللغــوي كمــاً هــائلاً مــن الألفــاظ اللغویــة

مــن التشــابه فــي هــذه الألفــاظ ونســج التراكیــب، وقــد جمــع العقــل الإنســاني منهــا أجمــل 
ألفاظه وتراكیبه ووضعها في أبهى صورة وأدق بیان، إلا أن أسلوب الذكر الحكیم كـان 

یســـتعمل أنســـب فـــوق منزلـــة هـــذا التركیـــب بـــل تنـــزه عـــن المقارنـــة بهـــذه المنزلـــة، حینمـــا 
الألفاظ  نظماً وأجملها دقة بما یتناسب مع السیاق علـى الـرغم مـن اعتقـاد تشـابهها فـي 
مــدارك البشــر، التــي ســرعان مــا ینتهــي معناهــا إلــى القلــب ویســتقر فیــه، والنــاظر إلــى 
تركیــب ألفــاظ القــرآن الكــریم اســماً وفعــلاً وحرفــاً یظــن أن هنــاك تشــابهاً بــین معــاني تلــك 

المستوى الذي یسبغ علیها طابع التـرادف، إلا أن الـنظم القرآنـي الكـریم بلـغ الألفاظ إلى
غایــة الدقــة فــي تركیــب هــذه الألفــاظ ولــم یكــن فیهــا شــيء مــن ذلــك، حیــث یســتعمل كــل 
لفظ في سـیاقه المتناسـب مـع المعنـى فـي دقـة فائقـة واختیـار بـدیع، الأمـر الـذي یجعلـك 

لهــا فحســب، ولــن یكــون بدلــه تركیــب تخُلقــتــدرك أن الألفــاظ المختــارة فــي تركیبهــا قــد
صـالح لـه غیـر هـذا التركیــب، ولـو أبـدلت هـذا اللفـظ بلفــظ آخـر لمـا اسـتقام المعنـى كمــا 
اختاره الذكر الحكیم، حتـى تتـیقن أن لـیس فـي القـرآن شـيء مـن المترادفـات، بـل ینتهـي 

ا اسـتغلق مـن بك الإدراك إلى أن اللفظ الذي اختاره النظم القرآني هـو الـذي یفـتح لـك مـ
لقـد تنـوع وضـع الفعـل فـي السـیاق القرآنـي ووضـع وضـعاً دقیقـاً . آفاق الانشـراح النفسـي

غایــة فــي الدقــة، كمــا تركَّــب فــي محلــه حســناً غایــة فــي الحســن، بــل كــان اختیــاره نمطــاً 
خاصـاً، ونســجاً ممیــزاً، كــان تركیـب الفعــل فــي مكانــه المقسـوم لــه دون أن یكــون مــدلول 

اقه فاضلاً أو مقصـراً، وفـي هـذه الدقـة كثیـر مـن زمـام المعـاني وخفـي هذا الفعل في سی
الإشارات، وفي آیات الذكر الحكیم ثروة ضخمة زاخرة بأجـلّ المعـاني وأقـدس الأسـالیب 
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فــي هــذا الســیاق، ولكــن حینمــا یقــرأ الإنســان الآیــات المتشــابهات، وفــي كــل منهــا فعــل 
م أنه لو أبدل فعـلاً محـل فعـل لـم خاص مختلف عن الآخر في الآیات الأخریات، یتوه

یختلــف المعنــى بــین هــذه الآیــة وتلــك، ولكــن بعــد الوصــول إلــى حقــائق معانیهــا تجــد أن 
كـل تركیـب فیهـا مختلـف عـن الآخـر، وكلهـا لآلـئ عانقهـا الإعجـاز ذاتـه، ثـم تصـل بـك 

وبلاغــة وضــع كــل فعــل فــي موضــعه مــن . إلــى أم الحكمــة فــي صــواب وســرعة جــواب
ة المتناسبة مع السیاق هو أدق من السحر، وأهول من البحر، وأعجب الدقة في البلاغ

قر فیـه تمن الشعر حتـى یـتمكن فـي الـنفس أیمـا تمكـن وكمـا یریـده الفكـر بعـد فهمـه فیسـ
وقولـه )32: الإسـراء(M\  [  ZL : فمـن ذلـك مـثلاً قولـه سـبحانه.أیما اسـتقرار

أشــد فــي النهــي مــن )34: ؛ الإســراء152: الأنعــام(M$  #  "  !L : تعــالى
فــإن النهــي بفعــل الاقتــراب یــوحي بــالنهي حتــى عــن التفكیــر فیــه، . التعبیــر بالفعــل ذاتــه

غیر التعبیر )17: یوسف(MC  B L:وقوله سبحانه على لسان إخوة یوسف
بفعل الافتراس ذاته، فالأكل مظنة إزالة أخـیهم علـى الإطـلاق، فـي حـین كـان الافتـراس 

ولابـد أن تـزداد . ر ذلك مما كان في الذكر الحكیم من دقة وإحكاموغی. مظنة بقائه حیاً 
أیها القارئ إقبالاً على تلاوة آي الذكر الحكیم حینما تدرك كیف رُكب الفعل في صـورة 
هائلة لا تكتسي هذه الصفة بفعل آخر غیر هذا الفعل متناسـباً مـع سـیاقه أیمـا تناسـق، 

.لدن علیم خبیربل ارتقى إلیها الكمال نفسه، كل ذلك من 
ولابــد أن یزاحمنــا الشــوق إلــى معرفــة وضــع كــل فعــل مــع كــل ســیاق فــي الأســلوب 

نهایـــة التـــي أودع فیهـــا الحـــق ســـبحانهالقرآنـــي، وقـــد حـــاول الباحـــث جمـــع تلـــك الأفعـــال
الحسن والجمال فإنه أیضاً یحلل الجمـال الأسـلوبي لهـذا الإعجـاز ومعنـى كـل فعـل فـي 

نــت صــورة البحــث لا تحتمــل التجزئــة والتبویــب، فــإن الباحــث ولمــا كا. محلــه المناســب
اكتفى بدراسة وضع الفعل بوضع ما لهذا الفعل مـن دقـة بلاغیـة فـي سـیاقه محـل غیـره 

لنــزداد عجبــاً مــن أســرار الإعجــاز القرآنــي، ومــن ثــم نــزداد یقینــاً بمصــدره، مــن الأفعــال، 
.وقوة في الامتثال إلیه والعمل بمنهجه

:ل وتناسبه مع السیاقدقة تركیب الفع
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وأول ما نبدأ به فیما جاء من دقة في تركیـب الأفعـال وجمـال تناسـبها مـع السـیاق 
التــي هــي أعظــم الفضــائل ) الصــلاة(ن تركَّبــا مــع فضــیلة االلــذ) أقــام(و) حفــظ(ن الفعــلا

وأجَلّ الشرائع، حیث ترافق هذان الفعلان مع صفة الصلاة في غیر موضع مـن القـرآن 
ـــــة الأنعـــــامالكـــــریم ـــــه قولـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى فـــــي آی j  i  h  gZ  ] :، فمن

V  U  TX   WZ]: وقولـــه ســـبحانه فـــي آیـــة المؤمنـــون)92:الأنعـــام(
: المعــارج(È  Ç  Æ  Å  ÄZ   ]: وقولــه جــل شــأنه فــي المعــارج)9:المؤمنــون(

!  "  #  $  %  &  ] :وقوله جلـت قدرتـه فـي آیـة البقـرة)34
(   'Z)238: البقرة.(

Z-  .  /  0  1   ] :وفــــي اســــتعمال فعــــل الإقامــــة یقــــول الحــــق ســــبحانه
ــــرة( ــــرة(n   m  l  kZ  ]) 3:البق I  ]:وقولــــه جــــل ذكــــره)43: البق

  O  N   M  L  K  JZ)ألا تـــرى أنـــه ســـبحانه قـــد اســـتعمل )22:الرعـــد
، ذلــك أن المحافظـة علــى الصــلوات مــثلاً ) یـداومون(دون ) یحــافظون ویقیمــون(الفعلـین 

إذ أن المحافظــة غیــر الأداء أیضــاً، فــالأداء ) یــؤدون: (ولــم یقــل،غیــر المداومــة علیهــا
، فمعنى الدوام على الصلاة والمداومة ینبغي أن یكونا محاطین بالمحافظة وتمام الهیئة

دونمــا هــو ألا ینشــغل المــرء عنهــا بشــيء آخــر مــن شــواغل الــدنیا، وقــد تــؤدَّى الصــلاة 
انشغال عن غیرها في غیر أداء من حسن وكمال، فأداء الصلاة مـن قیـام وقعـود لـیس 

، بــل ینبغــي أن یكــون فیهــا مــع ذلــك إتمــام وخشــوع وتــدبر وحضــور للقلــب علــى بكــافٍ 
وحینمـا نعـود إلـى مـا جـاء . أحسن صورة وأكمل وجه، وهذا ما یصـوره معنـى المحافظـة

الصــلوات فإننــا لا نجــد أي تعبیــر یوصــي بــأداء فــي الــذكر الحكــیم مــن الــدعوة إلــى أداء
الصلاة بهذا اللفظ الصریح، حتى لا ینتقل الذهن إلـى أداء الصـلاة بركوعهـا وسـجودها 
علـــى أیـــة هیئـــة، بـــل اختـــار ألفـــاظ الخشـــوع والمحافظـــة دون غیرهمـــا مـــن ألفـــاظ الأداء، 

ألا تــراه ســبحانه ثــم. وذلــك إیــذاناً بأدائهــا علــى الصــورة التــي ترتقــي إلــى مرتبــة القبــول
حینمـــا یـــأمر بفعـــل الصـــلاة فإنـــه لـــن یعبِّـــر بتركیـــب إلا إذا كـــان هـــذا التركیـــب فیـــه مـــن 
التوصــیة علــى أداء الصــلاة بمــا ینبغــي أن تكــون علیــه مــن الخشــوع وتمــام الأداء، كمــا 

وأدوا : فلــم یقــل ســبحانهفیمــا ســقناه  مــن آیــات ) الإقامــة(هــو الحــال فــي اســتعمال فعــل 
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تــوا الصــلاة، كمــا هــو الحــال فــي الزكــاة، ولــذا اختــار الحــق ســبحانه ألفــاظ الصــلاة، أو آ
فالإقامة من استقامة الأمر ولن یكون الأمر مستقیماً إلا إذا جيء ) الإقامة والمحافظة(

بــه علـــى أحســـن تقــویم وأتـــم هیئـــة، وإذا كانــت صـــفة المحافظـــة لا تتناســب مـــع فضـــیلة 
غایــة الفصــاحة والتناســب مــع فضـــیلة الأمانــة مــن حیــث اختصــاص اللفــظ، فإنهـــا فــي 

الصلاة، إذ لا یفهم من اقتران هذه الصفة بالصلاة سوى أدائها على أفضل صورة وأتم 
والمحافظة على الصلاة حفظها من الخلل، ولن تكـون هـذه الصـلاة محفوظـة إلا . وجه

دة إذا أحیطت بالرعایة والاهتمام وحسن النظر، ألا ترى أن الصلاة هي الشـریعة الوحیـ
التـــي فرضـــت فـــي الســـماء وأیـــة ســـماء إنهـــا الســـماء الســـابعة، وجمیـــع الشـــرائع الأخـــرى 
فرضت علـى وجـه الأرض، ولـذا كـان الأجـر والثـواب علـى فضـیلة الصـلاة مـا لـم یـؤت 
فــي غیرهــا مــن العبــادات، وحینمــا شــملها الحــق ســبحانه وتعــالى بهــذا الفضــل، أحاطهــا 

. وما أدق هذا التركیبفما أجمل هذا التناسب . بالرعایة والحفظ
مرتین فـي سـیاق واحـد وإیثـاره علـى غیـره مـن الأفعـال Z+]ولاستعمال الفعل 

سر عظیم، حیث أدى المعنى المقصـود فـي غایـة مـن التناسـب الـدقیق مـع السـیاق فـي 
ــــــــه ســــــــبحانه وتعــــــــالى ¿  È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ]: قول

 Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  !
+  *  )  (  '   &  %  $    #  "Z)65-63:طه(.

أرأیت كیف تركَّب سیاق الآیة بصورة أبهى ما تكون علیـه مـن الدقـة والجمـال فـي 
وكلمـــا نقبـــت عـــن لوحـــة لتعبـــر Z#    $  %  &   '  )  (  *  +  ]:قولــه جلـــت قدرتـــه

وأدق مــن هــذا التركیــب فــي نظمــه وأداء عــن هــذا المعنــى فإنــك لــن تجــد أجمــل وأســلس
معناه، الذي عبَّر عن الحدث بأوجز لفظ في أبهى حلة، وإذا ما طرح معنـى هـذه الآیـة 
علــى ســوق مــن أســواق الفصــاحة والبیــان بــین ألســنة الحــذاق وأربــاب البیــان لیُركبــوا هــذا 

وربمـا إن المعنى في قالب من ألفاظ اللغة لما خطر على قلب عالم  مثل هذا السیاق،
إما أن تلقى وإمـا أن نلقـى، : طاف على ذهنه طائف من أسالیب الفصاحة لقال أحدهم

ولكــن للعــدول عــن ظــاهر هــذا التركیــب ســراً عظیمــاً مــن أســرار الإعجــاز البیــاني حیــث 
یكشف عن رغبة القـرآن فـي تصـویر نفسـیة هـؤلاء السـحرة، وأنهـم لـم یكونـوا یـوم تحـدوا "
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اكین في نجاحهم، وإنما كان الأمل یملأ قلوبهم في نصـر موسى بسحرهم خائفین أو ش
مـــؤزر عاجـــل، فهـــم لا ینتظـــرون مـــا عســـى أن تســـفر عنـــه مقـــدرة موســـى عنـــدما ألقـــى 
" عصــاه، بــل كــانوا مــؤمنین بالنصــر ســواء أألقــى موســى أولا أم كــانوا هــم أول مــن ألقــى

).55، 1950بدوي، (
جمــال فــي الكشــف عــن أهمیــة وخطــر ثــم انظــر إلــى الدقــة البالغــة فــي البراعــة وال

في إلزام النفس عن ZZ  ]  ] موضوع الخطاب المنهي عنه حینما استعمل الفعل 
: الابتعاد عن جریمـة الزنـا والتنبیـه علـى خطـر الاقتـراب منهـا فـي قولـه سـبحانه وتعـالى

 [  Z  Y  X  W   V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L   K  J
b   a  `      _     ^  ]\  [   m  lk  j  i  h    g  f  e  d  c

  {     z   y  xw   v  u  t  s   r  q  p  o  nZ)الإســــــــــــراء:
31-33.(

أو ) ولا تزنوا(أكثر شدة وأعظم حدة من النهي بـ ZZ  ] ] ذلك أن النهي بـ 
زنـا فالحق سبحانه وتعالى یحذر من الاقتراب من جریمـة ال) لا تفعلوا الزنا أو الفاحشة(

ویكشــف عــن مخاطرهـــا وعواقــب أمرهـــا، وهــذا توجیـــه جمیــل إلـــى قطــع كـــل ســبیل إلـــى 
النظــر إلیهــا مجــرد النظــر، فضــلاً عـــن فعلهــا والإقــدام علــى مباشــرتها، ذلــك أن مجـــرد 

قـال الآلوسـي فـي . الاقتراب منها أو التفكر فیها مدعاة ومطیة لارتكابها ومباشـرة فعلهـا
ولا تقربـوا الزنـا : "السیاق دون غیره مـن تلـك الأفعـالبیان سر هذا التركیب وتناسبه مع

بمباشرة مبادیـه القریبـة أو البعیـدة فضـلاً عـن مباشـرته، والنهـي عـن قربانـه للمبالغـة فـي 
).68ت، -بالآلوسي، " (النهي عن نفسه، ولأن قربانه داع إلى مباشرته

نهــي عــن الاقتــراب ثــم لننظــر إلــى ذلــك الــنظم الــدقیق والنســق الجمیــل فــي توســط ال
النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل الـنفس (من فاحشة الزنا بین جریمتین عظیمتین 

في هذه الآیة، ذلك أن الزنا مدعاة إلى قتل الأولاد غیـر الشـرعیین أو جعلهـم ) المحرمة
في حكم القتلى حینما یراد التخلص منهم، فیتبین من هذا السیاق أن التعبیر القرآني قد 

بع سبیل التدرج في النهي عن القتل بسبب الفقر من قتـل الأولاد بسـبب الفاحشـة إلـى ات
.قتل نفس غیرهم على وجه العموم
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وتوســیط النهــي عنــه بــین النهــي عــن قتــل الأولاد والنهــي عــن قتــل : "قــال الآلوســي
من لم باعتبار أنه قتل للأولاد، لما أنه تضییع للأنساب، فإن... النفس المحرمة مطلقاً 
).280، 2002؛ السامرائي، 68ت، -بالآلوسي، "(یثبت نسبه میت حكماً 

ومثـــل هـــذا الســـیاق فـــي النهـــي عـــن مجـــرد الاقتـــراب، نهیـــه ســـبحانه وتعـــالى عـــن 
!  "  #  $  %  &  '  ] : الاقتــراب مــن مــال الیتــیم فــي قولــه ســبحانه  وتعــالى

+  *  )  (Z)فقـد نهـاهم عـن ) 34:الإسـراء(ي والآیة نفسها ف)152:الأنعام
: الاقتراب منه إلا بالتي هي أحسن، فكیـف بالتصـرف فیـه؟ وهـذا النهـي أبلـغ مـن القـول

أو غیــــر ذلــــك مـــن أســــالیب التصــــرف، إذ فـــي النهــــي عــــن ) ولا تتصـــرفوا بمــــال الیتـــیم(
الاقتراب قطع لكل السبل التي تدعوا النفس إلى التساهل في التصـرف فـي مـال الیتـیم، 

للتشـدید علـى النهـي بمجـرد ZZ  ] ] سـبب دقیـق ووجیـه فـي التعبیـر بالفعـل وهذا
للمبالغــــة فــــي ... نهــــى عــــن قربانــــه: "الاقتــــراب مــــن مــــال الیتــــیم ورد فــــي روح المعــــاني

). 70، 15ت، ج.الآلوسي، ب(التعرض له 
...h  g] وســیاق هـــذه الآیـــات یـــذكرنا بالســـیاق الـــذي اســـتعمل فیـــه الفعـــلان 

 lZللـذان تناسـبا فــي وضـعهما معــا تناسـباً متآلفـاً مــع السـیاق فــي قولـه ســبحانه ا
r  q  p  o  n  m  l    k  j       i  h  g  ] : وتعالى من سورة هود

  w  v u  t  sZ)113: هود(.
:وإذا ما بحثنـا عـن دلالـة أخـرى مـن دلالات العقـاب بالنـار أشـد مـن قولـه سـبحانه

[lZالإحراق هو الدلالة الثانیة التي تعبـر عـن شـدة هـذا العقـاب، إلا فإن لفظ
أن المــس غیــر الإحــراق، ودلالــة هــذا اللفــظ المســتعمل فــي هــذه الآیــة لــه تناســبه الــدقیق 
مــع هــذا الســیاق فمــس النــار غیــر الإحــراق بهــا، والمــس دون الإحــراق فــي الدلالــة علــى 

هل الظلم واتبـاعهم، دون ممارسـة هـؤلاء العقاب، والآیة تشیر إلى عقوبة الراكنین إلى أ
الــــراكنین لهــــذا الظلــــم، ولــــذا كــــان مــــن العــــدل أن تكــــون عقــــوبتهم أخــــف ممــــا اســــتحقه 
الظـــالمون، ومـــن العـــدل أن یعاقَــــب الظـــالمون بنـــوع هـــذا العــــذاب، وذلـــك للتمییـــز بــــین 
استحقاق العقوبة لكلیهما، وقد أشار ابن أبي الإصبع إلى تناسب استعمال صفة المس 



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23

لمـــا "m  l    k  j i  h  gZ ] :ون الإحـــراق فیقـــول فـــي قولـــه تعـــالىد
كـــان الركـــون إلـــى الظـــالم دون فعـــل الظلـــم وجـــب أن یكـــون العقـــاب علیـــه دون عقـــاب 
الظـالم، ومـس النــار فـي الحقیقــة دون الإحـراق، ولمـا كــان الإحـراق عقابــاً للظـالم أوجــب 

g  ]:فلهذا عدل عز وجـل عـن قولـهالعدل أن یكون المس عقاب الراكن إلى الظالم،
k  j i  hZ فتدخلوا النار، لكون الدخول مظنة الإحراق، وخص المس لیشیر

به إلى ما یقتضي الركون من العقاب، ویمیـز بـین مـا یسـتحق الظـالم وبـین مـا یسـتحق 
).78ت، -بأبي الإصبع، " (الراكن له من العقاب

ــدقیق فــي آیــة الأنعــام فــي قولــه ســبحانه وصــفة المــس تــذكرنا أیضــاً باســتعماله ا ال
Ñ       Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  ÊÉ       È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á    ]: وتعـــــــــالى

  ÒZ)حیـــث اســـتعملت هـــذه الصـــفة فـــي جـــانبي الخیـــر والشـــر، لكنـــه )17: الأنعـــام
س، سبحانه وتعالى عدل عن هذا الاستعمال في حدیثه عن هذین الجانبین في آیة یون

!  "  ] : حینما عبر عـن الشـر بـالمس وعـن الخیـر بـالإرادة فـي قولـه جـل شـأنه
0  /  .  -  ,   +  *)       (  '  &  %      $  # Z)107: یونس.(

فــإن : "قـال محمـد بــن أبـي بكـر الــرازي فـي بیـان ســر هـذا العـدول لتحقیــق التناسـب
ـــه تعـــالى: قیـــل ذكـــر المـــس فـــي الضـــر مـــا الحكمـــة فـــي Z!  "  #  $ ] : قول

لاسـتعمال كـل مـن المـس والإرادة فـي كـل مـن الضـر والخیـر، : والإرادة في الخیر؟ قلنـا
وأنــه لا مزیــل لمــا یصــیب بــه منهمــا ولا راد لمــا یریــده فیهمــا، فــأوجز الكــلام بــأن ذكــر 
المس في أحدهما والإرادة في الآخر لیدل بما ذكـر علـى مـا لـم یـذكر، مـع أنـه قـد ذكـر 

في سورة الأنعام، وإنما عدل هنا عن لفظ المس المذكور في سورة الأنعـام المس فیهما
والـرد إنمـا یكـون فیمـا Z.  /  0]: إلى لفظ الإرادة، لأن الجـزاء هنـا قولـه تعـالى

Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë ]: لــم یقــع بعــد، والمــس إنمــا یكــون فیمــا وقــع، فلهــذا قــال ثــم
 Ò  ÑZ الخیر، وإن شاء أزاله، فلا یطلـب دوامـه وزیادتـه ومعناه فإن شاء أدام ذلك

).124، 2009الرازي، " (إلا منه تعالى
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إن الضـر إذا : "وقال ابـن جماعـة فـي بیـان سـر التنـوع الـدقیق فـي هـذا الاسـتعمال
وقع لا یكشفه إلا االله، فاستوى فیه الموضعان، وأما الخیر فقـد یـراد قبـل نیلـه بـزمن إمـا 

حالة إرادتـه قبـل نیلـه وحالـة : ینیله بعد ذلك أو من غیره، فهي حالتانمن االله تعالى ثم 
نیله، فـذَكر الحـالتین فـي السـورتین، فآیـة الأنعـام حالـة نیلـه، فعبَّـر عنـه بـالمس المشـعر 

أي على ذلك وعلـى خیـرات بعـده، وفیـه بشـارة Ò  Ñ Ð  Ï  ÎZ ]: بوجوده، ثم قال
دة فــي الســورتین، فآیــة الأنعــام حالــة نیلــه، فعبَّــر عنــه بنیــل أمثالــه، وآیــة یــونس حالــة إرا
أي علــى ذلــك وعلــى خیــرات Ò  Ñ Ð  Ï  ÎZ ]: بــالمس المشــعر بوجــوده، ثــم قــال

ثم Z,]: بعده، وفیه بشارة بنیل أمثاله، وآیة یونس حالة إرادة الخیر قبل نیله فقال
2  3  4  5  6  ]: أي إذا أراده قبــــل نیلــــه، ولــــذلك قــــالZ.  /  0]: قــــال

7Z93، 1998بن جماعة، ا" (ففي الآیتین بشارة له بإرادة الخیر ونیله إیاه.(
إلا أن ابــن الزبیــر الغرنــاطي أرجــع ســر هــذا التناســب إلــى علاقــة تركیــب الآیــات 

Z+   ,  -]: إن قوله تعـالى هنـا: "لتقدم الإشارة إلى مقصود هذه الآیة فیقول
: كما في آیة الأنعام أنه تقدم قبل هذه الآیة قوله تعالىZ -  !  "  ]: ولم یقل

 [Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä  ÃZ)فهــــــــو إعــــــــلام منــــــــه )96: یــــــــونس
سبحانه بجري الخلائـق علـى مـا قـدر لهـم أزلاً وسـبق بـه حكمـه تعـالى، ثـم أعقـب بقولـه 

فهـــــــذا تأكیـــــــد )99:یـــــــونس(7Z  8  9  :  ;  >  =  <   ?] : تعـــــــالى
غرض المذكور من جري العباد على ما قدر لهم ومـا شـاءه سـبحانه فـیهم وإن ذلـك لا لل

+   ,  -    .  /  ] : یَــــرده راد ولا یعارضــــه معــــارض، فناســــب هــــذا قولــــه تعــــالى
0Z2  3  4  5  6  7] : أتــم مناســبة، ثــم قــد وقــع بعــد هــذا قولــه تعــالى

Z)ة الأنعـامـالمراد بقوله في آیـاء بالخیر هوـوإصابته سبحانه من یش) 107: یونس:
 [-    "  !Zوإن : فـــاجتمع فـــي آیـــة یـــونس الأمـــران معـــاً وكـــأن قـــد قیـــل فیهـــا

فلا راد لما أصابك به وأراده لك، ففـي هـذه الآیـة مـن إمعـان ) به(یمسسك بخیر ویردك 
المقصــود وتأكیــده مــا لــیس فــي آیــة الأنعــام، لیطــابق هــذا التأكیــد والإمعــان مــا تقــدم مــن 

7  ] : وقولـــه) 96: یـــونس(Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃZ   ] : هقولـــ
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?   >  =  <  ;  :  9  8 Z)ـــم یتقـــدم فـــي آیـــة الأنعـــام )99: یـــونس ول
فجـاء كـل Ò  Ñ Ð  Ï  Î     Í  Ì  ËZ ]: مثل هذا فوقع الاكتفاء هناك بقولـه

ثـم ). 148، 2006الغرنـاطي، " (من هذا على أتـم مناسـبة وأوضـح ملاءمـة، واالله أعلـم
فـي التجـارة دون أن یعبِّـر عنهـا ) حـعـدم الربـ(ال ـانظر إلى تلك الدقة البالغة فـي استعمـ

Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  ] : ه تعالى من سورة البقرةـبالخسران في قول
 Ð    Ï  Î  ÍZ)عـدم الـربح : حیث جمـع بـین نتیجتـي التجـارة)16: البقرة

Í  Ì  Ë ] : قولـه تعـالى: "سـر هـذا التركیـبقال ابن جماعـة معلـلاً . والخسارة
Z)أن هــمّ : خســرت، مــع أن الخســران أبلــغ فــي التــوبیخ، جوابــه: ولــم یقــل)16: البقــرة

المشتري للتجارة حصول الربح، وسلامة رأس المال، فبـدأ بـالأهم فیـه، ثـم أتـى بمـا یـدل 
ابـن " (فنفى ما هما المقصـودان مـن التجـارةÐ  Ï  ÎZ]:على الخسران بقوله

ثـــم . فمــا أحكــم كلمـــات هــذا الكتــاب، ومــا أجـــلّ نظمــه وتركیبــه). 54، 1998جماعــة، 
لتتركّـــب بـــه صـــورة الســـیاق فـــي hZ ]انظــر إلـــى قمـــة الدقـــة فـــي التعبیـــر بالفعـــل

g  f  e  d   ] : أحســن تصـــویر وأجمــل تركیـــب فــي قولـــه ســبحانه وتعـــالى
  s   r  q   po  n  m  l  k  j  ihZ)5: غافر.(

واســطة hZ ]فهــل لنــا أن نقــف علــى شــرف الــنظم وتمامــه فــي تربــع الفعــل
العقد من الجمـال فـي هـذا السـیاق ومـا لـه مـن قیمـة بدیعـة فـي اشـتمال هـذا الفعـل علـى 
أعلى مراتب البیان وتمام الفائدة بما یتناسب مع مقـام الحـدث، وتتجلـى دقـة وضـع هـذا 

ني التي توحي بأي شيء یصاب به المـأخوذ الفعل في اشتماله على جمیع صور المعا
دون تحدیــد نــوع الأذى الــذي سیصــیبه، فممــا فســره المفســرون بمقصــود الأخــذ فــي هــذا 

أي لیتمكنـــــوا منـــــه، والإیقـــــاع بـــــه، "hZ ]الســـــیاق قـــــول الزمخشـــــري فـــــي معنـــــى 
).415، 2، ج1973الزمخشري، ..." (وإصابته بما أرادوا من تعذیب أو قتل

معــاني ومـا أحــیط بـه هــذا الفعـل مـن معــانٍ فلـن تعطــي المعنـى الــدقیق وكـل هـذه ال
قـال البـاقلاني . فـي هـذا السـیاقhZ ]الذي ركبّه القرآن الكریم فـي معنـى الفعـل 

وجــه الوقــوف علــى شــرف الكــلام أن تتأمــل موقــع : "فــي بیــان ســر هــذا الاختیــار الــدقیق
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: موقـــــــع قولـــــــهوهـــــــل تقـــــــع فـــــــي الحســـــــنih   g  f  e  dZ ] :قولـــــــه
[ hZ كلمة ؟ وهل تقوم مقامـه فـي الجزالـة لفظـة؟ وهـل یسـد مسـده فـي الأصـالة

أو ) لیطـــــردوه(أو ) لینفـــــوه(أو ) لیرجمـــــوه(أو) لیقتلـــــوه(نكتـــــة؟ لـــــو وضـــــع موضـــــع ذلـــــك 
ونحو هذا مـا كـان ذلـك بـدیعاً ولا بارعـاً ولا عجیبـاً ولا بالغـاً، فانقـد ) لیذلوه(أو ) لیهلكوه(

ـــاء الألفـــاظ، موضـــع هـــذه الكلمـــة ـــر الكـــلام، وانتق ـــه مـــن تخی ـــم بهـــا مـــا تـــذهب إلی ، وتعل
أرأیـــت كیـــف كـــان اختیـــار هـــذا ) 198-197ت، -بالبـــاقلاني، " (والاهتـــداء للمعـــاني

الفعل دقیقاً في أداء هذه المعاني دونمـا إخـلال بـالنظم، فهـل یهتـدي لمثـل هـذا التركیـب 
. أو یضع مثل ما یلائمها بشر

ــلاً ســر هــذا الاختیــارقــال الخطــابي مع f  e  d  ] : فأمــا قولــه تعــالى: "ل
 ih   gZ فإن الافتراس معناه في فعل السـبع القتـل فحسـب، وأصـل الفـَرْس دق

العنق، والقوم إنما ادعوا على الذئب أنه أكله أكـلاً وأتـى علـى جمیـع أجزائـه وأعضـائه، 
أبـیهم إیـاهم بـأثر بـاقٍ منـه یشـهد فلم یترك مفصلاً ولا عظماً، وذلـك أنهـم خـافوا مطالبـة

بصــحة مــا ذكــروه، فــادعوا فیــه الأكــل لیزیلــوا عــن أنفســهم المطالبــة، والفَــرْس لا یعطــي 
الرمـاني، والخطـابي " (تمام هذا المعنـى، فلـم یصـلح علـى هـذا أن یعبّـر عنـه إلا بالأكـل

).41، 1961والجرجاني، 
لكــریم مــثلاً فــي اختیــار اللفــظ وهــل یخطــر علــى قلــب بشــر ممــا ضــربه لنــا القــرآن ا

علــى لســان إخــوة یوســف علیــه الســلام فــي خطــابهم ) الأكــل(الــدقیق مثــل وضــعه لفهــل 
ومـا لهـذا الفعـل مـن قیمــة ) فأكلـه الــذئب: (ادوا لـه كیــداً فـي قولـه تعـالىلأبـیهم، حینمـا كـ

بلاغیة غطت أبنیة معاني الإنهـاء والإخفـاء مـن الوجـود فـي حـین أن مقتضـى الظـاهر 
قــة التركیــب أن یعبــر عــن إحاطــة الــذئب بــأخیهم بصــفة الافتــراس التــي هــي صــفة وحقی

خاصة بالسباع دون الأكل، فقد یعني لفظ الافتراس قتله أو أخذ جزء یسیر من جسده، 
مما یبقى أثر منه وحینئذ تنكشف حقیقة كیدهم، ولكنه لمـا أراد إخوتـه محـو أثـر أخـیهم 

تهم بــه بمــا بقــي لــه مــن أثــر مــن جســد أخــیهم ولــم یعــد لأبــیهم مظنــة وجــوده دون مطــالب
.عبَّروا عن مبتغاهم بهذا الفعل لدرء شبهة الكید
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الذي أخذ محله من تمام آیة البیان في هـذه الآیـة، فإنـه لا ) أخذ(ولكن دقة الفعل 
Q  P  O  NM  L  K  J   I ] : محل له في التناسب مع السیاق في قوله تعالى

 RZ)كمـا هـو الشـأن فـي حـدیث إخـوة ) الأكـل(استقر في مقامـه فعـل بل )2: النساء
ولـــو قیـــل ولا J   IZ] : یوســف مـــع أبـــیهم حیـــث تناســـب تناســـباً جمـــیلاً حینمـــا قـــال

تأخـــذوا لمـــا أفـــاد دقـــة المعنـــى بقیمتـــه البلاغیـــة المنشـــودة، إذ إن فـــي الأخـــذ إشـــارة إلـــى 
أمــوال الیتــامى، فهــو قمــة فــي التشــنیع مــن قــربJ  IZ] : الإرجــاع، وحینمــا قــال

.فالقرب منه عده الشرع أكلاً . الذي لا مطمع في إرجاعه
والأكــل اســتعارة للانتفــاع المــانع مــن انتفــاع الغیــر وهــو : "قــال الشــیخ ابــن عاشــور

الملك التام؛ لأن الأكل أقوى أحوال الاختصاص بالشيء؛ لأنه یحرزه فـي داخـل جسـده 
ي لمــا فیــه مــن التشــنیع علــیهم حیــث یــأكلون وأدخــل فــي النهــ... ولا مطمــع فــي إرجاعــه

).221ت، -ببن عاشور، " (حقوق الناس مع أنهم أغنیاء
تلــك القیمــة البلاغیــة وذلــك الاســتعمال اللطیــف ) أخــذ(وإذا كــان لاســتعمال الفعــل 

المتناســب مــع ســیاق قصــة یوســف دون أن یفیــد المعنــى المــراد أي صــیغة أخــرى مـــن 
ـــم یكـــ ـــه ل ـــل الفعـــل صـــیغ الأفعـــال، فإن ن لاســـتعمال هـــذا الفعـــل مـــن القـــوة والرصـــانة مث

[¨Zفـــي قولـــه ســـبحانه وتعـــالى :[  _  ^  ]     \  [  Z      Y      X  W
d  c  b  a  `ef  q   p  o  n   m  k   j  ih  gZ)آل

الـذي كــانZ¨] :مناســباً للسـیاق مثـل الفعـل) أخـذ(إذ لـم یكـن الفعـل )26: عمـران
من قوة التعبیر وجمال التناسب مـع السـیاق مـا لـم یكـن فـي صـیغة أخـرى مـن الأفعـال، 

فــي هــذا الســیاق یــوحي برجــوع القــوة والعــزة ممــن أخــذت منــه أو ) أخــذ(فــالتعبیر بالفعــل 
بقاء جزء منها، في حین أن النزع یفید الإبادة من الأصل بالقطع والإنهاء ثم إن معنى 

هیبــة أولاً مــن قلــوب مــن كانــت رقــابهم تحــت ســطوة القــوة یفیــد نــزع الZ¨ ] : الفعــل
والملــك والجبــروت، فأفــاد هــذا الفعــل معنــى ذهــاب الهیبــة مــن المحكــوم، ثــم محــو صــفة 

وهـــذا التعبیـــر الـــدقیق مـــن أجـــلّ صـــور . هـــذا الملـــك مـــن یـــد صـــاحبه إزالـــة لا مـــرد لهـــا
.واالله أعلم. الإعجاز في الذكر الحكیم
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] الدقیق مع الخروج عن مقتضى الظاهر اسـتعماله للفعـلونظیر هذا الاستعمال 
ÊZفـي قولـه سـبحانه وتعـالى: [  Ì  Ë  ÊZ)وإنمـا یسـتعمل لفـظ )29: الحاقـة

الهلاك في الأعیـان والأشـخاص، ولا یكـاد یسـتعمل هـذا الفعـل فـي سـیاق المعـاني، ولـم 
قبح استعماله في هلك علم الرجل، أو هلك جاهه، بل : یكن من المألوف أن یقال مثلاً 

هذا المعنى، في حین كان لاستعمال هذا الفعل في سیاق هذه الآیة وقعه المناسب مع 
ذهـب عنـي سـلطانیه : السیاق، إذ أنه لو جاء على صـورة مقتضـى الظـاهر كقولـه مـثلاً 

فلــم یــؤدِ الغــرض بتلــك الصــورة التــي انتهجهــا الأســلوب القرآنــي، فقــد یكــون فــي الــذهاب 
قـال الخطـابي مبینـاً . الحال، في حین لا بقاء للأثـر مـع هـلاك الأمـرعودة ورجوع إلى 

قولـــه ): "الـــذهاب(الســر البلاغـــي فـــي دقـــة هــذا الاســـتعمال والعـــدول عـــن التعبیــر بفعـــل 
ـــى مراصـــد العـــود Ì  Ë  ÊZ  ] :ســـبحانه وتعـــالى ـــد یكـــون عل ـــك أن الـــذهاب ق وذل

" ان هـا هنـا الحجـة والبرهـانإن معنـى السـلط: ولیس مع الهلاك بقیَا ولا رجعى وقد قیـل
).44، 1961الرماني وآخرون، (

ومثــل هــذا الســیاق فــي دقــة الاســتعمال الــذي لا تســد مســد صــورته صــیغة الــذهاب 
c  b  ]:فــي قولــه تعــالى) القــذف والــدمغ (للشــيء حینمــا عــدل عنهــا إلــى صــیغتي 

j  i  h  g    f  e    d Z)18: الأنبیاء(.
بل نورد : أبلغ من الحقیقة حینما نقول: "كما قال الرماني) والدمغالقذف (فصیغتا 

الحـــق علـــى الباطـــل فیذهبـــه، وإنمـــا كانـــت الاســـتعارة أبلـــغ؛ لأن فـــي القـــذف دلـــیلاً علـــى 
قــذف بــه إلیــه فإنمــا معنــاه ألقــاه إلیــه علــى جهــة الإكــراه والقهــر، : القهــر؛ لأنــك إذا قلــت

لقهـــر والاضـــطرار لا علـــى جهـــة الشـــك فـــالحق یُلقـــى علـــى الباطـــل فیزیلـــه علـــى جهـــة ا
والارتیـــاب، ویدمغـــه أبلـــغ مـــن یذهبـــه لمـــا فـــي یدمغـــه مـــن التـــأثیر فیـــه، فهـــو أظهـــر فـــي 

).89، 1961الرماني وآخرون، " (النكایة وأعلى في تأثیر القوة
قـــد أوصـــل المعنـــى المـــراد إلـــى القلـــب g Z]الفعـــل وفـــي واقـــع الأمـــر فـــإن 
كمـا أدى معنـى الإنهـاء والإزالـة والاختفـاء بهیئـة محسوسـة بأقرب صورة وأوجز تعبیـر، 

كمــا هــو ظــاهر أمــام العیــان، حیــث دمــغ الحــقُّ الباطــلَ فأزالــه ومحــاه دونمــا رجعــة، ولــم 
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إذ قـد یـذهب دونمـا دمـغ فیعیـد أنفاسـه فیعـود، ) فیذهبـه(تؤت هـذا المعنـى صـیغة الفعـل 
. وهذا التركیب من أجلّ وأدق أسالیب البیان القرآني

في قوله سبحانه Z.  ] ثم یبین الخطابي التناسب الدقیق في استعمال الفعل
إذ كـــان اســـتعمال الفعـــل )94: الحجـــر(Z.  /  0  1   2  3  ]:وتعـــالى

[  .Z في غایـة الدقـة والإحكـام، وهـو أبلـغ مـن الفعـل الـذي یعبّـر بـه علـى طریـق
.  /  ] :قولـه سـبحانه: "تیـاریقول الخطابي معللاً سـر هـذا الاخ. مقتضى الظاهر

 0Zوإن كـان هـو الحقیقـة، والصـدع مسـتعار، . فاعمل بمـا تـؤمر: هو أبلغ من قوله
وإنما یكون ذلك في الزجاج ونحوه من فلز الأرض، ومعناه المبالغـة فیمـا أمـر بـه حتـى 

،1961الرمـاني وآخـرون، " (یؤثر في النفوس والقلوب تأثیر الصدع في الزجاج ونحـوه
وبلاغتــــه فــــي قولــــه ســــبحانه SZ ]وكــــذلك الحــــال فــــي دقــــة اســــتعمال الفعــــل). 89

الذي )6: ص(O  [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q    PZ] :وتعالى
امضـوا وانطلقـوا ونحوهمـا، إلا أن فـي : عدل به عن أسالیب الحقیقة فـي التعبیـر كقولنـا

غ مـن صـورة الحقیقـة المعهـودة فـي إثبـات المعنـى التعبیر القرآني عن المعنـى المـراد أبلـ
.المراد

وقــول مــن زعــم أنــه WV  U  T  S  RZ  ] : قولــه ســبحانه: "قــال الخطــابي
امضوا وانطلقوا كان أبلغ، فلیس الأمر على ما زعمه، بل المشي في هذا : لو قیل بدله

مرار علــى العــادة الجاریــة المحــل أولــى وأشــبه بــالمعنى، وذلــك لأنــه إنمــا قصــد بــه الاســت
ولزوم السجیة المعهودة في غیر انزعاج منهم ولا انتقال عـن الأمـر الأول، وذلـك أشـبه 

: والمعنـــى كـــأنهم قـــالواWV  U  TZ  ]:بالثبـــات والصـــبر المـــأمور بـــه فـــي قولـــه
: امشوا على هیئتكم وإلى مهوى أموركم، ولا تعرجوا على قوله، ولا تبالوا به، وفـي قولـه

وا وانطلقوا زیادة انزعاج لیس فـي قولـه امشـوا، والقـوم لـم یقصـدوا ذلـك ولـم یریـدوه، امض
بـل المشـي هـا هنـا معنـاه التـوفر فـي العـدد والاجتمـاع للنصـرة دون المشـي الـذي : وقیـل

).44-43، 1961الرماني وآخرون، " (هو نقل الأقدام
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اً لـــه، فلـــم یكـــن فـــي وإذا مـــا انتشـــر الشـــیب فـــي رأس أحـــدنا، وأردنـــا أن نخـــط وصـــف
مــدارك عقولنــا إلا أن نعبــر عــن ســرعة هــذا الانتشــار إلا بأحــد ألفــاظ الحقیقــة المعهــودة 
علــى كثــرة تمكنــه فــي الــرأس، ولــم یخطــر علــى هــذا الــذهن ذلــك التركیــب الجمیــل الــذي 
اكتسى حلة البلاغة وكمال الدقة في التعبیر كما هو الحال في التركیـب القرآنـي حینمـا 

) 4: مــریم(5Z  6  7  ]: الاشــتعال، فــي قولــه ســبحانه وتعــالىعبــر عنــه ب
ومهمــا بحثــت وأغرقــت فــي البحــث لتجعــل لفظــاً أدعــى إلــى الدقــة ممــا وضــعه العزیــز 
الحكیم في هذا السیاق فلن تجد السبیل الذي وجد في تركیب الذكر الحكیم، ثم إنك لن 

ـــار،  ـــراً عـــن ســـرعة هـــذا الانتشـــار كاشـــتعال الن التـــي فـــي بعـــض أمـــاكن تجـــد لفظـــاً معب
قال الرمـاني . اشتعالها لا تكاد تنتهي حتى تقضي على مما فیها من الأخضر والیابس

أصل الاشتعال للنار وهو فـي هـذا : "مبیناً السر البلاغي العجیب في دقة هذا الاختیار
الموضــع أبلــغ، وحقیقتــه كثــرة شــیب الــرأس، إلا أن الكثــرة لمــا كانــت تتزایــد تزایــداً ســریعاً 

الرمـاني " (ارت في الانتشار والإسراع كاشتعال النار، وله موقع فـي البلاغـة عجیـبص
).88، 1961وآخرون، 

دون أن Z(] ثم لننظر كیف كان التعبیر القرآني دقیقاً حینمـا اسـتعمل الفعـل 
أو أن یســــتعمل فعــــلاً غیــــره فــــي حدیثــــه ) عاصــــیاً (یســــتعمل اســــم فاعــــل الفعــــل عصــــى 

ـــــه تعـــــالىســـــبحانه عـــــن قصـــــة آدم ـــــي قول x  w  v  u  ] : علیـــــه الســـــلام ف
  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {   z  yZ)121: طه.(

قال الزمخشري مبینـاً سـر الاسـتعمال الـدقیق لهـذا الفعـل لیناسـب هـذا السـیاق دون 
بهذا الإطلاق وبهذا التصریح، Z¡  ¢  £  ¤  ¥  ]: ولكن قوله: "غیره من الألفاظ

وزل آدم وأخطأ ومـا أشـبه ذلـك ممـا یعبـر بـه عـن الـزلات والفرطـات فیـه :وحیث لم یقل
انظــروا واعتبــروا كیــف : لطــف بــالمكلفین ومزجــرة بلیغــة وموعظــة كافــة، وكأنــه قیــل لهــم

نعیــت علــى النبــي المعصــوم حبیــب االله الــذي لا یجــوز علیــه إلا اقتــراف الصــغیرة غیــر 
فـلا تتهـاونوا بمـا یفـرط مـنكم مـن السـیئات المنفرة زلته بهذه الغلظة وبهذا اللفظ الشـنیع،

).557، 1973الزمخشري، " (والصغائر فضلاً أن تجسروا في التورط في الكبائر
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دون Z(] وجاء في غرائب التنزیل في بیان سـر التناسـب فـي اسـتعمال الفعـل
ن كــان آدم عاصــیاً غاویــاً أخــذاً مــ: فــإن قیــل هــل یجــوز أن یقــال: "اســتعمال اســم فاعلــه

یجوز أن یقال عصى آدم كما : قلنا)121: طه(Z¢  £  ¤  ¥  ]: قوله تعالى
قـال تعـالى، ولا یجــوز أن یقـال كــان آدم عاصـیاً؛ لأنـه لا یلــزم مـن جــواز إطـلاق الفعــل 

تبــارك االله، ولا یجــوز أن یقــال : جــواز إطــلاق اســم الفاعــل؛ ألا تــرى أنــه یجــوز أن یقــال
الله علــى آدم، ولا یجــوز أن یقــال االله تائــب، ونظــائره االله تبــارك، ویجــوز أن یقــال تــاب ا

).205، 2009الرازي، " (كثیرة
وهـل لنـا أن نـتمعن فــي الدقـة المتناهیـة فــي البیـان التـي تركــب فیهـا السـیاق تركیبــاً 

Æ  Å  Ä  Ã  Â  ] : قیمــاً فـــي اســتعمال الأفعـــال فـــي قولــه ســـبحانه وتعـــالى
Ê  É  È  ÇZ)81-80: الشعراء(.

ألا تــرى كیــف نســب المــرض إلــى الإنســان لمســؤولیته علیــه، وكیــف نســب الإماتــة 
أمرضـني، كمـا هــو : والإحیـاء إلـى الخـالق سـبحانه وتعـالى لاختصاصـه بهمـا، ولـم یقـل

دون ÃZ ]:وإنمــا قــال: "الحــال فــي اســتعمال الفعلــین الآخــرین، جــاء فــي الكشــاف
یط مـــن الإنســـان فـــي مطاعمـــه لأن كثیـــراً مـــن أســـباب المـــرض یحـــدث بتفـــر أمرضـــني؛

لــو قیــل لأكثــر المــوتى مــا ســبب آجــالكم : ومشــاربه وغیــر ذلــك، ومــن ثــم قالــت الحكمــاء
).117، 3، ج1973الزمخشري، " (لقالوا التخم

وقد علَّق ابن المنیر في حاشیته على تعلیل الزمخشري في بیان سر التناسب في 
المرض إلى نفسه لأن كثیـراً منـه بتفـریط إنما أضاف: (قال: "استعمال هذا الفعل بقوله

والــذي ذكــره غیــر الزمخشــري أن الســر فــي : قــال أحمــد) الإنســان فــي مطعمــه ومشــربه
إضــافة المــرض إلــى نفســه التــأدب مــع االله تعــالى بتخصیصــه بنســبة الشــفاء الــذي هــو 
نعمة ظاهرة إلیه تعالى، ولعل الزمخشـري إنمـا عـدل عـن هـذا لأن إبـراهیم علیـه السـلام 
قـــد أضـــاف الإماتـــة إلـــى االله تعـــالى وهـــي أشـــد مـــن المـــرض، فلـــم یثبـــت عنـــده المعنـــى 
المذكور، ولكـن المعنـى الـذي أبـداه الزمخشـري أیضـاً فـي المـرض ینكسـر بـالموت، فـإن 
المرض كما یكون بسبب تفریط الإنسان في نفسه كذلك المـوت الناشـئ عـن سـبب هـذا 

إلــى االله تعــالى، ویمكــن أن یفــرّق بــین المــرض الــذي یكــون بتفــریط الإنســان وقــد أضــافه 
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نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضى الأدب بـأن المـوت قـد علـم واشـتهر أنـه قضـاء 
محتوم مـن االله تعـالى علـى سـائر البشـر وحكـم عـام لا یخـص، ولا كـذلك المـرض، فكـم 
مــن معــافى منــه قــد بغتــه المــوت، فالتأســي بعمــوم المــوت لعلــة یســقط أثــر كونــه بــلاءً، 

غ فــي الأدب نســبته إلــى االله تعــالى، وأمــا المــرض فلمــا كــان ممــا یخــص بــه بعــض فیســو 
البشـر دون بعـض كـان بــلاءً محققـاً فاقتضـى العلـوّ فــي الأدب مـع االله تعـالى أن ینســبه 
الإنسان إلى نفسه باعتبار ذلك السبب الـذي لا یخلـو منـه، ویؤیـد ذلـك أن كـل مـا ذكـره 

؛ لأنه أمر لابد منه، وأما المـرض فلمـا كـان قـد مع المرض أخبر عن وقوعه بتاً وجزماً 
: وكــان ممكنــاً أن یقــولÃ  ÂZ]:فقــال) إذا(یتفــق وقــد لا، أورده مقرونــاً بشــرط  

والذي یمرضني فیشفیني كمـا قـال غیـره، فمـا عـدل عـن المطابقـة المجانسـة المـأثورة إلا 
).117ت، ص-بابن المنیر، " (لذلك، واالله أعلم

ولـم یقـل وإذا أمرضـني، كمـا Ã  ÂZ ] : كیـف قـال: فـإن قیـل":وقال الـرازي
لأنه كان فـي معـرض الثنـاء علـى االله تعـالى وتعدیـد : ؟ قلناZ«  -¹  ]: قال قبله

نعمــه فأضــاف إلیــه الخیــر المحــض حفظــاً لــلأدب، وإن كــان الكــل مضــافاً إلیــه، ونظیــره 
ـــه الســـلام ـــه) 79: الكهـــف(l  k  jZ]: قـــول الخضـــر علی «  ¼  ½  ] :وقول

  ¿          ¾Z)هذا الجواب یبطل بقولـه: فإن قیل)82: الكهف :[È  ÇZ
).81: الشعراء(

إنمــا أضــاف المــوت : قلنــا)81: الكهــف(Z¡  ¢  £  ] : ویقــول الخضــر
إلـــى االله تعـــالى؛ لأنـــه ســـبب لقائـــه إیـــاه وانتقالـــه إلـــى دار كرامتـــه، فكـــان نعمـــة مـــن هـــذا 

ـــل ـــر الأمـــراض تحـــدث بتفـــریط إنمـــا : الوجـــه، وقی ـــى نفســـه، لأن أكث أضـــاف المـــرض إل
).231، 2009الرازي، " (الإنسان في مطاعمه ومشاربه

) الـذي(عقـب ) هـو(زاد : "ونقل زكریا الأنصاري رأي الرازي، وزاد على ذلـك بقولـه
زید یطعم ویسـقي، : في الإطعام والسقي، لأنهما مما یصدران من الإنسان عادة، فیقال

ر هــو تأكیــداً، إعلامــاً بــأن ذلــك منــه تعــالى لا مــن غیــره بخــلاف الخلــق، والمــوت، فــذك
).225ت، -بالأنصاري، " (والحیاة، لا تصدر من غیر االله
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وكان ابـن المنیـر قـد علـل وفسـر سـر التناسـب بصـورة جلـت المعنـى وقرّبـت دلالـة 
.استعمال الفعل، واالله سبحانه وتعالى أعلم

ســـتعمال الفعلـــین المشـــتقین مـــن الكیـــل والمیـــزان فـــي آیـــة المطففـــین وقـــد كـــان فـــي ا
)3المطففـین، (µ  ´  ³    ²  ±Z  ] :تناسب بدیع في قوله سبحانه وتعـالى

وذلك لأن المطففین الذین یحبون المال حباً جماً كان ) اكتالوا أو اتزنوا: (دون أن یقول
اســتیفاء الزیــادة بالمكیــال أمكــن لهــم مــن عــادتهم أن یوزنــوا لغیــرهم ویكتــالوا لأنفســهم، و 

.وأهون علیهم منه بالمیزان، وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من البخس في الحالین
:هـلا قیـل أو اتزنـوا كمـا قیـل: فـإن قلـت"جاء في الكشاف مبینـاً سـر هـذا التركیـب 

[´  ³Zبالمكاییـــل كـــأن المطففــین كـــانوا لا یأخــذون مـــا یكــال ویـــوزن إلا: ؟ قلــت
دون المـوازین لتمكــنهم بالاكتیــال مــن الاســتیفاء والســرقة لأنهــم یدعــدعون ویحتــالون فــي 

الزمخشـري، " (الملّ، وإذا أعطوا كالوا أو وزنـوا لتمكـنهم مـن الـبخس فـي النـوعین جمیعـاً 
).359ت، -ب؛ الأنصاري، 352، 2009؛ الرازي، 231، 4، ج1973

وقـد یلجـأ الـذكر الحكـیم . دون إشارة إلى هـذا النقـلوقد نقل الرازي عن الزمخشري
ـــام  ـــام یســـتحق التهویـــل، أو فـــي مق ـــى الفعـــل فـــي مق ـــادة الصـــوت أو التفخـــیم عل إلـــى زی
الدهشــة والحیــرة، لیزیــد المقــام دلالات إیحائیــة تزیــد الســیاق قــوة فــي المعنــى وتناســباً مــع 

: انه وتعـــالىفـــي قولـــه ســـبح) یهتـــدي(محـــل Z@]الحـــدث، ومثلـــه اســـتعماله للفعـــل 
[  J  I     H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =<  ;     :  9  8  7  6  5

  T     S  R  Q  PO  N   M  L  KZ)35: یونس.(
هــــي الدلالــــة علــــى أن المشــــار إلیــــه لا : Z@] فالحكمــــة فــــي اســــتعمال الفعــــل

یســلس قیــاده لــه، وإن یهتــدي بنفســه، وإن أراد لنفســه أن یقــاد إلــى الطریــق الســوي فلــن
وصــله فلــن یصــله إلا بعــد جهــد ومشــقة وعنــاء، وقــد آثــر الــنظم القرآنــي التعبیــر بالفعــل 

[@Z محل یهتدي، مراعیاً سیاق الحـدیث عمـن یـدعون مـن دون االله مـن الشـركاء
الأصــنام التــي لا تهــدي أحــداً، ولا تمشــي إلا أن تحمــل، ولا تنتقــل عــن مكانهــا إلا "وهــم 

). 341، 8ت، ج-بلقرطبي، ا" (أن تنقل
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فتلك الأصنام لا حراك لها فحینئذ لا تنفع ولا تضر، ومن ثم فهي فـي حاجـة إلـى 
إلـى Z@] من یحملها التي هـي جـزء منـه غیـر منفصـلة عنـه، فأشـار معنـى الفعـل

معاني تبعیة هذه  الأصنام إلى غیرها، مما یتحقق بمعنى هذا الفعل عـدم قـدرتها علـى 
نفســـها فكیـــف بهدایـــة غیرهـــا، بـــل هـــي أعـــوز مـــا تكـــون إلـــى العنایـــة والاهتمـــام هدایـــة 

بالحمل، ولذا عبَّر عن هذا السـیاق بهیئـة هـذا الفعـل بمـا طـرأ علیـه مـن تحـویر وعـدول 
لما استبانت قوة المعنى Z@] ولو أبدل الفعل یهتدي موضع. لیتناسب مع السیاق

. ز في القرآن الكریمبما ورد في الآیة وهذه من أدق صور الإعجا
وقــد یقتضــي الســیاق التعبیــر عــن ســیاقین مختلفــین فــي الدلالــة بفعــل واحــد وبدقــة 
بلیغة وكل منهما لـه تناسـبه مـع السـیاق، كاسـتعماله لفعـل السـوق فـي آیـة الزمـر، الـذي 
عبَّر به فـي مقـام الـذم، ثـم اسـتعمله فـي مقـام المـدح، حیـث ورد مـرة فـي سـوق الكـافرین 

ثــم ) 71: الزمــر(X  W  V  U  T  S Z]: نم مــن قولـه تعــالىإلـى جهــ
¤  ]:ورد هذا الفعل نفسه في سیاق سوق المتقـین إلـى الجنـة مـن قولـه جـل شـأنه

ª  ©   ¨  §  ¦  ¥ Z)73: الزمر.(
كیـف : فـإن قلـت: "وقد أفاد الزمخشري سر اختیار هذا الفعل فـي مقـام واحـد بقولـه

المـراد بسـوق أهـل النـار طـردهم : قین جمیعـاً بلفـظ السـوق؟ قلـتعبر عن الذهاب بالفری
إلیها بالهوان والعنف كما یفعل بالأسارى والخارجین عن السـلطان إذا سـیقوا إلـى حـبس 
أو قتل، والمراد بسوق أهل الجنة مراكبهم؛ لأنه لا یذهب بهم إلا راكبـین وحثهـا إسـراعاً 

ن یشـرف ویكـرم مـن الوافـدین علـى بعـض بهم إلى دار الكرامـة والرضـوان كمـا یفعـل بمـ
وقد نقـل الأنصـاري ) 411، 3، ج1973الزمخشري، " (الملوك، فشتان ما بین السوقین

).وما بعدها278ت، -بالأنصاري، (رأي الزمخشري بحذافیره 
وبعـــد دخـــول أهـــل الجنـــةِ الجنـــةَ فـــإن بعـــدها تكفیـــراً عـــن الســـیئات كمـــا قـــال الحـــق 

R  \  [  Z    Y  X  W  V  U   T        S]:ســــــبحانه وتعــــــالى

 e  d  c  b  a  `  _^   ]Z)مــا فائــدة : ولكــن ألنــا أن نتســاءل)5: الفــتح
ـــة؟ وفـــي اســـتعمال الفعـــل  ـــر عـــن الســـیئات بعـــد دخـــول الجن دقـــة ÐZ ] ذكـــر التكفی
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بعـد دخـول الجنـة یفیـد ارتكـاب ÐZ]عظیمة وتركیب بلیغ، إذ أن اسـتعمال الفعـل 
فــــة مــــن المــــؤمنین لــــبعض الــــذنوب، لكــــن كفــــة حســــناتهم رجحــــت علــــى كفــــة هــــذه الطائ

السیئات فدخلوا بها الجنة، ففائدة ذكر التكفیر في هذا السیاق جاء على ما یناسب من 
ـــة  ـــذكیرهم بهـــا فـــي حضـــرة الجن حیـــث إن الحـــق ســـبحانه وتعـــالى یكفرهـــا عـــنهم بعـــدم ت

نـــة، واالله ســـبحانه وتعـــالى ویســـترها علـــیهم بالقـــدر الـــذي لا یـــنغص علـــیهم لـــذة طعـــم الج
.أعلم

'  )  ( ] :فـي قولـه تعـالىZ/  ]: ومثله في هذا التركیـب اسـتعماله للفعـل

/  .  -  ,  +  *Z)فهـــو ســـبحانه یغفـــر مـــا تقـــدم مـــن الـــذنوب التـــي )2: الفــتح
تقدم ارتكابها، ولكن كیف یغفر تلك الذنوب التي لـم یرتكبهـا صـاحبها بعـد؟ ولـمَ اسـتبق 

لحدیث عـن هـذا الارتكـاب وهـو فـي علـم الغیـب؟ وفـي هـذا الاسـتعمال كمـال فـي الدقـة ا
ــة بــین المــرء وذلــك Z/]وغایــة فــي الحســن والبیــان، ففــي معنــى الفعــل  هــو الإحال

الذنب؛ أي أن الحق  سبحانه وتعـالى یصـرف هـذه المعصـیة عـن قلـب المـؤمن ویحیـل 
)1(.عنهابینه وبین ارتكابها بوضع حجاب حاجب یستر المؤمن

ومثـــل هـــذا الســـیاق ذلـــك الفـــرق الـــدقیق الـــذي أضـــفاه الأســـلوب القرآنـــي علـــى فعـــل 
[` Z حینما استعمله في موضعین، كان أحدهما في موضع الذم في قوله سبحانه

فـــي )12: الحجـــرات(Z!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +] : وتعـــالى
ح مــن ســورة البقــرة حیــث كــان لــه حــین جــاء اســتعماله فــي موضــع آخــر فــي مقــام المــد

¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §    ¨     ]:تناسبه القیم مـع السـیاق، فـي قولـه تعـالى
³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©Z)46-45: البقرة.(

فـي Z¬]والذي له قیمته البلاغیة فـي التناسـب مـع السـیاق اسـتعماله للفعـل 
في الدلالة وأداء معنى المدح علـى حـال هـؤلاء سیاق آیة البقرة، الذي كان له من القوة

المستعینین بحلة الصبر وأداء الصلاة ما أضفى علیهم صفة القرب من االله ما لم یؤده 
فعــل آخــر لــو أبــدل محلــه أو قــام مقامــه، فــالحق ســبحانه وتعــالى یریــد أن یظهــر منزلــة 

.من دروس الشیخ الشعراوي في لقاء من لقاءاته رحمه االله)1(
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الأجــر والثــواب عنــد الخاشــعین الــذین تیقنــوا لقــاء ربهــم فاســتعانوا بالصــبر والصــلاة لقــاء
.اللقاء، فهذا الظان فما حسبك بالعاقل المعتقد

مـن الظـن وهـو رجحـان فـي اعتقـاد ")46: البقـرة(Z»  ¬  ] : قـال البقـاعي
أي ؛)46: البقـــــرة(Z®  ¯  °  ] . مـــــع بقـــــاء منـــــازع مـــــن مقابلـــــه، قالـــــه الحرَالَـــــي

بیهاً علـى أنـه یكفـي العاقـل فـي المحسن إلیهم، وعبر بالظن عن العلم تهویلاً للأمر وتن
الحــث علــى ملازمــة الطاعــة ظــن لقــاء الملــك المطــاع المرجــو المخــوف، فكیــف والأمــر 

).126ت، -بالبقاعي، !" (متیقن لا مراء فیه ولا تطرق للریب إلیه
ثم انظر إلى الدقة البالغة في استواء النظم واستقامته المتناسبة مع السـیاق حینمـا 

¼  ½  ¾  ¿  À   ] :فـي قولـه سـبحانه وتعـالىÇZ]لاستعمل الفع
    Í  Ì  Ë     Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁZ)44: هود.(

فهــل هنــاك فعــل أدق فــي أداء معنــى الاســتقرار والرســو مــع الهــدوء المطمــئن مــن 
اســتعمال فعــل الاســتواء فــي هــذا الســیاق، ذلــك أن الاســتواء یحمــل المعــاني التــي تعبــر 

ا فــي الـنفس مــن أقصــى درجـات الرغبــة فـي الكمــال، فالاســتواء یـدل علــى الاســتقرار عمـ
مع الاعتدال في الهیئة، في حین لو جـاء التعبیـر بفعـل آخـر كالاسـتقرار أو الرسـو لمـا 
أفــاد هــذا المعنــى، فقــد تكــون الســفینة علــى رســو أو اســتقرار لكنهــا قــد تكــون فــي غیــر 

ر على میل أو انحناء، والحق سبحانه وتعالى وهو استواء أو اعتدال فقد ترسو أو تستق
یطمـــئن المـــؤمنین بالنجـــاة فإنـــه والحالـــة هـــذه یریـــد لهـــم الاســـتواء والاعتـــدال فـــي وضـــع 

لــذلك كــان "الســفینة لتطمــئن قلــوبهم ویبعــد عــنهم مظنــة الخــوف مــن الوقــوع فــي الهــلاك 
اطبون كیــف علــى غیــره أنســب لمقتضــى الحــال، حتــى یعلــم المخــ) الاســتواء(إیثــار لفــظ 

فما أبلغه من تركیب ) 261، 1982المطعني، " (صنعت عنایة القادر بعباده المؤمنین
.وما أجلّه من نظم سبحانه وتعالى المدبر الحكیم

وانظــر إلــى قــوة اســـتعمال الفعــل فــي أداء وظیفتــه لتتناســـب مــع الســیاق فــي قولـــه 
-  !  "  #  $  %  &  '  )  (*   +  ,  ]: سبحانه وتعالى

2  1  0  /  .Z)سـفك] فالفعـل )30: البقرةZ كـان ذا تركیـب خـاص
قد أكسب السیاق قوة ودلالة ممیزة في بیان حالة الفساد ومظنـة الاعتـداء علـى الأرواح 
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لتؤدي معنى سكب الدم بسطوة وقوة، فهذه 1Z]في الأرض التي حملها الفعل 
و أبــدل فــي هــذا الســیاق ولــ1Z]المعــاني المتعــددة قــد اختصــر القــول فیهــا فعــل 

فعل آخر لیدل على شدة البطش وحدة القتل مع السطو في سكب الـدماء لمـا أفـاد هـذه 
). 87ت، -ب: البقاعي(الصور في لفظ واحد 

ومن أدق صور التناسب فـي اسـتعمال الأفعـال علـى طریقـة العـدول مجـيء الفعـل
[¬Zمحــــل یصــــرخون فــــي قولــــه ســــبحانه وتعــــالى : [  ¬  «  ¯  ®

¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° Z)فــــــــالموقف رهیــــــــب، فهــــــــؤلاء )37: فــــــــاطر
}   |  {  ~  �  ¡  ] : الكـــافرون كمـــا قـــال الحـــق ســـبحانه قبـــل هـــذه الآیـــة

 ©    ¨  §     ¦  ¥¤   £  ¢Z)36: فاطر.(
فالعـــذاب شـــدید غایـــة مـــا تكـــون علیـــه الشـــدة، فـــي نـــار لهـــم فیهـــا زفیـــر وشـــهیق لا 

حیــون، كلمــا نضــجت جلــودهم أبــدلهم جلــوداً غیرهــا، فلــم یكــن یكفــیهم یموتــون فیهــا ولا ی
الصــراخ فیهــا بغایــة مــا یقــدرون علیــه مــن "الصــراخ مــن حــدة  الألــم وشــدته بــل أوجــدوا 

).229، 6ت، ج-لبقاعي، با" (الجهد في الصیاح بالبكاء والنواح
یناسـبه فـي فهذا العذاب الشدید بكل صوره وهیئاتـه ومـا فیـه مـن صـراخ وعویـل لا

الـذي كـان ثقـیلاً فـي مخارجـه، Z ¬   ]إظهار معانیه وقیمه الدلالیة سوى الفعـل 
حیـث تناســب مــع ثقــل وجسـامة هــذا الحــدث، وقــد أضــفى علـى الســیاق شــكلا مهمــا مــن 
أشــكال فخامــة الموقــف وشــدة وصــفه، ولــن یــؤدي هــذا المعنــى فیمــا لــو عبــر عــن هــذا 

ن فــــــي قــــــوة المقــــــام التــــــي أكســــــبها الفعــــــل الموقــــــف بالفعــــــل یصــــــرخون، الــــــذي لــــــم یكــــــ
[¬Z فهل لنا أن نقف على بلوغ قلق الكافرین وهـم تحـت وطـأة العـذاب وشـدة

الألم والصراخ بفعل آخر غیر فعـل الاصـطراخ الـذي تـلاءم مـع الجـو النفسـي للكـافرین 
.على أتم معنى التلاؤم والتناسب

فــي قولــه ) الإزاحــة(اة مــن النــار بلفــظ ثــم انظــر إلــى البالغــة فــي التعبیــر عــن النجــ
y  xw  v  u  t  s   rq  p  o  n  ]: ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى

  ¨  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~  }   |  {   zZ)آل عمــران :
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عـن ذلـك الاضـطراب النفسـي الـذي ألـم بتلـك النفـوس zZ   ]فقد عبر الفعل )185
یســتطیعون عنهــا حــولاً وكأنمــا أجســادهم وهـي قریبــة مــن النــار فــي انتظــار المصــیر، لا 

ملتصقة بالتراب وكل جسد مشرف علـى السـقوط فیهـا، وهـم فـي قـرارة أنفسـهم أن مجـرد 
ذكر توفیة الأجور ثم بین ذلك بـأبلغ : "الإزاحة عنها فوز عظیم، جاء في تفسیر المنار

ن یلقــى فــي عبــارة مــوجزة إیجــازاً معجــزاً، فــأعلَم أن هنــاك جنــة ونــاراً، وأن مــن النــاس مــ
تلــك، ومــنهم مــن یلقــى فــي هــذه، وأبــان عظــیم هــول النــار وشــدتها بــالتعبیر عــن النجــاة 

بالزحزحــة كــأن كــل شــخص كــان مشــرفا علــى الســقوط فیهــا، وأن مجــرد الزحزحــة : عنهــا
عنهـا فـوز كبیــر، وفیـه إیمـاء إلــى أن أعمـال النـاس ســائقة لهـم إلـى النــار لأنهـا حیوانیــة 

دخل أحـد الجنـة إلا بعـد أن یكـون قـد زحـزح عمـا كـان صـائرا في الغالب حتى لا یكاد ی
إلیه من السقوط في النار، أما هؤلاء المزحزحون فهم الذین غلبت في نفوسهم الصفات 

أفــاد هــذا الإیجــاز كــل هــذه المعــاني ولــم یحــتج فــي ... الروحیــة علــى الصــفات الحیوانیــة
والنـــار لمـــا یقتضـــیه هـــذه الآیـــة إلـــى مثـــل مـــا ذكـــر فـــي آیـــات أخـــرى مـــن وصـــف الجنـــة 

فهـــذا التفصـــیل فـــي التفســـیر قـــد جمعـــه فأوعـــاه الفعـــل) 271ت، -برضـــا، " (الســـیاق
[zZ ،لیــؤدي الدلالــة الجامعــة لِمعــانٍ كثیــرة لا یؤدیهــا فعــل آخــر غیــر هــذا الفعــل

فضـــلاً عـــن تلـــك الفخامـــة فـــي تركیـــب حـــروف الفعـــل وذلـــك التكـــرار الـــذي یـــوحي بـــبطء 
.هذا الفعلحدوث الحركة، ففصل دلالتها 

وانظــر إلــى العلــیم الخبیــر كیــف عبــر عــن أولئــك المزحــزَحین عــن النــار بــأن بلغــوا 
: مـن العبــادة فــي الــدنیا إلــى حــد لا یقـد علیــه إلا قلیلــون، حینمــا وصــف عبــادتهم بالفعــل

[  dZـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى : الســـــجدة(g  f   e  dZ  ]:فـــــي قول
16(.

التــي تبــرز ارتفــاع فــي هــذا الســیاق dZ]لفعــل فــانظر إلــى القیمــة الدلالیــة ل
حیـث تتجسـد ) 243، 1973الزمخشـري، (الجنوب وتنحیها عن الفرش ومواضع النوم 

تلك الرغبة الجامحة والملحـة التـي تملـك قلـوب المتقـین، فیعتصـرهم الهـم والحـزن حینمـا 
م وهنـاء یطوف بهم طـائف مـن النـوم أو الغفلـة عـن هـذا القیـام، بـل هـم لـم یجـدوا راحـته

بـــالهم إلا فــــي تلــــك اللحظــــات التـــي ترتفــــع فیهــــا جنــــوبهم عـــن مضــــاجعهم، وكــــأن تلــــك 
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المضاجع قد غزلت من الشوك، فسبك الفعل في هذا السیاق كان في قمة التناسب مـع 
حالــة المتقــین، وهــذا الحزمــة مــن المعــاني قــد أغنــى عنهــا هــذا الفعــل فتركــب بــه الســیاق 

ل مـن دون مـا اختـاره الـذكر الحكـیم أن یحیـك هـذا أجمل تركیب، ولن یقدر فعل أي فعـ
.النظم بصورته الأنیقة ومعناه الفرید

ــاً بمــا یتناســب مــع الســیاق اســتعماله للفعــل  ــاً دلالی ومــن الألفــاظ التــي ركبــت تركیب
[ 1Z0  1  2  3  4  5     ] : وإسـناده إلـى المـاء فــي قولـه سـبحانه وتعــالى  /Z
).11: الحاقة(

لــم یخــتص بتلــك الــدلالات المســتعملة فــي تركیبــات المــاء، ولكــن 1Z ]ل الفعــ
الفـــیض، الهبـــوط، النـــزول، الســـوق، الصـــب، السلاســـة، : یناســـبه فـــي الاســـتعمال ألفـــاظ

الـذي یحمـل معنـى ارتفـاع المـاء ) علا الماء(ودلالة السیاق الحقیقیة یتآلف معها الفعل 
لحكیم آثر فعلا له من قوة الدلالـة والبلاغـة إلى أقصى درجات الارتفاع، إلا أن الذكر ا

1Z ]فــي التناســب مــع الســیاق مــا لــم یكــن فــي غیــره مــن الأفعــال، فاســتعمل الفعــل 
لیــدل دلالــة دقیقــة علــى المعنــى المقصــود بصــورة جامعــة لمعــاني البیــان، فاختیــار فعــل 

ان في الطغیان له تناسبه القیم مع سیاق طغیان فرعون في الأرض، وطغیان فرعون ك
حاجة إلى طغیان أكبر واشد حتى یهزم ویرد، ولو عبر بفعل آخـر لمـا أدى هـذا الفعـل 

1Z ]فالفعــل "المعنــى المــراد بالصــورة التــي تركبهــا القــرآن الكــریم فــي هــذا الســیاق، 
فــي صــورة مــن القهــر، واســتعماله أبلــغ فــي هــذا المقــام مــن ) عــلا(یحمــل معنــى الفعــل 

.فما أعجب هذا التناسب وما أدق تناسقه) 439ت، -بالزركشي،" (اللفظ الحقیقي
دلالتهـــا القیّمـــة فـــي قولـــه PZ] ثـــم انظـــر كیـــف أدت دقـــة اســـتعمال الفعـــل 

D  Q   P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  ]: تعــــــــــــــــــــالى

X  W  V  U  T  SRZ)حیــــــث تغیــــــرت هیئــــــة )38: التوبــــــة
ســـان بزیـــادة حروفـــه، وفـــي هـــذا الثقـــل مـــا یحقـــق الفعـــل فـــي تركیـــب مـــن الثقـــل علـــى الل

التناســب بــین اللفــظ وتقــاعس المــؤمنین عــن القتــال وخلــودهم إلــى الأرض واستشــعارهم 
في هذا السیاق بهذا التركیب الثقیل P Z] بثقل الجهاد ومشقته، واستعمال الفعل

حتـــى هـــو الـــذي یتناســـب مـــع ســـیاق العـــزوف عـــن الجهـــاد، وكـــأن أجســـامهم قـــد ثقلـــت
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التصــقت بــالأرض، فتصــور المشــهد بهــذا الفعــل أبــدع تصــویر، ذلــك أن المتثاقــل كلمــا 
دعي إلى أمر قاوم حركة داعیه بقوة، وكلما رفع تسـاقط علـى الأرض، فقـوة هـذا الفعـل 
وشــدته حقــق مقصــد الــذین قعــدوا عــن الجهــاد مــع الــداعي إلــیهم وكــان ذلــك مــثلهم مثــل 

ذلك التناسب بین الطلب الـذي كانـت فیـه خفـة ویسـر المتثاقل مع رافعیه، ثم انظر إلى
] وبین ثقل الاستجابة فـي الفعـل LZ ]:وسرعة في النطق حینما استعمل الفعل

PZفهـــذه الـــدلالات المتعـــددة قـــد جمعهـــا الفعـــل [ PZ فـــأوعى معانیهـــا فـــي
وعـــاء حســـن لطیـــف، فـــي حـــین لـــن یـــؤدي هـــذا المعنـــى فیمـــا لـــو وضـــع الفعـــل تثـــاقلتم 

).264، 1982؛ المطعني، 317ت، -بالبقاعي، (
وممــا كــان فــي الــذكر الحكــیم مــن دقــة فیمــا اســتعمله مــن أفعــال بمــا یتناســب مــع 

n   m  l  k  ]: فـــي قولـــه ســـبحانه وتعـــالىyZ]:الســـیاق اســـتعماله للفعـــل
  w  v  u  t  s   r  q  p  oZ)فلـم )175:الأعراف

ا، أو كـــذَّب بهـــا، علـــى الـــرغم مـــن اســـتعماله للفـــظ یقـــل فـــي هـــذا الســـیاق فـــأعرَض عنهـــ
الإعــراض فــي غیــر هــذا الموضــع، لكــن هــذا الســیاق یحتــاج إلــى لفــظ آخــر أكثــر شــدة 
وإغراقاً في الخروج عن الهـدى، فاختـار فعـل الانسـلاخ لیرسـم الصـورة المعبـرة عـن هـذا 

عانـه فـي الموقف لتتناسب مع السیاق، فإصـرار الرجـل علـى الخـروج عـن طاعـة االله وإم
ودلالـة هـذا الفعـل مشـتقة مـن yZ] هذا الخروج لا یناسبه من الأفعال غیـر الفعـل

فكـان خـروج هـذا الرجـل عـن "سلخ الشاة وانسلاخ الثیاب عن الجسم فیبقى دونما ساتر 
طاعة االله إلقاءً لستوره وما یحفظ علیه أمره، ولم یكـن علـى شـيء مـن الكرامـة ودواعـي 

الانسـلاخ للشـاة لا یكـون إلا بعـد الـذبح، ومحـال أن یسـلخ جلـد شـاة ذلـك أن ... التوقیر
وهي على قید الحیاة، وفي هذا تضمین یـوحي بـأن هـذا الرجـل ومـن كـان علـى شـاكلته 

فهـــذه لوحـــة متكاملـــة الأجـــزاء متآلفـــة )265، 1982المطعنـــي،"  (أمـــوات غیـــر أحیـــاء
.                      جمیلالمشاهد، قد نظمت في لفظ واحد جمع هذه الصور في تناسق 

فهـــؤلاء الـــذین انســـلخوا عـــن طاعـــة االله واســـتقروا علـــى الكفـــر كـــان الحـــق ســـبحانه 
Z-  .  /  0  1  32  4   5  76  8  9  :  ]: وتعــــــالى قــــــد

وهـو أرقـى درجـات الدقـة Z-  ]فانظر أي تعبیر عن زیغ القلوب بالفعل)7:البقرة(
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لانشــغالها عــن آیــات االله، فتلــك القلــوب ضــربت بــالكتم فــي التعبیــر عــن مــوت القلــوب 
وخلق الظلمـة بعـد أن أحـدث فیهـا هیئـة تمـرنهم علـى اسـتحباب الكفـر والمعاصـي حتـى 
جعل علیها غطاء بحیث لا یخرج منها ما فیها من الكفر ولا یـدخلها مـا لـیس فیهـا مـن 

كــون هــدى ولمــا كــان مــن أعجــب العجــب كــون شــيء واحــد ی: "قــال البقــاعي. الإیمــان
أي ختمـــاً Z/  0  ] أي بجلالـــه Z-  .]: لنـــاس دون نـــاس علـــل ذلـــك بقولـــه

مســتعلیاً علیهــا، فهــي لا تعــي حــق الــوعي؛ لأن الخــتم علــى الشــيء یمنــع الــدخول إلیــه 
وشـرّكه فــي الخــتم مـع القلــب؛ لأن أحـداً لا یســمع إلا مــا : قـال الحرَالَــي... والخـروج منــه

نظر كیـــف تناســـب فعـــل الخـــتم مـــع لفـــظ القلـــوب، فـــا) 126ت، -بالبقـــاعي، " (عقـــل
لندرك كیف كانت قدرة الفعل في تجسیم صورة امتناع دخـول الحـق قلـوب هـذه الطائفـة 
الذي یعطي الدلالة الشـاملة علـى تعطیـل حركتهـا، ولـو أبـدل هـذا الفعـل بفعـل آخـر لمـا 

.تناسب سیاق الآیة مع تعطیل فهم القلوب
: فــي قولــه تعــالى) نعلــم(دون الفعــل mZ ] :بالفعــلثــم انظــر إلــى دقــة التعبیــر 

[   z  y  x  w  vu  t  s   rq  p  o  n  m  l

{Z)الــذي تناســب تناســباً عظیمــاً مــع تكــریم الحــق ســبحانه وتعــالى )144:البقــرة
لنبیه الكریم صلى االله علیه وسلم بأن جعل وجهه صلى االله علیه وسلم موضعاً ووجهة 

إلا أنـه لا -إن كان كل وجه بین یدیه سبحانه وتعـالى ولا یغیـب عنـهو -لنظره سبحانه 
ینظر إلى كل وجه لكنه ینظر إلى كل وجه اقترب منه فأكرمه ونعّمه بهذه النظـرة، فـي 
حـــین یمقـــت ســـبحانه كـــل وجـــه أعـــرض عـــن ســـبیله بـــألا ینظـــر إلیـــه، ألا تـــرى أنـــه قـــال 

ظـــر إلـــیهم حیـــث ینظـــرون إلیـــه ســـبحانه وتعـــالى فـــي تكریمـــه لعبـــاده المـــؤمنین بعـــد أن ن
فــي حــین قــال فــي عقابــه )23-22: القیامــة(Z(  *    +    ,   -      .  /   ]: أیضــاً 

¿   Å  Ä  Ã  Â  Á  À        ] :للكـافرین حیـث أعــرض عـنهم بعــدم النظـر إلــیهم
  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ

  Ù  Ø   ×  ÖZ)77:آل عمران(.
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ثــم انظــر كیــف آثــر . فشــتان بــین مــن خــتم االله علــى قلبــه ومــن أكرمــه بــالنظر إلیــه
ـــــــه ســـــــبحانهZ¯ ]الفعـــــــل Z®  ¯  °  ±  ²  ³   ´] :فـــــــي قول

لِما في الإعطـاء مـن إظهـار الإكـرام والمنـة مـا ) أنزلنا(أو ) أوحینا(دون )87:الحجر(
.لیس في غیره

فـي قولـه 7Z ]المتناسب مع استعمال الفعل وهل من معتبر في قیمة السیاق
:الكهــــــــف(4Z  5  6  7  8  9:  ;  >  =      <   ?  ] : ســــــــبحانه وتعــــــــالى

لأن أصـــل المـــوج للمـــاء وحقیقتـــه تخلـــیط بعضـــهم بـــبعض، لكنـــه عـــدل عـــن هـــذه )99
الحقیقــة إلــى اللفــظ المســتعار الــذي كــان أبلــغ وأدق فــي بلــوغ المــرام؛ لأن قــوة المــاء فــي 

).93، 1961الرماني وآخرون، (ختلاط أعظم الا
Z¬  ®  ¯  °  ±  ²    ³  ] : ومثله في معنى الخلط قوله سبحانه وتعـالى

مبیناً القیمة الجمالیة لدقة اسـتعمال -بما لا مزید علیه-قال الرماني )225:الشعراء(
مـــن الهیمـــان هنـــا مســـتعار، وهـــو: "دون غیـــره علـــى ســـبیل الحقیقـــة³Z ]الفعـــل

أحســن البیــان، وحقیقتــه یخلطــون فیمــا یقولــون؛ لأنهــم لیســوا علــى قصــد لطریــق الحــق، 
والاســـتعارة أبلـــغ، لمـــا فیـــه مـــن البیـــان بـــالإخراج إلـــى مـــا یقـــع علیـــه الإدراك مـــن تخلـــیط 

). 92، 1961الرماني وآخرون، " (الإنسان بالهیمان في كل وادٍ یعن له فیه الذهاب
فــي Z! ] اظ فـي بـاب الأفعـال اسـتعماله للفعـلومـن دقـة اسـتعمال الألفـ
!  "  #  $  %  &  '   )  ]: قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى

)Z)21:السجدة.(
فمعنى إذاقة العذاب حقیقة تعـذیبهم، لكنـه عـدل عـن هـذا السـیاق باسـتعمال الفعـل 

حسـاس على سبیل الاستعارة، وهـو أبلـغ فـي الـذهاب بـالمعنى إلـى الـذهن؛ لأن إ) أذاق(
ــه بــدل أحســاس الطعــام المســتلذ  الــذتئق أقــوى وهــو طالــب لإدراك مــا یذوقــه، ولأنــه جعل

).93، 1961الرماني وآخرون، (إحساس الآلام؛ لأن الأسبق في الذوق ذوق الطعام 
ونخــتم هــذه الوقفــات للتصــویر البیــاني الــدقیق فــي اســتعمال الأفعــال بتلــك الوقفــة 

Æ  Å  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ]للكــــافرین الــــذین 
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  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó    ÒZ)32-29: المطففــــــــــــــین(
ـــــوم ـــــة عـــــن ذاك الی ـــــوم القیامـــــة فـــــي صـــــورة منقلب ç  æ  å  ä  ã  ] : لكـــــنهم ی

èZ)الـذي كـان فیـه المتقـون وهـم فـي مرتبـة عالیـة مـن الفضـل )34: المطففین
كـــافرین فـــوق رؤوســـهم؛ لأنهـــم فـــي علیـــین مـــن الســـماء یعیـــدون الســـیرة الأولـــى لهـــؤلاء ال

والكــافرون فــي ســجین مــن الأرض، أو حــالهم علیــة  لحــالهم؛ لأنهــم فــي كرامــة وهــم فــي 
هــوان، أو هــم عــالون علــیهم متطــاولون یضــحكون مــنهم كمــا تطــاول هــؤلاء علــیهم فــي 

BZ ]الــدنیا ویــرون الفضــل لهــم علــیهم، ولكــن انظــر كیــف تناســب اســتعمال الفعــل
7  8    9  ] : مــع ســیاق مقــام الفضــل وبلــوغ درجــة المقــام الأمــین فــي قولــه تعــالى

  K  J  I  H  G  FE  D  C  B    A  @?  >  =  <  ;  :
   LZ)فانظر إلى دقة التركیـب فـي اسـتعمال الفعـل).212: البقرة[ BZ الـذي

للــذین كفــروا الحیــاة الــدنیا زیــن : حینمــا لــم یكتــف بقولــهتناســب مــع الســیاق أتــم مناســبة
قال الزمخشري مبیناً سر التناسب في . ویسخرون من الذین آمنوا والذین فوقهم درجات

<  ]: لــمَ قــال: فــإن قلــت: "اســتعمال هــذا الفعــل الــذي كــان فیــه حســن التوجیــه الفائــدة
 @?Zثم قال :[ B    AZلیریك أنه لا یسعد عنده إلا المـؤمن المتقـي، : قلت
واالله ) 355، 1973الزمخشـري، " (بعثـاً للمـؤمنین علـى التقـوى إذا سـمعوا  ذلـكولیكون

.سبحانه وتعالى أعلم
:الخاتمة ونتائج البحث

وبعــــد هــــذه الرحلــــة الممتعــــة التــــي قصــــد لهــــا القصــــر ولا یســــتقیم مــــع موضــــوعها 
لنـا الإیجاز، الذي لا یتناسب مع الإعجـاز فـي أفـق أسـرار التعبیـر القرآنـي، فقـد كشـفت

هــذه الدراســة القیمــة الدلالیــة والأســلوبیة للفعــل وبیــان جمالــه وتناســبه مــع الســیاق، كمــا 
بینت أسـرار اختیـار الفعـل فـي سـیاقه دون فعـل آخـر یرادفـه مراعـاة لأحـوال المخـاطبین 
وما یقتضیه المقام، كما وضعنا هذا البحث أمـام  ذلـك الـنظم العجیـب الـذي تآلفـت فیـه 

عناصــره دون أن یكــون وضــع الفعــل فیــه فاضــلاً أو مقصــراً، بــل جــواهره وتناســبت فیــه
كــان وضــعه فــي ســیاقه وضــعاً دقیقــاً فــي غایــة الإیضــاح والبیــان للمعنــى المقصــود، لا 
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یمكنــك فــي هــذا التركیـــب أن تجعــل فعــلاً آخـــر یحــل محلــه ولــو كـــان مرادفــاً، بــل كـــان 
اسـب المعنـوي صـورة تركیب كل فعل متناسباً فـي نظمـه ومعنـاه، حتـى أضـحى هـذا التن

محكمــة البنــاء متآلفــة الأجــزاء مــع البنــاء اللفظــي للفعــل الموضــوع فــي ســیاقه، كمــا كــان 
كل فعل في موضعه یؤدي معناه بما یناسب غـرض كـل موضـوع، حتـى یجعلـك تـركن 

كمــا بــیَّن لنــا . إلــى أن هــذا الاســتعمال هــو الأصــل، ولــیس غیــره هــو الأصــل  المقصــود
دقة اقترنت فیها قضیة الموضوع مـع غرضـه الـذي انسـجم استعمال الفعل في موضعه

ـــام، وكلمـــا تعمقـــت فـــي تحلیـــل النصـــوص كشـــفت عـــن  مـــع اختیـــار الفعـــل فـــي كـــل مق
خصائص جمیلة جمعت بین الوفاء بحق المعنـى وقالبـه المناسـب لـه، ولكـن عـذري أن 
طلب البحث كان مقتصراً على هذا العدد من الصـفحات الـذي لا یكفـي لبیـان وإیضـاح
أســرار هــذا الموضــوع، وقــد كشــفت لــي هــذه الفرصــة أن هنــاك كمــاً هــائلاً مــن الاختیــار 
الدقیق للفعل في موضعه المناسب مع السـیاق تأسـف لهـا القلـم حینمـا حجـب عـن حقـه 
في طرح حقیقته، ولا ینتقـل ذهـن القـارئ إلـى أن هـذا كـل شـيء فـي هـذا الموضـوع، بـل 

یجعلك لا تقف عـن دراسـته حتـى تقـف علـى إن في القرآن من أسرار هذا الموضوع ما
حصــر هــذا الاســتعمال، وإن كــان قلیلــه كفانــا مــثلاً لقیمــة الإعجــاز القرآنــي لدقــة تركیــب 
الأفعال في ثنایا نظمه، وقلیل إعجـازه یكفینـا لعظتـه ولكـن قلیلـه لا یقـال لـه قلیـل، وهـل 

زجهــا بشــيء مــن لنــا أن نــتمعن فــي هــذا التركیــب ونراجــع كتابتنــا، نمحــص أســالیبنا ونم
حینمــا ینــزل المــاء مــن الســماء مهلكــاً فنقــول -مــثلاً –هــذه الدقــة فــي الاســتعمال، فنعبــر 

نحمـد االله حینمـا : عنه مطراً، ونقول عنه غیثاً حینما تكون فیـه البركـة والمنفعـة، ونقـول
نشكر االله حینما نطلب المزید، وهكذا إلى ما في القـرآن الكـریم : نكتفي بالقناعة، ونقول

ن كنــوز وقــیم، فنشــكر االله علــى مــا تفضــلا علینــا بجــزء مــن معرفــة فیضــه لیزیــدنا مــن مــ
.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین. فضل بلاغته ویعمنا برحمته
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قائمة المصادر والمراجع
.مصحف المدینة المنورة،بروایة حفص،القرآن الكریم-
ني فـــــي تفســـــیر القـــــرآن العظـــــیم، روح المعـــــا، )ت-ب(الآلوســـــي، شـــــهاب الـــــدین، -1

.مصر، دار إحیاء التراث العربي، إدارة الطباعة المنیریة
.، فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن)ت-ب(الأنصاري، -2
.3، الإنصاف فیما تضمنه الكشاف، ج)ت-ب(ابن المنیر، -3
الســـید أحمـــد صـــقر، : ، تحقیـــق5، إعجـــاز القـــرآن، ط)ت-ب(البــاقلاني، أبـــوبكر، -4

. ر، دار المعارفمص
.، مصر، مكتبة نهضة3، من بلاغة القرآن، ط)1950(بدوي، أحمد، -5
: ، بدیع القرآن، تحقیق)ت-ب(بن أبي الإصبع، زكي الدین بن ظافر المصري، ا-6

.نهضة مصر،محمد شرف
.، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)ت-ب(البقاعي، -7
، 1فـي المتشـابه مـن المثـاني، ط، كشف المعاني)1998(بن جماعة، بدر الدین، -8

.محمد محمد داود  دار المنار، الحسین القاهرة: تحقیق
. التحریر والتنویر، تونس، دار سحنون، )ت-ب(بن عاشور، الشیخ الطاهر، -9

: ، مـــن غرائـــب آي التنزیـــل، اعتنـــى بـــه وراجعـــه)2009(الـــرازي، محمـــد أبـــو بكـــر، - 10
.نجیب ماجدي، بیروت، المكتبة العصریة

، تفسـیر القـرآن الحكـیم، الشـهیر بتفسـیر المنـار، )ت-ب(ا، محمـد رشـید، رض- 11
.، بیروت، دار المعرفة2ط

، ثلاث رسائل في إعجاز )1961(الرماني، والخطابي وعبد القادر الجرجاني، - 12
محمـد خلـف االله ومحمـد : تحقیـق، 2، طالقرآن، في الدراسات القرآنیة والنقـد الأدبـي

.بمصرزغلزل سلام، دار المعارف 
.3، البرهان في علوم القرآن، ج)ت-ب(الزركشي، - 13
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ـــــون )1973(الزمخشـــــري، أبـــــو القاســـــم، - 14 ، الكشـــــاف عـــــن حقـــــائق التنزیـــــل وعی
ـــاهرة، : الأقاویـــل فـــي وجـــوه التأویـــل، تحقیـــق محمـــد الصـــادق قحمـــاوي، مصـــر، الق

.مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مطبعة
.ردن، عمان، دار عمار، الأ2، التعبیر القرآني، ط)2002(السامرائي، - 15
، ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل )2006(الغرناطي، ابن الزبیر، - 16

.بیروت، دار الكتب العلمیة1في توجیه المتشابه اللفظي من آي التنزیل، ط
.، الجامع لأحكام القرآن)ت-ب(القرطبي، - 17
.وهبةمصر، مكتبة،1، خصائص التعبیر القرآني، ط)1982(المطعني، - 18
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البیضاوي في تفسیره من قراءات اعترض علیها النحاةمواقف 

عبد السلام سلیمان الأطرش.د

طرابلس/ كلیة التربیة / جامعة طرابلس 

:ملخّص البحث

الحمــــد الله، والصــــلاة والســــلام علــــى رســــول االله، وعلــــى آلــــه وصــــحبه ومــــن 
ـــوار والاه،  ـــة لرصـــد مواقـــف البیضـــاوي مـــن خـــلال تفســـیره أن هـــذا البحـــث محاول

ا  التنزیــل وأســرار التأویــل، مــن بعــض القــراءات التــي اعتــرض علیهــا النحــاة، إمّــ
بـــالرفض أو التلحـــین أو التضـــعیف أو رمـــي قارئهـــا بـــالوهم، وقـــد وُجـــد ذلـــك فـــي 

.اةبعض كتب تفسیر القرآن الكریم وإعرابه ومعانیه، فضلا عن كتب النح

وهــــذا أمــــر بعیــــد عــــن الصــــواب؛ فــــالقراءة متــــى ثبتــــتْ بالســــند الصــــحیح، 
وتـــوفّرت فیهــــا شـــروط القــــراءة الصـــحیحة، كمــــا قرّرهـــا علمــــاء القـــراءات، وجــــب 
هــا أقیســة النحــاة وقواعــدهم، فــالقراءة موجــودة  نْ خالفتْ هــا، وإ الأخــذ بهــا وعــدم ردّ

.قبل وضع النحاة لتلك القواعد

ر مشــهور لــه مكانتــه العلمیــة الرفیعــة، وكــذا تفســیره الــذي والبیضــاوي مفس ـّـ
أثنـــى علیـــه أصـــحاب كتـــب التـــراجم، وقـــد كانـــت مواقـــف البیضـــاوي الغالبـــة فـــي 
ه القـــراءة  وجّـــ تفســـیره مـــن تلـــك القـــراءات التـــي اعتـــرض علیهـــا النحـــاة، هـــي أن یُ
توجیهــــاً مناســــباً دون الطعــــن فیهــــا، وأحیانــــا یــــذكر تلــــك القــــراءة دون توجیــــه أو 
طعــن، مــا یــدل علــى رضــاه عنهــا، ووُجــدتْ مواقــف أخــرى قلیلــة تضــمّنتْ طعنــا 
مباشــرا فــي بعــض القــراءات المخالفــة لقواعــد النحــاة، ومــن خــلال هــذه المواقــف 
اً أنّ البیضاوي  كان مُجلاّ للقراءات بصـفة عامـة، سـواء كانـت  ها یتّضح جلیّ كلّ

نْ خالفـــــت أقیســـــة النحـــــاة، ـــــان ســـــبعیة أم عشـــــریة أم شـــــاذّة، وإ ـــــي ببی فهـــــو یعتن
القراءات واستقصائها وبیان مَن قرأ بها وتوجیهها والاحتجاج بها، ولا تكاد تمرّ 

نها .آیة فیها قراءات إلاّ بیّ
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:المقدّمة

رون فــي الاجتهــاد  ــاً أجــاد فیــه المفسّــ تعــدّ كتــب التفســیر بــالرأي میــداناً رحب
ره مــــن علــــوم اللغــــة، مســــتعینین بــــالقراءات والنحــــو وغیــــ, والتفســــیر والاحتجــــاج

عــدّ كتــب التفســیر مراجــع فــي النحــو واللغــة  المرتبطــة بتفســیر القــرآن الكــریم، وتُ
ــــــاس حســــــن , والقــــــراءات ومــــــن ): "209، 208، ص 1966(یقــــــول الأســــــتاذ عبّ

العجب أنك قد ترى مسائل نحویة جلیلـة، مفرّقـة فـي كتـب التفسـیر، كالـذي نـراه 
یضـــــاوي، ففیهـــــا بعـــــض اللطـــــائف فـــــي تفســـــیر الزمخشـــــري، والفخـــــر الـــــرازي والب

، أو التـي یعـزّ الاهتـداء إلیهـا  والدقائق التي لا وجود لها في كتـب النحـو أحیانـاً
، ومن هنا جاء اختیار أحـد تفاسـیر القـرآن وهـو "في كتبه الخاصّة أحیاناً أخرى

تفسیر البیضاوي لیكـون میـدانا لهـذا البحـث، وممـا دفعنـي لهـذا الموضـوع أیضـا 
ــــالقرآن ا ــــى أنّ تفســــیر البیضــــاوي تضــــمّن كثیــــرا مــــن صــــلته ب لكــــریم، إضــــافة إل

ــدت لهــذا البحــث  المســائل النحویــة والصــرفیة المتعلقــة بتوجیــه القــراءات، وقــد مهّ
بحدیث مختصر عن البیضـاوي وتفسـیره، ثـمّ وقفـة مختصـرة أیضـا مـع القـراءات 
ــــع مواقــــف البیضــــاوي مــــن بعــــض القــــراءات التــــي  والنحــــاة، وبــــدأت البحــــث بتتبّ

رض علیهــا النحـاة، مــع إعطـاء نمــاذج لهـذه المواقــف، وتكمـن أهمیــة البحــث اعتـ
فــــي التعــــرّف علــــى شخصــــیة البیضــــاوي العلمیــــة وتحدیــــد مواقفــــه النحویــــة مــــن 

. القراءات القرآنیة التي كانت مثار جدل بین النحاة
:التمهید

،1989والحنبلــي، ؛8/157،الســبكي(وتفســیره ترجمــة مــوجزة للبیضــاوي- أ
:)2002،4/110والزركلي ؛686، 7/685

البیضـاوي هـو عبــد االله بـن عمــر بـن محمــد بـن علــي الشـیرازي البیضــاوي، 
ناصــر الــدین، ویُعــرف بالقاضــي، والبیضــاوي نســبة : أبــو الخیــر، ولقبــه: وكنیتــه

ر علاّمــة،  إلــى المدینــة البیضــاء قــرب شــیراز فــي بــلاد فــارس، وهــو قــاض ومفسّــ
زا نظّاراً صالحاً متعبّـداً زاهـداً كا): "8/157(قال عنه السبكي  ، لـه "ن إماماً مبرَّ

فـــات، منهـــا تفســـیره المشـــهور أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل، وكتـــاب : عـــدّة مؤلّ
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لــبّ الألبـــاب فـــي علـــم : وكلاهمـــا مطبـــوع، وكتـــاب) فـــي التوحیــد(طوالــع الأنـــوار 
).2/1546خلیفة، (الإعراب، اختصر فیه كافیة ابن الحاجب في النحو 

. توفّي سنة خمس وثمانین وستّمئة للهجرة

ا تفســیر البیضــاوي المســمّى  فهــو تفســیر أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل،أمّــ
جلیــل مشــهور لــه مكانــة علمیــة عظیمــة، یتمیّــز بدقــة العبــارة والاختصــار، أثنــى 

وتفســیره هــذا كتــاب عظــیم الشــأن، ): "1/186(علیــه العلمــاء، قــال عنــه خلیفــة 
ـــيّ  ص فیـــه مـــن غن اف(عـــن البیـــان، لخّـــ مـــا یتعلـّــق بـــالإعراب والمعـــاني ) الكشّـــ

ــــق بالحكمــــة والكــــلام، ومــــن ) التفســــیر الكبیــــر(والبیــــان، ومــــن  تفســــیر (مــــا یتعلّ
ما یتعلّق بالاشتقاق وغوامض الحقـائق ولطـائف الإشـارات، وضـمّ إلیـه ) الراغب

".ما ورِي زناد فكره من الوجوه المعقولة والتصرفات المقبولة

تفسیر متوسّط الحجم، جمع فیه صاحبه بین التفسیر والتأویل، على "وهو 
نَّة ــــ ــــى أصــــول أهــــل السُّ ــــة عل ــــه الأدل ــــرّر فی ــــة، وق " مقتضــــى قواعــــد اللغــــة العربی

ویُعرب : "نفسه عن تفسیره) 1/6، 2000(، وقال البیضاوي )2/211الذهبي، (
ة الو عن ثمانیـة المشـهورین، والشـواذّ جوه القراءات المشهورة، المعزوّة إلى الأئمّـ

".المرویّة عن القرّاء المعتبرین
:وقفة مع القراءات القرآنیة والنحاة- ب

ــــرآن )1998،1/318(عــــرّف الزركشــــي  ــــین الق ــــا بینهــــا وب القــــراءات مفرّق
ــــوحي : "فقــــال واعلــــم أنّ القــــرآن والقــــراءات حقیقتــــان متغایرتــــان، فــــالقرآن هــــو ال

للبیـان والإعجــاز، والقـراءات هــي - ه علیــه وسـلَّمصـلَّى اللَّ ـ- المنـزل علـى محمــد 
الحــروف، أو كیفیتهــا مــن تخفیــف )1(اخــتلاف ألفــاظ الــوحي المــذكور فــي كمیــة

".وتثقیل وغیرهما

علــم بكیفیــة أداء كلمــات القــرآن : "بقولــه) 49صأ، (ابــن الجــزريوعرّفهــا
".واختلافها معزوّا لناقله

. كتبة، ولعله تصحیف: في الأصل(1)



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

50

:للقراءة الصحیحةووضع علماء القراءات ضوابط

ما صح سنده، ووافـق وجهـا مـن وجـوه النحـو، سـواء كـان أفصـح "وهي كلّ 
ـــه، ووافـــق خـــطّ  ـــا لا یضـــرّ مثل ـــه اختلاف ـــه أو مختلفـــا فی أم فصـــیحا، مجمعـــا علی
مصــحف مــن المصــاحف المــذكورة، فهــو مــن الســبعة الأحــرف المنصوصــة فــي 

قبولهــا، ســواء كانــت عــن الحــدیث، فــإذا اجتمعــت هــذه الثلاثــة فــي قــراءة، وجــب 
، 1988الـدمیاطي " (السبعة أم عـن العشـرة أم عـن غیـرهم مـن الأئمـة المقبـولین

).1/9ب، ابن الجزري،وانظر أیضا، 8ص

نْ خالفـــت أقیســـة  هـــا وإ فـــالقراءة متـــى مـــا ثبتـــتْ وجـــب الأخـــذ بهـــا وعـــدم ردّ
قـرآن علــى أئمـة القـرّاء لا تعمـل فــي شـيء مـن حـروف ال"النحـاة وقواعـدهم؛ لأنّ 

الأفشى في اللغة والأقیس فـي العربیـة، بـل علـى الأثبـت فـي الأثـر والأصـحّ فـي 
لأنّ القـراءة ; النقل والروایة، إذا ثبتَ عـنهم لـم یردّهـا قیـاس عربیـة ولا فُشـوّ لغـة

بعة یلزم قبولها والمصیر إلیها ). 11، 1/10ابن الجزري، ب، " (سنّة متّ
): 29، ص1990(قال الشاطبي 

فدونك ما فیه الرضا متكفِّلا**  وما لقیاس في القراءة مدخل  

فـــــي ردّه علـــــى مَـــــنْ یُنكـــــر بعـــــض القـــــراءات ) 1993،2/338(وقـــــال الأندلســـــي 
وإنكار هؤلاء فیه نظر؛ لأنّ أئمـة القـراءة لـم یقـرؤوا إلاَّ بنقـل عـن رسـول االله : "ویضعّفها

إنّ نقل القراءات السبع متواتر لا یمكـن :والذي نختاره ونقوله... صلى االله علیه وسلم 
د السـیوطي "وقوع الغلط فیـه كـلّ مـا ورد أنّـه قُـرئ بـه "أنّ ) 75، ص2006(، وأكّـ

ا ، وهــذا مــا "جــاز الاحتجــاج بــه فــي العربیــة، ســواء كــان متــواترا أم آحــادا أم شــاذّ
فكلامه عزّ اسمه أفصـح كـلام : "أیضا حین قال) 1/9، 1997(أكّده البغدادي 

".غه، ویجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذّهوأبل
ـــــال ثعلـــــب ـــــى قـــــراءة، ق إذا اختلـــــف : "كـــــذلك لا ینبغـــــي تفضـــــیل قـــــراءة عل

الإعراب في القرآن عن السبعة، لم أفضل إعرابـاً علـى إعـراب فـي القـرآن، فـإذا 
لت الأقـوى ، )1/339، 1998الزركشـي، " (خرجت إلـى الكـلام كـلام النـاس فضّـ

فهمــــا قراءتــــان : "عــــن قــــراءتین ســــبعیّتین فــــي كلمــــة) 1988،5/231(وقـــال النحّــــاس 
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ـــى الأخـــرى ـــال أیضـــا "حســـنتان لا یجـــوز أن تقـــدّم إحـــداهما عل ): 5/62، 1988(، وق
: والســــلامة مــــن هــــذا عنــــد أهــــل الــــدین إذا صــــحت القراءتــــان عــــن الجماعــــة ألاّ یقــــال"

، فیـأثم مـن إحداهما أجود من الأخـرى؛ لأنّهمـا جمیعـا عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم
". ینكرون مثل هذا-رحمهم االله-وكان رؤساء الصحابة , قال ذلك

فـــي ســـورة ) مَلِـــك(و) مالـــك(متحـــدثا عـــن قراءتَـــيْ ) 1/48(وقـــال الســـمین الحلبـــي 
وقد رجّح كلّ فریق إحدى القـراءتین علـى الأخـرى ترجیحـا یكـاد یُسـقط القـراءة : "الفاتحة

متحــدّثا ) 3/277(وقــال أیضــا " كلتیهمــا متــواترةوهــذا غیــر مرضــيّ؛ لأنّ ... الأخــرى 
".  والقراءتان متواترتان فلا ینبغي ترجیح إحداهما على الأخرى: "عن قراءتین سبعیّتین

ولكــن بعــض النحــاة رفضــوا كثیــرا مــن القــراءات القرآنیــة الصــحیحة، ســواء 
التمثیـل كانت من السبعة أم مما فوقهـا، لمخالفتهـا أقیسـتهم وقواعـدهم، وسـیأتي

ص ابــن عصــفور  هــذا بــابٌ : (بابــا عنوانــه)455، ص1996(لــذلك، وقــد خصّــ
ا ذُكــر أنــه لا یجــوز إدغامــه ــه القــرّاء ممّــ ، هــاجم فیــه القــرّاء )یُــذكر فیــه مــا أدغمتْ

)57، ص1993(معترضا على قراءاتهم، ویبدو أنّه في ذلـك متـابع لابـن جنّـي 
م، سـهو مـنهم، وقصـور عـن إدراك إنّ هذا ونحوه مـدغ: وقول القرّاء: "الذي قال

".حقیقة هذا الأمر

والواجـــب أن تخضـــع تلـــك الأقیســـة والقواعـــد للقـــرآن وقراءاتـــه الصـــحیحة لا 
. العكس

موجــودة قبــل التقعیــد للغــة، والشــائع المشــهور فــي - دونمــا شــكّ - فــالقراءة "
یتجــاوز ذلــك اللغویــة أنــه لــیس لإنســان أنْ یقــرأ إلا بمــا روى دون أنْ البیئــة 

ـى یتّصـل الإسـناد بعصـر الـوحي الأوّل ا لم یروه؛ حتّ ومعنـى ذلـك . إلى غیره ممّ
أنّه قد تـوافرت للقـراءات درجـة مـن التوثیـق، لـم تحـظ بهـا الأشـعار التـي اتّخـذها 

وكان هذا یقتضي موقفاً معتـدلا مـن النحـاة، . النحاة مصدراً معتمداً في السماع
التقعیـــد دون تخطئـــة، ولا بـــأس بعـــد ذلـــك أنْ وهـــو اعتمـــاد القـــراءات فـــي مجـــال 

هــا  نسـب القاعـدة إلــى لهجتهـا أو قبیلتهــا، كمـا أنّــه لا ضـیر أنْ یُحكــم علیهـا بأنّ تُ
قعّـدوا أوّلا، : لكنّ الذي حـدث عكـس ذلـك... قلیلة الورود في الأسالیب العربیة 
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قـــوا القواعـــد علـــى القـــراءات  ـــمّ كـــان التعـــارض، وكـــان الـــ... ثـــمّ طبّ نْ ثَ رفض ومِـــ
ـــبح والـــرداءة، وهـــو موقـــف غیـــر محمـــود بـــالقطع " والإنكـــار والحكـــم بـــاللحن والق

).288- 287، ص2005صلاح، (

وهذه القراءات أكثر وثوقا من النصوص اللغویة الأخرى، من كلام العرب 
وأشـــعارهم التـــي اعتمـــد علیهـــا النحویـــون فـــي تقعیـــدهم للقواعـــد، وأجـــدر بالبحـــث 

اً أنّ أولئـك النحـویین یستمسـكون بالاسـتدلال بشـطر والاهتمام، ومن العجب حق ّـ
مــن الرجــز، مجهــول قائلــه أحیانــا، ویجعلونــه أصــلا یقیســون علیــه، ویعترضــون 
ــــیهم أن  ــــراءات، والواجــــب عل ــــل عــــن أئمــــة الق ــــة صــــحیحة النق ــــراءة قرآنی ــــى ق عل

.یقبلوها، ویوجّهوها التوجیه المناسب

لّ لهــاوقــد كــان موقــف البیضــاوي مــن القــراءات بصــف جِــ ة موقــف المُ , ة عامّــ
ن قـرأ بهــا وتوجیههـا وتأییــدها  فهـو یعتنـي ببیــان القـراءات واستقصـائها، وبیــان مَـ

نهـــا, بالشـــواهد المختلفـــة والاحتجـــاج بهـــا , ولا تكـــاد تمـــرّ آیـــة فیهـــا قـــراءات إلاّ بیّ
ولكـــنّ البیضـــاوي فـــي بعـــض الأحیـــان وقـــع فیمـــا وقـــع فیـــه غیـــره مـــن المفاضـــلة 

. قراءات، فضلا عن تخطئتهاوالاختیار بین ال

ــــام الباحــــث بدراســــة مواقــــف البیضــــاوي مــــن خمــــس وأربعــــین قــــراءة  ــــد ق وق
رون، فتنوّعـــت هــذه المواقــف إلــى ثلاثـــة - الأول: اعتــرض علیهــا النحــاة والمفسّــ

توجیه القـراءات دون أيّ اعتـراض علیهـا، وكـان ذلـك فـي ثمـان وعشـرین قـراءة، 
اعتـــراض، وكـــان ذلـــك فـــي ســـبع قــــراءات، ذكرهـــا فقـــط دون توجیـــه أو- الثـــاني

ا، كانت مواقف البیضاوي منها مطابقة للمـوقفین  وتوجد قراءات أخرى كثیرة جدّ
الاعتــراض المباشـــر علیهـــا، وكـــان - الســابقین لـــم تشـــملها هــذه الدراســـة، الثالـــث

وفیمــــا یلــــي نمــــاذج لهــــذه . ذلــــك فــــي عشــــر قــــراءات فقــــط فــــي تفســــیر البیضــــاوي
. المواقف

:ه البیضاوي لقراءات اعترض علیها النحاةتوجی- أولاً 

: البقــــــرة{T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JZ] :قــــــال تعــــــالى)1
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اج والضـــحّاك وابـــن أبـــي عبلـــة وغیـــرهم}26 –) بعوضـــةٌ : (قـــرأ رؤبـــة بـــن العجّـــ
، 2002، والخطیب، 1999،1/64، وابن جنّي، 10ابن خالویه، ص(- بالرفع

: الأنعـــام{a   ̀ _  ^e     d  c  bZ ] :، وقـــال تعـــالى)1/68
الــــــدمیاطي، (، )أحســــــنُ (قـــــرأ الحســــــن والأعمــــــش وغیرهمــــــا برفــــــع كلمــــــة ,}154

فــــذهب بعــــض النحــــاة ، )558- 2/557، 2002، والخطیــــب، 277، ص1988
ـــدأ ) بعوضـــةٌ (أنّ : إلـــى تخطئـــة هـــاتین القـــراءتین؛ لأنّ التقـــدیر فیهمـــا خبـــر لمبت

، وفــي )مــا(یة صــلة الموصــول هــي بعوضــةٌ، والجملــة الاســم: محــذوف والتقــدیر
خبــر لمبتــدأ محــذوف، والتقــدیر هــو أحســنُ، والجملــة ) أحســنُ : (القــراءة الأخــرى

ذف عائــد )الــذي(الاســمیة صــلة الموصــول  ، وعلــى هــاتین القــراءتین یكــون قــد حُــ
ر الصـــلة وكـــون الموصـــول غیـــرُ  صَـــ ، )أيّ (الصـــلة المرفـــوع، وخبـــره مفـــرد مـــع قِ

ا الكوفیـــون فأجـــازوه وهـــذا لا یُجیـــزه البصـــریون إلاّ  ـــن (إذا طالـــت الصـــلة، أمّـــ اب
ین )1/294، 1998، والســیوطي، 1/173، والأزهــري، 1/168هشــام،  ، مســتدلّ

:بهاتین القراءتین وغیرهما من الشواهد، مثل قول الشاعر
هٌ  فَ ا سَ مَ طِقْ بِ نْ دِ لا یَ مْ حَ الْ نَ بِ عْ نْ یُ رَم** مَ دِ وَالكَ جْ مَ یلِ الْ بِ دْ عَنْ سَ حِ )2(وَلم یَ

اس : وممــن قــبّح القــراءة الأولــى ــه اعتــرف ) 1/204، 1988(النحّــ رغــم أنّ
.  بأنّ القراءة جاءت على لغة من لغات العرب، وهي لغة تمیم

وممـــن ضـــعّف القـــراءة الثانیـــة بطریـــق غیـــر مباشـــر إمـــام النحـــاة ســـیبویه؛ 
رها، ووصـــــف هـــــذا الأســـــلوب  صَـــــ حیـــــث لـــــم یـــــرتض حـــــذف عائـــــد الصـــــلة مـــــع قِ

كفـــى بنـــا فضـــلا علـــى : واعلـــم أنّ ): "108، 2/107، 1988(ف، فقـــال بالضـــع
ن بعـض ) هـو(؛ لأنّ )هـو(مَنْ غیرُنا، أجود، وفیـه ضـعف، إلاّ أنْ یكـون فیـه  مِـ

:مـــررت بـــأیِّهم أفضـــلُ، وكمـــا قـــرأ بعـــض النـــاس هـــذه الآیـــة: الصـــلة، وهـــو نحـــو

ذف العائـد إلـى الاسـم الموصــول )بمـا سـفهٌ : (مـن البسـیط، وهـو بـلا نســبة، والشـاهد فیـهالبیـت(2) ، حیــث حُـ
، رغــم أنّ هــذا العائــد مرفــوع بالابتــداء، ولــم تطــل الصــلة؛ : مــن جملــة الصــلة، والتقــدیر) مــا( فهٌ بالــذي هــو ســ

م، 1996، ویعقــــــوب، 1/173، والأزهــــــري 1/168ابــــــن هشــــــام .  (فهــــــي تتكــــــون مــــــن مبتــــــدأ وخبــــــره المفــــــرد
7/361 .(
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[ d  c  b ُن حْسَــ نْ منطلــقٌ : ، واعلــم أنــه یقــبح أن تقــولZأَ وكــذلك ، "هــذا مَــ
).1/234، 1999(ضعّف هذه القراءة ابن جنّي 

بــول هــذه القــراءة وتوجیههــا دون  رین إلــى قَ وذهــب كثیــر مــن النحــاة والمفسّــ
والزمخشــريّ ،)1/59، 1990(والأخفــش ،)1/22(الطعــن فیهــا، ومــنهم الفــرّاء 

)1998 ،1/240(.

ا البیضـاوي فكـان ضـمن الفریـق الثـاني؛ حیـث ذكـر القـرا ءتین السـابقتین أمّ
.في تفسیره موجّها لهما التوجیه النحويّ المناسب دون تضعیف أو طعن

:ففي القراءة الأولى قال

Zمـــا]وقرئـــت بـــالرفع علـــى أنـــه خبـــر مبتـــدأ محـــذوف، وعلـــى هـــذا یحتمـــل "
خـــر ذف صـــدر صـــلتها، كمـــا حـــذف فـــي قولـــه: وجوهـــا أُ : أن تكـــون موصـــولة حُـــ

[ d  c  b ُن ـــ حْسَ هــــا النصـــب بالبدلیــــة وموصــــ،Zأَ وفة بصـــفة كـــذلك، ومحلّ
هي المبتدأ، كأنه لما ردّ استبعادهم ضرب االله )4(، واستفهامیة)3(على الوجهین

بـل لـه ! ما البعوضةُ فما فوقها، حتـى لا یُضـرَب بـه المثـل؟: الأمثال، قال بعده
).75، 2000،1/74البیضاوي، " (أن یمثل بما هو أحقر من ذلك

ه الب یضــــــاوي القــــــراءة الثانیــــــة بالتوجیــــــه الأول فقــــــط للقــــــراءة الأولــــــى ووجّــــــ
).1/527، 2000البیضاوي، (

ن شــكّ فـي ســلامة موقـف الــذین قـاموا بتوجیــه القـراءتین كالبیضــاوي  ومـا مِـ
ما أنّ القــراءتین قــد جاءتــا وفــق لغــة مــن لغــات العــرب، ولهــا شــواهد  وغیــره، ســیّ

.متعدّدة من اللغة

، قـــرأ مجاهـــد وابـــن }212: البقـــرة9Z  :  ;  7  8] : قـــال تعـــالى)2
، والخطیـب، 20ابن خالویـه، ص(للمعلوم ) زیّن(محیصن وغیرهما ببناء الفعل 

اس إلاّ أنْ هــاجم هــذه القــراءة فقــال عنهــا )2002،1/290 ، فمــا كــان مــن النحّــ

). مثلا(موصولة أو موصوفة حُذف صدر صفتها، فهي بدل من : أي(3)
اه(4) ). 1/240م، 1998. (وقد ذهب إلى ذلك الزمخشري مرجّحا إیّ
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ه لم یتقدم للفاعل ذكر): "1/303، 1988( ".وهي قراءة شاذّة؛ لأنّ

اس غیـر سـدید؛ لأنّـه سـبق ذكـر لفـظ الجلالـة فـي آخـر وما ذهب إل یه النحّـ
: البقرة{2Z  3 4  5  6] :الآیة التي قبل هذه الآیة؛ وهي قوله تعالى

.)2/138، 1993الأندلسي، (} 211

ا البیضاوي فلم یطعن في هذه القراءة، بل ذهب إلى الاسـتدلال بهـا فـي  أمّ
والمزین في الحقیقـة هـو ")1/183، 2000البیضاوي، : (بیان معنى الآیة فقال

علـى البنـاء ) زَیَّن(االله تعالى؛ إذ ما من شيء إلاّ وهو فاعله، ویدلّ علیه قراءة 
".للفاعل

، قـــرأ ابـــن مســـعود }249: البقـــرة{Z?:  ;  >  =   <] :قـــال تعـــالى)3
،2002، والخطیـــــب، 22ابـــــن خالویـــــه، ص(بـــــالرفع ) قلیـــــلٌ : (وأبـــــيّ والأعمـــــش

علوم أنّ حكم المستثنى في هذه الآیة هو النصب حسـب القواعـد، ، وم)1/354
اج إلــى  ومـن هنــا اعتـرض بعــض النحـاة علــى هـذه القــراءة وأمثالهـا؛ فــذهب الزجّـ

QP  O  ]: الطعــــن فیهــــا وفــــي قــــراءة أخــــرى مشــــابهة، هــــي قولــــه تعــــالى
V  U  T   S  RZ}اج قــراءة}246: البقــرة ) قلیــلٌ : (، حیــث روى الزجّــ

اج، (بــالرفع، وقــال منصــوب علــى الاســتثناء، ): قلــیلا: "()1/327، 1988الزجّــ
، فــلا أعــرف هــذه القــراءة، ولا لهــا عنــدي )تولــوا إلاّ قلیــلٌ مــنهم: (فأمــا مــن روى

ـوا أسـتثني : والمعنـى... وجه؛ لأنّ المصحف على النصـب والنحـو یُوجبهـا،  تولّ
نّما ذكرتُ هذه؛ لأنّ بعضـهم روى یـلٌ قَ :  ;  >] : قلیلاً منهم، وإ ،Z<لِ

".وهذا عندي ما لا وجه له

، 1998(وذهـــب كثیـــر مـــن النحـــاة إلـــى توجیـــه هـــذه القـــراءة؛ كالزمخشـــري 
ا فـــي رفـــع المســـتثنى فـــي الاســـتثناء التـــام )1/475 ، وغیـــره، ولـــم یـــر الفـــرّاء بأسًـــ

g   f  e  d  c    b  a  `Z ]: الموجـــب؛ فقـــد قـــال عقـــب قولـــه تعـــالى
ـــیْكُمْ : (هوقولـــ: " }1: المائـــدة{ فـــى موضـــع نصـــب بالاســـتثناء، ویجـــوز ) إِلاّ مـــا یُتْلـــى عَلَ

).1/298الفرّاء، " (قام القوم إلا زیداً، وإلاّ زیدٌ : الرفع، كما یجوز
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وقـرئ بـالرفع؛ : "وذهب البیضاوي إلى توجیه القراءة الأولى موافقا الزمخشري فقال
البیضـــاوي، " (فلـــم یطیعـــوه: ىفـــي معنـــ) فشـــربوا منـــه: (حمـــلا علـــى المعنـــى؛ فـــإن قولـــه

.، أمّا آیة البقرة الأخرى فلم یتعرّض البیضاوي لقراءة الرفع فیها)1/212، 2000

وقــول الفــرّاء بجــواز رفــع المســتثنى فــي الاســتثناء التــام الموجــب علــى قلّتــه، ســدید؛ 
w  v ]: فقــد وردت عــدّة شــواهد علیــه، منهــا عــدا القــراءتین الســابقتین، قولــه تعــالى

}  |  {  z    y  xZ}حیــــث قــــرأ جنــــاح ابــــن حبــــیش }34: البقــــرة ،
À¿]:ومـــن ذلـــك أیضـــا قولـــه تعـــالى, )12ابـــن خالویـــه، ص(بـــالرفع ) إبلـــیسُ (

ÂÁÃZ}ابـــن خالویـــه (بـــالرفع ) قلیـــلٌ (، فقـــد قـــرأ ابـــن مســـعود }83: البقـــرة
).15ص

: الأعـــــراف{Z§¦¥£¤¢�¡]: قـــــال تعـــــالى)4
، وكــذا نُقــل عــن )278صهـــ،1400ابــن مجاهــد، (لهمز بــا) معــائش(، قــرأ نــافع }10

وحسب قواعد النحاة لا یجوز قلب ، )4/271، 1993الأندلسي، (ابن عامر وغیره 
الیاء التي في المفرد همـزة فـي هـذه الكلمـة؛ لأنّ الیـاء حـرف أصـلي فیهـا، ومـن 

أصــل أخــذ : "هنــا هــاجم النحــاة هــذه القــراءة، فقــال المــازني عــن قــراءة نــافع هــذه
هـذه القــراءة عـن نــافع، ولــم یكـن یــدري مـا العربیــة، وكــلام العـرب التصــحیح فــي 

): 4/209، 1996(، وقــال ابــن ســیده )4/271، 1993الأندلســي، " (نحــو هــذا
ـــطُ مــن قــرأ " لَ بــالهمز لأن الیـــاءَ ) معـــائِش(ونَظیــرُ غلطِهــم فـــي همــز مَصــایب غَ

، 1988(والنحّاس ، )1/261م، 1994(، وكذا ذكر المبرد "فیها عینٌ فلا تهمز
2/115(.

، وابـــــــن جنـــــــي )374، 1/373(وممـــــــن دافـــــــع عـــــــن هـــــــذه القـــــــراءة الفـــــــرّاء 
ان الأندلسي )3/144( .وغیرهم)4/271، 1993(، وأبو حیّ

ه هــذه القــراءة بقولــه عــن  ا البیضــاوي فقــد وجّــ جمــع معیشــة، ): "معــایش(أمّــ
البیضــــاوي، " (ئفوعــــن نــــافع أنــــه همــــزه؛ تشــــبیها بمــــا الیــــاء فیــــه زائــــدة كصــــحا
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2000 ،1/535.(

ومــا مــن شــكّ فــي ســلامة موقــف البیضــاوي وأمثالــه؛ فــالعرب قــد قــالوا فــي 
وإن كـان ذلـك ورد - بـالهمز–مصائب : - والیاء فیها غیر زائدة–جمع مصیبة 

ة، ولكنّه لا یؤدي إلى تخطئة قـراءة مـن القـراءات السـبع المتـواترة، وكـذا ورد  بقلّ
ـــــي، فـــــي الشـــــعر كمـــــا ذكـــــر  ، )مـــــزادة(جمـــــع ) مزائـــــد(ومنـــــه ) 3/144(ابـــــن جنّ

):88، ص1980النمیري، (؛ لأن الیاء أصلیة، قال الشاعر )مزاید: (والأصل

)5(مزائدُ خرقاءِ الیدینِ مُسیفةٍ 

، }111: الأعـراف{h  g  f  e  d  c  bZ ] :قال تعالى)5
هِ (قـرأ ابـن عـامر فــي روایـة ابـن ذكــوان  لواقعـة بعــد ، بكسـر هــاء الضـمیر ا)أرجئْـ

وهذا حسـب قواعـد النحـاة لا ) 288، 210ص هـ،1400ابن مجاهد، (سكون، 
یجـــوز؛ فكســـر هـــاء الضـــمیر یجـــوز إنْ كـــان قبلهـــا كســـرة أو یـــاء ســـاكنة، قــــال 

فالهــاء تُكســر إذا كــان قبلهــا یــاءٌ أو كســرة؛ لأنهــا ): "4/195، 1988(ســیبویه 
ذه القـراءة، كـأبي علـي ، واعترض بعض النحاة على ه"كما أن الیاء خفیةخفیة

وهـــذا غلـــط؛ لا یجـــوز كســـر : "الـــذي قـــال بعـــد ذكرهـــا)4/58، 1984(الفارســـي 
مــــا یجــــوز إذا كــــان قبلهــــا یــــاء ســــاكنة أو كســــرة نّ ، وممــــن "الهــــاء مــــع الهمــــز، وإ

ــــــى هــــــذه القــــــراءة أیضــــــا الحــــــوفي  ، )1993،4/359الأندلســــــي، (اعتــــــرض عل
).1/368، 2001(والعكبري 

، والســـــــمین الحلبـــــــي )87، ص1999(بـــــــن خالویـــــــه وممـــــــن دافـــــــع عنهـــــــا ا
.، وغیرهما)5/410(

ا البیضــاوي فقــام بتوجیــه هــذه القــراءة، بعــد أن ذكــر تخطئــة النحــاة لهــا  أمّــ
وأمّا قراءة ابـن عـامر بروایـة ابـن ذكـوان : ")1/536م، 2000البیضاوي، (فقال 

هِ ( ء لا تكســر إلاّ إذا بــالهمزة وكســر الهــاء، فــلا یرتضــیه النحــاة، فــإنّ الهــا) أرجئْـ

دا: البیت من الطویل، وهو للراعي النمیري، وعجزه(5) فَ فانِ وأحْ خلِ .أخَبَّ بهنّ المُ
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قلـب یـاء أُجریــت  ا كانـت تُ كـان قبلهـا كسـرة أو یــاء سـاكنة، ووجْهُـه أنّ الهمـزة لمّــ
".مجراها

وتوجیـه البیضـاوي ومـن وافقـه علیـه سـدید؛ لأنّ الهمـزة تبـدل كثیـرا یـاء فــي 
واعلم أن كل همزة كانت مفتوحـة ): "3/543، 1988(لغة العرب، قال سیبویه 

مكسور، فإنك تبدل مكانها یاء في التخفیف، وذلـك قولـك فـي وكان قبلها حرف
ئَــر( رٌ، وفــي : )6()المِ یَــ یــك، : یقریــك، ومــن ذلــك): یریــد أن یقرئــك(مِ بِ ن غــلام یَ مِــ

".من غلام أبیك: إذا أردت

: یـــــــونس{V  U  T  S  R  Q  P   O   N  MWZ]:قـــــــال تعـــــــالى)6
تُكمولا(قرأ ابن عبّاس والحسن البصري وابن سیرین ،}16 رَأْ ابن خالویه، (، )أدْ
ــــــــي، 61ص ، فقــــــــال الفــــــــرّاء عــــــــن هــــــــذه القـــــــــراءة )1999،1/309، وابــــــــن جنّ

ا یُرفَض من القراءة":)2/216( ووصف ابن قتیبة هذه القـراءة بـالغلط " وهو ممَّ
اس اعتــــراض بعــــض النحــــاة علــــى هــــذه )61، ص1973(والــــوهم  ، وحكــــى النحّــــ
ـ1360(ه عـــــن هـــــذه القـــــراءة ، وقـــــال ابـــــن خالویـــــ)2/248، 1988(القـــــراءة  ، هـــــ

".وهو غلط عند أهل النحو؛ لأنّه من دریت): "85ص

غیـــر مهمـــوز، وأصـــل ) درى: (أصـــله) أدرَى(فســـبب الاعتـــراض أنّ الفعـــل 
علــــم، والقــــراءة الســــابقة جعلــــت الفعــــل مهمــــوز : الألــــف فیــــه هــــو الیــــاء، ومعنــــاه

القرطبـــي، (دفـــع :المهمـــوز الآخـــر الـــذي معنـــاه) درأ(الآخـــر، فیكـــون أصـــله مـــن 
2006 ،10/468(.

اس  ه هــــذه القــــراءة النحّــــ ، والســــمین الحلبــــي )2/249، 1988(وممــــن وجّــــ
.وغیرهما) 165، 6/164(

ه هــذه القــراءة وقــراءة أخــرى مشــابهة قــائلا  ا البیضــاوي فوجّــ البیضــاوي، (أمّــ

ــ ــــ(6) ئَ ا مِ اوَةُ وجمعهــــــ دَ ــــــ عَ رَةُ ال ــــــ ئْ رَ المِ ـَـــــأَ ت ــــــه، وامْ ــــــرَ علی ئِ ـَـــــه: رٌ ومَ داوت ــــــدَ عَ قَ تَ ــــــن منظــــــور، . (اعْ ، )م أ ر(اب
13/389.(
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رَأَكم(وقرئ ): "2/94، 2000 تُكم(، )7()ولا أدْ رَأْ هما، علـى لغـة بالهمز فی) ولا أدْ
من یقلب الألف المبدلة مـن الیـاء همـزة، أو علـى أنـه مـن الـدرء، بمعنـى الـدفع، 

". ولا جعلتكم بتلاوته خصماء تدرؤونني بالجدال: أي

تُكم(فخلاصة توجیه قراءة  تُكم، أي: أن تكـون بمعنـى) أدرأْ أعلمـتكم، : أدریْـ
هـا قل بــت إلــى ألـف ثــمّ إلــى همــزة وقلبـت الیــاء مباشــرة إلـى همــزة علــى لغــة، أو أنّ

على لغة أخرى، والتوجیه الآخر أنّه لا قلب في الكلمة والهمـزة أصـلیة، ومعنـى 
اس، (ولا أمــرتكم أن تـدفعوا وتتركـوا الكفــر بـالقرآن : دفعـتكم؛ أي): أدرأتكـم( النحّــ

). 165، 6/164، والسمین الحلبي، 2/249، 1988

بيّ بن }58: یونس{f  e   d  c  b  aZ  ] :قال تعالى)7 ، قرأ أُ
ابــن (- بتــاء الخطــاب- ) فلتفرحــوا: (كعــب والحســن وأبــو رجــاء والأعــرج وغیــرهم

والمشــــهور عنــــد النحــــاة ) 2/285وابــــن الجــــزري، ب، , 1999،1/313جنّــــي، 
ســـتغنى عـــن الـــلام بصـــیغة  ـــا، یُ ـــب فـــاعلا مخاطب ـــه إذا كـــان مرفـــوع فعـــل الطل أنّ

لْ ( عَـــ د أغلــــبهم، ولـــذلك ضــــعّف بعــــض لتفــــرح، عنـــ: افـــرح، ولا یقــــال: ، فیقــــال)افْ
وكــان الكســائي یعیــب : "النحــاة القــراءة الســابقة، ومــنهم الكســائي الــذي قیــل عنــه

ـــا)فلتفرحـــوا: (قـــولهم ـــه عیب ـــیلا فجعل ـــه وجـــده قل ، )470، 1/469الفـــرّاء، " (؛ لأن
، وابــن جنّــي )102، صم1999(وممــن اعتــرض علــى هــذه القــراءة ابــن خالویــه 

الأخیر تلمّس تعلیلا وتوجیها لهذه القراءة حـین ، إلاّ أنّ هذا)2/106، 1999(
ن التـــاءَ هنـــا أنـــه أمـــرٌ لهـــم بـــالفرح، ): "1/314، 1999(قـــال  وكـــأنّ الـــذي حسَّـــ

ا علـــى  هـــا أذهـــب فـــي قــوة الخطـــاب، فاعرفـــه، ولا تقـــل قیاسًـــ فخوطبــوا بالتـــاء؛ لأنّ
".ك فلتحزنوا؛ لأن الحزن لا تقبله النفس قبول الفرح3فبذل: ذلك

ـــــدها ابـــــن الجـــــزري وممـــــن ذ ، والمبـــــرد )2/285ب، (كـــــر هـــــذه القـــــراءة وأیّ
)1994 ،2/43 ،44.(

ثا  ا البیضاوي فقد ذكر هذه القراءة وأیّـدها بقـراءة أخـرى حـین قـال متحـدّ أمّ

). 3/513م، 2002، والخطیب، 2/435م، 2001العكبري، (رویتْ عن الحسن، (7)
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، )"فــافرحوا(ویؤیــده أنــه قــرئ ): "2/106، 2000البیضــاوي، (عــن هــذه القــراءة 
بيّ بن كعب،  ).1/313، 1999ابن جنّي، (وهي قراءة أُ

لـورود النصـوص المؤیـدة لـذلك، ولقـد ردّ , ولعل الراجح جواز هذه المسـألة
الخطیب صاحب معجـم القـراءات علـى مـن زعـم أنّ أمـر المخاطـب بـاللام قلیـل 

، ردّ )1/339، 1999(, في لغة العرب، وممن زعـم ذلـك الأنصـاري ابـن هشـام
التــــــي ورد الأمــــــر لــــــو جمعــــــوا القــــــراءات ): "6/248، 2002(الخطیــــــب بقولــــــه 

ولوجدوا لهـذا شـواهد كثیـرة تبطـل , للمخاطب فیها باللام لرأوا زعمـهم هذا باطلا
".ما قرروه

Y  XZZ] : ومــن القــراءات المشــابهة للقــراءة الســابقة قولــه تعــالى
، وكــذا )103ابــن خالویــه، ص(، حیــث قــرئ بتــاء الخطــاب فــي الفعلــین، }22: النــور{

̈    ©] : قوله تعالى  §¬  «  ªZ}فقد قرأ أبيّ بن }7:الإسراء ،
ابـن (-بدخول لام الأمر على فعل المتكلمین المؤكّد بـالنون الخفیفـة–) لِنسُوءًا: (كعب

أنّ هذه القراءة جاءت علـى ) 2/285ب، (وذكر ابن الجزري ) 1999،2/15جنّي، 
: وهــولغــة مــن لغــات العــرب، واستشــهد لهــا بحــدیث عــن النبــي علیــه الصــلاة والســلام

:، ومن ذلك شواهد شعریة منها)8("لتأخذوا مصافّكم"

)9(فتُقَضَّى حوائجَ المُسْلمینا**  لِتَقُمْ أنت یا بنَ خیرِ قُرَیْشٍ 

ولعــل فــي الأمثلــة الســابقة دلالــة واضــحة علــى احتــرام البیضــاوي للقــراءات 

ـ، 1414: (فقـد قـال الزیلعـي عنـه, یبدو أنّ هذا الحدیث بهذا اللفظ لا أصل لـه(8) ن " غریـب) "2/127هـ وقـد بـیّ
ه فــي الأحادیــث التــي تقــع فــي ): "2/44، 1992(فقــال ) غریــب(لبــاني معنــى عبــارة الزیلعــي الشــیخ الأ وهــذه عادتــ

وقـد ورد هـذا ". فاحفظ هذا فإنـه اصـطلاح خـاص بـه)!. غریب: (ولا أصل لها، فیما كان من هذا النوع) الهدایة(
وٍ مثــل ا كتــب تفســیر وقــراءات ونحــ ة كتــب منهــ دّ ذا اللفــظ فــي عــ رّا: الحــدیث بهــ ، 1981(والــرازي , )1/470(ء الفــ

ومــا وجدتــه فــي كتــب الحــدیث لفظــان , )111م، ص 1992(، والمــرادي )11/11، 2006(والقرطبــي ) 17/124
ـم ) 36/422، 1995(وورد عنــــد ابــــن حنبــــل , "علــــى مصــــافكم: "الأول: همــــا ( وعنــــد الترمــــذي , )22109(برقــــ

ه, )3235(بــرقم ) 5/368 ذا اللفــظ لا شــاهد فیــ ان, وهــو بهــ لم , "لتأخــذوا مناســككم: "يوالثــ ، 1998(وورد عنــد مســ
.وهو بهذا اللفظ الأخیر فیه الشاهد, )1297(برقم ) 512ص
مـر المخاطـب بالمضـارع المقـرون بـلام )لـتقم: (البیت من الخفیف، وهو بلا نسبة، والشاهد فیـه(9) ، حیـث أُ

).1996،8/93(ویعقوب ) 2/525ابن الأنباري، (الأمر، وهو الأصل، 
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وتوجیههـــا إن خالفـــت أقیســـة النحـــاة، دون الطعـــن فیهـــا، أو الاعتـــراض علیهـــا، 
ـــــة أخـــــرى  ـــــي لأمثل ـــــرة، ولضـــــیق المقـــــام أشـــــیر فیمـــــا یل ـــــك كثی ـــــى ذل ـــــة عل والأمثل

:باختصار

بكسـر الـدال والـلام التـي تلیهـا، وقـرأ بهـا زیــد –) الحمـد الله(مـن ذلـك قراءتـا 
ـــي، . (بـــن علـــيّ والحســـن البصـــري ، 2002، والخطیـــب، 1999،1/37ابـــن جنّ

، فــي قولــه )الســابقانالمصــدران(وقــرأ بهــا ابــن أبــي عبلــة، - ، وبضــمّهما)1/4
اللتــین لــم یُجزهمــا الأخفــش } 2: الفاتحــة{Z&  '  )  (  *   ] : تعــالى

اس، (الصـــــغیر  ، )1/13، 2000، وانظـــــر البیضـــــاوي، 1/170م، 1988النحّـــــ
خ(وقـراءة ابــن عـامر  سِــ نْ :فـي قولــه تعــالى) 168صهـــ،1400ابــن مجاهـد، ) (نُ

[,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "-Z}التــــي غلّطهــــا } 106: البقــــرة
ــــي، الســــمین الح(أبــــو حــــاتم،  ، )1/127، 2000، وانظــــر البیضــــاوي، 2/56لب
×]: فـي قولـه تعـالى) 169صهــ،1400ابـن مجاهـد، ) (تَسـألْ (وقراءة نـافع 

ØÚÙÜÛZ}وانظـر 2/559(التي خطّأهـا الطبـري }119: البقرة ،
- دون ألــف- )یقتلــوكم(، وقــراءة حمــزة والكســائي )1/133، 2000البیضــاوي، 

.  /  0  1  2  ] : فــي قولــه تعــالى) 179صهـــ،1400ابــن مجاهــد، (
 5     4  3Z}اس، (التـي اعتـرض علیهـا المبـرّد }191: البقـرة ، 1988النحّـ

بضــــمّ –) یُخافــــا(، وقــــراءة حمــــزة )1/173، 2000، وانظــــر البیضــــاوي 1/292
ª  »  ¬  ¨  © ] : فـي قولـه تعــالى) 183صهــ،1400ابـن مجاهـد، (- الیـاء

 ̄  ®Z}م،1993الأندلســـــي، (التـــــي طعـــــن فیهـــــا بعضـــــهم }229: البقـــــرة
نوا(، وقـــراءة حمـــزة )197، 1/196، 2000، وانظـــر البیضـــاوي، 2/207 ) فـــآذِ
©¨§¦¥¤]:، فــي قولــه تعــالى)192صهـــ،1400ابــن مجاهــد، (
ª«Z}1974القیســـــي، (التـــــي اســـــتبعدها أبـــــو حـــــاتم }279: البقـــــرة ،
، وقــراءة أبــي جعفــر بنصــب لفــظ )1/232، 2000ر البیضــاوي ، وانظــ1/318

0]: فـــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالى) 2/249ابـــــــــن الجـــــــــزري، ب، (الجلالـــــــــة 
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2134765Z}التـــــي قبّحهـــــا الطبـــــري } 34: النســـــاء
ـــر وأبـــي عمـــرو بكســـر )1/354، وانظـــر البیضـــاوي 8/297( ـــن كثی ، وقـــراءة اب

²]: تعـــالىفـــي قولـــه) 242صهــــ،1400ابـــن مجاهـــد، (الأولـــى ) أنْ (همـــزة 
µ´³º¹¸¶»¼½Z¾}التــــي }2: المائــــدة

اس  ، )1/417، 2000، وانظـــــــر البیضـــــــاوي، 2/5، 1988(لـــــــم یُجزهـــــــا النحّـــــــ
ابن (دون تنوین مضافة إلى ما بعدها ) فجزاءُ (وقراءة ابن كثیر ونافع وغیرهما 

µ¶¸¹º´]: ، في قوله تعـالى)247صهـ،1400مجاهد، 
»¼½¾Z}3/255، 1984(لتــــي اعتــــرض علیهــــا الفارســــي ا} 95: المائــــدة ،

شـــمام ،)1/463، 2000وانظـــر البیضـــاوي،  وقـــراءة ابـــن عـــامر بكســـر الـــدال وإ
: فــي قولــه تعــالى) 262صهـــ،1400ابــن مجاهــد، ) (اقتــده(الهــاء الكســر مــن 

[¾¿ÀÂÁÃÅÄZ}التــــــي خطّأهــــــا ابــــــن } 90: الأنعــــــام
ـــــه  ـــــن , )1/503، 2000، وانظـــــر البیضـــــاوي، 78، ص1999(خالوی وقـــــراءة اب

tu]: في قولـه تعـالى) 2/266ابن الجزري، ب، (- بالرفع–) میتةٌ (عامر 
vwZ}وانظـــــــــر 12/196(التـــــــــي خطّأهـــــــــا الطبـــــــــري } 145: الأنعـــــــــام ،

) محیــايْ (، وقــراءة نــافع وأبــي جعفــر بإســكان یــاء )1/524، 2000البیضــاوي، 
Z§¦£¤¥]: فــي قولــه تعــالى) 2/267ابــن الجــزري، ب، (
، وانظــــر 5/239الســــمین الحلبــــي، (التــــي طعــــن فیهــــا بعضــــهم }162: مالأنعــــا{

، وقــــــــراءة ابــــــــن كثیــــــــر وأبــــــــي عمــــــــرو وغیرهمــــــــا )1/531، 2000البیضــــــــاوي، 
مــدّونهم( : فــي قولــه تعــالى) 301صهـــ،1400ابــن مجاهــد، (- بفــتح الیــاء–) یَ

[fghiZ}التـــــــــــــي خطّأهـــــــــــــا الطبـــــــــــــري }202: الأعـــــــــــــراف
ــــافع وأبــــي جعفــــر )2000،1/590، وانظــــر البیضــــاوي، 13/340( ، وقــــراءة ن

فــــي ) 276، 2/275ابــــن الجــــزري، ب،  (- بفــــتح الــــدال–) مــــردَفین(ویعقــــوب 
: الأنفال{Z$  %  &  '  )   (  *  +  , ] : قوله تعالى

،)2/9، 2000، وانظـــــر البیضــــــاوي، 13/416(التـــــي اعتــــــرض علیهـــــا الطبــــــري } 9
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مكــــــاءٌ (نصــــــب، وبال) صــــــلاتَهم: (وقــــــراءة عاصــــــم والأعمــــــش بخــــــلاف عنهمــــــا
ــــــالرفع ) وتصــــــدیةٌ  ــــــي،(ب ــــــن جن ، 1993، والأندلســــــي، 279، 1999،1/278اب

Z@8  9          :   ;  >  =  <  ?] : في قوله تعالى) 5/315
، وانظـــر 145, 4/144، 1984(التـــي اعتـــرض علیهـــا الفارســـي }35: الأنفـــال{

ابـن ) (نّ یحسـب(، وقراءة ابن عـامر وحمـزة وغیرهمـا )2/19، 2000البیضاوي، 
Z¢¡�~{]: فـــي قولـــه تعـــالى) 307صهــــ،1400مجاهـــد، 

اس، (، التــــي لحّنهــــا أبــــو حــــاتم }59:الأنفــــال{ ، وانظــــر 2/192م، 1988النحّــــ
وهـــــي قـــــراءة ابـــــن - بالنصـــــب–) أطهـــــرَ (قـــــراءة ، و )2/28، 2000البیضـــــاوي، 

|}]: فــي قولــه تعــالى) 65ابــن خالویــه، ص(مــروان وعیســى بــن عمــر، 
}£¢¡�~Z}4/105، 1994(التـــي لحّنهـــا المبـــرد } 78: هـــود ،

بكسـر ) تبشّـرونِ (، وقـراءة ابـن كثیـر ونـافع )2/141، 2000وانظر البیضاوي، 
9  ]: فــــــي قولـــــه تعــــــالى)367صهــــــ،1400ابـــــن مجاهــــــد، (النـــــون مخففــــــة 

;:Z}5/447، 1993الأندلسي،(التي غلّطها أبو حاتم } 54: الحجر ،
) لا یحســــبنّ (وقــــراءة حمــــزة وابــــن عــــامر ،)2/243، 2000وانظــــر البیضــــاوي، 

nopq]: فــــــــــــــــي قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى) 5/332، 1984الفارســــــــــــــــي،(
rstZ}وانظـــــــر 2/259(التـــــــي ضـــــــعّفها الفـــــــرّاء } 57: النـــــــور ،

. )2/506، 2000البیضاوي، 

: ذكر البیضاوي للقراءة المعترَض علیها دون توجیه أو اعتراض- ثانیاً 

قـف أُخــر، یـذكر فیهــا القـراءة التــي خطّأهـا بعــض ممـا یُحمـد للبیضــاوي موا
النحــاة، لكنــه لا یوجّههــا بــأي توجیــه، وذكــره لأمثــال هــذه القــراءة دون اعتــراض 

.سأذكر مثالا واحداً فقط لذلك، وأشیر لأمثلة أخرى

lmnopqrstuvw]:قــــــــــال تعـــــــــــالى)1
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xyz{|}~�¡¢Z}ــــــــرأ حمــــــــزة } 75: آل عمــــــــران ق
هـــ،1400ابــن مجاهــد، ) (یــؤدهْ (وغیــره بتســكین الهــاء المتّصــلة بالفعــل المجــزوم 

؛ فــاعترض النحــاة علــى هــذه القــراءة؛ لأنّ الجــزم یكــون فــي الفعــل )212ص
، قـــال )الهــاء(المعتــلّ الآخـــر بحــذف حـــرف العلــة، ولا یكـــون بجــزم الضـــمیر 

مـا هـو فیمـا قبـل ): "1/223(الفرّاء  نّ فإن القوم ظنّـوا أنّ الجـزم فـي الهـاء، وإ
اج " الهـــاء، فهـــذا وإن كـــان توهّمـــا خطـــأ هـــذا : ")1/432، 1988(وقـــال الزجّـــ

قــرأ بــه ــم " الإســكان الــذي حُكــي عــن هــؤلاء غلــط بــیّن؛ لا ینبغــي أن یُ وكــذا ل
عنهــا ووجّههــا ، وممــن دافــع )1/388، 1988(یُجــوّز النحــاس هــذه القــراءة 

ان الأندلسي  ).5/524، 1993(أبو حیّ
ــــــراض  ــــــراءة دون توجیــــــه أو اعت ا البیضــــــاوي فــــــذكر هــــــذه الق ، 2000(أمّــــــ

1/270.(

والأمثلــة عــدا المثــال الســابق كثیــرة جــدا فــي تفســیر البیضــاوي كمــا ذكــرت، 
: ومن ذلك أمثلة أخرى أذكرها باختصار

ــــن عــــامر  ــــن مجاهــــد، (- بالنصــــب–) فیكــــونَ (منهــــا قــــراءة اب هـــــ،1400اب
ª«¬®¯±°³²Z]: في قوله تعالى) 169، 168ص

، وانظــــــر 1/202الســــــمین الحلبــــــي، (التــــــي ضــــــعّفها الفارســــــي } 117: البقــــــرة{
ابـن (فـي الوصـل ) أنـا(، وقراءة نافع بإثبـات ألـف )1/132، 2000البیضاوي، 

: بقــرةال{PQRTSZ]: فــي قولــه تعــالى) 188صهـــ،1400مجاهــد، 
، وانظــــر البیضــــاوي، 1/331، 1988(التــــي طعــــن فیهــــا أبــــو جعفــــر النحّــــاس } 258

ـــــا(وقـــــراءة أبـــــي عمـــــرو وغیـــــره ،)1/220، 2000 هــــــ،1400ابـــــن مجاهـــــد، ) (فنِعْمَّ
، التـي }271: البقـرة{234576Z]:في قوله تعالى)191ص

وقــــراءة ، )1/227، 2000، وانظــــر البیضـــاوي، 1/354، 1988(لـــم یُجزهــــا الزجّـــاج 
«¹º]: فــي قولــه تعــالى) 2/648الســمین الحلبــي، ) (میسُــرِه(مجاهــد وعطــاء 

¼½¾À¿Z}اس }280: البقــــــــرة ، التــــــــي لحّنهــــــــا أبــــــــو جعفــــــــر النحّــــــــ
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دُّوا(، وقـــراءة نـــافع )1/232، 2000، وانظـــر البیضـــاوي، 1/343، 1988( ) تعْـــ
Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊZ  ]: في قولـه تعـالى) 240صهـ،1400ابن مجاهد، (
، وانظــر البیضــاوي، 65، ص1999(التــي قبّحهــا ابــن خالویــه } 154: النســاء{

ابن (موصولة مدغمة ) عاداً لّولى(، وقراءة نافع وأبي عمرو )1/406، 2000
Z;  >  =  <   ?] : ، فــــــي قولــــــه تعــــــالى)615صهـــــــ،1400مجاهــــــد، 

، وانظـــر 4/279، 2/46، 1988النحـــاس، (التـــي لحّنهـــا المبـــرد } 50: الـــنجم{
).3/342، 2000البیضاوي، 

:اعتراض البیضاوي المباشر على بعض القراءات- ثالثاً 
وقع البیضاوي فیما وقع فیـه غیـره مـن تضـعیف وتلحـین لـبعض القـراءات، 
ولا شـكّ أنّ هــذا بعیـد عــن الصــواب كمـا أوضــحت فـي بدایــة هــذا البحـث؛ فــالقراءة متــى 

لــم یجــز ردّهــا وإن خالفتهــا -علیــه وســلّمصــلى االله -ثبتــتْ بالســند الصــحیح إلــى النبــيّ 
ولكـــنّ تضـــعیف البیضـــاوي للقـــراءات كـــان قلـــیلا، إذا مـــا ,قواعـــدُ النحـــاة وأقیســـتُهم

قورن بتوجیهه لقراءات كثیرة مطعون فیها، وقد مضى التمثیل لذلك، وفیما یلـي 
:ذكر الأمثلة التي اعترض فیها البیضاوي على القراءات اعتراضاً مباشراً 

Z!     "  #   $  %  &  '  )    (      *   +  ,  ] :لىقال تعا)1
بتحقیـــــــق ) أأنـــــــذرتهم(وقـــــــرئ ): "1/41، 2000(قـــــــال البیضـــــــاوي } 6: البقـــــــرة{

، وهـو لحـن؛ لأنّ المتحركـة )10(الهمزتین، وتخفیف الثانیة بـین بـین، وقلبهـا ألفـا
".لا تقلب ولأنه یؤدي إلى جمع الساكنین على غیر حده

، 1/163، 1998(علــــى هــــذه القــــراءة أیضــــا الزمخشــــري وممــــن اعتــــرض
ه هــــذه القــــراءة )164 ، وردّ أبــــو حیــــان الأندلســــي وغیــــره علــــى الزمخشــــري ووجّــــ

).م1/175، 1993الأندلسي، (

قرأ حمزة بجرّ } 1: النساء{3456798Z]: قال تعالى)2

). 1/175م، 1993الأندلسي، (وُیت عن ورش، ر (10)
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فاعترض بعض النحاة على هـذه ،)226صهـ،1400ابن مجاهد، () الأرحام(
اءة؛ لأنها تعطـف علـى الضـمیر المجـرور دون إعـادة الجـارّ، وهـذا مخـالف القر 

بیــدي، , 65م2/463وابــن الأنبــاري، , 1994،4/152المبــرد، (لقواعــدهم  والزَّ
، )1998،3/189والســـــیوطي، , 152, 2/151والأزهـــــري، , 62صم،1987

ـــــى ): "330، 1/329، 2000(قـــــال البیضـــــاوي  وقـــــرأ حمـــــزة بـــــالجر عطفـــــا عل
".المجرور، وهو ضعیف لأنه كبعض الكلمةالضمیر

اس، (وكذلك وصف بعض النحاة هذه القراءة بـاللحن والقـبح  ، 1988النحّـ
، 2001ابــــــــن یعــــــــیش، (والمبــــــــرّد , )253، 1/252(، ومــــــــنهم الفــــــــرّاء )1/431
2/283(.

ا بإجــــازة العطــــف علــــى  ــــى توجیــــه هــــذه القــــراءة إمّــــ ــــق آخــــر إل وذهــــب فری
ــــــــــل، (ن إعــــــــــادة الجــــــــــارّ الضــــــــــمیر المجــــــــــرور دو  ، 1999،3/240ابــــــــــن عقی

ا بتأویـــل هـــذه القـــراءة )2/151والأزهـــري، , 2/429، 1955والأشـــموني،  مّـــ ، وإ
).65، م2/467ابن الأنباري، (

§¦¥¤¢£]: قــــــــــال تعــــــــــالى)3
¨©Z}للمجهــول ) زیّــن(قــرأ ابــن عــامر ببنــاء } 137: الأنعــام
هــــــ،1400ابــــن مجاهــــد، (،)شـــــركائهم(وجــــرّ ) أولادهــــم(ونصـــــب ) قتــــل(ورفــــع 

ـــــه بمفعـــــول ) 270ص ـــــین المضـــــاف والمضـــــاف إلی ـــــد فصـــــل ب ـــــذلك یكـــــون ق وب
وهــو ): "2000،1/521(فــاعترض البیضــاوي قــائلا عــن هــذه القــراءة , المضــاف

".ضعیف في العربیة معدود من ضرورات الشعر
اس , )1/358(وممــــــن اعتــــــرض علــــــى هــــــذه القــــــراءة أیضــــــا الفــــــرّاء  والنحّــــــ

ـــو )3/277، 1990(وممـــن أجازهـــا ووجّههـــا ابـــن مالـــك ، )2/98، 1988( ، وأب
ان الأندلسي  ).232، 4/231، 1993(حیّ

أبـــــــو قـــــــرأ} 38: الصـــــــافّات{z|{~}Z]: تعـــــــالىقـــــــال )4
، فاعتُرض على هذه القـراءة؛ )128ابن خالویه، ص) (العذاب(السمال بنصب 
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قـال معرّفا،لأنّ اسم الفاعل إن حُذفت منه النون لا ینصب مفعولا إلاّ إن كان
وهـو ضـعیف فـي غیـر المحلـى ): "3/147، 2000(البیضاوي عن هذه القراءة 

".باللام

، ووجّههـــا نحـــاة )2/674، 2001(وممـــن ضـــعّف هـــذه القـــراءة العكبـــري 
).2/612هـ، 1405القیسي، (آخرون 

قـراءة : وبقیت ستّ قراءات أخـرى اعتـرض علیهـا البیضـاوي أیضـا، وهـي
ابــن (وهــي قــراءة ابــن محیصــن ) أضــطرّه(فــي الطــاء فــي كلمــة إدغــام الضــاد 

Ú]: فــي قولــه تعــالى) 1/136، 2000، وانظــر البیضــاوي، 17خالویــه ص
ÛÜÝÞßàáâäãZ}مــــــن(، وقــــــراءة }126: البقــــــرة ) اتّ

ــــن محیصــــن أیضــــا  ــــراءة اب ــــه ص(وهــــي ق ــــن خالوی ، وانظــــر البیضــــاوي، 25اب
، }283: البقـرة{0123Z]: في قوله تعالى) 1/237، 2000

وتنســـب لأبـــي واقـــد والحســـن بـــن عمـــران - بكســـر الفـــاء–) فاصـــطادوا(وقـــراءة 
، فـي قولـه )1/417، 2000، وانظـر البیضـاوي، 1/205، 1999ابن جنـي، (

، وقراءة أبي عمرو وابن كثیر ونافع }2: المائدة{Z°±¯®]: تعالى
ة( یضــــــاوي، ، وانظــــــر الب312صهـــــــ،1400ابــــــن مجاهــــــد، (- بالیــــــاء- ) أیمّــــــ

، }12: التوبــــــــة{Z¢£¤¡]: فــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى) 2/40، 2000
، وانظـــر 1993،5/86الأندلســـي، (وهـــي قـــراءة مَســـلمة، ) المعَّـــذِّرون(وقـــراءة 

P  O  N   MZ ] :فــــي قولــــه تعــــالى) 2/72، 2000البیضــــاوي، 
ابن خالویه، (وهي قراءة أبي حیوة، - بالنصب–) یَرجعَ (، وقراءة }90: التوبة{

ـــه تعـــالى) 2/401، 2000، وانظـــر البیضـــاوي، 92، 91ص .]: فـــي قول
/0123Z}89: طه{.

ومـا مــن شـكّ فــي أنّ اعتــراض البیضـاوي ومــن وافقــه علـى تلــك القــراءات 
ه؛ والأولى هو توجیهها بالتوجیه المناسب، كما فعل آخرون . لیس في محلّ
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:خاتمةال

جل الباحث أبرز ما توصّل إلیه من نتائج یس, في ختام هذا البحث مع البیضاوي
: وهي

.یعدّ تفسیر البیضاوي من كتب التفسیر المهمة في توجیه القراءات القرآنیة-1

القــــراءات القرآنیــــة المتــــواترة والشــــاذّة تُعــــدّ مصــــدرا مهمــــا مــــن مصــــادر الاستشــــهاد -2
. والاحتجاج اللغوي

, عشـــریة أم شـــاذةحـــرص البیضـــاوي علـــى توجیـــه القـــراءات ســـواء كانـــت ســـبعیة أم-3
مــا دامــت ثابتــة مــن , وكــان یعتــدّ بــالقراءة ویقــدّمها حتــى إن خالفــت قیــاس النحــویین

ولـــم یعتـــرض , ووجّـــه كثیـــرا مـــن القـــراءات التـــي ضـــعّفها نحـــاة كبـــار, حیـــث روایتهـــا
.البیضاوي على القراءات إلاّ في أحیان قلیلة جدّاً 

ة، المخالفة لقواعـدهم وأقیسـتهم، خطّأ كثیر من النحاة الكبار بعض القراءات القرآنی-4
سواء كانت سبعیة أم عشریة أم شاذة، ورموها بالرداءة والقبح واللحـن، ومـن أولئـك 

الكسائي والفـرّاء والمـازني والمبـرّد والزجّـاج والنحّـاس والفارسـي وابـن خالویـه : النحاة
.وابن جنّي والعكبري

حـاة وكانـت موضـع الدراسـة تنوعت مواقف البیضاوي من القراءات التي خطّأهـا الن-5
ذكرها دون توجیه أو -توجیهها، والثاني-الأول. في هذا البحث إلى ثلاثة مواقف

الاعتـراض المباشـر -اعتراض، وهذان الموقفـان همـا الغالبـان فـي تفسـیره، والثالـث
. علیها، وذلك قلیل جدّاً 

عــن الصــواب، مــنهج بعیــد, تخطئــة القــراءة لمجــرد مخالفتهــا قواعــد النحــاة وأقیســتهم-6
والأقــرب إلــى اللغــة هــو ارتضــاء تلــك القــراءة مــا دامــت صــحیحة الســند، وتوجیههــا 

.التوجیه المناسب، ولا بأس بأن تُوصف بقلّة ورودها في كلام العرب
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قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم الكوفي: أوّلاً 

:المصادر والمراجع الأخرى: ثانیاً 

ـــح هـــدى )1990(ش الأوســـط، ســـعید بـــن مســـعدة الأخفـــ- 1 ، معـــاني القـــرآن، ت
.مكتبة الخانجي: القاهرة،1محمد قراعة، ط

دار : الأزهــري، خالــد بــن عبــد االله، شــرح التصــریح علــى التوضــیح، القــاهرة- 2
.إحیاء الكتب العربیة

، شــــرح الأشــــموني علــــى ألفیــــة ابــــن )1955(الأشــــموني، علــــي بــــن محمــــد - 3
مكتبــة النهضــة : ،مصــر1لــدین عبــد الحمیــد،  طمالــك، تــح محمــد محیــي ا

. المصریة

ــــــاني، محمــــــد ناصــــــر الــــــدین - 4 ، سلســــــلة الأحادیــــــث الضــــــعیفة )1992(الألب
.مكتبة المعارف: ،الریاض1والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة، ط

ـــاري، أبـــو البركـــات، الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف، تـــح محمـــد - 5 ـــن الأنب اب
.رمحیي الدین عبد الحمید، دار الفك

، البحـــر المحــــیط فـــي التفســــیر، تـــح عــــادل )1993(الأندلســـي، أبـــو حیــــان - 6
.دار الكتب العلمیة: ، بیروت1أحمد عبد الموجود وآخرین،ط

تـــح محمـــد , الأنصـــاري، ابـــن هشـــام، أوضـــح المســـالك إلـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك- 7
.المكتبة العصریة: محیي الدین عبد الحمید بیروت

اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب،  تــح ، مغنــي )1999(الأنصــاري، ابــن هشــام - 8
.1شركة دار الأرقم للطباعة، ط: بركات یوسف هبود، بیروت

، خزانـــة الأدب، تـــح عبـــد الســـلام هـــارون، )1997(البغـــدادي، عبـــد القـــادر - 9
.مكتبة الخانجي: ، القاهرة4ط

، أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل، تــح )2000(البیضــاوي، ناصــر الــدین - 10
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.دار الرشید: ، بیروت1ش، طمحمد حلاق ومحمود الأطر 

، الجـــامع الصـــحیح، تـــح إبــــراهیم )1975(الترمـــذي، محمـــد بـــن عیســــى - 11
.مط البابي الحلبي: ، القاهرة2عطوة،ط

، منجـــد المقـــرئین ومرشـــد الطـــالبین، )أ(ابـــن الجـــزري، محمـــد بـــن محمـــد- 12
.اعتنى به علي بن محمد العمران

ـــــن محمـــــد- 13 عشـــــر، ، النشـــــر فـــــي القـــــراءات ال)ب(ابـــــن الجـــــزري، محمـــــد ب
.دار الكتب العلمیة: تصحیح ومراجعة علي محمد الضباع، بیروت

، سرّ صناعة الإعـراب، تـح حسـن )1993(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان - 14
.دار القلم: ، دمشق2هنداوي، ط

المحتسـب فـي تبیـین وجـوه شـواذ ،)1999(ابن جني، أبـو الفـتح عثمـان - 15
بـد الفتـاح إسـماعیل تـح علـي النجـدي ناصـف وع, القراءات والإیضاح عنهـا

. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة: شلبي، القاهرة

تـح محمـد علـي النجـار، دار , ابن جنّي، أبـو الفـتح عثمـان، الخصـائص- 16
. الكتب المصریة، المكتبة العلمیة

حاجي خلیفة، مصطفى بـن عبـد االله، كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب - 17
.مكتبة المثنى: والفنون، بیروت

دار : ، اللغــة والنحــو بــین القــدیم والحدیث،مصــر)1966(حســن، عبــاس - 18
.المعارف

، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تــح شــعیب )1995(ابــن حنبــل، أحمــد - 19
. مؤسسة الرسالة: ، بیروت1الأرناؤوط وعادل مرشد، ط

، شــــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار )1989(الحنبــــلي، عبـــد الحـــي بـــن العمــــاد - 20
–، دمشـــق 1ومحمـــود الأرنـــاؤوط،طمـــن ذهـــب، تـــح عبـــد القـــادر الأرنـــاؤوط 

.دار ابن كثیر: بیروت
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ابــن خالویــه، الحســین بــن أحمــد، مـــختصر فــي شــواذ القــرآن مــن كتــاب - 21
.  مكتبة المتنبي: القاهرة, البدیـع

ـ1360(ابن خالویـه، أبـو عبـد االله الحسـین بـن أحمـد - 22 ، إعـراب ثلاثـین )هـ
.صریةمطبعة دار الكتب الم: سورة من القرآن الكریم، القاهرة

ة فــي القــراءات الســبع، )1999(ابــن خالویــه، الحســین بــن أحمــد - 23 ، الحجّــ
.دار الكتب العلمیة: ، بیروت1تح أحمد فرید المزیدي،ط

ــــد اللطیــــف , الخطیــــب- 24 دار : ، دمشــــق1، معجــــم القــــراءات،ط)2002(عب
. سعد الدین

ـــدین أحمـــد بـــن محمـــد، - 25 ، إتحـــاف فضـــلاء )1988(الـــدمیاطي، شـــهاب ال
: ، بیروت1أنس مهرة،ط: ت الأربعة عشر، وضع حواشیهالبشر في القراءا

.دار الكتب العلمیة

. مكتبة وهبة: الذهبي، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، القاهرة- 26

: ، بیــروت1، تفســیر الفخــر الــرازي،ط)1981(الــرازي، محمــد بــن عمــر، - 27
.دار الفكر

بیــــدي، عبــــد اللطیــــف بــــن أبــــي بكــــر - 28 ، ائــــتلاف النصــــرة فــــي )1987(الزَّ
عــــالم : ، بیـــروت1تلاف نحـــاة الكوفـــة والبصـــرة، تـــح طـــارق الجنـــابي، طاخـــ

. الكتب

اج، أبــــــو إســــــحاق إبــــــراهیم بــــــن الســــــري - 29 ، معــــــاني القــــــرآن )1988(الزجّــــــ
.عالم الكتب: ، بیروت1وإعرابه، تح عبد الجلیل عبده شلبي،ط

، البرهان في علوم القرآن، تح محمد أبـو )1998(الزركشي، بدر الدین - 30
.دار الجیل: م، بیروتالفضل إبراهی

دار العلـــــم : ، بیـــــروت15، الأعـــــلام، ط)2002(الزركلـــــي، خیـــــر الـــــدین - 31
.للملایین
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اف عـن حقـائق غـوامض )1998(الزمخشري، أبو القاسم محمود - 32 ، الكشّـ
التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل، تــح عــادل أحمــد عبــد الموجــود 

.مكتبة العبیكان: ، الریاض1وعلي محمد معوض، ط

ـــن یوســـف، - 33 ـ1414(الزیلعـــي، عبـــد االله ب ، تخـــریج الأحادیـــث والآثـــار )هـــ
الواقعــــة فــــي تفســــیر الكشــــاف للزمخشــــري، تــــح عبــــد االله بــــن عبــــد الــــرحمن 

.دار ابن خزیمة: ، الریاض1السعد،ط

السبــــكي، تـــاج الـــدین بـــن علـــي، طــــبقات الشـــافعیة الكبـــرى، تـــح محمـــود - 34
دار إحیــــاء الكتــــب : ةمحمــــد الطنــــاحي وعبــــد الفتــــاح محمــــد الحلــــو، القــــاهر 

.العربیة

ـــاب - 35 ـــدرّ المصـــون فـــي علـــوم الكت ـــن یوســـف، ال الســـمین الحلبـــي، أحمـــد ب
.دار القلم: دمشق, المكنون، تح أحمد محمد الخراط

تـــح عبـــد الســـلام محمـــد , ، الكتـــاب)1988(ســـیبویه، عمـــرو بـــن عثمـــان - 36
. مكتبة الخانجي: ، القاهرة3هارون، ط

ص، تـح خلیـل إبــراهیم )1996(ابـن سـیده، علــي بـن إسـماعیل - 37 ، المخصّــ
.دار إحیاء التراث العربي: ، بیروت1جفال، ط

، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )1998(السیوطي، جلال الدین - 38
. دار الكتب العلمیة: ، بیروت1تح أحمد شمس الدین،ط

، الاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو، تــح )2006(الســیوطي، جــلال الــدین - 39
.دار المعرفة الجامعیة: ةمحمود یاقوت، القاهر 

، مــــتن الشــــاطبیة المســــمّى حـــــرز )1990(الشــــاطبي، القاســــم بــــن فیـــــره - 40
الأمـــاني ووجـــه التهـــاني فـــي القـــراءات الســـبع، ضـــبط محمـــد تمـــیم الزعبـــي، 

. دار المطبوعات الحدیثة: ، المدینة المنوّرة2ط

ــى )2005(صـــلاح، شـــعبان - 41 ، مواقـــف النحـــاة مـــن القـــراءات القرآنیـــة حتـّ
.دار غریب: لقرن الرابع الهجري، القاهرةنهایة ا
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الطبــــري، محمــــد بــــن جریــــر، جــــامع البیــــان عــــن تأویــــل آي القــــرآن، تــــح - 42
. مكتبة ابن تیمیة: ،القاهرة2محمود شاكر، ط

، الممتــع الكبیـــر فـــي )1996(ابــن عصـــفور، علــي بـــن مــؤمن الإشـــبیلي - 43
.مكتبة لبنان ناشرون: ، بیروت1التصریف، تح فخر الدین قباوة،ط

، المحــرر الــوجیز )2001(ن عطیــة، عبــد الحــق بــن غالــب الأندلســي ابــ- 44
، 1فـــــي تفســـــیر الكتـــــاب العزیـــــز، تـــــح عبـــــد الســـــلام عبـــــد الشـــــافي محمـــــد،ط

.دار الكتب العلمیة: بیروت

، شــرح ابــن عقیــل علــى )1999(ابــن عقیــل، عبــد االله بــن عبــد الــرحمن - 45
كتبــة دار م: ألفیــة ابــن مالــك، تــح مـــحمد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، القــاهرة

.التراث

، إمــــلاء مــــا مــــنّ بــــه الــــرحمن مــــن وجــــوه )1979(العكبــــري، أبــــو البقــــاء - 46
. دار الكتب العلمیة: ، بیروت1الإعراب والقراءات في جمیع القرآن، ط

، التبیان في إعراب القرآن، تح سـعد كـریم )2001(العكبري، أبو البقاء - 47
.دار الیقین: ، مصر1الفقي، ط

، الحجــــة للقــــراء الســــبعة، تــــح بــــدر الــــدین )1984(الفارســــي، أبــــو علــــي - 48
.دار المأمون للتراث: ، دمشق1قهوجي وبشیر جویجابي،ط

الفـــرّاء، أبـــو زكریـــاء یحیـــى بـــن زیـــاد، معـــاني القـــرآن، تـــح أحمـــد یوســـف - 49
. الدار المصریة للتألیف والترجمة: مصر, نجاتي وآخرَین

تـح السـید ، تأویـل مشـكل القـرآن، )1973(ابن قتیبة، عبد االله بـن مسـلم - 50
.دار التراث: ،القاهرة2أحمد صقر، ط

، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، تـــح عبـــد االله )2006(القرطبـــي، أبـــو عبـــد االله - 51
.مؤسسة الرسالة: ، بیروت1عبد المحسن التركي، ط

ي بـــن أبـــي طالـــب - 52 ، الكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات )1974(القیســـي، مكّـــ
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مطبوعــــات : الســــبع وعللهــــا وحججهــــا، تــــح محیــــي الــــدین رمضــــان، دمشــــق
.مجمع اللغة العربیة

ي بـــن أبـــي طالـــب - 53 ـــ ـ1405(القیســـي، مكّ تـــح , مشـــكل إعـــراب القـــرآن) هـــ
.مؤسسة الرسالة: ، بیروت2حـاتم صالح الضامن، ط

تح عبد الـرحمن , ، شرح التسهیل)1990(ابن مالك، محمد بن عبد االله - 54
. هجر للطباعة: ، مصر1السید ومحمد بدوي، ط

تــح عبــد المــنعم , ، شــرح الكافیــة الشــافیةابــن مالــك، محمــد بــن عبــد االله- 55
. جامعة أمّ القرى: ، مكة1أحمد هریدي، ط

المقتضــــب، تــــح محمــــد عبــــد الخــــالق ) 1994(المبــــرد، محمــــد بــــن یزیــــد - 56
.المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة: عظیمة، القاهرة

، السبعة في القراءات، تح شـوقي )هـ1400(أبو بكر أحمد ابن مجاهد،- 57
.دار المعارف: اهرة، الق2ضیف، ط

، الجنــــــى الــــــداني فــــــي حــــــروف )1992(المــــــرادي، الحســــــن بــــــن قاســــــم، - 58
دار الكتــب العلمیــة، : المعــاني، تــح فخــر الــدین قبــاوة ومحمــد نــدیم، بیــروت

.1ط

، صــحیح مســلم، اعتنــى بــه أبــو )م1998(مســلم، بــن الحجــاج القشــیري، - 59
.بیت الأفكار الدولیة: صهیب الكرمي، الریاض

د بــن مكــرم، لســان العــرب، تصــحیح أمــین محمــد عبــد ابـن منظــور، محمــ- 60
. الوهاب ومحمد الصادق العبیدي

، إعـــراب القـــرآن، تـــح زهیـــر غـــازي زاهـــد، )1988(النحـــاس، أبـــو جعفـــر - 61
.عالم الكتب: ، بیروت3ط

ــــــري، الراعــــــي - 62 ــــــح راینهــــــرت )1980(النمی ــــــري، ت ــــــوان الراعــــــي النمی ، دی
.دار فرانتس شتاینر: فایبرت، بیروت
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ل فــــــي شــــــواهد اللغــــــة )1996(بــــــدیع یعقــــــوب، إمیــــــل- 63 ، المعجــــــم المفصّــــــ
.دار الكتب العلمیة: ، بیروت1العربیة، ط

، شرح المفصّل، تـح إمیـل یعقـوب، )2001(ابن یعیش، یعیش بن علي - 64
.دار الكتب العلمیة: ، بیروت1ط
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المجرور لفظاً في النحو العربي

إسماعیل مفتاح محمد الوحیشي. أ
رابلسط/ كلیة التربیة/ جامعة طرابلس

:مقدمة
الحمد الله رب العالمین، وبه نستعین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء 
والمرسلین، سیدنا محمد النبي الكریم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطیبین الطاهرین، 

.لدینومن تبعهم بإحسان إلى یوم ا
مواضع الاسم -ما أمكنني- فهذا بحث، حاولت من خلاله أن أجمع ... وبعد

المجرور لفظاً، وذلك من خلال كتب اللغة والنحو القدیمة والحدیثة التي بین یديّ، 
.والتي بثّ فیها مصنفوها هذه المواضع متفرقة في جُلّ الأبواب

تب اللغة والنحو فقد اتبعت في هذا ولأن المواضع مبثوثة في هذه الأبواب في ك
المواضع التي یُجَرّ فیها -ما استطعتُ - البحث المنهج الاستقرائي الوصفي، فجمعتُ 

الاسم لفظاً، ویكون محله الرفع أو النصب، ومهدتُ لها بتمهید بیّنتُ فیه أقسام 
الإعراب عند النحاة، والفائدة من الإعراب المحلّي والإعراب التقدیري، وبعض

.الأغراض اللغویة التي لأجلها جُرّ الاسم لفظاً 

ثم قسمت البحث إلى قسمین، ذكرتُ في الأول منهما المجرور لفظاً ومحله 
الرفع، وفي الثاني المجرور لفظاً ومحله النصب، ثم ختمت بموضع بینت فیه ما قد 

.یكون لفظه مجروراً ویجوز فیه الوجهان، الرفع والنصب

العرض للمواضع حاولتُ جاهداً أن أبتعد عن المسائل الخلافیة بین ومن خلال
النحاة، فذكرتُ هذه المواضع في كثیر من الأحیان دون الإشارة إلى الآراء الجانبیة أو 

.التي انفرد بها نحويّ عن بقیة النحاة

كما تجاهلتُ الأسماء المبنیّة التي ذكر النحاة أنها مجرورة لفظاً، كالضمیر
على الابتداء ، حیث أعربه بعض الن"لولا"المجرور بـ

: المجرور باللام الزائدة في قوله تعالى" هیهات"، وكفاعل اسم الفعل )1/222حسن، (
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[¦§¨©«ªL) واستثنیت من ذلك موضعاً واحداً )36المؤمنون ،
باب الاشتغال مع الفعل اللازم؛ إذ ذهب بعضهم ذكرته، وهو الضمیر المشغول به في 

إلى أنه مجرور لفظاً في محل نصب؛ وقد تعمدت ذكر هذا الموضع؛ لئلا یتوهم 
الناظر إلى إعرابهم أن الكسرة الظاهرة على الضمیر هي علامة إعراب، بل هي 

. علامة بناء جاءت على الأصل
تحصل به الفائدة المرجوة لكل سائلاً االله أن یوفقني في عرض المواضع، بما

.قارئ، ودارس، وباحث، شغوف بعلوم اللغة العربیة
:تمهید

ها ألفاظُ عرَبُ اللغات أنها لغة إعرابیة، تُ غیرها من عنز اللغة العربیة میّ ما یُ 
.ها وتراكیبها في الجملةضعحسب موا

ء الاسم في اللغة العربیة الاسم من هذه الألفاظ المكونة للغة، وعند استقرادّ عویُ 
نجد أنه لا یخرج عن كونه مرفوعاً أو مجروراً أو منصوباً، تتغیر علامة إعرابه حسب 

ما لازم منه أما ن بالمُعرَب، و النحوییه، وهو ما یُسمّ جملةموضعه الإعرابي في ال
أو بالعلامات رفعاً أو نصباً فحركة واحدة 

.أعربوه بعلامات مقدرةلثقل أو تعذر جراً، وما لم تظهر علیه العلامات 

فوا أبواب النحو حسب وبناءً على ذلك نجد كثیراً من النحاة في تصانیفهم قد صنّ 
واحدة الحركة الما لازم ذكرواهذه العلامات التي اكتسبتها الألفاظ في التراكیب، فمثلاً 

،في باب المرفوعات، والمفعول به،والفاعل ونائبه،دأ والخبرفي باب المبني، والمبت
في باب المجرورات،،والمجرور،في باب المنصوبات، والمضاف،والتمییز،والحال

وهكذا، إلا أن بعض الأسماء في تلك المواضع وغیرها في أبواب الرفع والنصب ...
التصنیف، فجاءت الكلمة الحكم فيقد خرجت عن هذا - التي صنفوها طبقاً للعلامة- 

مجرورةً لفظاً في مواضع فصیحة عند العرب، - ماً وقاعدةكْ حُ -المرفوعة أو المنصوبة 
ووردت بكثرة في شعرهم ونثرهم، ونزلت بها قراءات القرآن الكریم، ووردت في أحادیث 

العرب وخطبهم ومجالسهم، وتكلم بها الشعراء والخطباء ، وفي كلام النبي 
.لأوائلوالفصحاء ا
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ثنایا عند تناولهم لها في إعرابهم لهذه الألفاظالنحاةدوحّ -واتباعاً للقاعدة- لذلك 
بالجرّ لفظاً ذكروها أو ردّوها إلى أبوابها الأصلیة لها، وحكموا علیها فأبواب النحو، 

ما بمُستدلّین على، مع ذكر علامة 
على الأصل مرفوعاً أو ئه؛ إذ جاز مجیلفظاً المجرورةسماءجاء تابعاً لهذه الأ

).3/105، 1980ابن عقیل، . (منصوباً 

من الأسماء المعربة، المرفوع أو المنصوب محلاًّ وإذا كان الاسم المجرور لفظاً 
عراباً؟؟ وكیف تعامل النحاة معه إینتميالإعرابإلى أي قسم من أقسامف

نجد حیث الإعراب عند النحاة، أقسامستعرضقبل الإجابة عن هذا التساؤل، نو 
:هيها إلى ثلاثة أقسامأنهم قد قسمو 

: الذي أحدثه العامل فیه، مثلو وهو أثر ظاهر على آخر اللفظ، :فظيالإعراب اللّ -1
.المجتهدَ الأستاذُ مُ كرِ یُ 

فیهى آخر اللفظ، والذي أحدثه العاملوهو أثر غیر ظاهر عل: الإعراب التقدیري-2
سعى الفتى في رضا : لأنها غیر ملحوظة، مثل؛مقدرة: للعلامةأیضاً، وقیل 

. والدیه
وهو أثر غیر ظاهر ولا مقدر، ویلزم اللفظ فیه علامة واحدة، : يلّ حَ الإعراب المَ -3

. ا من معلمٍ ، ما جاءنأنتم هؤلاء الذین فزتم: ه بعد مراعاة موقعه، مثلمحلّ بُ عرَ ویُ 
. )1993،1/22، الغلاییني(

أن )1/85(ذكر عباس حسنأما القسم الذي ینتمي إلیه المجرور لفظاً فقد 
تحدّثَ عن الإعراب المحلّي والإعراب على رأیین، فقال بعد أن ه اختلفوا فیقدالنحاة

يلمبنعلى ااً مقصور يآخر لا یجعل الإعراب المحلّ يوهناك رأ... : (التقدیري
الأسماء المعربة بعضَ فیه أیضاً لُ دخِ وإنما یُ - الأكثریةيكرأ- وبعض الجمل 
آخر الكلمة المعربة علامتان مختلفتان للإعراب، يبشرط ألا یظهر ف،صحیحة الآخر

،الزائد" مِن"مجرورة بالحرف " كتاب"، فكلمة من كتابٍ يما جاءن: ومن أمثلته عنده
دخلون هذا النوع الأول یُ يوأصحاب الرأ... ، "جاء"في محل رفع فاعل للفعل يوه
ما : ومن خلال المثال، )مرفوع تقدیراً مجرور لفظاً : إعرابهيفیقولون في،التقدیر يف
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الأفضل أن ثم اختار جاءني من كتاب، تبین أن المقصود بذلك  المجرور لفظاً، 
، إلا .)اني أنفع؛ لأنه أعمّ الأخذ بالرأي الثولعلّ : ()1/85(فقالبعلامات مقدرةهإعراب

.أن أغلب النحاة أعربوه إعراباً محلیّاً، وهو ما سرتُ علیه في هذا البحث

وقبل الخوض في مواضع الاسم المجرور لفظاً، نقف في إیجاز لمعرفة ما الفائدة 
من الإعراب التقدیري والإعراب المحلي؟ وما الغرض من جرّ الاسم لفظاً؟

::ي والإعراب التقدیريي والإعراب التقدیريلمحلّ لمحلّ فائدة الإعراب افائدة الإعراب ا
لم یلجأ النحاة إلى الإعراب المحلّي أو الإعراب التقدیري لمجرد معرفة إعراب 
الألفاظ وحسب، إنما إلى معرفة كل ما یتصل بهذه الألفاظ من أمور، كمعرفة المعنى 

بط ما جاء تابعاً العام للجملة، ومعرفة الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر، وض
ولا یمكن إغفال الإعراب ): (1/85(أو تقدیراً، یقول عباس حسن 

بغیر معرفة - مثلاً - إذ یستحیل ضبط توابعهما ؛، ولا إهمال شأنهمايوالتقدیر يالمحل
أو مفعول، أو ،بل یستحیل توجیه الكلام على أنه فاعل،الحركة المقدرة أو المحكیة
إلا بعد معرفة ،ا یترتب على ذلك التوجیه من معنىوم، مبتدأ، أو مضارع مرفوع

).حركة كل منهما

، فإنما یُعرفُ بحسب المعنى العام للجملة، مِنَ الإِعرابِ لفظاً محَلُّ الْمَجُرورِ أما 
وما یقتضیه العاملُ الذي یطلبُه في الكلام، فقد یكون محلّ المجرور لفظاً مرفوعاً إذا 

ما أكرمَنَا مِنْ أحدٍ، وقد یكون منصوباً : لُ یتطلّب ذلك، مثلكان معنى الجملة والعام
ما أكْرَمَ عليٌّ مِنْ أحدٍ، فهو في : إذا كان معنى الجملة والعاملُ یتطلّب ذلك، مثل

الأول مرفوع لحاجة العامل لفاعل، وفي الثاني منصوب لحاجة العامل لمفعول به، 
،1993الغلاییني، . (ا البحثوهكذا في باقي المواضع التي سنتبیّنها في هذ

3/204.(

::الغرض من جرّ الاسم لفظاً الغرض من جرّ الاسم لفظاً 
یُجرّ الاسم لفظاً لأغراض معنویة أو بلاغیة، فقد یُجرّ الاسم لفظاً بحرف الجر 

:الزائد أو الشبیه بالزائد لأغراض منها
).19المائدة (SRTUL]: كما في قوله تعالى: توكید النفي-1
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).11الشورى (213L]:قوله تعالىكما في : توكید التشبیه-2
.رُبّ أخٍ لك لم تلده أمك: ، مثل"رُبَّ "كالجر بـ: التقلیل-3
جاء القوم خلا : الجارة للاسم، مثل" حاشا"و" عدا"و" خلا"كما في : الاستثناء-4

. سعیدٍ 
.لعلّ االلهِ یرحمنا: على لغة عقیل، مثل" لعلّ "كالجرّ بـ: الترجي-5
¨§¦]:الجرّ الزائدة في قوله تعالى) لام(كـ: تقویة عامل ضعیف-6

ª©L) 2/475حسن، . (یرهبون ربهم: ؛ أي)154الأعراف.(
.هذه من أهم وأبرز الأغراض والفوائد لجر الاسم لفظاً 

وبعد معرفة أقسام الإعراب عند النحاة، والفائدة من جرّ الاسم لفظاً والغرض 
ر لفظاً ومحله الرفع أو النصب في اللغة منه، نقف الآن على مواضع الاسم المجرو 

.العربیة كما جاءت عند النحاة واللغویین
::مواضع الاسم المجرور لفظاً ومحلّه الرفع أو النصبمواضع الاسم المجرور لفظاً ومحلّه الرفع أو النصب

::مواضع الاسم المجرور لفظاً ومحلّه الرفعمواضع الاسم المجرور لفظاً ومحلّه الرفع: : أولاً أولاً 
:یجيء الاسم مجروراً لفظاً ومحلّه الرفع في مواضع، منها

::اعلاعلالمجرور النائب عن الفالمجرور النائب عن الف--11
المجرورُ بحرف -عند بناء الفعل للمجهول- عدّ النحاة مما ینوب عن الفاعل 

فينُظِرَ : ، ومثل)149الأعراف (¹ºL¸¶]: الجر، كقوله تعالى
الجرّ حرفیكونلاأنویشترط في نیابة الاسم المجروروحُكِمَ في القضیة،الأمر،

الوقوفِ عندها یكون نائب الفاعل ضمیرَ من أجلك،: ؛ أي"لكَ وُقِفَ : "للتعلیل، مثل
إعراب في، ویُقال"لكَ تُعُهِّد،الذيالوقوفُ،وُقِفَ : "، التقدیر"وُقِفَ "منالمفهوم

.فاعلنائبأنهعلىمرفوعالجربحرفلفظاً مجرورإنه:النائب المجرور
).2/248، 1993الغلاییني، (

::المجرور بحرف جر زائدالمجرور بحرف جر زائد--22
زائدة في مواضع ذكرها ) الكاف- اللاّم - الباء -نمِ (حروف الجر تأتي

النحاة، وقد یكون مجرورها في محل رفع أو في محل نصب؛ وذلك حسب موضع 
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الاسم والعامل السابق لحرف الجر، وفیما یأتي مواضع المجرور بها لفظاً في محل 
:رفع

:فيله الرفعتكون حرف جر زائد للاسم بعدها في اللفظ ومح: )مِنْ (-أ
اسم مجرور : )بشیر(فـ).19المائدة (SRUTL]: كقوله تعالى: الفاعل-1

."جاء"على أنّه فاعل للفعل الزائدة ومحله الرفع) من(بـلفظاً 
M  Î  Í  Ì  Ë  Ê:یأتي مجروراً لفظاً بحرف الجر الزائد كقوله تعالى: المبتدأ-2

Ò  Ñ  Ð    ÏL) بحرف الجر فظاً اسم مجرور ل: )خالقٍ (فـ).3فاطر
". یرزقكم"اء، وخبره جملة بتدالاعلى ، ومحله الرفع)مِنْ (الزائد 

:زائداً عند جمهور النحاة إلا بتوافر شرطین هما) من(ولا یكون حرف الجر 
).هل(ـ بنفي أو نهي أو استفهام بةقو سبكون مأن ت-1
؛ 2/750، 2008؛ المرادي، 3/17، 1980ابن عقیل، (ةنكر هاأن یكون مجرور -2

).317، 1992المرادي، 
:تجر الباء الزائدة الاسم لفظاً ومحلّه الرفع في مواضع، أشهرها)الباء(- ب

، الباء حرف جر زائدف, الشجاعة خُلُقاً أكرِمْ ب: ، مثل)أفعل بـ(صیغة التعجّبفاعل -1
، "أكرِمْ "فاعل للفعل على أنه ": الشجاعة"و

.تِ الشّجَاعةُ مَ رُ كَ : رالتقدی
، أبو 1/144، 1985ابن هشام، " (اكتفِ "و" حسب"بمعنى )كفى(الفعل فاعل -2

،)79النساء (éêìëL]: ، كقوله تعالى)1/774، 1998البقاء، 
على أنّه فاعل لفظ الجلالةو ،الباء حرف جر زائدف
جواز سقوطها في الكلام ورفع الفاعل ، ویدل على زیادة الباء هنا"كفى"لفعل ل

، 1/145، 1985ابن هشام، (بعدها، كما في قول سحیم عبد بني الحسحاس 
).4/225سیبویه،

سلامُ الشَّیْبُ كَفَى...غَادِیاتَجَهَّزْتَ إِنْ ودِّعْ،عُمَیْرَةَ  نَاهِیالِلمَرْءِ والإِْ



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

82

ابن عقیل، (بزید رجلاً حبَّ : المراد به غیر المدح، مثل)حَبَّ (فاعل الفعل -3
، وكقول )1/77، 1993؛ الغلاییني 3/46؛ السیوطي، 3/172، 1980

):228، 1994حسن، (الطّرمّاح 

وْرِ حَبَّ  لمامُ أوصَفْحَةٌ إلاّ مِنْهُ ...  یُرَى  لاالّذيبالزَّ

.حبَّ زیدٌ، وحبَّ الزّوْرُ : التقدیر
:اضع هي، فیكون مجروراً لفظاً، في مو المبتدأ- 4
.همٌ رْ دِ كَ بِ سْ حَ بِ :شریطة أن یكون ما بعدها نكرة متأخراً عنها، مثل)بُ سْ حَ (مع -

).53، 1992المرادي، (
).92، 1999الراجحي، (.بااللهیكَ اهِ نَ : ، مثل)یكاهِ نَ (مع -
).3/200، 1993الغلاییني، (.فإذا بالأستاذِ رجتُ خَ : ، مثلالفجائیّة"إذا"بعد -
).3/200الغلاییني، .(كیف أنت؟: ك؟ التقدیربیفَ ك: ، مثل"كیف"بعد -

: "الكاف"والضمیر " الأستاذ"ولفظ الجلالة و" حسب"و،الباء حرف جر زائدف
ابن : زیادة الباء فيینظر مواضع. (مبتدأعلى أنهااتلفظاً مرفوعاتمجرور 

، ؛ المرادي2/20، 1993؛ الغلاییني، 1/46؛ حسن، 1/201، 1980عقیل، 
1992 ،48.(

وانفرد ابن عصفور بموضع جعل فیه الباء زائدة داخلة على المبتدأ، وذلك كما 
، فجعل )3/26هـ، 1422البخاري، ) (مِ وْ الصَّ بِ هِ یْ لَ عَ فَ عْ طِ تَ سْ یَ مْ ن لَ مَ وَ : (في قوله 

اء، على الابتد" ومالص"زائدة، و" بالصوم: "الباء في قوله
الزم؛ : اسم فعل بمعنى" علیه"، وجمهور النحاة على أن "علیه"وخبره شبه الجملة قبله 

).1/191، 2000الأزهري، . (الزموه الصومَ : أي
:فیكون مجروراً لفظاً، في مواضع هي: الخبر- 5
ابن . (لا خیرَ بخیرٍ بعده النار، ولا شرَّ بشرٍ بعده الجنة: ، مثلالتبرئة)لا(خبر - 

).1/465السیوطي، . 1/407، 1988، السراج
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lmnopqrstu]:، كقوله تعالى)أنّ (خبر - 
vwL) م1985ابن هشام، . (أنّ االله قادرٌ : ؛ أي)33الأحقاف ،

).1/466السیوطي، . 1/884
كقول، )1/465؛ السیوطي، 4/283، 1996الرضي، ()لیت(و)لكنّ (خبر - 

):1/465یوطي، الس. 9/523، 1997البغدادي، (الشاعر 

رُ جْ والأَ اسِ ي النَّ فِ وفُ رُ عْ المَ رُ نكَ ل یُ هَ وَ ...ولكِنّ أجراً لو فَعَلْتَ بهَیِّن

):2/636، 1987ابن درید، (كقول الفرزدق و ولكنّ أجراً هیّنٌ، : أي

ألا لیت ذَا العَیْشَ اللَّذِیذَ بدَائم...  تقول إذا اقلَوْلَى علیها وأقرَدَت

.دائمٌ : أي
:، وذلكخبر المبتدأ- 
، وكان الاسم معها معرفة، سواء تقدم أم تأخر عنها، "حسب"إذا دخلت على -أ

).1/70حسن، . (الأدَبُ بِحَسْبِكَ : بِحَسْبِكَ الأدَبُ، أو: مثل
):4/132، 1997البغدادي، (الفرزدق كقول)هل(بعد -ب

لاَ هل أخو عَیْش لذیذٍ بدَائمأ...   تقول إذا اقلَوْلَى علیها وأقرَدَت

وذهب الأخفش إلى جواز زیادتها في كل موجب دون قید أو شرط، وجعل منه 
؛ 1/149، 1985ابن هشام، ) (27یونس (M; : 9L: قوله تعالى
؛ ابن 1/149، 2000ابن جني، (.، أما النحاة فقد تأولوا ذلك)1/466السیوطي، 

).1/466؛ السیوطي، 1/149، 1985هشام، 
ابن (بشرط أن یتأخر إلى موضع الخبر، فیكون مجروراً لفظاً،)لیس(اسم تزاد في - 6

؛ المبرد، 3/197، 1998الجاحظ، (محمود الوراق ، كقول )1/149، 1985هشام، 
1997 ،2/129:(

في یدیهالذيصاب ببعض یُ ... الفتىبأنّ ألیس عجیباً 
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ابن الورد،(قول رؤبة العجاج كما في , ظاً فیكون مجروراً لففي المبتدأتزاد : الكاف-ج
106( :

ققَ المَ فیها كَ رابِ الأقْ قُ واحِ لَ ...   قْ وَ في سَ بٌ قْ داء حُ عْ التّ منَ بٌّ قُ 

؛ ابن عقیل، 1/292، 2000ابن جني، . (؛ أي الطولفیها مققٌ : الأصل
).3/181، 1993؛ الغلاییني، 3/26، 1980

::لزائدلزائدالمجرور بحرف جر شبیه باالمجرور بحرف جر شبیه با--33
؛ إذا كان على الابتداءمرفوعاً )رُبَّ (بـمجرورالاسم الموضع یكون:مجرور رُبَّ -أ

فِيعَارِیَةٌ الدُّنْیَافِيكَاسِیَةٍ رُبَّ : ((كقوله الاسم المجرور بها لا یطلبه عامل بعده،
عر وكقول الشا،صالح عنديرجلٍ بَّ رُ : ، ومثل)9/49هـ، 1422البخاري، )) (الآْخِرَة

):2/266؛ سیبویه، 2/33، 1997؛ البغدادي، 1/364، 1988ابن السراج، (

أَبَوَانِ یَلِدْهُ لَمْ وَلَدٍ وذي...   أَبٌ   لَهُ وَلَیْسَ مَوْلُودٍ رُبَّ ألاَ 

، لكنها في )رُبّ (كلها جاءت مجرورة لفظاً بـ) مولود(و) رجل(و) كاسیة(فكلمات 
.نها جاءت في موضع الابتداءواقع الحال مرفوعة محلاًّ؛ لأ

بأنها زائدة): ((رُبّ (في معرض حدیثه عن ) 1/182، 1985(یقول ابن هشام 
رَفعٌ "عنديصالحرجُلٍ رُبّ ":نحوفيمجرورهافمحلّ المعنى،دونالإعرابفي

)).الابتدائیةعلى

الشافي، عبد (ویُعوَّض عنها بالواو، كقول امرئ القیس ) رُبَّ (وقد تحذف 
2004 ،117:(

عَلَيَّ بِأَنْواعِ الهُمومِ لِیَبتَلي...وَلَیْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخى سُدُولَهُ 

عبد الشافي، (، كقول امرئ القیس )بل(وقد تحذف ویُعوَّض عنها بالفاء أو 
2004 ،113:(

لحو نْ ذي تَمائِمَ مُ فَألْهیْتُها عَ ...  فَمِثْلِكِ حُبْلى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِع 

):150ابن الورد، (وكقول رؤبة العجاج 
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لا یشترى كتانه وجهرمه...  قَتَمُهالآكَامِ بَلْ بَلَدٍ مِلْءُ 

، 1982(ولا یُعوَّض عنها بشيء، كقول جمیل بن مَعمر ) رُبَّ (وقد تحذف 
52:(

ضِي الْحَیَاةَ مِنْ جَلَلهْ كِدْتُ أَقْ ...  رَسْمِ دَارٍ وَقَفْتُ فِي طَلَلِهْ 

أما مجرورها فلا یتأثر رغم حذفها، ویبقى على حاله مجروراً لفظاً في محل رفع 
.على الابتداء

وهي حرف جرّ شبیه بالزائد على لغة عقیل، ومجرورها یكون : مجرور لعلّ - ب
)لعل(وأما((:)3/4، 1980(مجروراً لفظاً محله الرفع على الابتداء، یقول ابن عقیل 

:ومنه قولهعقیللغةبهافالجر

*)1(قریبمنكالمغوارأبيلعل* 

:وقوله

لكمااللهِ لَعَلَّ  )2(شریمأمكمأنبشيءٍ ... علینافضَّ

حرف)لعل(وخبران،)فضلكم(و)قریب(ومبتدآن،الكریموالاسم)المغوارأبي(فـ
مجرورأنواعلم): ((1/377، 1985(شام وقال ابن ه)).المبتدأعلىدخلزائدجر

...)).الزائدةالجارمنزلة)لعل(لتنزیلبالابتداء؛رفعموضعفي)لعل(

::المرفوع المضاف للمصدرالمرفوع المضاف للمصدر--44
، یضــاف الاســم للمصــدر فــي موضــع المرفــوع فی

:ومن هذه المواضع
:، وله صورتانالمصدر المضاف لفاعله.1

: شبیباً، وصدرهیرثي بها أخاه أنه من قصیدة لكعب بن سعد الغنوي) 1997،10/460(البغدادي ذكربیت عجز )1(

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت ثانیاً 
.10/452المرجع السابق،: ینظر. البیت مجهول القائل)2(
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M K  J   I  HL: یضاف للفاعل ویحذف المفعول، كقوله تعالى-أ
البقرة (M¿ÁÀÂÃÄÅÆL: ، وقوله تعالى)114التوبة (

186.(
¥¤£¢¡M: یضاف للفاعل وینصب المفعول، كقوله تعالى- ب

¨§¦L) وكقوله تعالى)251البقرة ، :Mrq
stL) تعالى، وقوله)200البقرة:M2103L

):2/8، 2000الأزهري، (، ومنه قول الأقشیر الأسدي )181ن آل عمرا(

الأبَارِیقِ قَرْعُ الْقَوَاقِیزِ أفْوَاهَ ... أَفْنَى تِلادي وما جَمَّعْتُ من نَشَبٍ 

".أفواه"في روایة مَن نصب 
كاف "إلى فاعله " ذِكْر"، والمصدر "االله"إلى الفاعل " دَفْعُ "فأضیف المصدر 

. ، فجُرّ الفاعل لفظاً وهو في محل الرفع"القواقیز"إلى فاعله " قَرْع"والمصدر ، "الضمیر
كَوْنُ الرّجلِ تَقیّاً خیرٌ له، وكقول : ، مثلمصدر الأفعال الناقصة المضاف لاسمه.2

، 2008؛ المرادي، 1/419؛ السیوطي، 1/270، 1980ابن عقیل، (الشاعر 
1/498:(

راهُ عَلَیْكَ یَسِیوَكَوْنُكَ إِیّ ...  مِهِ الْفَتَىبَذْلٍ وَحِلْمٍ سَادَ فِي قَوْ بِ 

في محل رفع " الكون"مجروران بالإضافة للمصدر " الكاف"والضمیر " الرجل: فـ
).2/276، 1993الغلاییني، . (اسم له

::المضاف للصفة المشبهةالمضاف للصفة المشبهة--55
الوَجْهِ، نُ وحَسَ الحَسَبِ،محمدٌ كریمُ :مثلتضاف الصفة المشبهة إلى فاعلها

على أنهما فاعلان مجرورا" الوَجْه"و" الحَسَب"فـ
).1/293، 1993الزمخشري، .  (كَریمٌ حَسَبُهُ، وحَسَنٌ وَجْهُهُ : للصفة، التقدیر

::المضاف لاسم المفعولالمضاف لاسم المفعول--66
على أنه اً بالإضافة مرفوعاً محیكون الاسم المضاف لاسم المفعول مجرور 

عاد مُحمدٌ من العمرة مَسرُورَ القلبِ : الوَرَعُ مَحمُودُ المَقاصِدِ، ومثل: نائب فاعل، مثل
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هما لاسم مجروران بإضافة كل من" القلب"و" المقاصد"، فـ)3/233ابن هشام، (
.على أنهما نائبا فاعل له

::محلّه النصبمحلّه النصبمواضع الاسم المجرور لفظاً و مواضع الاسم المجرور لفظاً و : : ثانیاً ثانیاً 

:ورد الاسم في اللغة مجروراً لفظاً محلّه النصب في مواضع، منها
: : المفعول الثاني للفعل المتعدي لمفعولینالمفعول الثاني للفعل المتعدي لمفعولین--11

وذلك إذا كان مجروراً بحرف الجر، وهو ما أشار إلیه الشیخ مصطفى الغلاییني 
والآخرصریحٌ،أَحدهما: مفعولینالمتعديیأخذوقد: ((في قوله) 1/35، 1993(

)أَهل(وصریح،بهمفعول) الأمانات(أَهلها، فـإلىالأماناتأَدُّوا: نحوصریحٍ،غیر
أنهعلىمنصوبالجر،بحرفلفظاً مجروروهوصریح،غیربهمفعول
.))صریحغیربهمفعول

::الضمیر المشغول بهالضمیر المشغول به--22
تي عدها النحاة الضمیر المن مواضع الاسم المجرور لفظ

المشغول به في باب الاشتغال، وذلك إذا كان الفعل المشغول فعلاً لازماً یتعدى 
زیداً مررتُ به، ومحمداً سلمتُ علیه، فقد أعرب النحاة : للضمیر بحرف الجر، مثل

، أنه مفعول به للفعل المشغول مجرور لفظاً منص" علیه"و" به"الضمیر في 
اسْمٍ مُضْمَرُ شَغِلَ إنْ ): ((130- 2/129، 1980(ح ابن عقیل للألفیة جاء في شر 

:نحوبنصبهأوضربتُه،زیداً :نحولفظاً المُضمَرالاسمذلكعنفعلاً سَابقٍ 
"ضربت"لكن؛"زید"اشتغل بضمیر"مررت"و"ضربت"منواحدفكلبه،مررتزیداً 

لفظاً مجرورفهوجر،بحرفهإلیوصل"مررت"و"بنفسهالضمیرإلىوصل
)).محومنصوب

الضمیرفإنبه،مررتُ زیداً :أیضاً ومثاله): ((193، 1963(وقال ابن هشام 
)).بالفعلنصبموضعفيأنهإلابالباءمجروراً كانوإن
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، )1(هذا ما نقله بعض النحاة لنا في هذا الموضع وفي مواضع أخر مشابهة له
هذا الضمیر باقٍ على بنائه، وأن الكسرة فیه هي علامة البناء ولیست والظاهر أن

إنه مبني على الكسر في محل نصب :علامة للإعراب؛ لذلك فالأفضل أن نقول
الرغیفَ : مفعول به، توحیداً لإعراب الضمائر، وإلا فكیف سنُعرب الضمیر في قولنا

بهم فسنحدث خللاً واضطراباً في أكلتُ منهُ، والصدیقَ رضیتُ عنهُ؟ فإن اتبعنا إعرا
إعرابنا للضمیر في هذا الموضع، فتارة یكون مجروراً لفظاً في محل نصب، وتارة 

. یكون مبنیاً على الضم في محل نصب، واالله أعلم

::المفعول المضاف للمصدرالمفعول المضاف للمصدر--33
، ولهــذه 

:افة عند النحاة صورتانالإض
MRSTUV: كقوله تعالى: یضاف للمفعول ویحذف الفاعل-أ

WL)  وكقوله تعالى)4محمد ،:M=  <   ;  :  9  8 L
؛ 7/471هـ، 1420أبو حیان، . (كطيّ الطاوي السجلَّ : ، التقدیر)104الأنبیاء (

).22/197، 2000الرازي، 
¢¡�~{|M: كقوله تعالى: یضاف للمفعول ویَرفع الفاعل- ب

£¤¥L) 97آل عمران( وكقوله ،)) : ِوحجِّ البَیْتِ مَن اسْتَطَاعَ إلَیْه
):1/28سیبویه، (، وكقول الفرزدق )2/132هـ، 1422البخاري، )) (سَبِیلاً 

یاریفِ راهیمِ نَفْىَ الدَّ ....  ةٍ هاجر تَنْفِي یَداها الحَصَى في كل تنَقادُ الصَّ

ها بعضهم بالضرورة وقد اختلف النحا ة في مجيء الصورة الثانیة في النثر، وخصَّ
: مجیئهـــا فقـــال) 3/102، 1980(، وأجـــاز ابـــن عقیـــل )3/214ابـــن هشـــام، (والشـــعر 

زیـدٍ شُـربِ مـنعجبـتُ :نحـوالمفعـول،ینصبثمفیجرّهالفاعلإلىالمصدریضاف((
، ولـیس...زیـدٌ العسـلِ شُـربِ مـنعجبـتُ :نحـوالفاعل،یرفعثمالمفعولوإلىالعسلَ،

ابـن هشـام، ؛3/7م،1980، ابـن عقیـل: ینظـر. مجروراً لفظاً مرفوعـاً محـ)لولا(ضمیر المجرور بـمن ذلك إعرابهم ال)1(
.1/177م،1993الزمخشري، ؛1/222حسن،؛1985،1/361



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

89

{|M: تعــالىقولــهمنــهوجُعــلَ لبعضــهم،خلافــاً بالضــرورةمخصوصــاً الثــانيهــذا
~�¡¢£¤¥L،الأكثـر((و،".))حِـجّ "بــفاعلاً "مَن"فأُعرب

).2/847، 2008المرادي، (.))فاعلُهیُحذَفأنمفعولهإلىأُضیفَ إذاالمصدرفي

::علعلالمفعول المضاف لاسم الفاالمفعول المضاف لاسم الفا--44
، المفعول به المضاف لاسم 

، وقوله )3الطلاق (M~�¡¢L: الفاعل بعد إسقاط التنوین منه، كقوله تعالى
، وقد قُرئت الآیتان بإعمال اسم )38الزمر (M©ª«¬L: تعالى

). 3/230ابن هشام، . (الفاعل ونصب المفعول

MÄÅÆL:نحوجوازاً لمفعولهویُضاف): ((3/71(السیوطي قال
المائدة (MhijL، )9آل عمران (M Ñ   Ð   Ï  ÎL، )95المائدة (
.، فكلها مفاعیل مجرورة لفظاً بالإضافة لاسم الفاعل في محل نصب ))1

::المجرور بحرف الجر الزائدالمجرور بحرف الجر الزائد--55
بحرف الجر الزائد في موضع سبق وأن مرّ بنا في هذا البحث مجيء المجرور 

.رفع، وهنا سأذكر مواضع المجرور بحرف 
بعد الفعل المتعدي، - بشرط- ) من(تزاد : مِنْ -أ

: فیكون مجرورها مجروراً لفظاً ومحله النصب على أنه مفعول به، كقوله تعالى
M¤¥¦§¨L) قولهو ،)102اف الأعر : M  >  =  <  ;

 ?L) ؟هل رأیتَ من أحدٍ في الحدیقة؟ وما أكرمتُ من أحدٍ : ، ومثل)98مریم
).3/27؛ ابن هشام، 1/68، 1988ابن السراج، (

هل أعطیتَ من أحدٍ صدقةً؟ وما : ولا فرق بین المتعدي لمفعول أو لأكثر، نحو
. أعطیتُ أحداً من صدقةٍ 

:كون الاسم معها مجروراً لفظاً محله النصب في مواضع أشهرهاتزاد فی: الباء- ب
):10/152، 1997البغدادي، (، كقول القحیف العقیلي الحال المسبوقة بنفي. 1

حكیم بنُ المسیّبِ منتهاها...  فما رجعت بخائبةٍ ركاب
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). 1/466؛ السیوطي، 1/149م، 1985ابن هشام، . (خائبةً رجعت : التقدیر
. 1/309، 1980ابن عقیل، (، )لا-ما (اوالحروف المشبهة به) لیس(برخ.2

، كقوله )ما(و) لیس(، فتزاد بكثرة في خبر )1/463السیوطي، . 1/292ابن هشام، 
Méêë: ، وقوله تعالى)8التین (M  J  I    H  G  FL : تعالى

íìL) ل، ابن عقی(سواد بن قارب، كقول )لا(، وبقلة في خبر )46فصلت
؛ المرادي، 1/465؛ السیوطي، 1/548، 1985؛ ابن هشام، 1/310، 1980
1992 ،54:(

بِمُغْنٍ فتیلاً عن سَواد بن قَارِب... یوم لا ذُو شَفاعَة فَكنْ لي شَفیعاً 

ظاً بالباء الزائدة منصوبة أخبار مجرورة لف) مُغنٍ (و) مظلاّ (و) أحكم(فكلٌّ من 
.لعواملها

؛ الســـیوطي، 1/310، 1980ابـــن عقیـــل، ()لـــم(المنفـــي بــــ) كـــان(ضـــارع خبـــر م. 3
):59، ص1996یعقوب، (، كقول الشنفرى )54، 1992؛ المرادي، 1/464

أعْجَلُ القومأَجْشَعُ إذْ بأعْجَلِهم...أَكُنْ لمالزّادإلىالأیديمُدّتوإنْ 

.لم أكن أعجلَهم : أي
عول مجروراً لفظاً ي زیادة غیر مقیسة، فیكون المفتزاد بكثرة في المفعول به، وه. 4

Mtuvw: ألقى بیده، وكقوله تعالى: ، مثال ذلك
xL) 195البقرة( ، M Ñ  Ð  Ï  ÎL) وكقول الشاعر ،)25مریم

):9/520، 1997البغدادي، (

بالفَرجوونَرجُ بالسَّیْفنَضربُ ... الفَلَجأصحَابُ ضَبّةبَنُونَحنُ 

).52، 1992المرادي، . 4/282، 1996الرضي، . (ونرجو الفرجَ : أي
فیكون مجروراً لفظه ومحله ،"ظن وأخواتها"يمن مفعوليالمفعول الثانيتزاد فوقد 

).1/608حسن، (.المؤمن بجبانٍ ما ظننتُ : نحوالنصب،
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M1: تعالىقوله، ك)لیس(خبر جارة لزائدة وردت: الكاف- ج
32L) 1980ابن عقیل، . (مثلَهشيءٌ لیس:أي؛)11الشورى ،

).2/448؛ السیوطي، 1/237، 1985؛ ابن هشام، 3/47ابن هشام، . 3/26
كما ، فی؛بین الفعل ومفعولهسُمعت زائدة :الّلام-د

:)2/320الأصفهاني، (ي قول ابن میادة ف

عاهدِ كاً أجار لمسلمٍ ومُ لْ مُ ... ا بین العراقِ ویثرب تَ مكْ لَ ومَ 

).3/198، 1993الغلاییني، . (أجار مسلماً ومعاهداً : والأصل
:تقاس زیادة اللام فيو 

الأعــراف (M¦§¨ª©L: كقولــه تعــالى, مفعــول تــأخّر عنــه فعلــه- 
154.(

مصدقٌ رُسلَ : ربّه، الأصلمحمد مُصدِّقٌ لرُسُلِ : ولككق, مفعول المشتق من الفعل- 
).3/198، 1993الغلاییني، . (ربّه

::المجرور بحرف الجر الشبیه بالزائدالمجرور بحرف الجر الشبیه بالزائد--66
لا تكون حروف جر شبیهة بالزائد إلا إذا :)حاشا(و, )عدا(و, )خلا(المجرور بـ-أ

على ، فیكون مجرورها حینذاك )ما(كانت مجردة من 
.سافر المسافرون عدا مسافرٍ، أو خلا مسافرٍ، أو حاشا مسافرٍ :مثل،الاستثناء

).3/142، 1993الغلاییني، (

، وفي هذا حرف جرّ شبیه بالزائد، وقد مرّ ": رُبَّ "- ب
: ، حیث من مواضعهالموضع سنت

رجلٍ رُبَّ : مجرور مفعولاً به، كما في قولكأن یقع بعد مجرورها فعلٌ یطلب ال.1
). 1/182، 1982ابن هشام، . (لقیتُ صالحٍ 

. ضربتضَرْبٍ رُبَّ : أن یكون مجرورها في موضع نصب على المفعولیة مثل.2
). 9/565، 1997البغدادي، (



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92

. سرترُبَّ یومٍ : أن یكون مجرورها في موضع نصب على الظرفیة، مثل.3
)9/565، 1997البغدادي، (
؛ ، منص"رُبَّ "، كلها جاءت مجرورة لفظاً بـ"یوم"، و"ضَرْب"، و"رجل"فـ

.لكونها جاءت في موضع المنصوب
ورجلٍ كریم لقیتُ، وضربٍ : جاز في واوها أیضاً، فتقول" ربَّ "وما جاز في 

): 70- 69ص(ضربتُ، ویومٍ سرتُ، ومنه قول الشّنْفَرَى 

یَتنََبَّلُ بهااللاّتِيوأَقْطُعَهُ ...  رَبُّهاالقَوْسَ صْطَلِيیَ نَحْسٍ ولَیْلةِ 
وَأَفْكَلُ وَوَجْرٌ وَإرْزِیزٌ سُعَارٌ ...  وَصُحْبَتِي  وَبَغْشٍ غَطْشٍ عَلَىدَعَسْتُ 

علىمنصوبةلفظاً مجرورة"لیلة): ("10/38، 1997(قال البغدادي 
یكونأنیجوزاللیلة، ولاهذهمثلمنكثیرةلیاليسریتُ : أي؛"دَعَسْتُ "لـالظرفیة
.)لازمفعل؛ لأنه"دَعَسْتُ "لـبهمفعولاً 

::المنادى المستغاثالمنادى المستغاث--77
م الجرّ لفظاً، المُنادى المُستغاث هو ما یكون فیه الاسم المنادى مُجروراً بلا

مُنادىً مُستغاث مجرور لفظاً في ) مُحمّد(یا لَمُحمّد لِعليّ، فـ: ، مثال ذلك
المنادىأنواعجمیع: ((مُفْصِحاً عن ذلك) 4/79(محل نصب، یقول عباس حسن 

منصوب؛مُعرَبٌ ،"یا: "بالحرفالمسبوقالأصلیة،اللامبهذهالمجرورالمستغاث،
)).منصوبلفظاً،مجرورفهو

:ما یجوز فیه الوجهان
أو المجرور لفظاً مقد نجد في بعض مواضع

؛ لذلك یجب في الاسم المجرور لفظاً عند إعراب محلّه مراعاة إعرابه 
رفع والنصب، بقي هذا الأصلي قبل جرّه لفظاً، فإذا كان قبل جرّه لفظاً یجوز فیه ال

؛ هُ لقیتُ اً صالحرجلاً : الاشتغالبعد جرّه لفظاً، مثال ذلك قولك في باب 
النصب على أنه مفعول به منصوب لفعل محذوف یفسره المذكور، " رجلاً "فیجوز في 
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رجلٌ صالحٌ لقیتُهُ، بالرفع على : لقیتُ رجلاً صالحاً لقیتُهُ، ویجوز فیه أن تقول: التقدیر
). 3/130؛ السیوطي، 2/158؛ ابن هشام، 2/129، 1980ابن عقیل، . (أنه مبتدأ

، ما یجرّه لفظاً، فإنّ حكمه الإعرابي یبقى " رجل"فإذا دخل على 
اسماً مجروراً لفظاً بحرف الجر الشبیه " رجل"رُبَّ رجلٍ صالحٍ لقیتُهُ، صارت : فإن قلت
فیجوز فیه أن یكون منصوباً ، "رُبَّ "، أما محلّه فبقي كما هو قبل دخول "رُبَّ "بالزائد 

، 1985ابن هشام، . (على ما بینتُه، واالله أعلم بالصواب
).9/565، 1997البغدادي، . 1/182

لفظاً المرفوع أو إلى هنا أكون قد وصلتُ إلى ختام مواضع الاسم المجرور
 .

لصادق الأمین، وصلّى االله وسلّمَ وباركَ على سید الأولین والآخرین، محمد ا
وعلى أزواجه أمهات المؤمنین، وآله وأصحابه رضوان االله علیهم أجمعین، والتابعین 

.لهم بإحسان إلى یوم الدین
:خاتمة

من سمات اللغة العربیة أنها لغة إعرابیة؛ لذلك تعددت فیها الظواهر اللغویة 
.والإعرابیة في جمیع أقسام الكلم، الفعل والاسم والحرف

ومن هذه الظواهر ظاهرة جرّ الاسم لفظاً، التي لم تكن مجرد ظاهرة عابرة في 
اللغة، إنما تنوعت مواضعها في بابي المرفوعات والمنصوبات، وقد تنبّه النحاة لها، 

، كلٌّ فذكروها في تصنیفهم لأبواب النحو، مُنبّهین على 
.حسب توجیهه لها

ولم یكن جرّ الاسم لفظاً عارضاً إعرابیاً للاسم فقط، بل كانت له أغراضه وفوائده 
البلاغیة، التي تفید النص معاني مقصودة بعینها، كالتوكید، والتقلیل، والاستثناء، 

.والترجي، وتقویة العامل، وغیرها

: وقد انقسمت هذه الظاهرة في الاسم إلى قسمین
المبتدأ وخبره، والفاعل : مرفوع المحل، وجاءت مواضعه فيمجرور اللفظ : الأول

، واسم )لیت(و) لكنّ (، وخبر )أنّ (التبرئة، وخبر ) لا(، وخبر )لیس(ونائبه، واسم 
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الأفعال الناقصة المضاف لمصادرها، والفاعل المضاف للمصدر، والفاعل المضاف 
. للصفة المشبهة، ونائبه المضاف لاسم المفعول

المفعول الثاني للفعل : ر اللفظ منصوب المحل، وجاءت مواضعه فيمجرو : الثاني
المتعدي لمفعولین، والضمیر المشغول به في باب الاشتغال، والمفعول المضاف 
للمصدر، والمفعول المضاف لاسم الفاعل، والمجرور بحرف الجر الزائد، والمجرور 

.بحرف جرّ شبیه بالزائد، والمنادى المستغاث

لى هذین القسمین موضعاً یشتركان فیه، وهو ما یجوز فیه الوجهانویضاف إ
.

وقد حاولت في هذا البحث إبراز هذه الظاهرة من خلال عرض مواضعها في 
النحو العربي من بعض كتب علماء اللغة والنحو، على أمل أن تُدرس دراسة علمیة 

نثراً كان أو شعراً، سائلاً االله أن أكون قد على نص من النصوص اللغویة الفصیحة،
وُفّقت في الوقوف علیها بالشكل المطلوب، وأن أكون قد قدمتها بأسلوب علمي واضح 

.ومفید، فما توفیقي إلا باالله، علیه توكلتُ وإلیه أنیبُ 
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والمراجعالمصادرقائمة 
.القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم-1
،1طسر صناعة الإعراب، ،)2000(تح عثمان الموصلي أبو الف،بن جنيا-2

.دار الكتب العلمیة : بیروت
جمهرة اللغة، تحقیق رمزي ،)1987(أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي ،بن دریدا-3

.دار العلم للملایین:بیروت،1طمنیر بعلبكي، 
صول في النحو، تحقیق عبدالأ،)1988(أبو بكر محمد بن سهل، بن السراجا-4

.مؤسسة الرسالة:الحسین الفتلي،  بیروت
شرح ابن عقیل ،)1980(بهاء الدین عبد االله بن عبد الرحمن القرشي ،ابن عقیل-5

دار : القاهرة ، 20طتحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، ،على ألفیة ابن مالك
.التراث

رح ش،)1963(أبو محمد جمال الدین عبد االله بن یوسف بن أحمد ،ابن هشام-6
المكتبة : مصر، 11طمحمد محیى الدین عبد الحمید، : قطر الندى، تحقیق

.التجاریة الكبرى
مغني اللبیب عن ،)1985(أبو محمد جمال الدین عبد االله بن یوسف ،ابن هشام-7

دار : دمشق،6طمحمد علي حمد االله،-كتب الأعاریب، تحقیق مازن المبارك 
.الفكر 

أوضح المسالك ،)ط.د(، جمال الدین بن یوسفأبو محمد عبد االله،ابن هشام-8
.منشورات المكتبة العصریة:بیروتت، .دإلى ألفیة ابن مالك، 

مجموع أشعار العرب، وهو مشتمل على دیوان رؤبة ، )ت-ب(ابن الورد، ولیم، -9
.دار قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع: بن العجاج، الكویت 

محمد و لیات، تحقیق عدنان درویش ك، ال)1998(الكَفَويّ ،أبو البقاء- 10
.بیروت- مؤسسة الرسالة ، 2طالمصري، 

بحر المحیط في التفسیر، ، ال)ـه1420(محمد بن یوسف الأندلسي،أبو حیان-11
.دار الفكر بیروت:بیروتتحقیق صدقي محمد جمیل، 
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شرح التصریح على التوضیح أو ،)2000(خالد بن عبد االله ،زهريالأ- 12
.دار الكتب العلمیة :، بیروت1طتوضیح في النحو، التصریح بمضمون ال

غاني، تحقیق علي مهنا وسمیر جابر، الأ،)ت- ب(، أبو الفرج، هانيفصالأ-13
.دار الفكر للطباعة والنشر:لبنان

جامع المسند الصحیح، ،)ـه1422(أبو عبد االله محمد بن إسماعیل ،بخاريال- 14
.ر طوق النجاةنشر دا، 1طتحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر، 

خزانة الأدب ولب لباب لسان ،)1997(عبد القادر بن عمر ،بغداديال- 15
.القاهرة-نشر مكتبة الخانجي ، 4طالعرب، تحقیق عبد السلام محمد هارون، 

تحقیق عبد ،بیان والتبیین، ال)1998(أبو عثمان عمرو بن بحر ، جاحظال- 16
. نجينشر مكتبة الخا:، القاهرة7طالسلام محمد هارون،

دار بیروت للطباعة : بیروتدیوان جمیل بثینة، ،)1982(جمیل بن معمر - 17
.والنشر 

.دار المعارف: ، مصر15طت،.، دنحو الوافيال،عباس، حسن- 18
دار الشرق : لبنان،2طبن حكیم،احطرمّ ، دیوان ال)1994(عزة ، حسن- 19

.العربي
للنشر مكتبة المعارف، 1طتطبیق النحوي، ، ال)1999(عبده ،راجحيال- 20

.والتوزیع
مفاتیح الغیب،،)2000(فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الشافعي ،رازيال- 21

. نشر دار الكتب العلمیة:، بیروت1ط
على الكافیة، تصحیح وتعلیق یوسف حسن الرضي شرح ،)1996(رضيال- 22

.منشورات جامعة قاریونس:، بنغازي2طعمر،
مفصل في صنعة ، ال)1993(أبو القاسم محمود بن عمرو ، زمخشريال- 23

.نشر مكتبة الهلال: ، بیروت1طالإعراب، تحقیق علي بو ملحم، 
كتاب سیبویه، ،)ت- ب(، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرسیبویه، - 24

.رقم الطبعةدار الجیل، دون :تحقیق عبد السلام محمد هارون، بیروت
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لهوامع همع ا،)ت- ب(، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر،سیوطيال- 25
.المكتبة التوفیقیة: مصرفي شرح جمع الجوامع، تحقیق عبد الحمید هنداوي، 

دار الكتب : ، لبنان5طدیوان امرئ القیس، ،)2004(مصطفى ،عبد الشافي- 26
.العلمیة 

جامع الدروس العربیة، راجعه ونقحه عبد ،)1993(مصطفى ،غلایینيال- 27
.المكتبة العصریة:، بیروت28طالمنعم خفاجة، 

كامل في اللغة والأدب، تحقیق ، ال)1997(أبو العباس محمد بن یزید ، مبردال- 28
.نشر دار الفكر العربي: ، القاهرة3طمحمد أبو الفضل إبراهیم، 

في جنى الداني، ال)1992(أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم ، مراديال- 29
دار :بیروت،1طمحمد ندیم فاضل،- ، تحقیق فخر الدین قباوة حروف المعاني
.الكتب العلمیة 

توضیح المقاصد ،)2008(أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم ،مراديال- 30
دار ، 1طوالمسالك على ألفیة ابن مالك، شرح وتحقیق عبد الرحمن علي سلیمان، 

.الفكر العربي
:، بیروت2طعمرو بن مالك،الشنفرىدیوان،)1996(إمیل بدیع ، یعقوب- 31

.دار الكتاب العربي
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إلى علم التعلیم )1(من علم التعلیم: نحو تصور حدیث لبرنامج تأهیل مدرسي اللغات
والتعلم

ناصر عبد الحمید یونس. د. أ
كلیة اللغات / جامعة طرابلس

:  ملخص
بعض الإسهامات التي قدمها میدان علم النفس المعرفي في هذا العملسأتناول

. في مجال تأهیل مدرسي اللغات الأجنبیةمنها لمیدان التعلیم والتي یمكن الاستفادة 
إیجابیة مع أكثر سهامات من شأنها أن تجعل المدرسین یتعاملون بطریقة لإإن تلك ا

مات إلى مسهل للعملیة انتقل دور المدرس من مرسل للمعلو حیثالمواقف التعلیمیة
. التعلیمیة

كان و . إن اعتبار المدرس محور العملیة التعلیمیة أصبح جزءا من الماضي
إن الانتقال من كیف نعلم؟ : منهج تأهیل المدرسین یرتكز بطریقة شبه حصریة على

عملیة میدان علم التعلیم إلى میدان علم التعلیم والتعلم أعاد للمتعلم دوره الطبیعي في ال
الیوم، یعتبر المتعلم عنصراً أساسیاً في العملیة التعلیمیة وأصبحت عملیة . التعلیمة

التعلم، إلى جانب عملیة التعلیم، موضوع دراسة من قبل العدید من الباحثین 
.التربویین

یظل میدان التعلیم من المیادین الأساسیة التي تراهن علیها الدول من أجل 
ومن تلك العناصر التي یعتمد علیها  لتحقیق ذلك هو ، المجالاتتقدمها في مختلف

إن عملیة التأهیل هذه لا تنتهي بتخرج المدرسین الذین . التركیز على تأهیل المدرسین
. عملیة مستمرة لمواكبة التقدم الذي یشهده میدان التعلیمبل هي كانوا تحت التدریب 

إطار التكوین المستمر للمعلمین لیست إن هذا التقدم یجعل الدورات التي تدخل في 
.ة في بلادنایخیارا نطبقه أو ندعه ولكنها أمر ضروري إذا أردنا نجاح العملیة التعلیم

لمـا هـو موجـود فـي كلمة  علم التعلـیم لأن كلمـة علـم طـرق التـدریس غیـر شـائعة فـي اللغـة العربیـة خلافـاً تلقد استعمل)1(
.logieالعلمیةméthodeویقصد بها الطریقة Méthodologieفرنسیة حیث  نقول اللغة ال
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بعض المعطیات التي تترجم التطور الذي )1(نضع بین أیدي القراء في هذا العمل
لى كلمة خاصة مدرسي اللغات الأجنبیة، ونركز عو شهده میدان تأهیل المدرسین

التطور لأننا نعتقد أن نوعیة التأهیل الذي تلقیناه في عقدي الستینیات والسبعینیات 
لقد ولى . وربما حتى الثمانینیات لم یعد كافیاً للقیام بالعملیة التعلیمیة على أكمل وجه

زمان التركیز الحصري على مواد علم النفس التربوي عند إعداد المعلمین وحل محله 
تعلیم والتعلم، وهذا لا یعني طبعاً أنه تم الاستغناء أو التقلیل من شأن تلك زمن علم ال

لقد أصبح میدان علم النفس التربوي الیوم یمثل أحد مكونات علم التعلیم . المواد
إن هذا العمل یهدف إلى القیام بعملیة التحسیس : یمكن لنا أن نقول، إذن. والتعلم

ان التعلیم في العصر الحالي وهو الانتقال كما مظاهر التطور الذي شهده میدبإحدى 
.والتعلیمیسمى في اللغة الفرنسیة من علم التعلیم إلى علم التعلیم

- "علم التعلیم والتعلم"سأتناول في هذا البحث أهمیة التكوین في مجال 
ما :لكل المعنیین بالعملیة التعلیمیة وأحاول أن أجیب على السؤال الآتي"الدیدكتیك"

علماً لا "علم التعلیم والتعلم""الدیدكتیك"هي الأسباب التي أدت إلى أن أصبح علم 
یمكن الاستغناء عنه سواء في برامج تكوین الشباب بصفة عامة أم إعداد المدرسین 

بصفة خاصة؟
:یحتوي هذا البحث على النقاط الآتیة

.أو علم التعلیم والتعلم"الدیدكتیك"المقصود بمیدان -1
نحو تصور جدید للعملیة : "علم التعلیم والتعلم"إلى میدان " علم التعلیم"میدان من-2

.التعلیمیة
ما الذي یمیز طرق التدریس البنیویة عن طرق التدریس الاتصالیة؟-3
."علم التعلیم والتعلم"سهامات بعض العلوم المرجعیة في تكوین میدان إ-4
.الإجبار والاختیاربین "علم التعلیم والتعلم"التكوین في میدان -5
.علمان ملتحمان: ومیدان علم التربیة"علم التعلیم والتعلم"میدان -6

لورقـة عرضـتها فـي النـدوة الثانیـة لتعلـیم اللغـة ) مـع بعـض الإضـافات والتعـدیلات(هذا العمل ترجمة من اللغـة الفرنسـیة )1(
.2010نوفمبر 9-8الفرنسیة في لیبیا التي نظمت بأكادیمیة الدراسات العلیا بجنزور بتاریخ



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100

صعوبات –أنواع المعارف –المعارف الأولیة –المصطلحات والأفكار الرئیسیة 
.طرق التعلیم الاتصالیة–طرق التعلیم البنیویة –التعلم 

La didactique""؟  "م والتعلمعلم التعلی""الدیدكتیك"ماذا یقصد بمیدان -1

دیدكتیك هي أساساً من أصل یوناني تطلق على كل ما له علاقة إن كلمة 
بعملیة التكوین والتدریس، وإذا استعملنا هذه الصفة كاسم فیقصد بها ما نسمیه في 

.اللغة العربیة طرق التدریس ونسمیه علم التعلیم في اللغة الإنجلیزیة واللغة الفرنسیة
یركز بصفة "علم التعلیم"بمعنى طرق التدریس أو "الدیدكتیك"إن استعمال كلمة 

تترجم بوضوح المفهوم مدرس أثناء العملیة التعلیمیة أي خاصة على ما یقوم به ال
من القرن بدایة السبعینیات و السائد لدور المدرس في العملیة التعلیمیة في الستینات

Laفي الدول الناطقة بالفرنسیة بمرحلة تعلیم اللغات تسمى تلك المرحلة . الماضي

période de la pédagogie des langues )( لأنه كان ینظر إلى المدرس على أنه
كان التركیز ینصب على كلمة تعلیم ثم اتسع . الطرف الأساسي في العملیة التعلیمیة

اره أحد العناصر اهتمام المختصین في مجال التعلیم لیشمل أیضاً المتعلم باعتب
بتعبیر آخر، منذ أواخر السبعینات من القرن الماضي . الأساسیة في العملیة التعلیمیة

إننا أمام : یمكن القول إذن. "علم التعلیم والتعلم"تعني "الدیدكتیك"أصبحت كلمة 
: تعلیم اللغةمراحل مرحلتین من 

هیلهم في هذه المرحلة كان تكوین مدرسي اللغات وتأ: مرحلة علم تعلیم اللغات-أ
یرتكز على الجانب اللغوي أي على القواعد التي تدیر اللغة وكان المنهج یركز على 

"كیف ندرس؟"أما بالنسبة للجانب الذي یدخل في إطار طریقة التدریس "ماذا ندرس؟"
فمنهجه یحتوي على طریقة شرح مختلف أجزاء الدرس وخاصة طریقة استعمال 

لقب لذلك یمكن أن ن. اللوحة الوبریة والرسومات والأفلام الثابتة: مثلالوسائل التعلیمیة 
كما یقول مبتكرو هذه - فترة الستینات بفترة الوسائل التعلیمیة الجاهزة للاستعمال لأنه  

لبلوغ الأهداف المنشودة من العملیة التعلیمیة، نكتفي بتطبیق كتاب دلیل -الطریقة
.المدرس حرفیاً 
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التطبیقي )1(ك بمرحلة علم اللغةـم اللغات، كذلـة تعلیـالمرحلة بمرحلك ـتسمى تل
(La période de la linguistique appliquée ) لأن علم اللغة كان یعد المرجعیة

. الوحیدة التي یرتكز علیها میدان تدریس اللغات الأجنبیة في تلك الفترة
- تدریس التي كانت  مطبقة إن طریقة ال: ومن الممكن القول في هذا الخصوص

في كثیر و لازالت تستخدم من قبل  العدید من المدرسین بل- )2(والتي نسمیها بالبنیویة
.من مؤسساتنا التعلیمیة

إنها المرحلة التي أعید فیها اعتبار دور المتعلم : مرحلة علم تعلیم وتعلم اللغات- ب
المرحلة شهدت تطوراً على مستوى إن هذه : في العملیة التعلیمیة وبذلك یمكن أن نقول

لقد تم تعریف علم التعلیم والتعلم . دور كل من المدرس والمتعلم في العملیة التعلیمیة
:بطرق مختلفة نذكر منها

إنها ": علم التعلیم والتعلم على النحو التاليGuy Brousseauعرف جي بروسو -أ
ي یمر بها المتعلم لبلوغ الدراسة العلمیة لعملیة تنظیم المواقف التعلیمیة الت

.(Legendre, 1993, 357)" الأهداف المعرفیة أو الحركیة
ألقاها قي أكادیمیة )3(في محاضرةMichèle Bilièreمیشال بیلییارعرف-ب

العلم الذي «: علم التعلیم والتعلم على النحو التالي- الدراسات العلیا بجنزور 
ها علاقة بما یجري داخل فصول تعلیم یهتم بمجموعة المعارف والمهارات التي ل

.»اللغات
إنهما یشیران إلى حدوث عملیة تطور : یمكن أن نقول من خلال هذین التعریفین

بتعبیر آخر، بینما كانت العملیة التعلیمیة ترتكز . في طریقة تصور العملیة التعلیمیة
ن یهتمون الیوم بكل أصبح التربویو . "علم التعلیم"في الماضي على الجانب التعلیمي

Guyفقد ركز جي بروسو.  ما من شأنه أن یساهم في عملیة التعلم Brousseau - كما
على المواقف التعلیمیة التي یمر بها المتعلم لبلوغ الأهداف -رأینا في التعریف

.إن النظریة اللغویة التي كانت سائدة في ذلك الوقت هي النظریة البنیویة لذلك كنا نتكلم على طرق التدریس البنیویة)1(
.لأنها ترتكز على علم اللغة البنیوي)2(
تــدخل هــذه ". كلغــة أجنبیــةنقــاط القــوة الحالیــة فــي میــدان تعلــیم وتعلــم اللغــة الفرنســیة":عطیــت هــذه المحاضــرة بعنــوانأ)3(

المحاضرة في إطار حلقة دراسیة  نظمت بأكادیمیة الدراسات العلیـا بجنـزور موجهـة لأسـاتذة اللغـة الفرنسـیة فـي الجامعـات 
.2004مایو22-15، بتاریخ اللیبیة
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كما یمكن أن نلاحظ أن هذا الباحث ركز في التعریف على جانب التعلم . المنشودة
فقد Michèle Bilièreمیشال بیلییارتعریفأما . على جانب التعلیمأكثر من تركیزه 

المعارف والمهارات التي لها علاقة بما یحدث داخل الفصول أخذ في عین الاعتبار 
.الدراسیة

:نحو تصور جدید للعملیة التعلیمیة: "علم التعلیم والتعلم"إلى " علم التعلیم"من -2
(De la linguistique appliquée à la didactique des langues: vers une
nouvelle définition de l’action pédagogique)

من مرحلة علم التعلیم إلى مرحلة -إن الانتقال الذي حدث في میدان تعلیم اللغات 
هده هــذا المیــدان، ویظهــر ذلــك جلیــاً نتیجــة التطــور الــذي شــجــاء -علــم التعلــیم والــتعلم

على مستوى التصور الجدید للعملیة التعلیمیة وخاصة في طبیعة الدور الذي أسند إلى 
. المتعلم في تلك العملیة

إن المرحلتین اللتین عرفهما میدان تعلیم اللغات قد رافقهما تغیر على مستوى 
:طرق التدریس المستعملة وذلك على النحو الآتي 

مرحلة علم "المرحلة الواقعة قبل الربع الأخیر من القرن الماضي والتي تسمى -أ
حیث إن طرق تدریس اللغات الأجنبیة كانت ترتكز على نظریة " اللغة التطبیقي

إن . علم اللغة البنیوي لأنها النظریة  اللغویة التي كانت سائدة في تلك الفترة
في التعلم )2(وعلى النظریة السلوكیة)1(الاعتماد بصفة كلیة على علم اللغة البنیوي

جعل الباحثین المتخصصین في مجال تدریس اللغات یهتمون بالإجابة على 
"كیف نعلم؟"و" ماذا نعلم؟"تساؤلات مثل 

مرحلة علم التعلیم والتعلم والتي اتسمت بمجموعة من التغیرات "المرحلة المسماة -ب
.بح المتعلم یؤدي فیها دوراً جوهریاً التي من بینها تبني طرق تدریس اتصالیة وأص

إن إحدى الخصائص التي كانت تمیز هاتین : یمكن أن أقول في هذا الصدد
في مرحلة علم التعلیم، كان المدرس یعتبر المحور الأساسي في : الفترتین هي أنه

أما .العملیة التعلیمیة وكانت عملیة تأهیله تركز على معرفة قواعد اللغة وبنیة الجملة

.یهتم علم اللغة البنیوي بالقواعد التي تدیر بناء الجملة)1(
.كي بدراسة العلاقة بین المثیر والاستجابةتهتم نظریة علم النفس السلو )2(



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

103

فقد أعید اعتبار المتعلم عنصراً " مرحلة علم التعلیم والتعلیم"في المرحلة المسماة 
.أساسیاً في العملیة التعلیمیة

إن الأخذ بعین الاعتبار لما یقوم به المتعلم أثناء عملیة التعلم یدل على أن میدان 
. ي المعلم والمتعلمتعلیم اللغات الأجنبیة أصبح یركز على طرفي العملیة التعلیمة أ

إن عملیة تفاعل بین عملیة التعلیم : بتعبیر آخر، یمكن أن نقول في هذه الحالة
فبعد أن كان ینظر إلى دور المتعلم على أنه . تجري في الفصل الدراسيالتعلموعملیة 

ظهر قلب لاستظهارها یوم الامتحان أصبح نینحصر في استقبال المعارف لحفظها ع
نتقل دور ا. في العملیة التعلیمیة ویتفاعل مع عملیة التعلیمأساسیاً رفاً المتعلم یمثل ط

لمعارف والمهارات التي التلك من مستقبل للمعارف إلى مستعمل - لناكما ق-المتعلم 
حیث إن عملیة الفهم والاستیعاب تتطلب ، لدیه لفهم واستیعاب محتوى المادة العلمیة

إن هذا النشاط . شاط ذهني من قبل المتعلمبنالقیام- إن صح القول-بل تشترط 
.یتمثل في توظیف المعارف التي لدیه لفهم المعارف الجدیدة

إن العصر الحالي یشهد تطوراً على مستوى التصور الذي : وهكذا یمكن أن أقول
فبعد أن كان برنامج إعداد المدرسین یركز فقط على معرفة . نولیه للعملیة التعلیمیة

ة، أصبح المقرر الدراسي یحتوي كذلك على نظریات تدخل في إطار طرق قواعد اللغ
.التعلم وخصائص المتعلمین

والذي كما قلت یركز - " علم التعلیم"یمكن أن نضیف هنا أن عملیة الانتقال من 
والذي یهتم أكثر بالجانب " علم التعلیم والتعلم"إلى - على قواعد وبنیة الجملة

ت نتیجة الفشل الذي لاحظه المختصون في میدان علم التعلیم الاتصالي للغة، جاء
لقد . والتعلم وخاصة مدرسو اللغات الأجنبیة عند استعمالهم لطرق التدریس البنیویة

-الذین درسوا بالطریقة البنیویة- كانت الكفاءة اللغویة للسواد الأعظم من المتعلمین 
لتجاوز . من الناحیة النحویةتنحصر في معرفة قواعد اللغة وتكوین جمل صحیحة 

هذه الإشكالیة والتغلب علیها، أدرجت الكثیر من الدول ضمن برنامج إعداد المعلمین 
عمل دورات لغویة تهدف إلى تمكین المدرسین الذین لا یزالون تحت التأهیل من 

.استعمال اللغة الأجنبیة مع أصحاب اللغة خلال فترة الدورة
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كما -ریس البنیویة في جعل المتعلم یتحدث بلغة أجنبیة إن عدم نجاح طرق التد
l’approche )قاد المختصین إلى اقتراح طرق تدریس تسمى اتصالیة -رأینا

communicative ) طریقة التدریس هذه عن سابقتها على المستویین النظري تختلف
. والتطبیقي

تصالیة؟  ما الذي یمیز طرق التدریس البنیویة عن طرق التدریس الا –3
: طرق التدریس الاتصالیة«: في كتابهاEvelyne Bérardتحدثت إیفلین بیرار

الذي شهده میدان علم التعلیم والتعلم مركزة على عن التطور»النظریة والتطبیق
في مرحلة - كما ذكرت-الاختلافات الموجودة بین طرق التدریس البنیویة التي ظهرت 

اللغات الأجنبیة متأثراً فقط بعلم اللغة التطبیقي وطریقة التدریس كان فیها میدان تعلیم 
تقول إیفلین بیرار. الاتصالیة التي بدأ تطبیقها في الربع الأخیر من القرن الماضي

Evelyne Bérardتمتلك طرق التدریس الاتصالیة، عند مقارنتها «: في هذا الخصوص
تنوع من حیث المصادر النظریة التي ، خاصیة ال)1(بطرق التدریس السمعیة والبصریة

ولقد حدثت عملیة التنوع هذه في زمن لم یعد میدان علم اللغة متأثراً . ترتكز علیها
بنظریة لغویة واحدة وهي نظریة علم اللغة البنیوي ولكنه أصبح یعتمد كمرجعیة 

علم علم اللغة الاجتماعي، : لمجموعة من العلوم ذات مواضیع دراسیة مختلفة مثل
اللغة النفسي، علم ثقافة الاتصالات، علم تحلیل الخطاب، علم دراسة استعمالات 

.(Bérard, 1991, 17)»...اللغة
إن الانتقال من طرق التدریس البنیویة إلى - من خلال هذا الاقتباس- یمكن القول 

كما -طرق التدریس الاتصالیة لم یحدث على مستوى المصطلحات فقط ولكنه حدث 
على مستوى النظریات التي یرتكز علیها نتیجة تبنیه تصوراً جدیداً للعملیة - لناق

. أو الأسس النظریةالتعلیمیة والتي من أهم خصائصه التنوع على مستوى المراجع
ویرمي هذا التنوع إلى إحداث عملیة توافق وانسجام بل وتطابق بین محتوى المنهج 

. مستعملة من قبل أصحاب اللغةالدراسي وطریقة التخاطب الیومیة ال

. السـلوكیة-تسمى كـذلك طریقـة التـدریس هـذه بالطریقـة البنیویـة كانت هذه الطریقة هي السائدة في مرحلة تعلیم اللغات)1(
.لأنها ترتكز على علم اللغة البنیوي وعلم النفس السلوكي
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في مرحلة علم - بتعبیر آخر كان میدان تعلیم اللغات الأجنبیة یرتكز فقط 
على علم اللغة البنیوي الذي یهتم بالقواعد أكثر من اهتمامه بالتعبیر ابتداء - التعلیم

من نهایة القرن الماضي، وقد أصبح هذا المیدان یعتمد على مجموعة مختلفة من 
في هذا . لعلوم ویدخل من ضمن اهتمامات عملیة استعمال اللغة في الحیاة الیومیةا

Jeanالخصوص ذهب جان بیار روبار – Pierre Robertإن علم : د القولـإلى ح
طرق التدریس وعلم التربیة : لـحصیلة من العلوم مث«: التعلیم والتعلم یرتكز على

إن هذا . (Robert, 2008, 68)علم اللغةوعلم النفس وعلم الاجتماع بالإضافة إلى
درجة المزیج من العلوم الذي یتكون منه میدان علم التعلیم والتعلم یجعلنا نتصور 

التطور التي شهدها میدان تكوین المدرسین الذي كان یرتكز فقط على ما نسمیه بمواد 
نا للمواد التي لها إن اعتمادنا الكلي على تدریس هذه المواد وإهمال. التربیة وعلم النفس

على سبیل المثال -علاقة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بالعملیة التعلیمیة ونذكر 
هو الذي حال دون إنجازنا العملیة التعلیمیة على أفضل - میدان علم النفس المعرفي

.وجه
:"علم التعلیم والتعلم"سهامات بعض العلوم المرجعیة في بناء میدان إ-4

یتساءل البعض عن طبیعة المساهمات التي قدمتها العلوم المرجعیة إلى یمكن أن 
یدفع هذا التساؤل إلى الاطلاع على النصوص . علم تعلیم وتعلم اللغات الأجنبیة

سأكتفي في هذا العمل بالتركیز على الإسهامات التي .المتخصصة في تلك العلوم
یم والتعلم وسأتناول ثلاث نقاط تدخل قدمها میدان علم النفس المعرفي لمیدان علم التعل

:في إطار هذا العلم وهي
بعض المفاهیم التي یمكن الاستفادة منها للتعرف على مصدر بعض الصعوبات -1

.التي یلاقیها المتعلمون
.المعلومات الأولیة ودورها في فهم محتوى المقرر الدراسي-2
یلاقیها تصنیف جاك تردیف للمعارف وأهمیته لتحلیل الصعوبات التي -3

.المتعلمون
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بعض المفاهیم التي یمكن الاستفادة منها للتعرف على مصدر بعض الصعوبات -1
: التي یلاقیها المتعلمون

یحتوي على مجموعة - أولاً : ینبع اهتمامنا بمیدان علم النفس المعرفي من كونه
یومیة، بل واجباتهم العلى تأدیةمن المفاهیم التي من شأنها أن تساعد المدرسین

الصعوبات التي یمكن أن یلاقیها المتعلمون فهم مصدر بعض وتجعلهم قادرین على 
المدرسین  بأفكار یمكن میدان علم النفس المعرفي یزود –والعمل على تذلیلها  وثانیاً 

أن تساعدهم على فهم كیفیة حدوث آلیة عملیة التعلم مما یسمح لهم بتبني الطریقة 
.التعلیمیة المناسبة

:  بعض المفاهیم التي یمكن أن نستقیها من میدان علم اللغة المعرفي
إن طریقة استجابة هذه . لدى المتعلم)1("المرشحات الذهنیة"ما یسمى وجود -أ

المرشحات عند تعاملها مع المعلومة هي التي تجعل عملیة التعلم سهلة أو 
.صعبة

معارف محدودة مما یجعل إن قدرة احتفاظ المتعلم لل: "الإنهاك الذهني"مفهوم -ب
.التركیز على نفس الموضوع لمدة طویلة صعبة

هو الفارق بین المستوى الذي بلغه ": النقص أو العجز في المعلومات"مفهوم - ج
.المتعلم من المعلومات والمعلومات الواجب امتلاكها لكي تتم عملیة التعلم

Levغتسكيلعالم النفس التعلیمي فی)2("منطقة النمو القریبة"مفهوم -د

Semionovitch Vygotski تقع هذه المنطقة بین مستوى النمو المعرفي الذي
یبلغه المتعلم عندما یقوم بإنجاز المهام الدراسیة لوحده  ومستوى النمو الذي 

یؤكد لیف . یبلغه المتعلم عندما یتعلم برفقة شخص آخر أكثر منه خبرة
ل هذا المفهوم لیس على من خلا،Lev Semionovitch Vygotskiفیغتسكي

یذهب لیف . أهمیة دور المدرس فحسب، بل على مرافقة الطفل في عملیة التعلم

.قة غیر واعیة خاصة في عملیة تعلم أصوات لغة أجنبیةذهنیة یستعملها الفرد بطری" فلاتر"هي عبارة على )1(
وهــي المنطقــة التــي تقــع بــین المســتوى الــذي یمكــن أن یبلغــه المــتعلم عنــدما یــدرس لوحــده والمســتوى الــذي یبلغــه عنــدما )2(

.یدرس مع غیره  أعلى مستوى منه
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على هذا استناداً - إلى حد القول Lev Semionovitch Vygotskiفیغتسكي
.نموعملیة الرعن عملیة التعلم تسإ-المفهوم

:المعلومات  الأولیة ودورها في فهم محتوى المقرر الدراسي-2
إن اهتمامنا بمیدان علم النفس المعرفي لیس نابعاً من كونه یحتوي على العدید 

الصعوبات التي یمكن أن فهم مصدر بعض من المفاهیم التي یمكن أن تساعدنا على 
یلاقیها المتعلمون فقط، ولكنه نابع من احتوائه على أفكار من شأنها أن تساعدنا على 

میدان علم إن من أهم الأفكار التي یمكن أن نستقیها من . فهم آلیة عملیة التعلم أیضاً 
في فهم محتوى المقرر الدراسي، الأولیة ارفهو تأكیده على دور المعالنفس المعرفي

فعملیة فهم محتوى المادة العلمیة أو عدم فهمها، مرتبط ارتباطاً وثیقاً بمدى امتلاك 
: في كتابه المعنونFrank Smithفرانك سمیثلقد عبر . المتعلم للمعارف الأولیة

الفهم ": عن تلك العلاقة وعن دور المعارف الأولیة في عملیة الفهم قائلاً "الفهم والتعلم"
,Smith)"هو عبارة عن عملیة إعطاء معنى للأشیاء وتتم عملیة (103 ,1979

من یذهب هذا الباحث إلى أبعد. الإعطاء للمعنى باستعمال المتعلم للمعارف الأولیة
إن المعنى لا یأتي من النص إلى المستمع أو القارئ؛ إن القارئ هو : "ذلك حین یقول

اق عرف كل من هـنري  ـفي نفس السی(Smith, 1979, 94)"الذي یأتي بالمعنى للنص
H. Boyer et M. Butzbachریفارا- ومیشال بوزباشیربوای –Rivera عملیة الفهم

,Boyer, Butzbach)"ى ولیست عملیة تلقي واستقبالعبارة عن إنتاج لمعن: "بأنها

شرطاً دالمعلومات الأولیة والتي تعمدى أهمیة تبرز لنا هذه الاقتباسات (132 .1990
بناء المعلومةعملیة لیوم عن أصبحنا نتكلم القد . عارف الجدیدةلعملیة فهم المأساسیاً 

.من طرف المتعلم
ته لتحلیل الصعوبات التي یلاقیها تصنیف جاك تردیف للمعارف وأهمی-3

: المتعلمون
بعد ما تعرضت لبعض المفاهیم التي یمكن اعتبارها أدوات ذهنیة نستعملها 
لتحلیل بعض الصعوبات وفهمها بل واقتراح بعض منها لمساعدة المتعلم على التغلب 

ور على الصعوبات التي یمكن أن تعترضه أثناء عملیة التعلم، ثم تطرقت إلى د
المعلومات الأولیة في فهم محتوى المقرر الدراسي، ننهي حدیثنا عن إسهامات علم 
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النفس الإدراكي لمیدان علم التعلیم والتعلم بذكر التصنیف الذي وضعه جاك تردیف 
Jacques Tardifنحو تعلیم : عند دراسته لأنواع المعارف في كتابه المعنون

قام  جاك تردیف بعملیة تمییز بین فقد)1(.فيإسهامات علم النفس المعر : استراتیجي
: وقدمها على الشكل التاليلوماتثلاثة أنواع من المع

وهي المعلومات التي تدخل في إطار الأقوال  : القولیة أو التصریحیةلوماتالمع-أ
إن كل . كذكر اسم مدینة أو عاصمة بلد أو قاعدة نحویة أو حتى  قانون المرور

.لقولذلك یدخل في إطار ا
وهي المعلومات التي تدخل في إطار الأفعال كمعرفة : الإجرائیةلوماتالمع-ب

. طریقة كتابة رسالة ومعرفة كیفیة قیادة سیارة ومعرفة رسم خریطة دولة معینة
القدرة على كتابة نص في زمن معین مثل المستقبل، إن كل هذه المعلومات 

.طبیقي لا النظريتدخل في إطار الفعل ولیس القول أو إن شئنا الت
وهي المعلومات التي تدخل في إطار الإجابة عن الأسئلة : الشرطیةلوماتالمع- ج

متى ولماذا؟ وكمثال على ذلك نذكر كیفیة التمییز بین المثلث : الآتیة
والمستطیل، التمییز بین طریقة كتابة الرسالة المرسلة إلى صدیق والرسالة 

ل نص بین ما هو رئیسي وما هو ثانوي، المرسلة إلى مدیر إدارة، التمییز داخ
–المؤثر : وأخیراً القاعدة التي نرتكز علیها لكتابة الهمزة في الكلمات الآتیة

ثائر المتمثلة في نوعیة الأخطاء التي یرتكبها المتعلمون والتعامل معها - متأثر 
.بكل أریحیة

اة  یمكننا  للمعارف أدJacques Tardifیمكن اعتبار تصنیف جاك تردیف
بفضلها الآن الإجابة على بعض الأسئلة التي كثیراً ما نطرحها نحن المدرسین والتي 

:تبقى عادة بلا إجابة مثل
لماذا یرتكب بعض الطلبة أخطاء على مستوى الأفعال عند كتابتهم لموضوع - 

إنشاء في زمن الماضي على الرغم من أنهم قادرون على تصریف نفسها في 
إطار النص؟ الماضي خارج 

,a psychologie cognitiveL'apport de l-Pour un enseignement stratégiquevoir J. Tardif,(1)

Paris, Les Editions Logiques, 1999.
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لماذا یرتكب كثیر من الطلبة أخطاء إملائیة عند كتابتهم للهمزة؟- 
:بین الإجبار والاختیار"علم التعلیم والتعلم"التكوین في میدان -5

على الرغم من أنني لم أقم بعرض جمیع العلوم المرجعیة لعلم التعلیم والتعلم، 
درجة أهمیة هذه العلوم والتي كما - من خلال ما عرضته- فإنني أستطیع أن  أدرك 

سبق وأن نوهت أنها لیست ضروریة لمدرسي اللغات فقط ولكن لكل من یقوم بالعملیة 
Marieماري فرنسواز نانسي كومب في الواقع، وكما تقول . التعلیمیة – Françoise

Nancy – Combe" :م ة التعلیم والتعلم إلى العلو ـارف التي تشكل علم اللغـتضاف المع
ق مع رغبات المتعلمین ـالمنهجیة لتمكن المدرس من بناء مسار تعلیمي متواف

م؛ وهو ما من شأنه كذلك أن یدعم ـوإمكانیاتهم وذلك باعتماد أسلوب علمي في التعلی
.(Combe, 2005, 17)"مصداقیة وفعالیة العملیة التعلیمة

في إطار علم التعلیم یبرز الاقتباس السابق الذكر أهمیة المعارف التي تدخل 
Marieوالتعلم، حیث إنها تمكن المدرسین كما تقول ماري فرنسواز نانسي كومب  –

Françoise Nancy – Combe من بناء مسار تعلیمي متوافق مع رغبات المتعلمین
بتعبیر آخر، إن تأهیل المدرسین في علم التعلیم والتعلم لم یعد خیاراً . وإمكانیاتهم

إن العمود الفقري - نستطیع القول-ن تخصص معین ولكن كه أو هو شأنتبناه أو نتر 
بوصفنا -في برنامج تأهیل المدرسین هو أن المعارف التي یمكن أن نستقیها 

من هذا العلم تمكنا من معرفة أسباب بعض الصعوبات التي یلاقیها -مدرسین
فضل المزیج من المتعلمون وتجعلنا أكثر قدرة على فهم المواقف التعلیمیة وذلك ب

إن التكوین في میدان علم التعلیم . العلوم التي یرتكز علیها میدان علم التعلیم والتعلم
والتعلم أصبح الیوم ضرورة یدخل في إطار الإجبار لكل من یقوم بمزاولة مهنة 

.  التعلیم، هذا إذا أردنا أن نؤمن تعلیما یرتكز على المعطیات العلمیة
فرنسواز نانسي كومب كذلك إلى هذا الموضوع، لیس من لقد تطرقت ماري 

جانب الاختیار أو الإجبار ولكن باعتباره شرطاً لإنجاز عملیة تعلیمیة ناجحة؛ لأنه 
فهم ما یقوم به المتعلم "بحوزة المدرس مجموعة من العلوم التي تساعده على یصبح 

التي تحدث داخل الفصل ذهنیاً أثناء عملیة التعلم، وكذلك فهم المواقف التعلیمیة 
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,Combe)" الدراسي وتساعده كذلك على بناء منهجیة فعالة للتعامل مع تلك المواقف

2005, 17).
بل على . لم یبق الحدیث الآن متمركزاً حول تطابق عملیة التعلم لعملیة التعلیم

وعلى المدرس أن یعمل على أن تكون استراتیجیة. العكس، فهو الذي یجب أن یحدث
إن عدم الأخذ بهذا المبدأ هو أحد . عملیة التعلیم متطابقة مع استراتیجیة عملیة التعلم

إلى میشال بیلییارلقد تطرق . الأسباب في كثیر من حالات فشل العملیة التعلیمیة
هذا الموضوع عندما ذكر بعض التساؤلات التي یطرحها المتخصصون في میدان علم 

ما هي المعارف ": تیجیة تعلیمیة ناجحة والتي من بینهاالتعلیم والتعلم لبناء استرا
والمعلومات التي یمتلكها المتعلمون والتي تسمح لهم بتعلم لغة أجنبیة بطریقة 

فنقطة الانطلاق إذن في كل عملیة تعلیمیة ناجحة یجب ،(Billières, 2004)"تدریجیة؟
و موجود داخل كتاب أن تكون المعلومات التي یمتلكها المتعلم فعلاً ولیس مما ه

المقرر الدراسي، بل حتى عملیة تحدید الأهداف المنشودة من عملیة التعلم، یفترض 
أن تصاغ وفقاً للمستوى الفعلي للمتعلم ولیس على أساس المستوى الذي یفترض أن 

إن ضرب عرض الحائط بالمستوى الفعلي للمتعلم، واعتبار أن كل عملیة تعلیم . یبلغه
. إلى عملیة تعلم هي نقطة البدایة لفشل العملیة التعلیمیةتؤدي بالضرورة 

قد یتساءل بعض القراء حول مدى إمكانیة تطبیق هذه الطریقة في التعلیم في 
أعتقد : وأجیب على هذا التساؤل بما یأتي. وقت یوجد فیه مقرر معین یجب تدریسه

ي إنجاح العملیة أنه لا ضیر من تخصیص أسبوعین دراسیین إذا كان ذلك یسهم ف
التعلیمیة على أن یكرس هذان الأسبوعان لتزوید المتعلمین بالمعلومات أو لِنقل القیام 

. بعملیة تنشیط للمعلومات التي تمكن المتعلمین من استیعاب المقرر الدراسي الجدید
:علم التعلیم والتعلم وعلم التربیة وحدة ملتحمة-6

ما هو الفرق بین طبیعة : أن یفرض نفسه هوإن السؤال التقلیدي الذي یمكن
إننا نعتمد للإجابة على هذا . العلاقة بین علم التعلیم والتعلم وعلوم التربیة أو ماهیتها

: تحضیر درس"بعنوان Alain Rieunierالسؤال على كتاب آلان ریونیي
م التربیة نجد في هذا الكتاب تعریفین مختلفین لعل" الإستراتیجیات التربویة الفعالة

:یقدمان تصورین مختلفین لهذا العلم
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.(Rieunier, 2001, 15)"علم التربیة هو فن إلقاء الخطاب"-1
علم التربیة هو العلم الذي یهتم بالعملیات التي تهدف إلى تسهیل عملیة التعلم "-2

ورفع قدرة المتعلم على معالجة المعلومات وجعله أكثر فعالیة واستقلالیة في حیاته 
.(Rieunier, 2001, 17)"یةالیوم

. یشیر محتوى هذین التعریفین إلى درجة التطور التي حدثت في میدان هذا العلم
وعلى عملیة التعلیم ویحصرها ،یركز التعریف الأول على عملیة إلقاء المادة التعلیمیة

. في عملیة الإلقاء
:أما بخصوص التعریف الثاني، فیمكن أن نقول

–فهو یبرز . ن الاعتبار طرفي العملیة التعلیمیة؛ أي المعلم والمتعلمأخذ في عی-أ
من ناحیة - دور المعلم الذي یتمثل في تسهیل عملیة التعلم، ویقدم - من ناحیة

.المتعلم على أنه الشخص المعني بالعملیة التعلیمیة- أخرى
ولكنه یهدف أشار إلى أن علم التربیة لا یهتم فقط بعملیة إلقاء العلوم المنهجیة،-ب

أیضاً إلى جعل المتعلم مستقلاً أثناء تعلمه وذلك بتزویده بالأدوات التي من شأنها 
.أن تسمح له بالتعامل لوحده مع مختلف مصادر المعرفة

ما یمكن أن نضیفه من خلال قراءتنا للتعریف الثاني هو أنه لا یشیر إلى موضوع - ج
بین علم التربیة وبقیة العلوم دراسة هذا العلم فقط ولكن إلى وجود اختلافات 

یكمن هذا الاختلاف في مستوى ماهیة العلم؛ . المرجعیة لعلم التعلیم والتعلم أیضاً 
أي على المستوى النظري، وذلك باعتبار أن أكثر اهتمام علم التربیة ینصب على 

.الجانب التعلیمي الیومي
التربیة على المستوى النظري إن الاختلاف الموجود بین علم التعلیم والتعلم وعلوم 

: في هذا الخصوصفرنسواز نانسي كومب تقول . یقابله تكامل على المستوى العملي
إذا لم یؤد علم . إن علم التعلیم والتعلم وعلم التربیة هما علمان مرتبطان أشد الارتباط«

لتطبیقات التعلیم والتعلم إلى تطبیقات تربویة معینة فلا جدوى من ورائه، وبالمثل، إن ا
التربویة التي لا ترتكز على علم التعلیم والتعلم تتعرض لخطر غیاب الانسجام بین 

.(Combe, 2005, 46)»معطیاتها وبالتالي إلى غیاب فاعلیتها
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أیضاً لتبیان طبیعة العلاقة بین التعلیم والتعلم وعلوم فرنسواز نانسي كومب وتقول 
ینظر إلیها على أنها عملیة ذات حركة «یمیة فإنه التربیة عند تعریفها للعملیة التعل

والإسهامات النظریة لمختلف العلوم ) علم التربیة(مستمرة تحدث بین مواقف تعلیمیة 
.(Combe, 2005, 147)»المعنیة والمكونة لمیدان علم التعلیم والتعلم

سات یدل على ونقول قبل الانتهاء من هذا العمل، إن إرادتنا لعدد هائل من الاقتبا
العملیات التي تدخل في إطار - في الوقت الحاضر-درجة الأهمیة التي تحظى بها 

تبرز تلك الاقتباسات كذلك مدى تنوع العلوم المرجعیة لعلم التعلیم . عملیة التعلم
والتعلم لیشمل كل العلوم التي یمكن أن تساعد المدرس على تحلیل مختلف المواقف 

لك التعرف على العوامل التي من شأنها أن تساعد أو تعیق التعلیمیة وفهمها، وكذ
عملیة الفهم لدى المتعلمین، وأخیراً، العلوم التي یمكن أن تكون لها علاقة غیر مباشرة 

.بالعملیة التعلیمیة  مثل علم الطب
:الخاتمة

في الختام، أقول وأؤكد على ضرورة امتلاك معارف في میدان علم التعلیم والتعلم 
لتمكین الأساتذة من الحصول على - كما قلنا- لكل من یزاول مهنة التدریس وذلك 

الأدوات التي تساعدهم على إدارة العملیة التعلیمیة بطریقة فعالة وذلك بجعل عملیة 
.التعلیم متطابقة لعملیة التعلم

لعلي استطعت من خلال هذا العمل المتواضع أن أرسم الخطوط العریضة لطبیعة 
تكوین التي یفترض أن یتلقاه المدرسون في إطار النظرة الحدیثة للعملیة التعلیمیة ال

:والتي تجعلنا ننتقل من
أن دوره ینحصر في إرساله للمعارف إلى نموذج نموذج المدرس الذي یرى-

المدرس الذي یلعب دور الناصح والموجه للمتعلمین وبالتالي المسهل للعملیة 
.التعلیمیة

نموذج المدرس الذي یعتبر الأخطاء المرتكبة من قبل المتعلمین تستوجب من -
العقاب إلى نموذج المدرس الذي یتعامل مع الأخطاء بطریقة إیجابیة وذلك 

. باعتبارها دلیلاً أو ترجمة لمدى استیعاب المتعلمین للمادة العلمیة
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إلى نموذج من نموذج المدرس الذي یشتكي دائماً من تدني مستوى المتعلمین -
لساعي دائماً إلى معرفة أسباب تدني مستواهم والساعي في الوقت نفسه االمدرس 

. لإیجاد الحلول

من نموذج المدرس الذي یرى أن العملیة التعلیمیة تسیر في اتجاه واحد إلى -
.نموذج المدرس الذي یرى أن العملیة التعلیمیة هي ذات صبغة تفاعلیة

لى إتمام المقرر الدراسي إلى المدرس الحریص من نموذج المدرس الحریص ع-
. على استیعاب المقرر الدراسي من قبل المتعلمین

من نموذج المدرس الذي یرى أن المتعلم یلعب دور المتلقي في العملیة التعلیمیة -
إلى نموذج المدرس الذي یرى أن المتعلم یجب أن یؤدي دوراً إیجابیاً في العملیة 

.التعلیمیة

على ذكرها تدخل كلها في إطار الفلسفة أو الرؤیة ناالتي أتیةمختلفاللنماذجإن ا
علیها بل ویرمي إلى بلوغها برنامج تأهیل أن یرتكزیفترض التربویة الجدیدة التي 

لذلك نوصي الكلیات المختصة بتزوید المدرسین الذین هم تحت التكوین . المدرسین
بوي المناسبین لتمكینهم من القیام بدورهم في أحسن والتدریب بالتأهیل الأكادیمي والتر 

ونشدد على استعمال كلمة تمكین؛ لأن عملیة التأهیل لا تنحصر في دراسة . الظروف
مقرر معین واستظهاره یوم الامتحان ولكن لابد أن یترجم هذا التأهیل إلى سلوك 

.یومي
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تقییم كتب الأحیاء بالتعلیم الثانوي في ضوء المفردات المقترحة من المنظمة العربیة 
للتربیة والثقافة والعلوم، وبعض أهداف تدریس العلوم

محمد عمرو عسكر. د
رابلسط/ كلیة التربیة / جامعة طرابلس

:مقدمة
بشكل عام إلى تنمیة الأفراد، لیكونوا صالحین لمجتمعهم، وذلك عـن تهدف التربیة 

طریق المؤسسات التربویـة بدایـة مـن الأسـرة ثـم المدرسـة التـي تقـوم  بهـذه المهمـة بصـفة 
رســــمیة، وســــیلتها فــــي ذلــــك المنــــاهج التربویــــة التــــي تتضــــمن عــــدة أوعیــــة منهــــا الكتــــاب 

ة التربویـــة؛ إذ إنـــه یـــوفر للطالـــب المدرســـي الـــذي یُعـــد مـــن العناصـــر المهمـــة فـــي العملیـــ
والمعلم معلومات صحیحة ودقیقة تم إعدادها من قبـل خبـراء متخصصـین فـي المجـالین 
التربوي والعلمي، الأمر الذي یوفر ثقة أكبـر فیـه، ویسـتطیع الطالـب أن یرجـع إلیـه متـى 

لامیــذه فــي شــاء، فیــوفر لــه تعلمــاً ذاتیــاً، كمــا أنــه یســاعد المعلــم علــى تحدیــد مــا یُدَرســه لت
إطـــار أهـــداف المـــادة، وكـــذلك فـــإن الكتـــاب المدرســـي یُمَكـــن أولیـــاء الأمـــور مـــن متابعـــة 

-تحصیل أبنائهم،  ونتیجة لأن الكتاب المدرسي هو أول كتاب تقع علیـه عـین التلمیـذ 
ویهـــتم بـــه، لـــذلك فإنــه لابـــد أن تتـــوافر فیـــه المعــاییر والشـــروط التربویـــة والعلمیـــة -غالبــا

قق الأهداف المتوخاة من المناهج الدراسیة، ولما كـان الكتـاب المدرسـي اللازمة حتى یح
یشتمل على معارف متغیـرة ومتزایـدة، كـان لزامـاً علـى القـائمین بـأمر التعلـیم والمنشـغلین 
بــه إعــادة النظــر فــي الكتــب المدرســیة وتقییمهــا، ومحاولــة تطویرهــا بمــا یواكــب ظــروف 

قنــي والســكاني، ومــا صــاحب ذلــك مــن قضـــایا العصــر المتمثلــة فــي النمــو المعرفــي والت
ومشـكلات لـم یعهــدها الإنسـان مــن قبـل، حتــى تكـون هــذه الكتـب أداة قــادرة علـى تحقیــق 
أهــــداف المــــنهج، وإذا كانــــت الكتــــب المدرســــیة عامــــة بحاجــــة إلــــى المراجعــــة والتحســــین 
والتطویر بشكل مستمر، فإن كتب العلـوم، ومنهـا بشـكل خـاص كتـب الأحیـاء هـي أكثـر 

جة إلى ذلـك لمـا یمتـاز بـه علـم الأحیـاء مـن تطـور واسـع وسـریع، ولمـا لـه مـن أهمیـة حا
في حیاة المـتعلم، إذ یـرتبط بحیـاة الإنسـان الیومیـة ویتعلـق بغذائـه ومعیشـته وبیئتـه، ممـا 
یجعلــه أكثــر قربــاً إلــى المــتعلم مــن بقیــة العلــوم الأخــرى، وبــه أیضــا یتعــرف المــتعلم علــى 

مه الأمــر الــذي یســاعد علــى تعزیــز إیمانــه بقــدرة الخــالق تكوینــه ووظــائف أعضــاء جســ
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عسـكر، ) (21سـورة الـذاریات، (M  w  v  u  ts  rL : سبحانه وتعالى القائـل
وعلیه فعلـى كتـب الأحیـاء المدرسـیة أن تراعـي بیئـة المجتمـع وثقافتـه التـي ).2، 2006

رات التــي تقــدمها تطبــق فیــه، فتتضــمن التعریــف بــالتراث الثقــافي، وتعمــل علــى ربــط الخبــ
في البیئة المحلیـة للمـتعلم كلمـا أمكـن ذلـك، وفـي الوقـت نفسـه یجـب أن یحـرص محتـوى 
الكتــب المدرســیة علــى الإســهام فــي إكســاب المتعلمــین القــیم الدینیــة والخلقیــة التــي تحفــظ 
لهـــم تـــوازنهم، ولا تجعـــل الاتجـــاه المـــادي للعصـــر یطغـــى علـــى تفكیـــرهم وســـلوكهم، وقـــد 

من الدراسات تقییم الكتب المدرسیة ومن أوجه مختلفة، ومن ذلك الدراسـة تناولت العدید 
تقیـیم منـاهج : "بعنـوان)  2004(المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلـوم التي قامت بها

، وقـــد قامـــت هـــذه الدراســـة بتحلیـــل "دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة-العلـــوم والریاضـــیات اللیبیـــة
ـــاهج العلـــوم والریاضـــیات فـــي كـــ ـــا، والأردن، وتـــونس، والإمـــارات العربیـــة : ل مـــنمن لیبی

المتحدة، وفرنسا، وبریطانیا، ومالیزیا، في ضوء قائمة مقترحة من المفردات التي ینبغـي 
تضمینها في مناهج العلوم والریاضیات، وكان من نتائج هذه الدراسة أن عـدد المفـردات 

اني عشـــر بلیبیـــا بلغـــت الـــواردة فـــي كتـــب الأحیـــاء مـــن الصـــف الســـابع إلـــى الصـــف الثـــ
مفـــــردة، ) 861(مـــــن المفـــــردات المقترحـــــة وعـــــددها %) 55(مفـــــردة، أي بنســـــبة ) 472(

ــــا  وجــــاءت لیبیــــا فــــي المرتبــــة الثالثــــة مــــن حیــــث عــــدد المفــــردات المتــــوفرة، بعــــد بریطانی
، وتــــأتي هــــذه الدراســــة للتعــــرف علــــى مــــدى تــــوافر المفــــردات %)57(، والأردن %)69(

ربیة للتربیة والثقافة والعلوم في كتب الأحیـاء بالمرحلـة الثانویـة المقترحة من المنظمة الع
المطبقــة حــدیثا فــي لیبیــا، والتعــرف علــى مــدى مســاهمة هــذه الكتــب فــي تعزیــز الإیمــان 
بقدرة االله تعالى، ومدى إبرازها لدور العلماء العرب والمسـلمین فـي تطـویر علـم الأحیـاء، 

.ر ذلك من الأهداف العامة لتدریس العلومومدى ارتباطها بالبیئة المحلیة، باعتبا
:مشكلة الدراسة

مـن الحاجـة للأهمیة التي یكتسیها التقییم المستمر للكتب المدرسـیة، وانطلاقـاً نظراً 
ما سـیؤدي إلیـه غیـاب التقیـیم المبكـر مـن ونتیجة لالماسة والملحة لتقییم الكتب الجدیدة، 

یاء في المرحلة الثانویة هي من المقررات التي وباعتبار أن كتب الأحتراكم للمشكلات، 
تـــم اســـتجلابها مـــن ســـنغافورة والمطبقـــة حـــدیثاً نســـبیاً فـــي لیبیـــا، حیـــث تـــم تطبیـــق مقـــرر 

، وطبـــــق مقـــــرر الصـــــف الثـــــاني فـــــي العـــــام 2008الصـــــف الأول فـــــي العـــــام الدراســـــي 
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،  2010، فــي حــین تــم تطبیــق مقــرر الصــف الثالــث فــي العــام الدراســي 2009الدراســي
للوقــوف علــى المعلومــات ذات الدلالــة المتعلقــة بكتــهــذه التقیــیم فقــد رأى الباحــثذلك لــ

:بمشكلة الدراسة التي تتحدد في الإجابة عن التساؤلات الآتیة
ما مدى توافر المفردات المقترحة من المنظمـة العربیـة للتربیـة والثقافـة والعلـوم التـي -1

الثـانوي، فـي كتـب الأحیـاء بمرحلـة یجب تضمینها في كتب الأحیاء بمرحلة التعلـیم
التعلیم الثانوي في لیبیا؟

ما مدى مسـاهمة محتـوى كتـب الأحیـاء بمرحلـة التعلـیم الثـانوي فـي لیبیـا فـي تعزیـز -2
الإیمان بقدرة االله تعالى؟

ما مدى مساهمة محتوى كتـب الأحیـاء بمرحلـة التعلـیم الثـانوي بلیبیـا فـي إبـراز دور -3
في تطویر علم الأحیاء؟العلماء العرب والمسلمین 

ـــة التعلـــیم الثـــانوي فـــي لیبیـــا بالبیئـــة -4 مـــا مـــدى ارتبـــاط محتـــوى كتـــب الأحیـــاء بمرحل
المحلیة؟

:  أهمیة الدراسة
وشـــمولاً میــة أكثـــر عمقــاً یبدایـــة لإجــراء دراســـات تقیالط انقــتعتبــر هـــذه الدراســة مـــن 

.المرحلة الثانویة بلیبیاالمطورة فيالأحیاء بلكت

فیــــد نتــــائج هــــذه الدراســــة خبــــراء المنــــاهج وطرائــــق التــــدریس فــــي تحســــین وتعــــدیل ت
.وتطویر مناهج الأحیاء بالمرحلة الثانویة

:أهداف الدراسة

:تهدف هذه الدراسة إلى
مدى توافر المفردات المقترحة من المنظمة العربیة للتربیة والثقافة التعرف على - 1

ناهج الأحیاء بالمرحلة الثانویة في مناهج التي ینبغي تضمینها في موالعلوم
. الأحیاء بالمرحلة الثانویة بلیبیا
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التعرف علـى مـدى مسـاهمة محتـوى كتـب الأحیـاء بمرحلـة التعلـیم الثـانوي بلیبیـا فـي -2
تعزیز الإیمان بقدرة االله تعالى؟

التعرف على مدى إبراز محتوى كتب الأحیاء بمرحلة التعلیم الثـانوي فـي لیبیـا لـدور-3
العلماء العرب والمسلمین في تطویر علم الأحیاء؟

التعــرف علــى مــدى ارتبــاط محتــوى كتــب الأحیــاء بمرحلــة التعلــیم الثــانوي فــي لیبیــا -4
بالبیئة المحلیة؟

:منهج الدراسة

.المنهج الوصفي

:أدوات الدراسة

بیة تحلیل المحتوى باستخدام قائمة بالمفردات المقترحة من المنظمة العربیة للتر - 1
والثقافة والعلوم التي یجب تضمینها في كتب الأحیاء بالمرحلة الثانویة، وقد قام 
بإعداد هذه القائمة فریق من الخبراء في مجال إعداد كتب العلوم، وقد تضمنت 

.مفردة) 580(هذه القائمة 
التحلیل اللفظي لمحتوى كتب الأحیاء بالتعلیم الثانوي، للتعرف على مدى - 2

زیز الإیمان بقدرة االله تعالى، ومدى مساهمته في إبراز دور مساهمته في تع
. العلماء العرب والمسلمین في تطویر علم الأحیاء، ومدى ارتباطه بالبیئة المحلیة

:مصطلحات الدراسة
ـــیم-1 ؛ أي أن )نوعیـــة(یقصـــد بـــه إعطـــاء قیمـــة أو وزن للشـــيء بصـــورة كیفیـــة ":التقی

". ي للشـــيء المـــراد إصـــدار الحكـــم علیـــهالتقیـــیم یعبـــر عـــن الحكـــم النـــوعي أو الكیفـــ
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن هنــــاك فرقــــا بــــین التقیــــیم والتقــــویم، ). 61، 2000علــــي، (

فــالتقویم أشــمل وأعــم مــن التقیــیم الــذي یتوقــف عنــد مجــرد إصــدار حكــم علــى قیمــة 
الأشـــیاء، بینمـــا یتضـــمن مفهـــوم التقـــویم إضـــافة إلـــى ذلـــك عملیـــة تعـــدیل وتصـــحیح 

، وكثیــر مــن المــربین )15، 1987خضــر، .(در بشــأنها الأحكــامالأشــیاء التــي تصــ
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عــریفج، . (یســتخدم كلمــة التقــویم مكــان كلمــة التقیــیم باعتبــار أنــه لا تقــویم بــلا تقیــیم
عملیـة تشخیصـیة تهـدف إلـى "ویعرفه الباحث إجرائیـاً بأنـه ). 23، 1999ومصلح، 

ربیــة والثقافــة والعلــوم معرفــة مــدى تــوافر المفــردات المقترحــة مــن المنظمــة العربیــة للت
في كتب الأحیاء بالمرحلة الثانویـة، ومـدى مسـاهمة محتـوى هـذه الكتـب فـي تحقیـق 

".بعض الأهداف العامة لتدریس العلوم

هــي كتــب الأحیــاء المقــررة علــى الصــفوف الأول، والثــاني، والثالــث ": كتــب الأحیــاء-2
".2013-2012الثانوي بلیبیا للعام الدراسي 

:الإطار النظري

:أهمیة علم الأحیاء

ترجــع أهمیــة علــم الأحیــاء إلــى أنــه یســاعد الإنســان علــى معرفــة نفســه مــن خــلال 
التعرف على تفاصیل بنائه الجسمي، ومكوناته من أعضاء وأجهـزة، وفهـم وظـائف تلـك 
الأعضاء والأجهزة والعلاقات المتبادلـة فیمـا بینهـا، وتفسـیر العملیـات الحیویـة المختلفـة، 

ل ذلــك فــي اســتمرار حیاتــه، كمــا أن لدراســة علــم الأحیــاء أثرهــا فــي مســاعدة وأهمیــة كــ
الإنسان على التعرف على العوامـل والمـؤثرات المختلفـة التـي تـؤثر فـي  نمـوه الجسـمي، 
كمــا أنهــا تســاعد علــى  تنمیــة الــوعي الصــحي، وتعریــف الطالــب بالعــادات والممارســات 

ارتباطـــاً وثیقـــاً بصـــحة الإنســـان العامـــة، الصـــحیة  الســـلیمة، لـــذلك یـــرتبط علـــم الأحیـــاء 
وهناك أیضـاً مـن الأواصـر والصـلات التـي تـربط بـین علـم الأحیـاء والبیئـة، الأمـر الـذي 

من العلوم الأخرى؛ لما یوفر للمربین إمكانیات كبیرة یجعله أكثر قرباً وأوثق ارتباطاً بها
م الأســـاس العلمـــي وفرصـــاً واســـعة فـــي نشـــر وتعمیـــق الـــوعي البیئـــي عنـــد الطلبـــة، وتفهـــ

للموضــوعات والقضــایا البیئیــة، الأمــر الــذي لابــد وأن یــنعكس علــى تعــاملهم مــع البیئــة 
. ونظـــرتهم إلیهـــا، والعمـــل علـــى حمایتهـــا والحفـــاظ علیهـــا مـــن أضـــرار ومخـــاطر التلـــوث

).223، 1993صباریني، والرازحي، (

الحیــة مــن حیــث ولمــا كــان علــم الأحیــاء هــو العلــم الــذي یخــتص بدراســة الكائنــات
شكلها الخارجي وتركیبها الداخلي، ونشأتها ونموها وتطورها وتوارثها وسـلوكها ووظـائف 
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أعضائها وعلاقتهـا ببعضـها الـبعض وبالبیئـة التـي تعـیش فیهـا، لـذلك فهـو العلـم المعنـي 
بالتربیــــــة العلمیــــــة، والتربیــــــة الأخلاقیــــــة، والتربیــــــة البیئیــــــة، والتربیــــــة الوقائیــــــة، والتربیــــــة 

الأمــــر الــــذي یؤكــــد علــــى أهمیــــة منــــاهج علــــم الأحیــــاء وضــــرورة تضــــمینها ..صــــحیة،ال
الموضــوعات والمفــاهیم الحدیثــة فــي علــم الأحیــاء، حتــى تســایر التطــورات الحدیثــة فــي 

).265، 2001خلیل،. (المجتمع

:تطور علم الأحیاء
إلیهــا اضـطلع علمـاء العـرب والمسـلمین بجهـود جبـارة فـي میـادین العلـوم، وأضـافوا 

إضـــافات جوهریـــة، حیـــث قـــاموا بترجمـــة علـــوم الیونـــان وعلـــوم الفـــرس والهنـــد إلـــى اللغـــة 
العربیــــة، كمــــا اســــتن علمــــاء العــــرب والمســــلمین الطریقــــة العلمیــــة الحدیثــــة فــــي التفكیــــر 

).153، 1996بهجات، . (والبحث
زات، وفي مجال علم الأحیاء فقد قدم علماء العرب والمسلمین العدید من الإنجا

أدخل العرب الكثیر من النباتات في صنع - على سبیل المثال- ففي علم النبات 
العقاقیر الطبیة والعطور، وعملوا على تحسین أنواع النباتات، فعرفوا خواص التربة وما 
یلائمها من أنواع الحبوب والأشجار، كما توصلوا إلى الحصول على نباتات جدیدة لم 

نباتات الزینة، كذلك فإن تطعیم أصناف الكروم تكن معروفة وخاصة في مجال
المختلفة أدى إلى استیلاد أنواع جدیدة من العنب، وقد برز في هذا المجال العدید من 

، والشریف الإدریسي "النبات"أبو حنیفة الدینوري صاحب كتاب : العلماء من أشهرهم
حمد الغافقي ، ومحمد بن أ"الجامع لصفات أشتات النبات"الأندلسي صاحب كتاب 

تفسیر أسماء الأدویة المفردة "، وابن الرومیة ومن مؤلفاته "الأدویة المفردة"مؤلف كتاب 
الذي " الأدویة المفردة"، ورشید الدین الصوري واضع كتاب "من كتاب دیسقوریدس

یتمیز بوجود رسوم النبات ملونة بألوانها الطبیعیة، وهو أول كتاب عربي یزود بمثل 
، وابن "الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة"ابن البیطار ومن أشهر كتبه هذه الصور، و 

الجاحظ : العوام وغیرهم، أما بالنسبة لعلم الحیوان فقد برز فیه العدید من العلماء أمثال
عجائب المخلوقات وغرائب "، والقزویني مؤلف كتاب "الحیوان"صاحب كتاب 

، وقد اهتموا "حیاة الحیوان الكبرى"، وكمال الدین الدمیري صاحب كتاب"الموجودات
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بدراسة المظاهر الخارجیة للحیوانات وروایة أسمائها، ودرسوا سلوكها وخصائصها 
وأقسامها، كما اهتم علماء اللغة العربیة بروایة أسماء النباتات والحیوانات باعتبار ذلك 

" تاب الخیلك: "جزءاً من اللغة العربیة، ووضعوا في ذلك العدید من المؤلفات مثل
" النخلة"، وكتاب "النبات"، وكتاب "كتاب الشاء"، و"كتاب الوحوش"، و"كتاب الإبل"و

الشجر "، وكتاب "كتاب الإبل"و" كتاب الوحوش"و" كتاب الحشرات"للأصمعي، و
). 181، 1990العمري، (لابن السكیت " والنبات

عیم ضد الجدري، عرف التط1716لقد تطور علم الأحیاء بشكل مطرد ففي عام 
ودرس فیك دریر، ونوفون، وكامبر، ودالاس التشریح المقارن وعلم الحیوان، ووضع 
هالر أساس علم الحیاة بأعماله المتمیزة في علم وظائف الأعضاء، وأحدث درو رقیا 
في المباحث النباتیة، وفي القرن التاسع عشر ظهر الفرنسي لویس باستیر الذي 

لمیكروبات هي التي تسبب الأمراض المعدیة، واستفاد الطب اكتشف أن البكتریا أو ا
).43، 2003رشوان، .( من المكتشفات التي تمت في علم التشریح والفسیولوجیا

وفي عصرنا الحالي فقد استحدثت ثورة المعرفة علوما جدیدة تداخلت مع علم 
وهو فرع - لحیویة الأحیاء إلى درجة أنه ظهرت فروع مختلفة مرتبطة بها كالكیمیاء ا

، وعلم -ظهر منذ بدایة القرن العشرین لكنه تطور بشكل سریع في السنوات الأخیرة
المناخ الحیوي، الفیزیاء الحیویة، الجغرافیا الحیویة، علم الأحیاء الجزیئي، وأخیراً 

).261، 2001خلیل، . (الهندسة الوراثیة والاستنساخ الحیوي
علم الأحیاء ما یعرف بعلم التقنیة الحیویة الذي ومن الاتجاهات الحدیثة في

علم الكائنات الدقیقة، الكیمیاء الحیویة، علم الأحیاء : تشترك فیه علوم كثیرة منها
الجزیئي، وغیرها من العلوم، ویتعامل فیه الإنسان مع المادة الحیة أو بعض عناصرها 

للإسراع بالعملیات أو بعض منتجات الأیض فیها، وباستخدام التقنیات الحدیثة
الحیویة، أو لتطویع الكائنات الحیة عن طریق التغیر الوراثي لإنتاج المواد المرغوب 

. فیها والتي لم تكن مؤهلة وراثیا لإنتاجها من قبل
هذا العلم في الواقع هو إعادة تقییم وتنظیم المعلومات البشریة خلال العصور 

ملیات الحیویة المختلفة، وحسن استغلالها فیما ینفع المختلفة، في ضوء الفهم الجید للع
الإنسان، فعملیة التخمر مثلاً قد تحولت من عملیة منزلیة تجري في المنزل إلى عملیة 
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صناعیة كبرى تتم في مصانع ضخمة، وفي خطوات معروفة مدروسة وتحت ظروف 
اً وحدیثاً، وبإدخال معینة یتم التحكم فیها بدقة؛ حتى یكون الناتج هو الأمثل كماً ونوع

التقنیة الوراثیة فإن عملیة التخمر أصبحت تتم بكفاءة عالیة، والنمو في مجال التقنیة 
الحیویة لیس بظاهرة فجائیة، بل على العكس فإن تاریخه طویل ومرتبط بجمیع 

).166، 1999سعودي، . (الحضارات
:بأربعة أطوار هيأن علم الأحیاء حدیثاً قد مر ) 1999( وترى منى سعودي 

، حیث تمت بنجاح أول عملیة زرع 1967ویؤرخ له بعام :زرع الأعضاءطور- 1
قلب بشري على ید الطبیب كریستان برنارد، ثم توسعت عملیات الزرع أو 
الاستبدال فشملت أعضاء أخرى كثیرة كزراعة الكلى، والكبد، والبنكریاس، والرئة، 

.ثم القلب والرئة معاً 
، حیث وقع حدث آخر غیر 1978ویؤرخ له بعام :الصناعيطور الإخصاب - 2

تم إنشاء 1980، وفي عام )لویز(عادي وهو ولادة أول طفلة أنابیب في العالم 
بنك الأمشاج الذي یتعامل مع منویات الرجال وبویضات النساء، فیحفظها لحین 

والأم الأرحام المؤجرة،: الحاجة إلیها، وظهرت نتیجة لذلك مصطلحات غریبة مثل
الجدة الأم، : البدیلة، والرحم الاصطناعي، كما وقعت أحداث غیر مسبوقة مثل

حیث حملت نیابة عن ابنتها العاجزة عن الحمل لأسباب طبیة، وحمل سیدة 
.لجنینین من زوجین مختلفین نیابة عن سیدتین غیر قادرتین على الحمل

من القرن الماضي، ولكن ویؤرخ له ببدایة الثمانینیات :طور الهندسة الوراثیة- 3
على ید جیمس )DNA(م، حیث تم اكتشاف 1953بدایته الحقیقیة كانت في عام 

واطسون، وفرانسیس كریك، ثم كشف إنزیمات التحدید أو التقیید اللازمة لقص 
ذلك الحمض في مواقع محددة، وتدریجیاً بدأ مصطلح الهندسة الوراثیة یتداول 

ة ثورة من أخطر الثورات العلمیة، ثورة ترتكز على لدى العامة، لتشكل تلك الهندس
علم : مادة الحیاة وهي الجینات، وهي ثورة تشارك فیها ثلاثة علوم أساسیة هي

الوراثة، وعلم الخلیة، وعلم الأجنة، وتقوم على فكرة التحكم في الجهاز الوراثي 
اً، للإنسان، ومن ثم إمكانیة برمجة الجنس البشري وفق تصمیمات معدة سلف

.  وبذلك بدأ العلماء اللعب في أهم خصوصیات الإنسان وهو شفرته الوراثیة
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حین استطاع عالم الوراثة الأمریكي 1993ویؤرخ له بعام :طور الاستنساخ- 4
جیري هول وزمیله استیلمان أن یجریا استنساخاً للأجنة البشریة، وذلك بنزع نواة 

في خلیة بویضیة ثم تفریغها من خلیة جنینیة في مراحلها المبكرة، ثم زرعها 
نواتها، لتعاد بعد ذلك إلى الرحم لتنمو نمواً طبیعیاً إلى جنین، وقد استطاع جیري 
هول بهذه التقنیة تحمیل العدید من البویضات بالطاقم الوراثي للعدید من الخلایا 
الجنینیة، ثم تزرع كل بویضة على رحم بدیلة لتنمو البویضة إلى جنین یمثل 

طبق الأصل من الأجنة الأخرى، وبالنظر إلى الأطوار الأربعة السالفة صورة
الذكر فإننا لا نستطیع أن نخطئ أثرها، ولكن أخطرها على الإطلاق هو 
الاستنساخ لأنه یمس الإنسان لیس في بنیته وتركیبه فحسب، بل في جوانبه 

. في عقیدتهالفكریة والنفسیة والأخلاقیة والاجتماعیة، وربما قبل هذا وبعده
:الأهداف العامة لتدریس العلوم

في ضوء فلسفة التربیة والتعلیم وأهدافها العامة، وفي ضوء أسس مناهج العلوم 
فإن الأهداف التالیة تمثل نواتج أساسیة في تدریس العلوم، من خلال مناهجها وكتبها 

:وطرق تدریسها، وهذه الأهداف هي
الى الخالق من خلال التبصر بالكون ومكوناته، والتعرف تعمیق الإیمان باالله تع

.على القوانین التي تحكمه
الإلمام بالحقائق والمفاهیم العلمیة بصورة وظیفیة، بحیث تصبح دراسة العلوم 

.وسیلة لفهم البیئة بطریقة وظیفیة
علمیة، الأمانة ال:تمثل القیم والاتجاهات العلمیة المناسبة بصورة وظیفیة، مثل

.إلخ...الموضوعیة،
اكتساب مهارات عقلیة بصورة وظیفیة، وذلك من خلال استخدام العملیات 

.العلمیة المختلفة
تداول الأجهزة : اكتساب مهارات علمیة عملیة مناسبة بصورة وظیفیة، مثل

.إلخ.... والأدوات والمحافظة علیها، جمع العینات من البیئة وحفظها،
حب القراءة العلمیة، : تساب الاهتمامات والمیول العلمیة بصورة وظیفیة، مثلاك

.التجریب، زیارة المتاحف العلمیة
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اكتساب ثقافة تقانیة تمكن من فهم الآثار المتبادلة لكل من العلم والتقانة 
.والمجتمع

.وتقدیرهمالتعرف على المناهج العلمیة للعلماء العرب والمسلمین، ومنجزاتهم 
. تذوق العلم وتقدیر جهود العلماء ودورهم في تقدم العلم والحضارة الإنسانیة

). 184، 2008خطایبة، (
:الأهداف العامة لتدریس علم الأحیاء

بمراجعة ومقارنة أهداف تدریس الأحیاء في العدید من الدول المختلفة، تبین أن 
العامة، بغض النظر عن اختلاف مسمیاتها هناك شبه اتفاق على عدد من الأهداف 

من دولة لأخرى، وحددت في أربعة أغراض أساسیة لتدریس الأحیاء كانت على النحو 
:الآتي

Biological)المعرفة البیولوجیة- 1 Knowledge): ویقصد بها تنمیة الجانب المعرفي
ین، حقائق، مصطلحات، مفاهیم، تعمیمات، قوان: في أهداف تعلیم الأحیاء، من

.مبادئ، نظریات، والتي تساعد الطلاب على إدراك وفهم البیئة التي یعیشون فیها
ویقصد بها تنمیة العملیات العقلیة :(Biological Processes)العملیات البیولوجیة- 2

المتطلبة لتعلیم الأحیاء، ممثلة في التقصي والاستقراء، عن طریق مواجهة 
وكیفیة تفسیرها، والتنبؤ بما یمكن أن یحدث المشكلات العلمیة والظواهر الكونیة

مستقبلاً لتلك الظواهر البیولوجیة، ومن ثم التحكم فیها وتوجیهها الوجهة السلیمة 
.للاستفادة منها في تنمیة قدرات الطلاب وثقافتهم البیولوجیة

ویقصد بها تنمیة قدرة الطلاب على :(Biological Skills)المهارات البیولوجیة - 3
المهارات العملیة في التعامل مع الأجهزة والأدوات والمواد، بطریقة فعالة، أداء 

منتجة، آمنة، وكذلك صقل قدراتهم على الحكم والمقارنة والقیاس والتنظیم وربط 
المعلومات البیولوجیة معا وبصورة تساهم في تحقیق أهداف تدریس الأحیاء في 

. هذا الجانب
Scientific)الاتجاهات العلمیة - 4 Attitudes): ویعنى بها تنمیة اتجاهات الطلاب

من حیث حب الاستطلاع والإبداع العلمي والتوجه الإیجابي نحو البیئة التي 
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تحیط بهم ویعیشون فیها، ونظرتهم الفاحصة للظواهر العلمیة البیولوجیة 
).101- 100، 1999عبد الكریم، . (المتضمنة في حیاتهم الیومیة

:إجراءات الدراسة
للإجابة عن تساؤلات الدراسة، قام الباحث بتنفیذ عدد من الإجراءات المعتمدة 
بصورة أساسیة على إخضاع كتب الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي لعملیة تحلیل 
المحتوى في ضوء المفردات المقترحة من المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، 

مفردة، كما قام الباحث ) 580(بلغ عددها حیث تم استخدام قائمة من المفردات 
بالتحلیل اللفظي لمحتوى هذه الكتب للتعرف على مدى مساهمتها في تعزیز الإیمان 
بقدرة االله تعالى، ومدى إبرازها لدور العلماء العرب والمسلمین في تطویر علم الأحیاء، 

كتاب الطالب ومدى ارتباطها بالبیئة اللیبیة، واقتصرت عملیة التحلیل على محتوى
التي استثنیت منها كراسات التدریبات، وبلغ عدد الصفحات التي أخضعت للتحلیل 

صفحة، واستثنى الباحث الاستقصاءات، وركن التفكیر، والتدریبات من ) 432(
. التحلیل

:صدق أداة التحلیل
لوم للتأكد من صدق قائمة التحلیل قامت المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والع

بعرض هذه القائمة على مجموعة من المحكمین المتخصصین في مناهج وأسالیب 
تدریس العلوم والریاضیات، وفي ضوء آراء وملاحظات المحكمین تم تعدیل صیاغة 
بعض المفردات، وحذف غیر المناسب منها، وإضافة مفردات جدیدة، وهكذا تُعد الأداة 

.صادقة من وجهة نظر المحكمین
:یلثبات التحل

في حساب معامل الثبات، ولجأ إلى )Cooper(استخدم الباحث معادلة كوبر 
استخراج الثبات عبر الاتفاق مع محللین خارجین، من ذوي الخبرة بالمنهج، حیث 
استعان الباحث بمعلمة أحیاء بالمرحلة الثانویة، قامت بتحلیل كتاب الصف الثالث، 

لس من حملة الماجستیر في المناهج وطرق ومفتشة تربویة بشعبة الأحیاء بطراب
التدریس قامت بتحلیل كتاب الصف الثاني، ومفتش تربوي بشعبة الأحیاء قام بتحلیل 

، %)95.75(كتاب الصف الأول، وكان معامل الثبات المحسوب بهذه الطریقة 
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100×)عدد مرات الاختلاف+عدد مرات الاتفاق(÷عدد مرات الاتفاق=نسبة الاتفاق

%95.75= 100× ) 09+ 203(÷ 203= لاتفاقنسبة ا
وتعد هذه النتیجة مرضیة، وتشیر إلى أن مستوى الثبات مرتفع ویعكس حالة 

. استقرار عالیة في النتائج
:نتائج الدراسة

:الإجابة عن التساؤل الأول: أولاً 
والعلوم التي ما مدى توافر المفردات المقترحة من المنظمة العربیة للتربیة والثقافة

یجب تضمینها في كتب الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي بلیبیا؟
:من خلال تحلیل محتوى كتب الأحیاء الثلاثة توصل الباحث إلى النتائج الآتیة

غیر الواردة في كتب الأحیاء /یبین أعدد المفردات الواردة) 1(جدول رقم 
.للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي

دد المفردات ع
المقترحة

عدد المفردات 
الواردة

عدد المفردات غیر 
نسبة المفردات الواردةالواردة

58020337735%
) 203(یبـــین الجـــدول الســـابق أن عـــدد المفـــردات الـــواردة فـــي الكتـــب المحللـــة بلـــغ 

.مفردة) 580(من المفردات المقترحة وعددها %) 35(مفردة وهي تشكل نسبة 
:المتعلقة بكتاب الأحیاء للصف الأول الثانويالنتائج- 2

:المفردات المقترحة الواردة وغیر الواردة في كتاب الأحیاء للصف الأول الثانوي
غیر الواردة في كتاب الأحیاء للصف / یبین أعداد المفردات الواردة) 2(جدول رقم 

.ابالأول الثانوي وفق كل محور من المحاور المقترحة لمحتوى الكت

محاور المحتوى
عدد المفردات 

المقترحة
عدد المفردات الواردة 

في الكتاب
عدد المفردات غیر 
الواردة في الكتاب

82082أجهزة جسم الإنسان

19019الوراثة

36036الإنسان والدواء

28127النباتات البذریة

1651164المجموع
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في كتاب الأحیاء للصف الأول الثانوي وفق یبین المفردات الواردة ) 3(جدول رقم 
.المفردات المقترحة

المفردات الواردةمحاور المحتوى
-أجهزة جسم الإنسان

-الوراثة
-الإنسان والدواء
البناء الضوئيالنباتات البذریة

ویفتـرض تدریسـها الأحیاء للصف الأول الثانوي، لم ترد في كتاب مقترحةمفردات-ب
الدراســي، وفقــا لقائمــة المفــردات المقترحــة، ولكنهــا وردت فــي كتــب فــي هــذا الصــف
:مدرسیة أخرى

) 30(مفردات وردت في كتاب الأحیاء للصف الثاني الثانوي، وعددها ) 4(جدول 
.مفردة

مفردات المحتوىالمجال

أجهزة 
جسم 
الإنسان

ـــــات فـــــي جســـــم الإنســـــان، وظـــــائف  الغـــــدد الصـــــماء فـــــي جســـــم الإنســـــان، أهـــــم الهرمون
ـــة، غـــدة  ـــة الغـــدة تحـــت المهـــاد، الغـــدة الدرقیـــة، الغـــدة الكظری ـــات، الغـــدة النخامی الهرمون
البنكریــاس، الغــدة التناســلیة، آلیــة التغذیــة الراجعــة، الاتــزان الــداخلي فــي جســم الإنســان، 
تنظـــیم مســـتوى الســـكر فـــي الـــدم، تنظـــیم درجـــة حـــرارة الجســـم، الجهـــاز العصـــبي، أهمیـــة 

هاز العصبي، الجهاز العصبي المركـزي، الجهـاز العصـبي الجهاز العصبي، تركیب الج
الطرفـــي، الجهـــاز العصـــبي الـــذاتي، الســـیال العصـــبي،آلیة انتقـــال الســـیال العصـــبي، رد 
الفعل المـنعكس، صـحة الجهـاز العصـبي، أثـر العقـاقیر والمخـدرات علـى صـحة الجهـاز 

.العین: سیةالعصبي، المحافظة على صحة وسلامة الجهاز العصبي، المستقبلات الح
الإنسان 
والدواء

.الاعتیاد، الإدمان: مفهوم الدواء، الآثار الجانبیة للدواء، سوء التعامل مع الدواء
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.مفردة) 44(مفردات وردت في كتاب الأحیاء للصف الثالث الثانوي وعددها ) 5(جدول رقم 
مفردات المحتوىالمجال

أجهزة 
جسم 
الإنسان

نســـان، الجهـــاز التناســـلي فـــي الـــذكر، الجهـــاز التناســـلي فـــي الأنثـــى، الجهـــاز التناســـلي فـــي الإ
الانقســام المنصــف، الانقســام المتســاوي، تكــوین الحیوانــات المنویــة، تكــوین البویضــات، عملیــة 
الإخصـــاب، تكـــوین الجنـــین، تغذیـــة الجنـــین، أهمیـــة فحـــص الجنـــین داخـــل الـــرحم، الـــولادة عنـــد 

ـــة، البلـــوغ ا ـــد الإنســـانالإنســـان، الرضـــاعة الطبیعی ـــات مرتبطـــة بالتكـــاثر عن : لجنســـي، تكنولوجی
، صـحة الجهـاز التناسـلي، مـرض )أطفـال الأنابیـب(وسائل تنظیم النسـل، الإخصـاب الصـناعي 

.الزهري

الوراثة

تنوع صفات الإنسان، مفهوم الكروموسومات، مفهوم الجینات، تحدید الجنس فـي الإنسـان وراثـة 
، )متلازمـة داون(فیة نقل الصفات الوراثیـة، البلاهـة المنغولیـة لون العیون، وراثة لون الشعر، كی

الأنیمیــا المنحلــة، وراثـة بعــض الصــفات فــي الحیــوان، وراثــة بعــض : أمـراض وراثیــة فــي الإنســان
، تضاعف مـادة الوراثـة، هندسـة الوراثـة، DNAالصفات في النبات، الوراثة والبیئة، مادة الوراثة 

.زراعة الخلایا

النباتات 
بذریةال

، )دورة الحیـاة(التكاثر الجنسي : الزهرة، عملیات حیویة في النبات الزهري: أجزاء النبات الزهري
، مفهــوم الرایزومــات، مفهــوم الــدرنات، مفهــوم الكورمـــات، )الخضــري(طــرق التكــاثر اللاجنســي 

.مفهوم الأبصال، مفهوم العقل، مفهوم الترقید، مفهوم التطعیم

ي كتاب الأحیاء للصف الأول الثانوي ولم ترد ضمن المفردات المفردات الواردة ف- ج
:المقترحة

یبین المفردات التي وردت في كتاب الأحیاء للصف الأول الثانوي ولم ) 6(جدول رقم 
.ترد ضمن المفردات المقترحة للصفوف الثلاثة

العناوین الفرعیةالموضوع

التغذیة
طعام، القیمة الغذائیة للطعـام، الحاجة إلى الطعام، المواد المغذیة في ال

.النظام الغذائي

التغذیة في الثدییات
التغذیة الحیوانیة، الجهاز الهضمي في الثـدییات، الهضـم فـي الإنسـان، 

.الامتصاص، التمثیل الغذائي
:النتائج المتعلقة بكتاب الأحیاء للصف الثاني الثانوي

:ي كتاب الأحیاء للصف الثاني الثانويالمفردات المقترحة الواردة وغیر الواردة ف
غیر الواردة في كتاب الأحیاء للصف /یبین أعداد المفردات الواردة) 7(جدول رقم 

.الثاني الثانوي وفق كل محور من المحاور المقترحة لمحتوى الكتاب
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عدد المفردات محاور المحتوى
المقترحة

عدد المفردات 
الواردة بالكتاب

عدد المفردات غیر 
واردة بالكتابال

- خصائصها: الكائنات الحیة
وتصنیفها-تطورها

24213

یبین المفردات الواردة في الصف الثاني الثانوي وفق المفردات المقترحة) 8(جدول رقم 
المفردات الواردةمحاور المحتوى

-خصائص الكائنات الحیة

التصنیف الحدیث للكائنات -الحقیقیةالخلایا -الخلایا البدائیةمن البریونات إلى الطلائعیات
الحیة

خصائص الفطریاتمن الفطریات إلى معراة البذور
-اللافقاریات
-الفقاریات

مفردات مقترحة لم ترد في كتاب الأحیاء للصف الثاني الثانوي، ویفترض تدریسها 
.رسیة أخرىفي هذا الصف وفقا لقائمة المفردات المقترحة، ولكنها وردت في كتب مد

یبین المفردات الواردة في كتاب الأحیاء للصف الأول الثانوي، وعددها ) 9(جدول رقم 
.مفردتان

المفرداتالمجال
-تطورها- خصائصها: الكائنات الحیة

تصنیفها
أهمیة علم الأحیاء، التداخل بین علم الأحیاء 

.والعلوم الأخرى
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دة في كتاب الأحیاء للصف الثالث الثانوي، یبین المفردات الوار ) 10(جدول رقم
.مفردة) 24(وعددها 

المفرداتالمجال

الكائنات 
: الحیة

-خصائصها
-تطورها

تصنیفها

، مفهــــوم الفیروســــات، خصــــائص الفیروســــات )الانتخــــاب الطبیعــــي(نظریــــة دارون 
ذات ذیــل وخیــوط ذیلیــة،  فیروســات كرویــة، فیروســات : العامة،أشــكال الفیروســات

ـــــا، خصـــــائص متعـــــدد ة، فیروســـــات اســـــطوانیة، أمـــــراض فیروســـــیة، مفهـــــوم البكتیری
بكتریــا كرویــة، بكتیریــا عصــویة، بكتیریــا لولبیــة، : البكتیریــا العامــة، أشــكال البكتیریــا

المحبــــة للحموضــــة (البكتیریــــا القدیمــــة : تركیــــب خلیــــة البكتیریــــا، تصــــنیف البكتیریــــا
تكــاثر البكتیریـــا، الانشــطار الثنـــائي ، الظــروف الملائمـــة لتكــاثر البكتیریـــا،)والحــرارة

للبیئـــة،  فـــي الغــــذاء، فـــي الصـــناعة، فــــي الـــدواء، فــــي : للبكتیریـــا، أهمیـــة البكتیریــــا
.الزهري: التكنولوجیا الحیویة، أمراض بكتیریة

المفردات الواردة في كتاب الأحیاء للصف الثاني الثانوي ولم ترد ضمن المفردات - ج
:المقترحة

بین المفردات التي وردت في كتاب الأحیاء للصف الثاني الثانوي ی) 11(جدول رقم 
.ولم ترد ضمن المفردات المقترحة للصفوف الثلاثة

العناوین الفرعیةالموضوع
.الدم، الجهاز الدوري، الدورة الدمویة المزدوجة في الثدییاتالنقل في الثدییات

.جلد الثدییاتاتزان الوسط الداخلي
.ول، التدخینالكحالعقاقیر

الأهمیـــة العالمیـــة للأمـــراض المعدیـــة، الكـــولیرا، الملاریـــا، الإیـــدز، مـــرض الأمراض المعدیة
.السل، المضادات الحیویة

التنوع الحیوي 
والمحافظة على البیئة

المحافظة على التنوع الحیـوي، الأنـواع المهـددة بـالانقراض، إنقـاذ الأنـواع 
ـــوا ـــاذ الأن ـــالانقراض، إنق ـــة الأنـــواع المهـــددة ب ـــالانقراض، حمای ع المهـــددة ب

.المهددة بالانقراض
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:النتائج المتعلقة بكتاب الأحیاء للصف الثالث الثانوي-3
:المفردات المقترحة الواردة وغیر الواردة في كتاب الأحیاء للصف الثالث الثانوي

یاء للصف الثالث غیر الواردة في كتاب الأح/أعداد المفردات الواردة) 12(جدول رقم 
الثانوي

عدد المفردات المجال
عدد المفردات غیر عدد المفردات الواردة في الكتابالمقترحة

الواردة في الكتاب
531141الخلیة ونشاطاتها

552332الوراثة

901575عملیات حیویة

19849148المجموع

یاء للصف الثالث الثانوي حسب یبین المفردات الواردة في كتاب الأح) 13(جدول رقم 
المفردات المقترحة

المفردات الواردةالمجال

الخلیة 
ونشاطاتها

الذكریــة والأنثویــة، تضــاعف : مفهومــه، أهمیتــه، مراحلــه، تكــوین الجامیتــات: الانقســام المنصــف
DNAفـي الخلیـة، تصـحیح أخطـاء تضـاعفDNA الانقسـام المتسـاوي للخلیـة، مـادة الوراثـة ،
.، نسخ الشیفرة الوراثیة في الخلیةDNA، الكودون DNAیة، الشیفرة الوراثیة في الخل

الوراثة

نبات البازلاء في الوراثة، تجارب مندل في الوراثة، الاحتمالات في الوراثـة، تفسـیر نتـائج منـدل، 
ظریـة مفهوم التلقیح التجریبي، طریقة حدوث التلقیح التجریبي، تفسیر انتقـال الصـفات الوراثیـة بن

السیادة غیر التامة، السیادة المشتركة، الجینات : الكروموسومات، وراثة بعض الصفات المندلیة
مفهومهـا، الطفـرات : خریطة الجینات، الطفـرة: تحدید الجنس، الكروموسومات: المتعددة، الوراثة
: نســانمفهومهــا، الانتقــال، تعــدد الكروموســومات، الاخــتلالات الوراثیــة عنــد الإ: الكروموســومیة

: اختلالات في العد الكروموسومي، متلازمـة داون، الاستشـارة الوراثیـة، الوراثـة وتحسـین الإنتـاج
الانتخاب، مفهوم هندسة الجینـات، آلیـة هندسـة الجینـات، اسـتخدامات هندسـة الجینـات، الأبعـاد 

.الأخلاقیة لهندسة الجینات

عملیات 
حیویة

حیوانــات المنویــة، تكــوین البویضــات، دورة الحــیض، تكــوین الجامیتــات عنــد الإنســان، تكــوین ال
دورة الرحم، دورة البیض، دورة الشـبق لـدى بعـض الثـدییات، مفهـوم الإخصـاب، تكـوین الجنـین، 

تكــوین : تغذیـة الجنـین، الـولادة عنـد الإنســان، تنظـیم النسـل، التكـاثر الجنســي فـي النبـات الزهـري
.حبوب اللقاح، تكوین البویضات، الإخصاب
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مفــــردات مقترحــــة لــــم تــــرد فــــي كتــــاب الأحیــــاء للصــــف الثالــــث الثــــانوي، ویفتــــرض 
تدریسها في هذا الصف وفقا لقائمة المفردات المقترحة، ولكنها وردت في كتـب مدرسـیة 

:أخرى
یبین المفردات الواردة في كتاب الأحیاء للصف الأول الثانوي وعددها ) 14(جدول رقم 

مفردة) 19(
المفرداتالمجال

الخلیة 
ونشاطاتها

نظریـــة الخلیـــة، تركیـــب الخلیـــة، وظـــائف مكونـــات الخلیـــة، آلیـــات نقـــل المـــواد عبـــر 
، )الانتشــار، الخاصــیة الاســموزیة، الانتشــار المســهل، النقــل النشــط(غشــاء الخلیــة 

مفهـــوم الإنزیمـــات، آلیـــة عمـــل الإنـــزیم، العوامـــل المـــؤثرة فـــي عمـــل الإنـــزیم، مفهـــوم 
عناصــر اللازمــة للبنــاء الضــوئي، عملیــة البنــاء الضــوئي، عملیــة البنــاء الضــوئي، ال

تجارب فان هلمونت وآخرون، التفاعلات الضوئیة، التفاعلات اللاضوئیة، العوامل 
المــــؤثرة فــــي عملیــــة البنــــاء الضــــوئي، جزیئــــات حفــــظ الطاقــــة فــــي الخلیــــة، تركیــــب 

.المیتوكوندریا في الخلیة
كتاب الأحیاء للصف الثاني الثانوي، یبین المفردات الواردة في ) 15( جدول رقم 

.مفردة) 30(وعددها
المفردات الواردة في الكتابالمجال
الخلیة 

ونشاطاتها
.في الخلیة، مفهوم دورة حیاة الخلیةATPالتنفس الخلوي، التخمر، بناء 

عملیات 
حیویة

سـیال السیال العصبي، آلیـة تكـوین السـیال العصـبي، آلیـة انتقـال ال: الخلیة العصبیة
العصبي فـي العصـبون، آلیـة انتقـال السـیال العصـبي فـي منطقـة التشـابك العصـبي، 
المســــتقبلات الضــــوئیة، المســــتقبلات الصــــوتیة، مســــتقبلات التــــوازن، تنظــــیم نــــبض 
القلــب، تنظــیم مســتوى الســكر فــي الــدم، مــرض الســكري، العلاقــة بــین تحــت المهــاد 

لدمویـــة، تبـــادل الغـــازات بـــین الـــدم والغـــدة النخامیـــة، تبـــادل المـــواد عنـــد الشـــعیرات ا
ـــول ـــدم مـــن الفضـــلات، تكـــوین الب ـــیص ال ـــا، تخل ـــدقیق، الإفـــراز : (والخلای الترشـــیح ال

، تنظـــیم عمـــل الوحـــدة الأنبوبیـــة الكلویـــة، امتصـــاص )الأنبـــوبي، إعـــادة الامتصـــاص
المــاء فــي النبــات، امتصــاص الأمــلاح المعدنیــة فــي النبــات، نقــل المــاء فــي النبــات، 

عریة فــي النبــات، الضــغط الجــدري فــي النبــات، النــتح فــي النبــات، نقــل الخاصــیة الشــ
.الغذاء الجاهز في النبات
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المفردات الواردة في كتاب الأحیاء للصف الثالث الثانوي ولم ترد ضمن المفردات - ج
:المقترحة

یبین المفردات التي وردت في كتاب الأحیاء للصف الثالث الثانوي ) 16(جدول رقم 
.ضمن المفردات المقترحة للصفوف الثلاثةولم ترد

العناوین الفرعیةالموضوع

علم البیئة
مــــا علــــم البیئــــة؟، المنظومــــة البیئیــــة، دوران المــــواد الغذائیــــة فــــي الطبیعــــة، 

.التطفل
تأثیرات النشاط 
الإنساني على 
المنظومة البیئیة

.إزالة الغابات، التلوث، حفظ الموارد الطبیعیة

.CFTRالبكتریا المحورة وراثیا، الترحیل الكهربي، جین البروتین الناقل تتقانة الجینا

التقانة الحیویة

التقانة الحیویة، التعدین باستخدام الكائنات الدقیقة، طرائق الإنتـاج بكمیـات 
كبیـــرة، تصـــنیع البنســـیلین، تصـــنیع الإنزیمـــات، تصـــنیع البـــروتین الفطـــري، 

ــــــدفعي والمســــــتمر، ــــــا الاســــــتنبات ال ــــــدفعي، الاســــــتنبات مزای الاســــــتنبات  ال
المســـتمر، كیـــف یعمـــل البنســـیلین، شـــل حركـــة الإنزیمـــات، أشـــرطة الغمـــس 
والمحســــات الحیویــــة، الأجســــام المضــــادة أحادیــــة النســــیلة، عُــــدة اختبــــارات 
الحمل، استخدام الأجسام المضادة أحادیة النسیلة في التشخیص، استخدام 

.   علاجالأجسام المضادة أحادیة النسیلة في ال
:الإجابة عن التساؤل الثاني: ثانیاً 

مـــا مـــدى مســـاهمة محتـــوى كتـــب الأحیـــاء بمرحلـــة التعلـــیم الثـــانوي بلیبیـــا فـــي تعزیـــز - 
الإیمان بقدرة االله تعالى؟

من خلال تحلیل محتوى الكتب الثلاثة یتضح أنها لا تسهم في تعزیز الإیمان 
قرآنیة، أو حدیث شریف، كما أنها لم تُشر بقدرة االله تعالى، حیث لم یرد بها أي آیة

.  من قریب أو بعید إلى قدرة االله تعالى، أو إلى الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة
: الإجابة عن التساؤل الثالث: ثالثاً 

ما مدى مسـاهمة محتـوى كتـب الأحیـاء بمرحلـة التعلـیم الثـانوي بلیبیـا فـي إبـراز دور - 
تطویر علم الأحیاء؟العلماء العرب والمسلمین في
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من خلال تحلیل محتوى الكتـب الثلاثـة یتبـین أنهـا لا تسـهم فـي إبـراز دور العلمـاء 
العــرب والمســلمین فــي تطــویر علــم الأحیــاء، حیــث لــم یــرد ذكــر لأي عــالم مــن العلمــاء 
ــــم  ــــدور العلمــــاء العــــرب والمســــلمین فــــي تطــــویر عل العــــرب والمســــلمین، ولا أي إشــــارة ل

.الأحیاء
:الإجابة عن التساؤل الرابع: عاً راب
ما مدى ارتباط محتوى كتب الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي بلیبیا بالبیئة المحلیة؟ - 

من خلال تحلیل محتوى الكتب الثلاثة یتبین عـدم ارتباطهـا بالبیئـة المحلیـة، حیـث 
النباتــات أو لــم یــرد تنــاول لأي نشــاط، أو مشــروع، أو مشــكلة محلیــة، أو أي إشــارة إلــى 

فــي كتــاب الأحیــاء للصــف الأول فــي 77الحیوانــات المحلیــة، مــا عــدا مــا ورد فــي ص 
حیــث طُلــب مــن الطالــب جمــع المعلومــات حــول النظــام الغــذائي، والمــواد " مهمــة"ركــن 

مــن كتــاب الأحیــاء للصــف الثــاني 139الغذائیــة، والصــحة فــي لیبیــا، ومــا ورد فــي ص
بین بســرطان الرئــة فــي المنطقــة الشــرقیة بلیبیــا فــي الثــانوي مــن جــدول یبــین عــدد المصــا

61ص " مهمـة"، وما ورد في كتاب الصف الثالث الثانوي في ركن "اختبر نفسك"ركن 

مــن ســؤال حــول تــدویر النفایــات فــي لیبیــا، ومــا ورد هــو خــارج المحتــوى المســتهدف مــن 
.التحلیل

:الخلاصة
دات المقترح تضمینها في مفردة من المفر ) 203(أظهرت نتائج الدراسة توافر - 1

كتب الأحیاء بالمرحلة الثانویة، من قبل المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، 
، وتعود قلة المفردات %)35(مفردة، أي بنسبة توافر بلغت ) 580(وعددها 

Ordinary”المستوى العام: الواردة إلى أن في سنغافورة یوجد مستویان للمناهج

Level”، كل الطلبة وهو الذي تم تبنیه في لیبیا، والمستوى المتقدم ویدرسه
“Advanced Level” وهو خاص بالطلبة الذین سیدخلون الجامعة ویتطلب

.تخصصهم الجامعي دراسة الأحیاء
بینت نتائج الدراسة أن محتوى كتب الأحیاء بالمرحلة الثانویة بلیبیا لا یسهم في - 2

لا یبرز دور العلماء العرب والمسلمین في تطویر تعزیز الإیمان بقدرة االله تعالى، و 
العلوم بشكل عام، وعلم الأحیاء على وجه الخصوص، وأن محتوى هذه الكتب 
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المحللة لا یرتبط بالبیئة اللیبیة، وهذا یرجع إلى أن هذه الكتب تم إعدادها للتدریس 
میق في دولة علمانیة وهي سنغافورة، ولیس من أهداف تدریس العلوم لدیها تع

الإیمان بقدرة االله تعالى، أو إبراز دور العلماء العرب والمسلمین في تطویر 
العلوم، وبدیهي أن لا ترتبط بالبیئة اللیبیة، كما أن خبراء المناهج اللیبیین عند 
إجراء عملیة المواءمة لهذه الكتب مع البیئة اللیبیة، لم یعملوا على تضمین هذه 

.قةالكتب ما یحقق الأهداف الساب
:التوصیات

: في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، یرى الباحث تقدیم التوصیات الآتیة
تضمین مناهج الأحیاء بالمرحلة الثانویة بعض المفردات التي وردت ضمن -1

القائمة المقترحة، بما یتماشى مع أهمیتها، والأهداف العامة لتدریس الأحیاء، 
.والوعاء الزمني المتاح

محتوى مناهج الأحیاء بالمرحلة الثانویة الآیات القرآنیة، والأحادیث تضمین -2
النبویة الشریفة التي تظهر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وذلك لتحقیق أحد 

.الأهداف العامة لتدریس العلوم وهو تعزیز الإیمان بقدرة االله سبحانه وتعالى
أسماء العلماء العرب والمسلمین، تضمین محتوى مناهج الأحیاء بالمرحلة الثانویة-3

الذین أسهموا في تطویر علم الأحیاء، وأهم أعمالهم، باعتبار أن ذلك یُعد من 
.الأهداف العامة لتدریس العلوم بلیبیا والوطن العربي

تضمین محتوى مناهج الأحیاء بالمرحلة الثانویة القضایا والمشكلات المحلیة، -4
مة لتدریس العلوم، ومن الأمور الهامة التي باعتبار أن ذلك من الأهداف العا

.تنادي بها التربیة العلمیة في أرجاء العالم كله 
:المقترحات

إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالیة بشكل أوسع بحیث تشمل كل كتب العلوم 
.بمراحل التعلیم العام
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المراجعقائمة المصادر و 
.عالم الكتب،س العلوم المعاصرة، القاهرة، تدری)1996(بهجات، رفعت محمود، -1
.، التقویم التربوي، دبي، دار القلم)1987(خضر، فخري رشید، -2
، تعلــــیم العلـــوم للجمیــــع، عمـــان، دار المســــیرة )2008(خطایبـــة، عبــــد االله محمـــد، -3

.للنشر والتوزیع والطباعة
لأحیــاء ، فاعلیــة برنــامج مقتــرح لتطــویر مــنهج ا)2001(بــو الفتــوح، أمحمــد لیــل،خ-4

المجلـد ،)التربیـة العلمیـة للمواطنـة(المرحلـة الثانویـة، المـؤتمر العلمـي الخـامسفي
الجمعیـة الإسـكندریة،الأول، الأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحـري، 

.المصریة للتربیة العلمیة
ســة مؤس،، فــي منــاهج العلــوم، الإســكندریة)2003(رشــوان، حســین عبــد الحمیــد، -5

.شباب الجامعة
، فعالیــة برنــامج قــائم علــى الــتعلم الــذاتي فــي )1999(الهــادي، سـعودي، منــى عبــد- 6

تجاهـات نحوهـا لـدى تنمیة فهم بعض مستحدثات التكنولوجیـا البیولوجیـة والقـیم والا
، مجلـــة التربیـــة العلمیـــة، الجمعیـــة )كلیـــة البنـــات/شـــعبة بیولـــوجي(الطالبـــة المعلمـــة

. میة، المجلد الثاني، العدد الأولالمصریة للتربیة العل
، اتجاهــات طلبــة )1993(صــباریني، محمــد ســعید، والرازحــي، عبــد الــوارث عبــده، - 7

المرحلـة الثانویــة نحــو مـادة الأحیــاء، المجلــة العربیــة للتربیـة، المجلــد الثالــث عشــر، 
.المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،ول، تونسالعدد الأ

، فعالیــة تكنولوجیــا تـــدریس الأحیــاء فــي تنمیـــة )1999(خلیفـــة، ، ســعدعبــد الكــریم-8
، العـدد أسـیوطالثقافة العلمیة لدى طلاب كلیـة التربیـة، مجلـة كلیـة التربیـة، جامعـة 

.)2ج(الخامس عشر،
، )4ط(، فـــي القیـــاس والتقیـــیم، )1999(عـــریفج، ســـامي، ومصـــلح، خالـــد حســـین، -9

.دار مجدلاوي،عمان
ب الأحیــاء للصــف الأول الثــانوي ا، تقیــیم كتــ)2006(عســكر، محمــد أحمــد، - 10

،فــــي ضــــوء آراء المعلمــــین والمشــــرفین التربــــویین، رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة
.جامعة طرابلس، كلیة الآداب
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، مصـــطلحات فـــي المنـــاهج وطـــرق التـــدریس، )2000(علـــي، محمـــد الســـید، - 11
.عامر للطباعة،، المنصورة)2ط(

دار،تـــــاریخ العلـــــم عنـــــد العـــــرب، عمـــــان، )1990(العمـــــري، عبـــــد االله منســـــي، - 12
.مجدلاوي

ــــــوم، - 13 ــــــة للتربیــــــة والثقافــــــة والعل ــــــوم )2004(المنظمــــــة العربی ــــــیم منــــــاهج العل ، تقی
والریاضیات اللیبیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، تونس، المنظمة العربیـة للتربیـة والثقافـة 

.والعلوم
:ملاحق الدراسة

يولى من مرحلة التعلیم الثانو محتوى مقرر الأحیاء للسنة الأ ) 1(ملحق رقم 
)2012:(

- الكائن الحي- ؟لماذا ندرس علم الأحیاء- ما علم الأحیاء؟:الوحدة الأولى
.التصنیف في علم الأحیاء

الخلایا -تركیب وتنظیم الخلیة-وحدات بناء الحیاة: الخلایا: الوحدة الثانیة
.المتخصصة، والأنسجة، والأعضاء، والأجهزة

.منسبة مساحة السطح إلى الحج- النقل النشط سموزیة،لأالانتشار، ا: الوحدة الثالثة
خصائص - تصنیف الإنزیمات- ما الإنزیمات؟: الإنزیمات: الوحدة الرابعة

.الإنزیمات
القیم - المواد المغذیة في الطعام- الحاجة إلى الطعام- التغذیة: الوحدة الخامسة

.                             م، والنظام الغذائيالغذائیة للطعا
الجهاز الهضمي في -التغذیة الحیوانیة-التغذیة في الثدییات: الوحدة السادسة

.التمثیل الغذائي-الامتصاص-الهضم في الإنسان-الثدییات
تاج مصنع إن: ورقة النبات- البناء  الضوئي-التغذیة في النباتات: الوحدة السابعة

.التغذیة المعدنیة في النباتات- الغذاء في الطبیعة



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

138

محتوى مقرر الأحیاء للسنة الثانیة من مرحلة التعلیم ) 2(ملحق رقم 
):2012(نويالثا

. الجهاز الدوري. الدم.الحاجة إلى جهاز للنقل.النقل في الثدییات:الوحدة الأولى
.  الدورة الدمویة المزدوجة في الثدییات

تركیب النباتات الزهریة وعلاقته :نقل المواد في النباتات الزهریة:ة الثانیةالوحد
.    حركة الماء ضد الجاذبیة. بالنقل

-تبادل الغازات في الحیوانات؟ لماذا تتنفس الكائنات الحیة.التنفس: الوحدة الثالثة
. تبادل الغازات في النباتات الخضراء

. الإخراج في الثدییات-لإخراج؟ ما ا:الإخراج:الوحدة الرابعة
جلد . الحاجة إلى اتزان الوسط الداخلي. اتزان الوسط الداخلي:الوحدة الخامسة

.  الثدییات
هو ما -الجهاز العصبي في الثدییات) 1(التنسیق والاستجابة : الوحدة السادسة

.  الإحساس؟ الجهاز العصبي في الثدییات
هي ما . أعضاء الاستقبال في الحیوانات) 2: (ستجابةالتنسیق والا:الوحدة السابعة

.الإبصار. أعضاء الحس؟ العین في الثدییات
. الهرمونات.الهرمونات والغدد الصماء) 3(التنسیق والاستجابة :الوحدة الثامنة

.     التحكم الهرموني والعصبي
إساءة استعمال .لالكحو . العقار؟ العقاقیر الطبیةهو ما . العقاقیر: الوحدة التاسعة

.التدخین. العقاقیر
. الكولیرا.الأهمیة العالمیة للأمراض المعدیة. الأمراض المعدیة:الوحدة العاشرة

المضادات .)الدرن(مرض السل ) AIDS( متلازمة نقص المناعة المكتسبة . الملاریا
. الحیویة

. لكة نواة النواة الأولیةمم. التنوع الحیوي والمحافظة على البیئة:ةالوحدة الحادیة عشر 
المحافظة . المملكة الحیوانیة. المملكة النباتیة. مملكة الفطریات. مملكة الطلائعیات
. إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض. الأنواع المهددة بالانقراض. على التنوع الحیوي
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محتوى مقرر الأحیاء للسنة الثالثة من مرحلة التعلیم الثانوي) 3(ملحق رقم 
)2012(:

دور .الكائنات الدقیقة.الكائنات الدقیقة وتطبیقاتها في التقانة الحیویة:الوحدة الأولى
.التقانة الحیویة. الكائنات الدقیقة في التحلل

دوران المواد المغذیة . المنظومة البیئیة؟علم البیئةهو ما . علم البیئة:الوحدة الثانیة
.التطفل. في الطبیعة

. التلوث. إزالة الغابات. تأثیرات النشاط الإنساني على المنظومة البیئیة:ةالوحدة الثالث
.حفظ الموارد الطبیعیة

التكاثر اللاجنسي في النباتات . التكاثر اللاجنسي.التكاثر في النباتات:الوحدة الرابعة
.تغیر شكل النباتات أثناء النمو.الزهریة
ملامح التكاثر الجنسي في . اناتالتكاثر الجنسي في الحیو :الخامسةالوحدة

. الأمراض المنقولة جنسیاً .تنظیم الأسرة. التكاثر في الإنسان.الحیوانات
الألیلات .الماضي والحاضر: الوراثة أحادیة الهجین. الوراثة:السادسةالوحدة

الهندسة . الانتخاب. المتصل وغیر المتصل) التباین(التغایر .الطفرات. المتعددة
. ةالوراثی

) الترحیل(الرحلان .تعریف البكتریا المحورة وراثیا. تقانة الجینات:الوحدة السابعة
. الفرز الوراثي. الاستشاري الوراثي.جین البروتین الناقل.التلیف الحوصلي. الكهربائي

.أخلاقیات الفرز الوراثي. العلاج الجیني للخلایا الجسدیة والجنسیة
طرائق الإنتاج . التعدین باستخدام الكائنات الدقیقة.یویةالتقانة الح:الوحدة الثامنة
مزایا . تصنیع البروتین الفطري. تصنیع الإنزیمات. تصنیع البنسیلین. بكمیات كبیرة

كیف یعمل . الاستنبات المستمر. الاستنبات الدفعي.الاستنبات الدفعي والمستمر
الأجسام المضادة . الحیویةأشرطة الغمس والمحسات .شل حركة الإنزیمات. البنسیلین

استخدام الأجسام المضادة أحادیة النسیلة في . عُدة اختبارات الحمل.أحادیة النسیلة
.استخدام الأجسام المضادة أحادیة النسیلة في العلاج. التشخیص
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یبین المفردات المقترحـة مـن المنظمـة العربیـة للتربیـة والثقافـة والعلـوم التـي ینبغـي ) 4(ملحق رقم 
.الأول الثانوي-تضمینها في كتاب الأحیاء للصف العاشر

)الأول الثانوي( المفردات  المقترحة للصف العاشرالمجال

أجهزة

جسم           

الإنسان

أهمیـة الهیكـل العظمــي، مكونـات الهیكــل العظمـي فــي جسـم الإنســان، تركیـب العظـم، المفاصــل فـي جســم الإنسـان، أنــواع المفاصـل فــي 
آلیـة عمـل العضـلة، صـحة سـم الإنسـان، أنـواع العضـلات فـي جسـم الإنسـان، أهمیـة العضـلات فـي جسـم الإنسـان، تركیـب العضـلة، ج

الهیكل العظمي، الكسـور التـي تصـیب الهیكـل العظمـي فـي الإنسـان، الانـزلاق الغضـروفي، صـحة العضـلات، إعیـاء العضـلات، تمـزق 
ة وســلامة جهــازي الدعامــة والحركــة، تكنولوجیــات مرتبطــة بجهــازي الدعامــة والحركــة، العضــلات، تمــزق الأوتــار، المحافظــة علــى صــح

الغـــدد فـــي جســـم الإنســـان، الغـــدد الصـــماء فـــي جســـم الإنســـان، أهـــم الهرمونـــات فـــي جســـم . الأطـــراف الصـــناعیة، المفاصـــل الصـــناعیة
الغـدة . الغـدة التناسـلیة. الغـدة الكظریـة، غـدة البنكریـاس.الغـدة تحـت المهـاد، الغـدة الدرقیـة. الإنسان، وظائف الهرمونات، الغدة النخامیة

الجهـاز . تنظـیم درجـة حـرارة الجسـم. تنظـیم مسـتوى السـكر فـي الـدم. الاتزان الداخلي في جسـم الإنسـان. التیموسیة، آلیة التغذیة الراجعة
الجهــاز العصــبي . العصــبي الطرفــيالجهــاز. الجهــاز العصــبي المركــزي. تركیــب الجهــاز العصــبي. أهمیــة الجهــاز العصــبي. العصــبي

الشــلل . الصــرع. ارتجــاج الــدماغ. صــحة الجهــاز العصــبي. رد الفعــل المــنعكس. آلیــة انتقــال الســیال العصــبي. الســیال العصــبي. الــذاتي
: المسـتقبلات الحسـیة. المحافظة على صحة وسـلامة الجهـاز العصـبي. أثر العقاقیر والمخدرات على صحة الجهاز العصبي. الدماغي

المحافظــة علــى صــحة وســلامة . المســتقبلات الآلیــة. الفــم-الأنــف: المســتقبلات الكیمیائیــة. الأذن، جهــاز الاســتقبال التــوازني-العــین
العدسـات اللاصـقة، الجهـاز : تكنولوجیـات مرتبطـة بأعضـاء الحـس. زراعة القرنیة: تكنولوجیات مرتبطة بأعضاء الحس. أعضاء الحس

تكـــوین . الانقســـام المتســـاوي. الانقســـام المنصـــف. الجهـــاز التناســـلي فـــي الأنثـــى. جهـــاز التناســـلي فـــي الـــذكرال. التناســـلي فـــي الإنســـان
الـولادة عنـد . أهمیـة فحـص الجنـین داخـل الـرحم. تغذیـة الجنـین. تكوین الجنـین. عملیة الإخصاب. تكوین البویضات. الحیوانات المنویة

تكنولوجیــات مرتبطــة . وســائل تنظــیم النســل: نولوجیــات مرتبطــة بالتكــاثر عنــد الإنســانتك. البلــوغ الجنســي. الرضــاعة الطبیعیــة. الإنســان
ــــة، صــــحة الجهــــاز التناســــلي-تجمیــــد الأجنــــة-) أطفــــال الأنابیــــب(الإخصــــاب الصــــناعي : بالتكــــاثر عنــــد الإنســــان . العقــــم. الأم البدیل

).السفلس(مرض الزهري . مرض السیلان. الإجهاض

الوراثة

وراثـة ثنـي اللسـان، . تحدیـد الجـنس فـي الإنسـان. ن، مفهوم الكروموسومات، مفهوم الجینـات، كیفیـة نقـل الصـفات الوراثیـةتنوع صفات الإنسا
الأنیمیــا -)متلازمــة داون( البلاهــة المنغولیــة-عمــى الألــوان-نــزف الــدم: أمــراض وراثیــة فــي الإنســان.وراثــة لــون العیــون، وراثــة لــون الشــعر

، تضــاعف مــادة الوراثــة، DNAالوراثــة والبیئــة، مــادة الوراثــة .فــي الحیــوان، وراثــة بعــض الصــفات فــي النبــاتالمنحلــة وراثــة بعــض الصــفات 
هندسة الوراثة، الخلایا،

الإنسان    
والدواء

ابــن-الزهــراوي-الــرازي-حنــین ابــن إســحاق/ مشــاهیر علمــاء العــرب والمســلمین فــي مجــال الصــیدلة.مفهــوم الــدواء، الــدواء عبــر التــاریخ
-الكبســولات-الأقــراص/ الأدویــة داخلیــة الاســتعمال: كیمیائیــة، الأشــكال الصــیدلانیة للــدواء-حیوانیــة-نباتیــة: مصــادر الأدویــة. ســیناء

الحقــــن الشــــرجیة -الكریمــــات-المــــراهم-التحامیــــل-القطــــرات:  الأدویــــة خارجیــــة الاســــتعمال.الانشــــاقات-الارذاذات-الحقــــن-الأشــــربة
توزیـع الـدواء، اسـتقلاب الـدواء، طـرح الـدواء، الآثـار الجانبیـة للـدواء، الآثـار السـمیة للـدواء .جسم، امتصاص الـدواءالدواء في ال.اللصقات

.الإدمان، الصناعة الدوائیة الوطنیة-الاعتیاد/تنافر الأدویة، محاذیر استعمال الدواء،صلاحیة الدواء، سوء التعامل مع الدواء

النباتات
البذریة

النباتـــات (النباتـــات مغطـــاة البـــذور .النباتـــات معـــراة البـــذور.تصـــنیف النباتـــات البذریـــة.الممیـــزات العامـــة للنباتـــات البذریـــة.ریـــةالنباتـــات البذ
أجـزاء .الجـذر/ أجـزاء النبـات الزهـري.أنسـجة النبـات الزهـري.النباتات الزهریـة.النباتات ذوات الفلقتین.النباتات ذوات الفلقة الواحدة).الزهریة

البنــاء -النــتح-النقــل-الامتصــاص/ الزهــرة، عملیــات حیویــة فــي النبــات الزهــري-الورقــة: أجــزاء النبــات الزهــري.الســاق/ ريالنبــات الزهــ
مفهـــوم .مفهـــوم الـــدرنات.مفهـــوم الرایزومـــات).الخضـــري(طـــرق التكـــاثر اللاجنســـي -)دورة الحیـــاة(التكـــاثر الجنســـي -الإخـــراج-الضـــوئي
.مفهوم التطعیم. مفهوم الترقید.مفهوم العقل.ائلمفهوم الفس. مفهوم الأبصال.الكورمات
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یبین المفردات المقترحة من المنظمة العربیة للتربیـة والثقافـة والعلـوم التـي ینبغـي )  5(ملحق رقم 
.الثاني الثانوي-تضمینها في كتاب الأحیاء للصف الحادي عشر

)الثاني الثانوي(الصف الحادي عشر–مفردات المحتوى المجال
كائنات ال

الحیة 
خصائصها 
وتطورها 
وتصنیفها

أهمیة علم الأحیاء، التداخل بین علم الأحیاء والعلوم الأخرى، وسائل وأدوات وأجهـزة دراسـة علـم الأحیـاء، 
المجهــر المركــب، المجهــر التشــریحي، المجهــر الإلكتروني،المجهــر الالكترونــي الماســح، : أنــواع المجــاهر

الطــرد المركــزي، التشــریح الــدقیق، -تر فــي علــم الأحیــاء، تقانــات مخبریــةالمجهــر النفقــي الماســح، الكمبیــو 
تحضـــیر بیئــــات غذائیـــة، تحضـــیر محالیــــل حافظـــة، إعـــداد الشــــرائح -زراعـــة الأنســـجة، أعمــــال مخبریـــة

.المجهریة، قواعد السلامة والأمان في المخبر

من البریونات 
إلى 

الطلائعیات

فرضـــیة الخلـــق التلقـــائي، :ئیـــة، الخلایـــا الحقیقیـــة، نشـــأة الكائنـــات الحیـــةنشـــوء المركبـــات العضـــویة، الخلایـــا البدا
المستحثات، التشـریح : تجارب ریدي  تجارب باستور، نظریة التطور العضوي، أدلة على تطور الكائنات الحیة
، )عــيالانتخــاب الطبی(المقــارن، مقارنــة تطــور الأجنــة، علــم الكیمیــاء الحیویــة والمناعــة المقــارن، نظریــة دارون 

نظریة دي فري، مفهوم التكیف، التكیف التركیبي، التكیف الوظیفي، التكیف السلوكي، مفهوم التصنیف، أهمیة 
علم تصنیف الكائنات الحیة، تطور أنظمة التصنیف، الاسم العلمي للكـائن الحـي، التصـنیف الحـدیث للكائنـات 

یروسـات ذات ذیـل وخیـوط ذیلیـة، فیروسـات الحیة، مفهوم الفیروسات، خصائص الفیروسات العامـة، أشـكال الف
الفیروســات آكلــة البكتیریــا، الفیروســات : كرویــة، فیروســات متعــددة، فیروســات اســطوانیة، تصــنیف الفیروســات

الـــــدورة الحالـــــة، الـــــدورة الاندماجیـــــة، أمـــــراض فیروســـــیة، : النباتیـــــة، الفیروســـــات الحیوانیـــــة، تكـــــاثر الفیروســـــات
بكتیریــا كرویــة، بكتیریــا : البكتیریــا، خصــائص البكتریــا العامــة، أشــكال البكتیریــاالفیرویــدات، البریونــات، مفهــوم 

الأصـــباغ العادیـــة، صـــبغة غـــرام، الأصـــباغ : عصـــویة، بكتیریـــا لولبیـــة، تركیـــب خلیـــة البكتیریـــا، صـــبغ البكتیریـــا
لبكتیریـــا القدیمـــة البكتیریـــا الحقیقیـــة، البكتیریـــا الخضـــراء المزرقـــة، ا: الخاصـــة فـــي البكتیریـــا، تصـــنیف البكتیریـــا

، الظـروف )المحبـة للحموضـة والحـرارة( ، البكتیریـا القدیمـة)المحبة للملوحة(، البكتیریا القدیمة )المنتجة للمیثان(
فــي -فـي الغـذاء-للبیئـة: الملائمـة لتكـاثر البكتیریـا، تكـاثر البكتیریـا، الانشـطار الثنـائي للبكتیریا،أهمیـة البكتیریـا

التسـمم -التهـاب اللوزتـان-السـیلان-الزهـري: التكنولوجیا الحیویة، أمراض بكتیریـةفي-في الدواء-الصناعة
مفهومهــا، خصــائص الطحالــب، تصــنیف : البكتیــري، خصــائص الطلائعیــات، تصــنیف الطلائعیــات، الطحالــب

الطحالـــــب -الطحالـــــب الخضـــــراء-الطحالـــــب الیوغلینیـــــة-الطحالـــــب الناریـــــة-الطحالـــــب الذهبیـــــة: الطحالـــــب
.الطحالب البنیة، تكاثر الطحالب، أهمیة الطحالب-اءالحمر 

من الفطریات 
إلى معراة 

البذور

الفطریــــات غیــــر الحقیقیــــة، الفطریــــات الغرویــــة، خصــــائص الفطریــــات، أهمیــــة الفطریــــات، الفطریــــات المائیــــة، 
نیف مفهومهـــا، خصـــائص الأولیـــات، تصـــ: خصـــائص الفطریـــات المائیـــة، أهمیـــة الفطریـــات المائیـــة، الأولیـــات

جــــدریات القــــدم، الهــــدبیات، الســــوطیات، البوغیــــات، تكــــاثر البوغیــــات، أهمیــــة البوغیــــات، الأولیــــات : الأولیــــات
الفطریـــات : الزحـــار الأمیبـــي، الملاریـــا، النـــوم الأفریقـــي، التركیـــب العـــام للفطـــر، تصـــنیف الفطریـــات: والمـــرض

قصـــة، أهمیـــة الفطریـــات، تغذیـــة الفطریـــات، الاقترانیـــة، الفطریـــات الكیســـیة، الفطریـــات الدعامیـــة الفطریـــات النا
مفهومهــا، بیئــة الحزازیـــات خصــائص الحزازیــات، دورة حیــاة نبــات الفیوناریـــا، : الفطریــات والمــرض، الحزازیــات

السرخسیات، بیئة السرخسیات، خصائص السرخسیات، أهمیة السرخسیات، دورة حیاة الخنشار، النباتات معراة 
.ة البذور، دورة حیاة المخروطیات، أهمیة المخروطیاتالبذور، الخصائص العامة لمعرا
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)الثاني الثانوي(الصف الحادي عشر–مفردات المحتوى المجال

اللافقاریات

التماثــــل، الطبقــــات المولــــدة، التجویــــف الجســــمي، تصــــنیف : الخصــــائص العامــــة للحیوانــــات
ــــات ــــات، الدیــــدان المســــطحة، الــــدودة: اللافقاری الشــــریطیة، الدیــــدان الســــفنجیات، الجوفمعوی

ــــة، دودة الأرض، الرخویــــات، الخصــــائص العامــــة  الاســــطوانیة، الاســــكارس، الدیــــدان الحلقی
الرخویات بطنیة القدم، الرخویات ذات مصراعین، الرخویـات : للرخویات، تصنیف الرخویات

: رأسیة القدم، أنماط تكاثر أقسـام الرخویـات، الأهمیـة الاقتصـادیة للرخویـات، الجلـد شـوكیات
النجمیات، الزنبقیات، : مفهومها، الخصائص العامة للجلد شوكیات، تصنیف الجلد شوكیات

مفهومهــــا، : القنفـــدیات، خیـــارات البحــــر، الأهمیـــة الاقتصـــادیة للجلــــد شـــوكیات، المفصـــلیات
القشریات، العنكبیات، عدیدة الأرجـل، : الخصائص العامة للمفصلیات، تصنیف المفصلیات

الحیــــاة (الجــــراد، دورة حیــــاة الفــــراش، التكیــــف الســــلوكي فــــي الحشــــراتالحشــــرات، دورة حیــــاة 
: مفهومهـــا، تصـــنیف الحبلیـــات: ، مملكـــة النحـــل، أهمیـــة المفصـــلیات، الحبلیـــات)الاجتماعیـــة

.حبلیات الذیل، حبلیات الرأس

الفقاریات

اللافكیات، الأسماك، الخصائص العامة للأسـماك،: مفهومها، تصنیف الفقاریات: الفقاریات
الأســماك الغضــروفیة، الأســماك العظمیــة، الخصــائص العامــة للأســماك : تصــنیف الأســماك

البرمائیـات، الخصـائص : العظمیة، التركیـب الـداخلي للأسـماك العظمیـة، تصـنیف الفقاریـات
البرمائیــــات الذیلیــــة، البرمائیــــات عدیمــــة الــــذیل، : العامــــة للبرمائیــــات، تصــــنیف البرمائیــــات

ــاة الضــفدع، تصــنیف الفقاریــاتبرمائیــات عدیمــة الأرجــل الزواحــف، الخصــائص : ، دورة حی
التماسیح، السلاحف، الحیات، السحالي، تركیـب جسـم : العامة للزواحف، تصنیف الزواحف

نقــار : الطیــور، الخصــائص العامــة للطیــور، تصــنیف الطیــور: الأفعــى، تصــنیف الفقاریــات
تكیـــف الطیـــور : یفـــات الطیـــورالخشـــب، العصـــفوریات، الأبـــوام، الطیـــور الجارحـــة، بعـــض تك

الثــدییات، : التركیبــي، تكیــف الطیــور الشــكلي، تكیــف الطیــور الســلوكي، تصــنیف الفقاریــات
الثـــــدییات الأولیـــــة، الثـــــدییات الكیســـــیة، : الخصـــــائص العامـــــة للثـــــدییات، تصـــــنیف الثـــــدییات

فـــافیش، ، الثــدییات آكلــة الحشـــرات، القــوارض، الأرنبیــات، الخ)الحقیقیـــة(الثــدییات المشــیمیة 
عدیمة الأسنان، الحافریات، اللواحم، الثدییات المائیة، الثدییات الرئیسیة، أنماط من السـلوك 

.الهجرة، البیات الشتوي، التكاثر، رعایة الصغار، الاتصال: عند الثدییات
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بغـي یبین المفردات المقترحة مـن المنظمـة العربیـة للتربیـة والثقافـة والعلـوم التـي ین) 6(ملحق رقم 
الثالث الثانوي-تضمینها في كتاب الأحیاء للصف الثاني عشر

)الثالث الثانوي(الصف الثاني عشر-مفردات المحتوىالمجال

الخلیة 
ونشاطاتها

الانتشــار، الخاصــیة : نظریــة الخلیــة، تركیــب الخلیــة، وظــائف مكونــات الخلیــة، آلیــات نقــل المــواد عبــر غشــاء الخلیــة
المســـهل، النقـــل النشـــط، البلعمـــة، عملیـــات الأیـــض فـــي الخلیـــة، تنظـــیم عملیـــات الأیـــض فـــي الأســـموزیة، الانتشـــار 

الخلیــة، مفهـــوم الإنزیمـــات، آلیــة عمـــل الإنـــزیم، العوامــل المـــؤثرة فـــي عمــل الإنـــزیم، مفهـــوم عملیــة البنـــاء الضـــوئي، 
ن هلمونـــت وآخـــرون، فـــا: العناصـــر اللازمـــة للبنـــاء الضـــوئي، عملیـــة البنـــاء الضـــوئي، تجـــارب فـــي البنـــاء الضـــوئي

: التفـــاعلات الضـــوئیة، عملیـــة البنـــاء الضـــوئي: تركیـــب البلاســـتیدة الخضـــراء فـــي النبـــات، عملیـــة البنـــاء الضـــوئي
التفــاعلات اللاضـــوئیة، العوامـــل المــؤثرة فـــي عملیـــة البنــاء الضـــوئي، البنـــاء الضــوئي الاصـــطناعي، جزیئـــات حفـــظ 

ــ مفهــوم التــنفس الخلــوي، التحلــل الجلایكــولي، : ة، التــنفس الخلــويالطاقــة فــي الخلیــة، تركیــب المیتوكنــدریا فــي الخلی
في الخلیة، التكامل بـین عملیتـي التـنفس والبنـاء ATP، التخمر، بناء حلقة كریبس، سلسلة نقل الإلكترونات

ــاة الخلیــة، تنظــیم دورة حیــاة الخلیــة، مفهــوم الأورام،  الضــوئي، مفهــوم دورة حیــاة الخلیــة، مراحــل دورة حی
فـي DNAالذكریة والأنثویة، تضاعف : مفهومه، أهمیته، مراحله، تكوین الجامیتات: سام المنصفالانق

، الانقسـام المتسـاوي للخلیـة، مـادة الوراثـة فـي الخلیـة، الشـیفرة DNAالخلیـة، تصـحیح أخطـاء تضـاعف 
روس، ترجمـة ، نسخ الشیفرة الوراثیـة فـي الخلیـة، النسـخ العكسـي فـي الفیـDNA، الكودونDNAالوراثیة 

أخطـاء الترجمـة، نقـل : الشیفرة الوراثیة فـي الخلیـة، بنـاء البـروتین فـي الخلیـة، الشـیفرة الوراثیـة فـي الخلیـة
.البروتین وتعدیله في الخلیة، تنظیم النشاط الجیني في الخلیة، الكروموسومات العملاقة

الوراثة

مـالات فـي الوراثـة، تفسـیر نتـائج منـدل، الوراثـة نبات البازلاء في الوراثة، تجارب منـدل فـي الوراثـة، الاحت
السیتوبلازمیة، مفهوم التلقیح التجریبـي، طریقـة حـدوث التلقـیح التجریبـي، تفسـیر انتقـال الصـفات الوراثیـة 

السـیادة غیـر التامـة، السـیادة المشـتركة، لجینـات : بنظریة الكروموسومات، وراثة بعض الصفات المندلیـة
تحدیــد الجــنس، الصــفات المرتبطــة : جینــات المتعــددة، الجینــات المتعاونــة، الوراثــةالمتقابلــة المتضــادة، ال

خریطــــة : الكروموســـومات. الارتبـــاط، العبـــور: بـــالجنس، الصـــفات المتـــأثرة بـــالجنس، الصـــفات الوراثیـــة
مفهومهــــا، الفقــــد، الإضــــافة، : مفهومهــــا، الطفــــرات الكروموســــومیة: الجینــــات، الجینــــات القــــافزة، الطفــــرة

مفهـــوم : ب، الانتقـــال، عـــدم انفصـــال الكروموســـومات، تعـــدد الكروموســـومات، الطفـــرات الجینیـــةالانقـــلا
الطفــرات الجینیــة، الاســتبدال، الإزاحــة، تــأثیر الطفــرات الجینیــة، الانكوجینــات، الاخــتلالات الوراثیــة عنــد 

ینفلتــر، الأنثــى اخــتلالات فــي العــد الكروموســومي، متلازمــة داون، متلازمــة تیرنــر، متلازمــة كل: الإنســان
تـاي سـاكس، التلیـف ،فینل كیتونیوریـا: ثلاثیة الكروموسوم الجنسي، اختلالات مرتبطة بالطفرات الجینیة

ـــة، )فقـــر دم البحـــر الأبـــیض المتوســـط( الكیسي،الثلاســـیمیا ، خریطـــة جینـــات الإنســـان، الاستشـــارة الوراثی
ـــة وتحســـین الإنتـــاج ـــذاتي، التهجـــین: الوراث الخلطـــي، الطفرات،الاستنســـاخ، مفهـــوم الانتخـــاب، التلقـــیح ال

هندسة الجینات، آلیة هندسة الجینات، استخدامات هندسة الجینات، الأبعاد الأخلاقیة لهندسـة الجینـات، 
.الأبعاد التطبیقیة لهندسة الجینات، النحل القاتل
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)الثالث الثانوي(الصف الثاني عشر-مفردات المحتوىالمجال

عملیات 
حیویة

الســیال العصــبي، آلیــة تكــوین الســیال العصــبي، الاســتقطاب، إزالــة اســتقطاب، : العصــبیةالخلیــة 
انعكاس الاستقطاب، إعادة الاستقطاب، آلیـة انتقـال السـیال العصـبي فـي العصـبون، آلیـة انتقـال 
السیال العصبي في منطقة التشابك العصبي، كیمیـاء الـدماغ، المسـتقبلات الحسـیة، المسـتقبلات 

مفهومهـــا، الشـــم، : مســـتقبلات الصـــوتیة، مســـتقبلات التـــوازن، المســـتقبلات الكیمیائیـــةالضـــوئیة، ال
مفهومهـــا، تركیـــب العضــــلات الهیكلیـــة، آلیـــة انقبـــاض العضـــلات، التغذیــــة : الـــذوق، العضـــلات

فرضــیة الخیــوط المنزلقــة تنظــیم : العصــبیة للعضــلات الهیكلیــة، آلیــة انقبــاض العضــلات الهیكلیــة
لهرمـــــوني، الفـــــرق بـــــین التنظـــــیم الهرمـــــوني والعصـــــبي، تنظـــــیم الإفـــــراز نـــــبض القلـــــب، التنظـــــیم ا

الهرموني، التأثیر الهرموني في المستوى الجزیئي، التأثیر الهرموني في المستوى الخلوي، تنظـیم 
مســتوى الكالســیوم فــي الــدم، تنظــیم مســتوى الســكر فــي الــدم، مــرض الســكري، العلاقــة بــین تحــت 

غاســــــــترین، ســــــــیكرتین، :یطرة الهرمونیــــــــة فــــــــي قنــــــــاة الهضــــــــمالمهــــــــاد والغــــــــدة والنخامیــــــــة، الســــــــ
كولسیستوكاینین، تبادل المواد عند الشعیرات الدمویة، تبادل الغازات بین الـدم والخلایـا، تخلـیص 

الترشـیح الـدقیق، الإفـراز الأنبـوبي، إعـادة الامتصـاص، تنظـیم : الدم من الفضلات، تكوین البـول
مفهـوم المناعـة، نخـاع العظـام، الخلایـا اللیمفیــة، : ز المناعــةعمـل الوحـدة الأنبوبیـة الكلویـة، جهـا

الخلایـا -Bالخلایـا اللیمفیـة: العقد اللیمفیة، الطحال، الغدة الزعتریـة، آلیـة عمـل جهـاز المناعـة
ــدمTاللیمفیــة  ، تكــوین الجامیتــات عنــد الإنســان، Rhالنظــام الریزیســي  -ABOنظــام : ، نقــل ال

تكــــوین البویضــــات، دورة الحــــیض، دورة الــــرحم، دورة البــــیض، دورة تكــــوین الحیوانــــات المنویــــة،
ـــد  الشـــبق لـــدى بعـــض الثـــدییات، مفهـــوم الإخصـــاب، تكـــوین الجنـــین، تغذیـــة الجنـــین، الـــولادة عن

-أطفــال الأنابیــب، تجمیــد الجنــة: الإنســان، تنظــیم النســل، تكنولوجیــات فــي الإخصــاب والحمــل
الحمل بالإنابة، امتصاص الماء في -لمنوي في الرحمحقن السائل ا-بنوك الحیوانات المنویة

النبــات، امتصــاص المــلاح المعدنیــة فــي النبــات، نقــل المــاء فــي النبــات، الخاصــیة الشــعریة فــي 
النبات، الضغط الجدري في النبـات، النـتح فـي النبـات، الإدمـاع فـي النبـات، نقـل الغـذاء الجـاهز 

تكـــوین حبـــوب اللقـــاح، تكـــوین البویضــــات، : هـــريفـــي النبـــات، التكـــاثر الجنســـي فـــي النبـــات الز 
-الســــایتوكاینین–الأكســــین: الإخصــــاب، التنظــــیم الهرمــــوني فــــي النبــــات، الهرمونــــات النباتیــــة

ــــة ــــة عمــــل الهرمونــــات النباتی ــــریلین، حمــــض الابسیســــیك،الاثیلین، آلی الانتحــــاء الضــــوئي، : الجب
.الاستجابة للجفافت البذور،الانتحاء اللمسي، التحكم في سیادة القمة النامیة، إنبا
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ي ودور المعلم في تطویرھاوراء المعرفماالتفكیر مھارات واستراتیجیات 
مسعودة مفتاح أحمد الحسیني. د

رابلسط/ كلیة التربیة/ جامعة طرابلس
:Research Introductionالمقدمة

في عالم سمته الرئیسیة سرعة التغیر والتطور المستمر، وقد صارت نعیش الیوم
بیئة التعلم مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بهذا التغییر والتجدید، مما یفرض على أصحاب 
القرار في مجال التربیة والتعلیم إعادة النظر في النظم والسیاسات التعلیمیة التربویة، 

یجیات التعلیم بحیث تواكب التفجر المعرفي وعلى الأخص منها طرق وأسالیب واسترات
والتكنولوجي، وتواكب الثورة المعلوماتیة، وتنمي قدرة المتعلم المتلقي لهذا التغییر، 

. وتخلق المواطن الصالح لنفسه ولمجتمعه
إن تقدم الشعوب ورقیها، وقیام حضاراتها؛ محكوم بالعقول المبدعة المفكرة، ولهذا 

شعوب أن تضع في قمة هرم أولویاتها تنمیة وتطویر العناصر یتوجب على هذه ال
الفكریة والإبداعیة لدى أبنائها عن طریق تعلیمهم كیف یفكرون، وتدریبهم على 
مهارات واستراتیجیات التفكیر في التفكیر والوعي به، وتنمیة قدرتهم على استثمار ما 

.      لدیهم من طاقات وقدرات ذهنیة أقصى استثمار
مع نهایة العقد الثامن من القرن الماضي ازداد الاهتمام بموضوع التفكیر عند 
المتعلم، وقد أجریت العدید من البحوث التربویة والنفسیة بغیة تقدیم الخدمات والبرامج 
التي تلبي احتیاجات المتعلم، وتدفع به إلى الأمام، ولم تعد النظم التربویة المتطورة 

لمعارف والحقائق بل تعدتها إلى العمل على تنمیة وتعلیم تسعى لحشو العقول با
.مهارات التفكیر، والتفكیر ما وراء المعرفي

إلى أن تنمیة التفكیر نقلة نوعیة في اتجاه ) 14، ب، 2011(ویشیر العیاصرة 
تطویر التعلیم، وإحداث تغییر في مفاهیمه، حیث إنه لا بد من الربط بین مناهج 

اتیجیات التدریس، ومهارات التفكیر، وتدریب معدي المناهج، والمشرفین الدراسة واستر 
. التربویین، والمدربین في مراكز إعداد المعلمین

إلى أن معظم التوجهات تمیل ) 62، 2005(وفي السیاق نفسه یضیف الخلیلي 
. ارإلى إدخال التفكیر ضمن المناهج لاتخاذه سبیلاً للتحصیل المعرفي وإنتاج الأفك



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

146

وهذا أمر ملح لابد أن تتبناه كافة المؤسسات التعلیمیة وتدرجه في مناهجها لتواكب 
التقدم الهائل في التعلیم ووسائله، ولیكون لدى المتعلم القدرة على متابعة الكم المتسارع 

.من المعلومات
إن التحدي الذي یواجه المعلمین هو توفیر الفرص المناسبة لاستخدام عملیات 

لتفكیر لتعزیز تعلم الطلبة في أي موضوع دراسي وتقویته، وتعلیم مكوناته مهارات ا
قطامي وعمور، (.التفكیر التي یعتمد علیها لیصبح قادراً على تطبیقها لتصبح مهارة

2005 ،77 .(
إن لتعلم ما وراء المعرفة أهمیة ") Leather & Mclaughlin)2001ویشیر 
لدى الفرد القدرة على عزو نجاح تعلمه والعمل، فهي تجعل ل التعلم اقصوى في مج

إلى ذاته، كما تزید من ثقته بقدراته، وتتیح له الفرصة للاستخدام المدروس للمهارات 
ضافة إلى تغییر لتحسین أدائه ومساعدته على نقل المهمات إلى خبرات أخرى، إ

م سلوكه، وبناء وعي یتعلق كما تزوده بمفتاح لتحسین تكیفه وتنظی،موقعه أثناء العمل
العتوم، الجراح وبشارة، ". (الأحكامبنمو الاستراتیجیة من خلال تحلیل المهمة وإصدار 

2014 ،276.(
إن هذا العصر هو عصر الجودة الذي ینشد الإنسان المتمیز الذي لا یمتلك  

بل وعلى فقط المعرفة بل ما وراء المعرفة أیضاً، والقادر لیس على التفكیر فحسب
.التفكیر في التفكیر

:Research Problemمشكلة البحث

:تكمن مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات الآتیة
؟يوراء المعرفهي مهارات التفكیر ماما-1
ما استراتیجیات تطویر التفكیر ما وراء المعرفي؟-2
ما دور المعلم في تعلیم التفكیر ما وراء المعرفي؟- 3
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:Purposes of the Researchلبحثأهداف ا

ي وراء المعرفمهارات التفكیر مایهدف هذا البحث إلى الكشف عن 
واستراتیجیات تطویره كذلك التعرف على دور المعلم في تعلیم التفكیر ما وراء 

.المعرفي
:ResearchImportance ofأهمیة البحث 

وع تعلیم مهارات التفكیر لأبناء تكمن أهمیة البحث الحالي في كونه یتناول موض- 
.المجتمع الذین یمثلون الثروة البشریة المعقود علیها آمال وتطلعات المستقبل

التنبیه إلى ضرورة تبني ما تدعو إلیه الاتجاهات العالمیة المعاصرة من جعل - 
.الاهتمام باستراتیجیات التفكیر ما وراء المعرفي أحد مخرجات التعلیم

إلى ضرورة تطویر قدراتهم على تنفیذ المناهج وفق الاستراتیجیات تنبیه المعلمین - 
التدریسیة الحدیثة بغیة مساعدة المتعلمین على توظیف قدراتهم الذهنیة لمواجهة 

.تداعیات التغیرات المتسارعة
.یمكن أن یستفید من هذا البحث العاملون في المجال التربوي التعلیمي- 
.ن النقص الكبیر في أدبیات هذا الموضوعیمكن أن یسد هذا البحث جزءاً م- 

:منهج البحث
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي الذي یقوم على جمع الحقائق 
والمعلومات بهدف الوصول إلى وصف علمي للظاهرة، موضوع الدراسة، وهذا البحث 

.اء المعرفيهو مراجعة لأدبیات ودوریات التراث السیكولوجي في مجال التفكیر ما ور 
:Metacognitive Skillsيوراء المعرفمهارات التفكیر ما:المحور الأول
:تعریف التفكیر

حــول فــي الأدب التربــوي المعاصــر لبــاحثین او العلمــاءتباینــت وجهــات النظــر بــین 
،اعتماداً على اتجاهات وأسس نظریة  متعددة، وقدموا تعریفات مختلفة، ماهیة التفكیر

:هذه التعریفاتومن بین
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التفكیر هو المعالجة العقلیة للمدخلات "حیث یرى أن ) Costa)1985تعریف
العتوم، ".(إدراك المثیرات والحكم علیهامن أجل الأفكارالحسیة بهدف تشكیل 

).18، 2014وآخرون، 
وسیلة عقلیة یستطیع الإنسان أن یتعامل بها مع "بأنه ) 2001(ویعرفه ملحم 

شیاء، والوقائع والأحداث من خلال العملیات المعرفیة التي تتمثل في استخدام الأ
).26، 2015رزوقي وعبد الكریم، ". (الرموز والمفاهیم والكلمات

ذلك النوع من السلوك الذي یستخدم عملیات "فیعرفه بأنه ) 2004(أما أبو علام 
لى شيء غیر موجود أمامه، أو عمل رمزیة أو تمثیلیة؛ فعندما یقوم الفرد بعمل إشارة إ

لا یقوم به في الوقت الحاضر، فإنه یستخدم إشارات رمزیة تعبر عما یفكر به، ونظراً 
لأن التفكیر رمزي في طبیعته فإن مداه أوسع من أي نشاط آخر، فهو یتضمن 
المدركات الحالیة، ولكنه یعالج ما تشتمل علیه من معانٍ بصورة تذهب به إلى ما وراء 

".لحاضرا
بأنه تمثل داخلي للأحداث والوقائع والأشیاء : عرف التفكیرOskodومن جهته 

أن التفكیر : وفي السیاق نفسه تضیف قطامي). 23، 1999شعبان وتیم، . (الخارجیة
عملیة ذهنیة یتطور فیها المتعلم من خلال عملیات التفاعل الذهني بین الفرد وما 

ر الأبنیة المعرفیة والوصول إلى افتراضات وتوقعات یكتسبه من خبرات بهدف تطوی
).28، 2013أبو جادو ونوفل، . (جدیدة

أن التفكیر هو "إلى ) 213- 212، 2005(ویشیر كل من السمیع والحوالة 
نشاط عقلي یبذله الفرد ویستخدم فیه الرموز والمفاهیم والصور الذهنیة واللغة والخبرة 

ر أو فهم موقف، ویتضمن التفكیر مجموعة من المهارات السابقة، بهدف اتخاذ  قرا
العقلیة التي تستخدم عند حصول الفرد على معلومات جدیدة؛ حیث یتم تخزینها في 

وهي . الذاكرة والتعامل معها ومعالجتها، ثم تقییم هذه المعلومات لتحقیق الهدف منها
منة عملیات تحلیل تضم مهارات التفكیر التحلیلي، والتركیبي، والتقییمي، ومتض

".المعلومات، والتفسیر، والاستنتاج، والتفكیر الإبداعي، والتفكیر الناقد
أنه لا یوجد تعریف واحد مرضٍ للتفكیر؛ لأن معظم ) De Bono)2003ویرى 

أن التفكیر نشاط عقلي، : التعریفات مرضیة عند أحد مستویات التفكیر، فقد یقول قائل
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طق وتحكیم العقل، وكل هذا صحیح عند مستوى معین، وهو یرى أنه المن: ویقول أخر
أن التفكیر عبارة عن استكشاف متروٍ للخبرة بهدف الوصول إلى هدف، وقد یكون هذا 
الهدف هو تحقیق الفهم، أو اتخاذ قرار ما، أو حل المشكلات، أو الحكم على 

).27، 2013أبو جادو ونوفل، . (الأشیاء، أو القیام بعمل ما
من خلال ما تم سرده من تعریفات تشیر الباحثة إلى أن صعوبة وضع تعریف 

:اصطلاحي محدد وموحد للتفكیر تأتي من
.درجة التعقید العالیة للعقل البشري والعملیات التي یقوم بها-1
.مفهوم التفكیر مثله مثل المفاهیم الأخرى المجردة غیر القابلة للقیاس المباشر-2
.عدیدة تتمایز عن بعضها البعض ولكل نوع سماتهالتفكیر أنواعه -3
اختلاف وجهات نظر المعرفین تبعاً لاختلاف الجوانب والأبعاد التي ینظرون منها -4

.لمفهوم التفكیر
Solsoومهما تكن من تعریفات للتفكیر فإن الباحثة تتفق مع التحلیل الذي قدمه 

- :لعملیة التفكیر مفترضاً أنها) 1998(
.خلیاً في الدماغ أو النظام المعرفي، ویستدل علیها من السلوك الظاهرتحدث دا-1
.تشتمل على مجموعة من العملیات المعرفیة في النظام المعرفي-2
قطامي، (.تؤدي إلى السلوك الذي حل مشكلة ما، أو هو موجه نحو الحل-3

2003 ،16.(
:خصائص التفكیر

أنه یتمیز بجملة إلى ضوع التفكیر أشارت العدید من الدراسات التي تناولت مو 
- :صائص نورد منها على سبیل المثال ما یأتيمن الخ

التفكیر سلوك متطور ونمائي یختلف في درجته ومستویاته مـن مرحلـة عمریـة إلـى - 
وعلیـه فـإن التفكیـر سـلوك تطـوري یتغیـر كمـاً ونوعـاً تبعـاً لنمـو الفـرد وتـراكم ،أخرى
.الخبرة

وإنمـــا یحـــدث فـــي . لا یحـــدث فـــي فـــراغ أو بـــلا هـــدفالتفكیـــر ســـلوك هـــادف، فهـــو- 
.مواقف معینة
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التفكیر یأخذ أشكالاً أو أنماطاً عدیدة كالتفكیر الإبداعي والناقـد والمجـرد والمنطقـي - 
).20، 2014العتوم، الجراح وبشارة، . (وغیرها

إن عملیة التفكیـر والكـلام تؤلـف وحـدة معقـدة، ولقـد عبـر كـارل مـاركس عـن ذلـك «- 
".إن اللغة هي الواقع المباشر للفكر":بقوله

إن تفكیر الإنسان له طبیعة تعمیمیة، فهو دوماً یفكر بواسـطة اللغـة؛ أي أنـه یفكـر - 
.بشكل معمم

یتسم التفكیر بالإشكالیة؛ أي بتقصي العلاقات في كل حالـة مشخصـة، أو فـي أیـة - 
ت بقالب ظاهرة تؤلف موضوع المعرفة، وما التفكیر سوى حل لمسألة محددة صیغ

).30، 2015رزوقي وعبد الكریم، . (»سؤال
أن  التفكیر الفعال هو التفكیر الذي یوصل إلى أفضل ) "1999(ویضیف جروان - 

.المعاني والمعلومات التي یمكن استخلاصها في موقف ما
التفكیر مفهوم نسبي فلا یعقل لفرد ما أن یصل إلـى درجـة الكمـال فـي التفكیـر، أو - 

.میع أنواع التفكیرأن یحقق ویمارس ج
یتشــكل التفكیـــر مـــن تــداخل عناصـــر البیئـــة التـــي یجــري فیهـــا التفكیـــر والموقـــف أو - 

.الخبرة
یحــدث التفكیــر بأشـــكال وأنمــاط مختلفـــة قــد تكــون لفظیـــة، أو رمزیــة، أو كمیـــة، أو - 

، 2013أبـو جـادو ونوفـل، .("منطقیة، أو مكانیة، أو شكلیة، لكل منها خصوصیته
29.(

أن الإنســان تنمــو لدیــه مســتویات التفكیــر : لعــالم السویســري جــان بیاجیــهویعتقــد ا
عبـر مراحـل محــددة، وتتمیـز كــل مرحلـة بـامتلاك مفــاهیم، أو تراكیـب عقلیــة هـي بــرامج 
أو اســـتراتیجیات یســـتخدمها الفـــرد فـــي تعاملـــه مـــع البیئـــة، وبزیـــادة خبـــرات الفـــرد تصـــبح 

ى تفســـیر خبراتـــه الجدیـــدة، لـــذا تتكـــون المســـتویات أو التراكیـــب الفكریـــة غیـــر قـــادرة علـــ
تراكیـــب فكریـــة جدیـــدة تســـتوعب هـــذه الخبـــرات الجدیـــدة؛ أي أن هـــذه التراكیـــب الفكریـــة 

).17، 2006أبوعودة، .(تتوسط بین الفرد وبیئته
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:Metacognition Thinkingي وراء المعرفالتفكیر ما

تي حـاز تـلحدیثـة نسـبیاً الوراء المعرفـة مـن المواضـیع ایعتبر موضوع التفكیـر مـا
وهــو وتزخـر بـه الأدبیــات العربیـة والأجنبیـةاحثین،علـى اهتمـام العدیــد مـن العلمـاء والبــ

(Cognitive Psychology)من المفاهیم الشهیرة التي دخلت مجال علم النفس المعرفي 

مــن أشــهر العلمــاء الـــذین تنــاولوا موضــوع التفكیــر مـــا وراء ) Flavell ")1976"عتبــر وی
.المعرفي وعملوا على تطویره

على أنها محتوى یضم " المعرفة الأكادیمیة"إلى مصطلح ) 2007(یشیر قندیل 
المعلومات والخبرات التي یتعلمها الطالب، وهي تتضمن المفاهیم والحقائق والقوانین 

: فةوالنظریات والمبادئ التي تكون البناء المعرفي لأي علم، بینما مفهوم ما وراء المعر 
محتوى ما وراء المعرفة؛ ویقصد به معلومات عن طبیعة : أنه یتضمن بعدین أولهما

عملیات ومهارات اكتساب : عملیات مهارات ما وراء المعرفة وتوظیفها، والثاني
.المعرفة وتوظیفها

وعي الفرد بعملیات : "التفكیر ما وراء المعرفي بأنه) Flavell")1976"عرف
بقدرة : "فعرفته) Brown)1980أما. لى السیطرة على هذه العملیاتتفكیره وقدرته ع

Livingstonفیما عرفه ". الطلاب على معرفة ومراقبة تفكیرهم وأنشطة تعلمهم
أعلى عملیات التفكیر الذي ینطوي على التحكم النشط في العملیات : بأنه) 1997(

كیفیة التعامل مع مهمة المعرفیة العاملة في مجال التعلم، أنشطة مثل التخطیط ل
بن ". (التعلم، ومن ثم مراقبة فهم هذه المهمة، وأخیراً تقویم التقدم نحو إنجاز المهمة

).233، 2012ساسي، 
(وتشیر  Woolfolk2001 ( المعرفة یتطور مع العمر؛ إذ التفكیر ما وراء "إلى أن

لإستراتیجیات الفعالة ن الأفراد مع تقدمهم في النمو المعرفي یطورون مجموعة من اإ
أبوجادو ونوفل، (".لتحسین عملیة تذكر المعلومات، وضبطها، ومراقبة تفكیرهم

2003 ،343.(
المعرفة التي یمتلكها الفرد حول نظامه المعرفي، أو : بأنه) Huitt)1997ویعرفه 

بة كیف تفكیر الفرد حول تفكیره، وتتضمن تفكیر الفرد فیما یعرف وما لا یعرف، ومراق
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& Leatherویضیف كل من . تسیر عملیة تعلمه وتفكیره Mcloughlin)2001 ( أنه
التفكیر في التفكیر، أو التفكیر حول المعرفة الذاتیة، أو التفكیر حول المعالجات 

الوعي، والفهم، والتحكم، وإعادة ترتیب المادة، والاختیار، : الذاتیة، وهي تتضمن
العتوم، الجراح وبشارة، (. لال التفاعل مع المهام التعلیمیةوالتقویم، والتي تتكون من خ

2014 ،268.(
في ) 1979(Flavellفإنهما یتفقان مع ) Swanson &Torhan)1996أما 

. وعي الفرد وسیطرته على عملیاته المعرفیة الخاصة بعملیات التعلم: النظر إلیه بأنه
Knowledgeالمعرفة عن المعرفة بأنه ) Zachary)2000وفي السیاق نفسه یضیف 

about knowledge فإذا كانت المعرفة الإنسانیة تشیر إلى البیانات والمعلومات ،
المتوفرة، فإن ما وراء المعرفة تشیر إلى المعرفة الداخلیة، وعملیة معالجة المعلومات 

، 2011الجراح وعبیدات، .(داخلیاً، وكیف یفكر الفرد، وكیف یتحكم في تفكیره 
145.(

التفكیر حول التفكیر، "أشارا إلى أنه ) Costa & Kallick)2003ومن جانبهما 
وهو ما یحدث في القشرة الدماغیة للفرد، ویعبر عن مقدرتنا على معرفة ما نعرف وما 
لا نعرف، ویشتمل أیضاً على مقدرتنا على التخطیط لإستراتیجیة من أجل إنتاج 

، 2003أبو جادو ونوفل، (".لموقف الذي نحن بصددهالمعلومات اللازمة لمواجهة ا
345.(

لتفكیر لمفهوم ان یمن خلال ما سبق عرضه من تعریفات نستنتج استخدام المعرف
التفكیر في المعرفة، التفكیر في التفكیر، : ما وراء المعرفي عدة مصطلحات منها

أنه ":لم، وقد اتفقوا فيالتفكیر حول التفكیر، التحكم في التعلم، المعرفة حول التع
والتخطیط والتحكم فیها وتقییمهاومعالجتهاالوعي الذاتي بالمعرفة وتنظیمها وإدارتها

."لها
:Metacognitive Skillsمهارات التفكیر ما وراء المعرفي

مهارات التفكیر المعرفي : صنف ستیرنبرج مهارات التفكیر إلى تصنفین هما
: المعرفي، وأشار إلى مهارات التفكیر ما وراء المعرفة بأنهاومهارات التفكیر فوق 

مهارات معقدة، تعد من أهم مكونات السلوك الذكي في معالجة المعلومات، وتنمو مع "
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التقدم في السن من جهة، ونتیجة للخبرات الطویلة والمتنوعة التي یمر بها الفرد من 
نشطة الموجهة لحل المشكلات جهة ثانیة، حیث تقوم بمهمة السیطرة على جمیع الأ

المختلفة، مع استخدام القدرات المعرفیة للفرد بفاعلیة في مواجهة متطلبات مهمة 
).109، 2011العیاصرة، ".(التفكیر
على ) 2005(وعبد الفتاح ) 2012(Lubimو) Woolfolk)2007كل منأكدو 

قبل "Planningیط أن التفكیر ما وراء المعرفي یتضمن ثلاث مراحل، هي التخط
بعد "Evalution، والتقویم "أثناء التعلم"في Monitoring، والمراقبة والتحكم "التعلم
ولقد تعددت التصنیفات لمهارات التفكیر ما وراء ). 123، 2014جبیلي، " (التعلم

المعرفي ولكن یكاد یجمع الكثیرین من الدارسین لها على ثلاث مهارات أساسیة ولكل 
:رات فرعیة وهيمنها مها

:Planningمهارة التخطیط 
.تحدید هدف أو الإحساس بوجود مشكلة وتحدید طبیعتها- 
.اختیار إستراتیجیة التنفیذ والمهارات- 
).54، 2013جروان، .(ترتیب تسلسل العملیات أو الخطوات- 
.تحدید العقبات أو الأخطاء المحتملة- 
.عددةتحدید أسالیب مواجهة الصعوبات أو العقبات المت- 
).109، .العیاصرة، أ(.التنبؤ بالنتائج المتوقعة أو المرغوبة- 

إن هذه المهارة تتمثل في أن یكون للفرد هدف ما موجه ذاتیاً، أو یتم تحدیده له، 
ما طبیعة : وأن یكون لدیه خطة لتحقیق الهدف، وتتضمن أن یطرح الفرد أسئلة مثل

لاستراتیجیات التي أحتاجها، وكم قدراً من المهمة؟ وما هو هدفي؟ وما المعلومات وا
حاولت : "ویعي الفرد بعض العبارات الدالة على التخطیط مثل. الوقت والموارد أحتاج

).236، 2014العتوم، " (أن أفهم العمل قبل أن أحاول حله

أن مهارة التخطیط تتضمن ) Scholnick & Friedman)1987ویرى كل من 
شكلة، ووضع الأهداف، ووضع إستراتیجیة أو أكثر لتحقیق القدرة على تصور الم

Schneiderوقد أظهرت دراسة . الأهداف، ومراقبة العملیات للعمل نحو الأهداف &
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Pressley)1989 ( أن القدرة على التخطیط تتطور خلال سنوات الطفولة وفترة
وأن المتعلمین المراهقة، وأنها تتحسن بشكل كبیر بین سني العاشرة والرابعة عشرة،

الأكبر سناً، وذوي الخبرة الأطول هم أكثر معرفة وعلماً بالمعرفة، وباستخدام تلك 
).275، 2014العتوم وآخرون، (.المعرفة لتنظیم تعلمهم قبل البدء بالمهمة

:Monitoringمهارة المراقبة 
.الإبقاء على الهدف في بؤرة الاهتمام- 
.الحفاظ على تسلسل الخطوات- 
.تى یتحقق هدف معینمعرفة م- 
).24- 23، 2008زیاد، (.اختیار العملیة الملائمة التي تتبع في السیاق- 
.اكتشاف العقبات والأخطاء- 
)55، 2013جروان، (معرفة كیفیة التغلب على العقبات والتخلص من الأخطاء - 

ویحتاج الفرد إلى آلیة اختبار الذات لمراقبة تحقیق الهدف، وتتضمن أن یطرح 
هل لدي فهم واضح لما أفعله؟ هل للمهمة معنى؟ وهل أبلغ أهدافي؟ : لفرد أسئلة مثلا

).236، 2014العتوم، " (وهل یتعین عليَ إجراء تغییرات؟
یعرف مهارة المراقبة بأنها القدرة والرغبة في تنظیم ) Snyder)1974ومن جهته 

أو متطلبات الموقف، فقد أشارت القدرات التعبیریة العامة للفرد، لتتلاءم مع عناصر، 
في . الدراسات إلى أنها تتطور بشكل بطيء وهي ضعیفة لدى الأطفال والمراهقین

أن القدرة على ) Delclos & Harrington ،1991(حین أظهرت دراسة كلٍ من
).275العتوم وآخرون، (. المراقبة تتحسن مع التدریب والممارسة

monitoringالذات) ملاحظة(ات مراقبة أن مهار ) Rigney)1980ویرى 
(selfیعرف الفرد من خلاله موقعه في : أساسیة للنجاح في القیام بالمهام العقلیة حیث

. یعرف أن الأهداف المرحلیة الجزئیة قد تم تحقیقها. سلسلة العملیات المتتابعة
، 1998سر، الأع(.یستطیع استكشاف الأخطاء وتعدیلها بالعودة إلى نقطة الخطأ

67.(
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:Assessmentمهارة التقییم 

.تقییم مدى تحقق الهدف- 
).110العیاصرة، أ، (.الحكم على دقة النتائج وكفایتها- 
.تقییم مدى ملائمة الأسالیب التي استخدمت- 
.تقییم كیفیة تناول العقبات والأخطاء- 
)54جروان، .(تقییم فاعلیة الخطة وتنفیذها - 

ه المهارة في تقییم المعرفة الراهنة، ووضع الأهداف، واختیار المصادر، تتمثل هذ
هل بلغت هدفي؟ ومن الذي نجح لدي؟ ومن : أن یطرح الفرد أسئلة مثل: وتتضمن

، 2014العتوم، . (الذي لم ینجح؟ وهل سأقوم بعملي بشكل مختلف في المرة القادمة؟
236.(

Revisingالمراجعة یسیة رابعة وهي مهارة رئ) Lee & Baylor)2006ویضیف 
وتتضمن تعدیل خطة العمل الموضوعة مسبقاً بخصوص تحقیق الأهداف 

ربط ) 2. تعدیل خطة العمل) 1:والإستراتیجیات ومداخل التعلم التي استخدمت وتشمل
).2007خطاب، . (توسیع مجال العمل) 3. الخبرات الجدیدة بالسابقة
لى أن إستراتیجیة تعلیم مهارات التفكیر تتألف من إ) 2014(ویشیر العیساوي 

عرض المهارة، شرح المهارة، توضیح المهارة بالتمثیل، مراجعة : الخطوات الآتیة
.خطوات التطبیق، تطبیق الطلبة للمهارة، المراجعة الختامیة

من أهم صفات الأفكار "أن ) 196، ص2012(ویضیف العفون وعبد الصاحب 
یة أنها قصدیة، ومخططة عمدیة موجهة نحو هدف، فضلاً عن أنها ما بعد المعرف

سلوكیات عقلیة باتجاه المستقبل، یمكن أن تستعمل لتحقیق مهمات معرفیة فیما وراء 
". الإدراك، كوعي الفرد بذاته بوصفه فاعلاً في بیته أي الشعور العالي بالأنا

بین التفكیر المعرفي وبین ) 2011الفلمباني، (المشار إلیه في Kluweوقد فرق 
التفكیر ما وراء المعرفي، ففي المستوى المعرفي یعرف المتعلم معلومات محددة في 
مجال علمي محدد، أما في المستوى ما وراء المعرفي فالمتعلم یتعرف على عملیات 
تفكیره الخاصة به وبالآخرین، كما یمكن أن یلاحظ ویغیر من إستراتیجیات هذا 
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تذكر المعلومات التي تم تعلمها (وهذا ما یفرق بین المهام المعرفیة التفكیر،
مراقبة عملیة التوصل (، وبین ما وراء المعرفة )واستخدامها للوصول إلى معرفة جدیدة

).إلى المعرفة الجدیدة وتنظیمها
لقد قام العدید من الباحثین والمتخصصین في مجال التفكیر ما وراء المعرفي 

مختلفة، بهدف الكشف عن مدى فاعلیة توظیف مهارات التفكیر ما وراء بدراسات
المعرفي واستراتیجیاته في تحسین عملیة التعلم نذكر منها على سبیل المثال لا 

: الحصر ما یلي
في جامعة هونج كونج التي كان ) 1999(وآخرین Jegedeدراسة للباحث 

تفعي التحصیل الدراسي في مهارات هدفها معرفة مدى الفروق بین منخفضي ومر 
مفحوصاً، أشارت نتائجها إلى وجود 712التفكیر فوق المعرفي، حیث شملت عینتهم 

فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطي درجات المفحوصین المرتفعي التحصیل 
والمنخفضین في التحصیل في مهارات ما وراء المعرفة الخاصة بالفهم التام لمعنى ما 

تعلم بقراءته، والتنظیم لإستراتیجیات التعلم الملائمة لتحقیق الهدف وربط یقوم الم
.الخبرات الجدیدة بالسابقة لصالح المفحوصین مرتفعي التحصیل

فقد بینت ) 2005الشبل، (المشار إلیها في ) Capenter)1999أما دراسة 
س من خلال تحسن مستوى أداء مجموعة من طلاب كلیة التربیة المؤهلین للتدری

برنامج لتنمیة مهارات التفكیر فوق المعرفي لدیهم، وقد كان الهدف من البرنامج 
التعرف على مستویات الطلاب المختلفة في الأداء، وبالتالي فقد ساعد ذلك البرنامج 

.على اكتساب هؤلاء الطلاب مهارات في التفكیر، وتحسین في مستوى الأداء
هدفت إلى معرفة أثر استخدام إستراتیجیة ما ) 2007(دراسة قام بها خطاب 

في تدریس الریاضیات على التحصیل وتنمیة التفكیر الإبداعي " النمذجة"وراء المعرفة 
طالباً بمدارس 137لدى طلاب الحلقة الثانیة في التعلیم الأساسي على عینة قوامها 

بین ) 0.01(مدینة الفیوم، وتوصلت إلى وجود ارتباط طردي دال عند مستوى 
التحصیل والتفكیر الإبداعي في الریاضیات، وكذلك تفوق الطلاب الذین درسوا 

على الطلاب الذین درسوا بالأسالیب " النمذجة"باستخدام إستراتیجیة ما وراء المعرفة 
.المعتادة في التحصیل والتفكیر الإبداعي في الریاضیات
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مــع مــا أشــار إلیــه رزوقــي وعبــد تأسیســاً علــى مــا ســبق طرحــه فــإن الباحثــة تتفــق
اكتســاب مهــارات مــا وراء المعرفــة والــوعي بهــا تســاعد مــن أن ) 435، 2015(الكــریم 

:المتعلم على
.إدراك ما لا یعرفه وما یعرفه في أنشطة الدراسة والمهمة المعطاة"-1
لتعلمهم، وتنفیذها ومتابعة مدى تحقیقها تنمیة قدرة الطلاب على تصمیم خطط-2

.لأهدافها
.اكتساب مهارات عقلیة تمكنه من التعلم الذاتي المستقل-3
.تنمیة قدراتهم على مراجعة وتنظیم أنشطتهم المعرفیة-4
.جعل الطلاب أكثر إدراكا بعملیات ونواتج التعلم-5
.جعل التعلم أبقى أثراً، وأكثر قدرة على الانتقال إلى مواقف جدیدة-6
". وإظهار ما یدور في رأسهجعل الطالب على مقدرة على وصف عملیات تفكیره -7

Metacgonitionإستراتیجیات تطویر التفكیر ما وراء المعرفي: المحور الثاني

Strategy:

الملاحظ تزاید الاهتمام بإستراتیجیات التفكیر فوق المعرفي، نظراً لكونها من 
ى زیادة وتطویر القدرة علطریقة حدیثة في التدریس ولدورها الجوهري والمهم في 

وتحسینها، وتنمیة القدرة على التفكیر التفكیر، واكتساب الخبرات وتخزینها وتوظیفها
في التفكیر والوعي بما یقوم به الفرد من عملیات عقلیة والتخطیط لها ومراقبتها،

، وقد تعددت تعریفات الباحثین وتنمیة الاتجاه نحو دراسة المادة المتعلمة
:ما وراء المعرفة نذكر منها على سبیل المثالوالمتخصصین لمفهوم إستراتیجیات 

هي مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بتأمل الفرد ) "3، 2006(تعریف رشوان 
. "في عملیاته المعرفیة، وتوظیفها على النحو الصحیح

على أنها سلسلة من الإجراءات التي یستخدمها الفرد ) Broyon)2004ویعرفها 
نشطة المعرفیة والتأكد من تحقیق الهدف، وهذه الإجراءات تساعد للسیطرة على الأ

على تنظیم ومراقبة عملیة التعلم، وتشتمل على تخطیط ومراقبة الأنشطة المعرفیة، 
).2007خطاب، . (والتأكد من تحقیق أهداف هذه الأنشطة
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في القدرة على استخدام الإستراتیجیة المعرفیة «أنها ) 2004(ویضیف بهلول 
تحسین ما نتعلمه من خلال صیاغة أو وضع الأهداف والتخطیط، وكتابة المذكرات 

.»والتكرارات، والتدریب، وتقویة الذاكرة، والمقارنة للفهم والاستدلال والتنبؤ
إلــى أن اســتراتیجیات مــا وراء المعرفــة هــي الخطــط التــي ) 2008(ویشــیر قشــطة 

مل الأهـــداف المطلـــوب تحقیقهـــا، والتخطـــیط نســـتخدمها لتوجهنـــا فـــي تعلمنـــا، وهـــي  تشـــ
.المنظم للأنشطة، واستخدام المحك المناسب للحكم على مدى تحقق الأهداف

فإنهما یشیران إلى أن العدید ) BereiterSceradmalia &)2001أما كل من
من الباحثین یؤكدون على ضرورة التدریب على إستراتیجیات أو مهارات ما وراء 

ضمن بیئة تعلیمیة منظمة تسمح للطلبة بالتعلم وممارسة التفكیر ما وراء المعرفة
المعرفي، وأن الطلبة بحاجة إلى التشجیع والتعزیز من الخارج، لممارسة هذا التفكیر، 

.من خلال نشاطات تعلیمیة مصممة بعنایة
بدأون إن الطلبة عندما ی: یقولان) Pintrivh & Garcia)1994ومن جهتهما 

إن عملیة ما وراء المعرفة یمكن تطویرها من خلال : باستیعاب الفكرة القائلة
إستراتیجیات التعلم ذات العلاقة، والمتضمنة التخطیط والمراقبة والتنظیم لسلوكهم 

العتوم (.الخاص، فإن النتائج ستظهر حتماً على أدائهم الأكادیمي بشكل متزاید
).280-278وآخرون، 

) 359، 2003أبوجادو ونوفل، (المشار إلیها في ) Song)1998نت كما بی
بأن التدریب على الإستراتیجیات ینطلق من افتراض أن النجاح في التعلم یعتمد بشكل 
رئیسي على الاستخدام المناسب للإستراتیجیة وأن الطلبة غیر الناجحین یستطیعون أن 

.تراتیجیات فعالةیحسنوا تعلمهم عن طریق تدریبهم على استخدام إس
جملـــة مـــن ) Blakey & Spence)1990وفـــي نفـــس الســـیاق یطـــرح كـــل مـــن 

-:الإستراتیجیات التي تساعد على تنمیة وتطویر التفكیر ما وراء المعرفي منها
.الحدیث عن التفكیر- 
.التخطیط والتنظیم الذاتي- 
.طرح الأسئلة- 
.التوجیه الذاتي- 



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

159

).208، 2004العتوم،(استخلاص عملیات التفكیر - 
.التقویم الذاتي- 
.إعطاء الفرصة للمتعلم لمراقبة تعلمه وتفكیره- 
.صیاغة التنبؤات- 
.المعرفة حول التعلم- 
.نقل المعرفة- 
).237- 236، 2014العتوم، .(جدد ما تعرف وما لا تعرف- 

ـــــو ـــــل و جـــــادوویشـــــیر أب ـــــلاً عـــــن بعـــــض البـــــ) 354-2013،353(نوف احثیننق
ســــتراتیجیاته إلــــى أن هنــــاك العدیــــد مــــن إ ر مــــا وراء المعرفــــي و المهتمــــین بمجــــال التفكیــــ

-:استراتیجیات التي تساعد على تنمیة التفكیر ما وراء المعرفي منهلإا
:Self Awarenessستراتیجیة الوعي الذاتي إ-1

عندما یدرك فطریقة تعلم مدركة من قبل الفرد، بوصفه وتشیر إلى الوعي الذاتي 
فعندئذ یكون أكثر - ستراتیجیة المناسبة للتعلم لإوبالتالي ا- تعلمهالفرد نمط وطریقة

. فاعلیة في عملیة التعلم
:Self Regulationإستراتیجیة تنظیم الذات- 2

عندما یتمكن المتعلمون من تخطیط وتنظیم الأعمال التي یقومون بها وتصبح 
.متعلم منظماً ذاتیاً جزءاً من ذواتهم أو بنائهم المعرفي، یصبح عندئذ ال

:Self Monitoringإستراتیجیة مراقبة الذات -3

حدى الاستراتیجیات الفاعلة في التدریب على التفكیر ما وراء إیمكن أن تكون 
المعرفي، حیث یمكن للمعلم تدریب الطلبة على إجراءات هذه الإستراتیجیة من خلال 

اط، تحدید خطوات تنفیذه، رصد التخطیط للقیام بالنشاط، تحدید أهداف النش
الصعوبات المتوقعة أثناء القیام بالعمل، تحدید البدائل، التأكد من مدى تحقیق بنود 

".الخطة، مراقبة وتوجیه خطوات التنفیذ
فقد أشار من جانبه )  2012الأحمدي، (المشار إلیه في ) Costa)1998أما 

إستراتیجیة التخطیط، : ة وحددها فیما یأتيإلى العدید من إستراتیجیات ما وراء المعرف
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إستراتیجیة تولید الأسئلة، إستراتیجیة الاختیار، إستراتیجیة استخدام محكات متعددة 
، )لا أستطیع(للتقییم، إستراتیجیة إعطاء النقد والتقدیر، إستراتیجیة عدم قبول كلمة 

میة سلوكیات الطلاب إستراتیجیة إعادة صیاغة أفكار وأقوال الطلاب، إستراتیجیة تس
إستراتیجیة تحدید المصطلحات،إستراتیجیة لعب الدور والمحاكاة، إستراتیجیة كتابة 

.التقاریر والمذكرات الیومیة
وأجمع التربویون على أن استخدام الطلبة لإستراتیجیات ما وراء المعرفة في 

على التفكیر، تحسن توفیر بیئة تعلیمیة تبعث - :مواقف التعلم المختلفة یساعد على
القدرة على الاستیعاب، تحسن القدرة على اختیار الإستراتیجیة الفعالة والأكثر مناسبة، 
زیادة قدرة الطلبة على التنبؤ بالمخرجات أو الأهداف المطلوب تحقیقها، مساعدة 
الطلبة على القیام بدور إیجابي في جمع المعلومات وتنظیمها ومتابعتها، وتقییمها 

عملیة التعلم، زیادة القدرة على استخدام المعلومات، وتوظیفها في مواقف التعلم أثناء 
المختلفة، تحقیق تعلم أفضل من خلال زیادة القدرة على التفكیر بطریقة أفضل، تنمیة 
الاتجاه نحو دراسة المادة المتعلمة، تساعد الطلبة على تخطي الفجوة بین النظریة 

).2004بهلول، (والتطبیق 
أشار إلى أنه إذا كنا نود تنمیة السلوك الذكي ) Costa)1981ومن جانبه 

باعتباره الناتج الأساسي للتعلم فلابد أن تمتزج المقررات الدراسیة بإستراتیجیات تعلیمیة 
، ولابد أن تقدم هذه Metacognitionتصمم خصیصاً لتنمیة قدرات الوعي بالتفكیر

).66، 1998الأعسر، . (الموجهین والإدارة المدرسیةالإستراتیجیات إعداد المعلم و 
الأعسر، (المشار إلیهما في ) Sternberg & Wagner)1982ویضیف كل من  

أنه من الملاحظ أن تعلیم تلك الإستراتیجیات بفرضها على المتعلم لا ) 66، 1998
كي یتوصل - یؤدي إلى تحقیق النتائج المطلوبة، على حین أن تهیئة الفرص للمتعلم 

بنفسه إلى حاجته لتلك الاستراتیجیات في حل المشكلات ومناقشته لها وسعیه للتدرب 
.تؤدي إلى نموها بصورة تلقائیة- علیها

ارتباطاً بین كفاءة التلمیذ في ) 2007خطاب،(المشار إلیه في Brownوقد وجد 
ا كان التلمیذ أكثر فكلم) المیتامعرفیة(حل المشكلات وبین مستوى الوعي بالتفكیر 

.وعیاً بالإستراتیجیات التي یستخدمها لحل المشكلات كان أكثر كفاءة



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

161

، وفي هذا الشأن ستراتیجیات التفكیرإ ومن المهم أن نفرق بین مهارات التفكیر و 
المهارة هي نشاط ذهني مثل التنبؤ، أن ) 77، 2005(قطامي وعموریقر كل من 

ستراتیجیة هي طریقة محددة لتنفیذ المهارات مثل لإاأما . والتلخیص، أو المقارنة
.. جراءات المحددة والقواعد في التلخیص من أجل التنبؤلإاستخدام مجموعة من ا

ومن المهم أیضاً أن نفرق بین الإستراتیجیات المعرفیة والإستراتیجیات فوق 
وراء المعرفة إن ما : إلى الفرق بینهما بقوله) 2002(المعرفة، حیث یشیر جابر 

وتتضمن الإشراف على تحقیق الهدف المعرفي، وهذا " تفكیر في تفكیر"تعرف بأنها 
هو المعیار الحاسم لتحدید ما هي الإستراتیجیات المعرفیة والإستراتیجیات ما وراء 
المعرفة؟ فالإستراتیجیات المعرفیة تستخدم لمساعدة الفرد على الوصول لهدف معین، 

ما وراء المعرفة تستعمل لضمان مستوى هذا الهدف الذي وصل بینما إستراتیجیات
).2010رحاب، .(إلیه

- :ومما سبق طرحه نستنتج أن
إستراتیجیات ما وراء المعرفة تلعب دوراً جوهریاً في تحصیل الخبرات والمعارف، - 

وتتضمن جملة من الخطوات أو الإجراءات التي یقوم بها المتعلم بإشراف وترشید 
معلم حتى یكون على درجة من الوعي والإدراك بالعملیات العقلیة والتحكم من ال

فیها وإداراتها، وأن یعرف نشاطاته وعملیاته الذهنیة التي یوظفها قبل التعلم وأثناءه 
.وبعده

هناك إستراتیجیات تدریس ما وراء المعرفة خاصة بالمعلم وأخرى یوظفها المتعلم - 
.لنفسه

.یجیات المعرفیة والإستراتیجیات فوق المعرفةیوجد فرق بین الإسترات- 
إمكانیة تعلیم المتعلم كیفیة التفكیر في تفكیره والتحكم به في حالة توافرت - 

.الظروف المهیأة لذلك
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:دور المعلم في تعلیم وتطویر التفكیر ما وراء المعرفي:المحور الثالث
:تعلیم مهارات التفكیر ما وراء المعرفي: أولاً 

أن : بدأ الاهتمام بتدریب الطلبة على التفكیر، انطلاقاً من الفرضیة التي مفادها
المخلوق یولد ولدیه القدرة على التفكیر بشيء من التدریب والعنایة، واعتماداً على ذلك 

أن التفكیر مهارة ذهنیة یمكن التدریب : تم تطویر الفرضیة التي مفادها
).47، 2011العیاصرة،.(علیها

. أن العملیة التربویة أكثر أهمیة من المحتوى التعلیمي") Foley)1971وافترض 
ن أإذ أظهرت البحوث التي عنیت بدراسة العلاقة بین سلوك المعلم وتعلم الطلبة، 

جزءاً كبیراً من تعلم الطلبة وإنجازهم یرد إلى خصائص معینة في عملیة التدریس، وقد 
ي تتعلق بالتفاعل الذي یقوم بین المعلم والطلبة، تحددت هذه الخصائص بالعوامل الت

ستراتیجیات إوإدارة الصف، ووضوح الهدف في أذهان الطلبة، وتنظیم التعلم الصفي، 
توجیه الأسئلة وطریقة المعلم وأسلوبه في تلقي التساؤلات والإجابة عنها، ونظام 

سلوب التعلیم الذي وافترض أن محصلة التعلم تعتمد على أ. التعزیز، وأسلوب التوجیه
).57، 2003قطامي،(."یقدمه المعلم في الصف

مكانیة تعلیم مهارات إإلى أن العدید من الدراسات أكدت ) 2002(ویشیر برویر
وراء المعرفة، ویؤكد على أنه مثلما أن هناك مهارات أساسیة للحساب والقراءة، ما

:لآتیةها المهارات اهناك مهارات أساسیة لما وراء المعرفة، ومن بین
.الفرد لحل مشكلة تواجهههالقدرة على توقع نتیجة فعل معین یقوم ب- 
).یصلح أم لا؟أ(مدى فاعلیة أو مناسبة ما یقوم به اختبارالقدرة على - 
).كیف تسیر الأمور معي؟(القدرة على مراقبة التقدم الذي یحققه تجاه الحل - 
هل ما (حلوله مقارنة مع الحقائق الكبرى القدرة على اختبار مدى منطقیة أفعاله و - 

).277العتوم وآخرون، (. )أفعله له معنى؟

) 2007خطاب، (المشار إلیهما في ) Veenman & Spaans)2005أما 
أن مهارات ما وراء المعرفة تساعد التلامیذ على التركیز على المعلومات "فیضیفان 

ولذلك یمكن تصمیم خطة للعمل، . فٍ للمهمةذات العلاقة بالمهمة لبناء فهم وتمثیل كا
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وهي مهارات تظهر عند التلمیذ عالي . وتحدید الأهداف المرجوة، ودراسة أنشطة التعلم
".     ومنخفض الذكاء على السواء، ویختلفان في كیفیة توظیفها  في أنشطة التعلم

: إلى أن) 256، 2013(ویشیر جروان 
ر فوق المعرفیة یعني مساعدة الطلبة على الإمساك بزمام تعلیم مهارات التفكی"

تفكیرهم بالرویة والتأمل، ورفع مستوى الوعي لدیهم إلى الحد الذي یستطیعون التحكم 
. فیه وتوجیهه بمبادراتهم الذاتیة، وتعدیل مساره في الاتجاه الذي یؤدي إلى بلوغ الهدف

، فإنه یحسن التعامل معها بصورة ونظراً لتأخر نمو المهارات فوق المعرفیة وبطئه
غیر مباشرة حتى مستوى المرحلة الأساسیة العلیا أو نهایة المرحلة المتوسطة للدراسة، 

ومن شأن . ومن ثم یمكن تناولها وتعلیمها بصورة مباشرة خلال سنوات الدراسة الثانویة
یة في المرحلة هذا التوجه أن یُمَكن المعلمین من التركیز على مهارات التفكیر الأساس

الأولى دون أن یخوضوا في تدریبات تتداخل فیها المهارات المعرفیة وفوق المعرفیة 
إلى أن تنتهي مرحلة الإعداد لدخول المرحلة الثانیة التي تهدف إلى تنمیة مهارات 

".التفكیر فوق المعرفیة بصورة مركزة
هارات التفكیر في حدیثه عن م) Anderson)2002وفي السیاق نفسه یضیف 

الفهم والتحكم في عملیة التعلم یعد أحد المهارات الضروریة في «ما وراء المعرفة بأن 
حجرات الدراسة ویمكن للمعلمین مساعدة التلامیذ على اكتسابها، فالمعلمون المهرة هم 

ویعملون على تنمیتها Skils Metacognitiveالذین یستخدمون مهارات ما وراء المعرفة 
.)2007خطاب،(»تعلمیهملدى م

عدد من الطرق ) 205، 2004العتوم، (المشار إلیه في ) Baul)1990ویقترح 
:التي تعزز مهارات التفكیر ومهارات التفكیر العلیا وهي

إتاحة الفرص لممارسة أشكال التفكیر المختلفة كالتفكیر التأملي والإبداعي في "-1
.طلبةحالات ومواقف من الحیاة الواقعیة لل

تشجیع التعاون والتفاعلات الاجتماعیة بین التلامیذ والمعلمین، حیث تتاح الفرص -2
.المناسبة للطلبة للتعبیر عن الرأي والدفاع عن الإجابات واحترام آراء الآخرین

.تشجیع الاكتشاف وحب المعرفة، والاستقصاء، ومسؤولیة المتعلم عن تعلمه-3
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لم، وتشجیع الجهد ولیس الأداء فقط؛ لأن النظر إلى الفشل على أنه فرصة للتع-4
".الجهد الجید سیقود إلى أداء جید في النهایة

الجراح (المشار إلیهما في ) 2006(ویضف كل من الشربیني والطناوي 
إلى بعض جوانب الأهمیة التربویة للتفكیر ما وراء المعرفي، ) 2011والعبیدات،

الانتقاء، والتجدید، والابتكار، ومواجهة الكم تنمیة القدرة لدى المتعلم على : مثل"
المعرفي المتسارع المدعم تكنولوجیاً، وتمكین المتعلم من تولید الأفكار الإبداعیة، 
والوعي بأسالیب المعالجة الدماغیة، وتنمیة التفكیر الناقد والتفكیر الابتكاري، نتیجة 

ه على استخدامها في مواقف لوعي المتعلم بإستراتیجیات التعامل مع المعرفة، وقدرت
التعلم المختلفة، ومساعدة المتعلمین في التحكم في تفكیرهم، وتحسین أسالیبهم في 
القراءة واستذكار المعلومات، وتحسین القدرة العامة على الاستیعاب لدیهم من خلال 

".إجراء التعدیلات اللازمة في ضوء المواضیع والمفردات
التـي ینبغـي أخـذها بعـینهنـاك مجموعـة مـن الشـروط أن ) Bayer)1990ویـرى 

:علیم التفكیر بوصفه مهارة مستقلةالاعتبار في ت
.وعي المتعلمین بالأنشطة والعملیات العقلیة التي یقومون بها-1
.المحافظة على تركیز انتباه الطلبة أثناء التعلم-2
.التدریب على المهارة المستهدفة بشكل متسلسل-3
.جعة التطویریة أثناء تعلم مهارات التفكیرتوظیف التغذیة الرا-4
).حدیث الذات(یقوم المتعلمون بالتحدث عما یقومون بعمله -5
یعبـــر الطلبـــة أثنـــاء تنفیـــذهم للمهمـــات والأنشـــطة العقلیـــة عـــن الإســـتراتیجیات التـــي -6

).حدیث الذات(یستخدمونها 
.اقـف مختلفـةیهیئ المدربون الفرص الكافیة لتطبیق المهارة التي تـم تعلمهـا فـي مو -7

).46، 2013أبو جادو ونوفل، (

:دور المعلم في تعلیم التفكیر ما وراء المعرفي: ثانیاً 
إن دور المعلم في تنمیة التفكیر ما وراء المعرفي دور بالغ الأهمیة؛ حیث إن 

ما یدور - بصوت عالٍ أمام أقرانهم- العمل على توفیر الفرص الكافیة للطلبة لیصفوا 
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في أثناء التفكیر لإنجاز مهمة ما یعتبر من عوامل النجاح لهذا النوع من في عقولهم
التفكیر، إذ یصبح بإمكان المعلم أن یقرر إن كان طلبته قد أصبحوا أكثر إدراكاً 

) .356أبو جادو ونوفل، . (ومراقبة وسیطرة على مستوى تفكیرهم
إشاعة الجو أن للمعلم دوراً في«إلى ) 59- 58، 2003(وتشیر قطامي 

المناسب للتدریب على التفكیر وإثارة عملیاته، والتدرب على تعلم الإستراتیجیات 
والعملیات الذهنیة بدلا من التركیز على الحفظ الصم، إن المعلم یوفر الجو الصفي 

:المناسب الذي یضمن
.تزوید الطلبة بالتغذیة الراجعة عن أدائهم والبیانات المتعلقة بذلك- 
لبة بتعلیقات مناسبة عن رأیه في أدائهم، والتحدث بعبارات واضحة عما تزوید الط- 

.یریده منهم
تزوید الطلبة بالفرص المناسبة للتعلم المستقل والوصول إلى النتائج التي یریدونها - 

.بقیامهم بالأداء المناسب، باستخدام الأدوات المختلفة التي وفرها المعلم
لبیانات اللازمة، والمعلومات التي تخدم توفیر طرق الحصول على المعرفة وا- 

تحقیق أهداف التعلم، من مكتبة، ومصادر، ومواد، وأدوات، وسؤال المعلم وغیرها 
.»یسهم في استثارة المبادرة والاستقلال في التعلم

)357أبو جادو ونوفل، (المشار إلیهما فيCosta & Kallickویوضح  كل من 
تفكیر ما وراء المعرفي من خلال قیامه بمجموعة من أهمیة المعلم في تنمیة ال
-:الإجراءات على النحو الآتي

.تعلمیة للحصة الصفیة المراد تنفیذها لهذا الیوم–یبدأ بوضع إستراتیجیة تعلیمیة" -1
التعلمیة طوال مدة التعلیم -یحتفظ هذا المعلم في ذهنه بالإستراتیجیة التعلیمیة-2

.والتعلم
التعلمیة التي عمل على توظیفها - لیة الإستراتیجیة التعلیمیةیتأمل المعلم في فاع-3

التعلمي من حیث التغییرات الإیجابیة والمرغوبة التي - في الموقف التعلیمي
أحدثتها هذه الإستراتیجیة في سلوكیات الطلبة سواء منها المعرفیة، أو الوجدانیة، 

".أو الثلاث معاً ) النفسحركیة(أو المهاریة 
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ما وراء (أنه یمكن للمعلم أن یرفع من مستوى ) "145، 1996(عدس ویضیف 
عند الطلبة، إذا ساعدهم على أن یكتشفوا النتائج والآثار المترتبة على ما ) المعرفة

یتخذونه من قرارات، أو ما یقومون به من اختیارات، إذ بذلك یستطیع الطلبة أن 
اختیارهم وأعمالهم من جهة وبین یلاحظوا مبدأ السبب والنتیجة الذي یربط ما بین 

النتائج التي توصلوا إلیها من  جهة أخرى، وإذا وفرنا لهم التغذیة الراجعة اللازمة 
لیقوموا باتخاذ قراراتهم، وتقریر اختیاراتهم دون أن یتعرضوا في ذلك للحكم علیها وعلى 

ذلك على تصرفاتهم أو ما تجره من آثار على بیئتهم وعلى غیرهم من الناس ساعدهم
".أن یعوا ما یقومون به، وأن یتصرفوا بوعي ویقظة وانتباه

من أن مسارات التعلم ) 28، 2005(نضیف إلى ما سبق، ما أشار إلیه غنیم 
:تتحدد في ضوء ثلاثة عوامل هي" ما وراء المعرفة"الناجح التي تعتمد على مهارات 

عني المنتج النهائي لأي تعلم، والتي ت"Criteria Task"اختبار المهمة المحكیة -1
مثل الأنشطة التقویمیة التي یؤدیها المتعلم، كالاختبارات التي یجریها نهایة 

.العام
.اختیار أنشطة التعلم المناسبة-2
.التعامل مع المتعلم في ضوء خصائص المتعلم، وطبیعة المهمة التعلیمیة-3

ملامح الرئیسیة لتدریس أهم ال"من أن ) 2005(وخلاصة القول وكما أكد عصر 
التفكیر؛ مساعدة الطلاب في أن یتعلموا كیف یتحكمون في تفكیرهم، ویوجهونه، 
وكیف ینمون التنظیمات التي تدعم تفكیرهم، وتدفعه، وأنه من دون القدرة على 

أو من دون التزود بالتنظیمات التي تدفع التفكیر؛ فلن ) ما وراء التعرف(الانخراط في 
ب طاقاتهم بأقصى ما فیها، ولأقصى ما یستطیعون في مهارات التفكیر یستخدم الطلا

وتنظیمات التفكیر، والتفكیر " وراء التعرف"وإستراتیجیاته، وأن ثمة ترابطاً وثیقاً بین ما 
لا یؤدي " ما وراء تعرفها"الوظیفي الماهر؛ فتدریس مهارات التفكیر من دون التنبه ل 

".ؤدیها التدریبات الصماء المعهودةإلى نتائج، إلا النتائج التي ت
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:والمقترحاتالتوصیات 
:والمقترحاتتوصي الباحثة بجملة من التوصیاتتأسیساً على ما سبق

بحیـث تصـبح غایتهـا خلـق المـتعلم المفكـر التعلیمیةالعمل على أن تتغیر المناهج-1
التعلـیم القـائم علـى في تفكیره والمطور لطاقاته الإبداعیة والتخلـي عـن نمـط وثقافـة 

.التلقین والتلقي
ـــاء -2 ـــم أثن ـــب المعل ـــة تـــدریب الطال ـــة عـــداد لإامرحل ـــات التربی ـــى بكلی ـــذ د و عـــداإعل تنفی

سـتراتجیات التـي مـن شـأنها تنمیـة مهـارات التفكیـر لإالدروس وفـق أحـدث الطـرق وا
.معرفي واستراتیجیاتهالماوراء ال

المنـاهج بمـا یضـمن تنمیـة وتطـویر على تنفیذ أثناء العمللمعلم التأهیل المستمر ل-3
.المتعلم لمهارات التفكیر فوق المعرفیة وتوظیف استراتیجیاته لدیه

:المقترحات
جـــراء دراســـات هـــدفها تحلیـــل المنـــاهج الدراســـیة لمعرفـــة مـــدى قـــدرتها علـــى تنمیـــة إ-1

.مهارات التفكیر بشكل عام والتفكیر الماوراء معرفي بشكل خاص
كلیـــات التربیـــة هــــدفها تحســـین المســـتوى التحصــــیلي جـــراء دراســـات امبریقیـــة فــــيإ-2

.للمتعلمین من خلال تنمیة قدراتهم على التفكیر فوق المعرفي
سـتراتیجیات تدریســیة وبــرامج تعلیمیـة مقترحــة فــي إجـراء دراســة حـول مــدى فاعلیــة إ-3

.تنمیة مهارات التفكیر في التفكیر
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قائمة المصادر والمراجع
: ، عمــان4، تعلــیم التفكیــر النظریــة والتطبیــق، ط)2013(أبوجــادو، صــالح محمــد -1

.دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار : ، عمـــان1، الـــتعلم أسســـه وتطبیقاتـــه، ط)2004(أبـــو عـــلام، محمـــود رجـــاء -2

.المسیرة للنشر والتوزیع
ـــیم مـــن أجـــل التفكیـــر، ط)1998(الأعســـر، صـــفاء یوســـف -3 ـــاهرة1، التعل دار : ،الق

.أنباء للنشر والتوزیع
دار : ، عمــان1، الطفــل ومهــارات التفكیــر، ط)2005(الخلیلــي، أمــل عبــد الســلام -4

.صفاء
الإنجاز، التعلم المنظم ذاتیاَ وتوجهات أهداف )2006(رشوان، ربیع محمد عبده -5

.علم الكتب: القاهرة، 1ط ،نماذج ودراسات معاصرة
التعلـیم -ساسـيالتعلـیم الأ: ، التدریب التربوي للمعلمـین)2008(زیاد، مسعد محمد -6

.دار الصحوة: ، القاهرة1الثانوي، ط
، إعـداد المعلـم تنمیتـه وتدریبـه، )2005(السمیع، مصطفى والحوالة، سهیر محمد -7

.دار الفكر: ،عمان1ط
، تطـور التفكیـر عنـد الطفـل، ط )1999(تـیم، عبـد الجـابر و شعبان، كاملة الفـرخ -8

.دار المستقبل للنشر والتوزیع:  ، عمان1
، 1النظریــة والتطبیــق، ط: ، علــم الــنفس المعرفــي)2004(عــدنان یوســف العتــوم،-9

.دار المسیرة: عمان
، 4النظریــة والتطبیــق، ط: ، علــم الــنفس المعرفــي)2014(العتــوم، عــدنان یوســف - 10

.دار المسیرة: عمان
، )2014(العتـــوم، عـــدنان یوســـف، الجـــراح، عبـــد الناصـــر، ذیـــاب وبشـــارة موفـــق - 11

.دار المسیرة: ، عمان5ذج نظریة وتطبیقات عملیة، ط تنمیة مهارات التفكیر نما
دار : ،عمـــان1، المدرســـة وتعلـــیم التفكیـــر، ط)1996(عـــدس، محمـــد عبـــد الـــرحیم - 12

.الفكر
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، التفكیـــر مهاراتـــه، واســـتراتیجیات تدریبیـــة، )2005(عصـــر، حســـني عبـــد البـــاري - 13
.مركز الإسكندریة للكتاب: ، القاهرة1ط

، التفكیــر أنماطــه )2012(، منتهــى مطشــر عبــد الصــاحبو العفــون، نادیــة حســن- 14
.دار الصفاء: ، عمان1ونظریاته وأسالیب تعلیمه وتعلمه،ط

، 1، اســــتراتیجیات تعلــــیم التفكیــــر ومهاراتــــه، ط)أ-2011(العیاصــــرة، ولیــــد رفیــــق - 15
.دار أسامة: عمان

، 1، التفكیـــر الناقـــد واســـتراتیجیات تعلیمـــه، ط)ب-2011(العیاصـــرة، ولیـــد رفیـــق - 16
.أسامةدار: عمان

ـــة )2014(العیســـاوي، ســـیف طـــارق حســـین - 17 ـــة التطبیقی ـــر مـــع الأمثل ـــیم التفكی ، تعل
.دار الرضوان للنشر والتوزیع: ، عمان1والاختبارات التفكیریة،ط

، 1، مفاهیم أساسیة في علم النفس المعرفي، ط)2005(غنیم، محمد عبد السلام - 18
.مركز الإسكندریة للكتاب: مصر

.دار الفكر: ، عمان1علیم التفكیر للأطفال، طت). 2003(قطامي، نایفة - 19
عـادات العقـل والتفكیـر  النظریـة ). 2005(عمـور، أمیمـة محمـد و قطامي، یوسف- 20

.دار الفكر: ، عمان1والتطبیق، ط
دار مصـر : ،القـاهرة1، العلـوم فـي تـدریس العلـوم،ط)2007(قندیل، أحمـد إبـراهیم - 21

.العربیة للنشر والتوزیع
:البحوث العلمیة

، أثر استخدام النموذج البنائي في تدریس )2006(عودة، سلیم محمد محمد أبو -1
الریاضیات على تنمیة مهارات التفكیر المنظومي والاحتفاظ بها لدى طلاب 
الصف السابع الأساسي بغزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة الإسلامیة 

.غزة، كلیة التربیة- 
ر استخدام إستراتیجیة ما وراء المعرفة ، أث)2007(خطاب، أحمد علي إبراهیم -2

في تدریس الریاضیات على التحصیل وتنمیة التفكیر الإبداعي لدى " النمذجة"
تلامیذ الحلقة الثانیة من التعلیم الأساسي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 

.جامعة الفیوم: التربیة
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جیات التفكیر فوق ، أثر استخدام إستراتی)2005(الشبل، منال بنت عبد الرحمن -3
المعرفیة من خلال الشبكة العالمیة للمعلومات في التحصیل الدراسي وتنمیة 
مهارات التفكیر العلیا لدى طلبات مقرر البرمجة بجامعة الملك سعود، رسالة 

.جامعة الملك سعود:ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة
تدریبي قائم على مهارات ما ، فاعلیة برنامج )2011(الفلمباني، دینا خالد أحمد -4

وراء المعرفة في تنمیة مهارات المشكلات لدى منخفضي التحصیل من تلامیذ 
.جامعة القاهرة: الصف الأول الإعدادي رسالة ماجستیر غیر منشورة

، أثر توظیف إستراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة )2008(قشطة، أحمد عودة -5
اتیة بالعلوم لدى طلبة الصف الخامس الأساسي المفاهیم العلمیة والمهارات الحی

.بغزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الجامعة الإسلامیة بغزة
:المجلات والدوریات العلمیة

، فاعلیة استخدام ما وراء المعرفة في )2012(الأحمدي، مریم بنت محمد عاید -1
فكیر فوق المعرفي لدى تنمیة بعض مهارات القراءة الإبداعیة وأثره على الت

طالبات المرحلة المتوسطة، بحث منشور في المجلة الدولیة للأبحاث التربویة، 
.32جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد 

، مستوى التفكیر ما وراء المعرفي لدى تلامیذ الثالثة )2012(بن ساسي، عقیل -2
نشور في مجلة متوسط في مادة الریاضیات في ضوء بعض المتغیرات، بحث م

.العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الجزء الأول العدد التاسع
، اتجاهات حدیثة في إستراتیجیات ما وراء المعرفة في )2004(بهلول، إبراهیم -3

.30تعلیم القراءة، مجلة القراءة والمعرفة، العدد 
ات ، فاعلیة الدمج بین استخدام السبورة الذكیة ومهار )2014(جبیلي، إبراهیم -4

التفكیر ما وراء المعرفي في تحصیل طلبة تكنولوجیا التعلیم للمعرفة المرتبطة 
بمهارات إنتاج البرمجیات التعلیمیة، بحث منشور في المجلة الأردنیة في العلوم 

.1، عدد 10التربویة، مجلد 



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

171

، مستوى التفكیر ما وراء )2011(عبیدات، علاء الدین و الجراح، عبد الناصر-5
عینة من طلبة جامعة الیرموك في ضوء بعض المتغیرات، بحث المعرفي لدى

.2، عدد 7منشور في المجلة الأردنیة في العلوم التربویة، مجلد
، ماهیة ما وراء المعرفة وعلاقتها )2010(رحاب، شیماء نصر قطب إبراهیم -6

د بالتفكیر والتعلم المنظم ذاتیاً، بحث منشور في مجلة بحوث التربیة النوعیة، العد
.جامعة المنصورة:السادس عشر

:المراجع الأجنبیة

1- Jegede, O., Taplin, M., Fan, R., Chan, M. & Yam, J.(1999): Differences

between low and high achieving distance learnernes in locus of control and

Metacognition. Journal of Distance Education, 20 (2).
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الممارس لدور الأخصائي النفسي في مؤسسات التربیة الخاصة بمدینة طرابلس
لمفتوحةالجامعة اعیسى حسن غلام. د
رابلسط/ كلیة التربیة / جامعة طرابلسنجاة أحمد القاضي. د

:المقدمة
اهتمت معظم دول العالم وبدرجات متفاوتة بحیاة وصحة وسلامة ورفاهیة 

نسانیة في تحدید الإمكانیات والقدرات التي تؤدي بالأفراد الإنسان، باعتبارها معاییر إ
وبالتالي إحراز التقدم والتطور على كافة ، إلى المشاركة الفعالة في الحیاة الاجتماعیة

.)2008،2العریفي،(الأصعدة والمستویات الاجتماعیة والثقافیة
بغض وق الإنسان،في ظل التغیرات التي یمر بها العالم تزاید الاهتمام بحقو 

النظر عن حالته الصحیة ووضعه الاجتماعي والاقتصادي، وتسعى المجتمعات 
دها، افر أالدیمقراطیة الحدیثة إلى تطویر دساتیرها وقوانینها السائدة بما یعزز حقوق 

هي إلا تسلیمات من المجتمع واعترافاته وإقراراته التي یعترفوباعتبار أن الحقوق ما
من بین تلك الحقوق إرضاء حاجاته النفسیة المتمثلة في حقه في الحمایة بها لأفراده، و 

من عوامل الفشل ومواقف الصراع النفسي وعوامل القلق ومشاعر النقص، وحقه في 
وفي الأمن العاطفي والنفسي وفي التعبیر عن إنتاجهالتقدیر عن صالح أعماله وحسن 

إلى غیر ذلك من ، وكوامن شخصیتهمختلجات نفسه، وفي تأكید ذاته وإبراز مواهبه 
الحقوق التي ینبغي أن یتمتع بها المواطن الصالح لیحقق لنفسه السعادة والتكیف

).1995،75الشیباني، (
وتحتاج عملیة التعلیم والتدریب لفئات التربیة الخاصة إلى استخدام أسالیب 

سب مع القدرات جل التعامل مع كل  فئة من هذه الفئات تتناأاتصال خاصة من 
جل استغلالها وتوظیفها لتحقیق الأهداف أالأفراد، من هؤلاء والإمكانات الموجودة لدى 

ةمین مكانأالتربویة المنشودة والمحددة لهم لمساعدتهم على التكیف مع المجتمع وت
) 2008،55النمر، (.في بنائهلإسهام مناسبة لهم في مجتمعاتهم تمكنهم من ا

لأنهما یعنیان ؛ د لهذه الفئة من الأفراد عملیتان مترابطتان ومتكاملتانفالتوجیه والإرشا
من ،ایجابیاً عملیة مساعدة للفرد لاستخدام ما عنده من إمكانات وقدرات استخداماً 

مساعدة إلى جل تحقیق التوافق مع الحیاة، لذا فهو عملیة بناءة ومخطط لها تهدف أ
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، نمي إمكاناته ویحل ما یواجهه من مشكلاتفهم نفسه ویحدد مشكلاته وییالفرد لكي 
،1999، نمر(.كي یصل إلى تحقیق التوافق مع جمیع جوانبه الشخصیة والتربویة

وهو ذلك الفرد الذي یتم تعلیمه وتدریبه ، النفسيالأخصائيویقوم بتلك العملیة ) 9
في وتتمثل تلك الأدوار، دوار متعددة في مجال علم النفس المهنيأعلى القیام ب

حیث یسهم ) 2005،161فاید، (عملیات التقییم والإرشاد والعلاج النفسي 
فهم یقومون ، النفسیون في مجالات عدیدة وخاصة في مجال التقییمالأخصائیون

الذكاء واختبارات الشخصیة وعدد آخر من المقاییس وأدوات تحلیل بتطبیق اختبارات
یجیات تنظیم السلوك في مراكز ذوي السلوك والأداء، وهم كذلك ذوو خبرة بإسترات

الاحتیاجات الخاصة وتعدیله بالإرشاد وبالإجراءات الخاصة بمراعاة الفروق الفردیة 
) 2004،109الخطیب، (.بین الأفراد من ذوي الاحتیاجات الخاصة

:مشكلة الدراسة
فرد فلكل ، تؤكد العلوم التربویة والنفسیة على وجود فروق فردیة بین الأفراد

إطار احتیاجات تربویة ونفسیة واجتماعیة معینة، وهذه الاحتیاجات یمكن إشباعها في
أما الاحتیاجات الخاصة فتكون مختلفة لدى الأفراد الذین ینحرفون عن الحیاة العادیة،

غیرهم، فهم بحاجة لبرامج خاصة من شأنها مساعدتهم في الاستفادة من إمكاناتهم 
مجموع هي حد ممكن، ویرى البعض أن التربیة الخاصة واستعداداتهم إلى أقصى 

وذلك من ، لأفراد غیر العادییناالبرامج التربویة المتخصصة والتي تقدم لفئات من 
أجل مساعدتهم على تنمیة قدراتهم إلى أقصى حد ممكن وتحقیق ذواتهم ومساعدتهم 

ة والنفسیة بحیث تشمل هذه البرامج الجوانب التعلیمیة والاجتماعی، في التكیف
:منهاوالصحیة، وتتضمن فئات ذوي الاحتیاجات الخاصة مجموعة من الفئات

فئة الإعاقة العقلیة، فئة الإعاقة السمعیة، فئة الإعاقة فئة الموهبة والتفوق،
البصریة، فئة الإعاقة الحركیة، فئة صعوبات التعلم، فئة الاضطرابات السلوكیة، فئة 

.ات  التواصلاضطراب التوحد، اضطراب
ولتقدیم أفضل الخدمات لهذه الفئات من ذوي الاحتیاجات الخاصة یتطلب الأمر 

اجتماعیین وأطباء ومعلمین أخصائیینوجود  أشخاص مؤهلین للقیام بهذه المهام من 
.دوار تتمیز وتختلف عن غیرها من المهن الأخرىأولكل فئة ،نفسیینوأخصائیین
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نفسیین للعمل بمؤسسات ذوي الاحتیاجات أخصائیینجود ولقد لوحظ ندرة و 
من هنا تكمن مشكلة الدراسة في .إضافة  إلى عدم وضوح أدوارهم ومهامهم، الخاصة

: الآتیةلإجابة عن التساؤلات ا
التربیةالنفسي بمؤسسات الأخصائير الذي یقوم به الممارس لدوردو الما- 

الخاصة بمدینة طرابلس؟
النفسي بمؤسسات الممارسون لدور الأخصائيار التي یقوم بها هل تختلف الأدو - 

؟)سنوات الخبرة(لمتغیرات التربیة الخاصة وفقاً 
ما المشكلات التي تواجه الممارسین لدور الأخصائي النفسي بمؤسسات التربیة - 

؟الخاصة بمدینة طرابلس

:أهمیة الدراسة
:النقاط الآتیةتكمن أهمیة الدراسة في 

.المكتبات الجامعیة بمثل هذه الدراسات  لمساعدة الباحثینإثراء- 
النفسي بمؤسسات التربیة الخاصة للأخصائيالوقوف على الأدوار الرئیسیة - 

.العاملین بهذه الأدواروتعریف
لفت انتباه الجهات ذات العلاقة بالإشراف على مؤسسات التربیة الخاصة بالدور - 

. الذي یقوم به الأخصائي النفسي
:أهداف الدراسة

:لتعرف علىلتهدف الدراسة 
الخاصة التربیةالنفسي بمؤسسات الأخصائير الذي یقوم به الممارس لدوردو ال- 

.بمدینة طرابلس
الممارس لدور الأخصائيالفروق ذات الدلالة الإحصائیة في الدور الذي یقوم به -

).سنوات الخبرة(تغیرالنفسي بمؤسسات التربیة الخاصة بمدینة طرابلس وفقا لم
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المشكلات التي تعوق الممارس لدور الأخصائي النفسي عن القیام بدوره في -
.مؤسسات التربیة الخاصة بمدینة طرابلس

:الدراسةحدود 
تتحدد الدراسة في اختیار عینة من القائمین بدور الأخصائي النفسي بمؤسسات 

.2013نة طرابلس لسنة التربیة الخاصة التابعة لصندوق التضامن بمدی

:مصطلحات الدراسة
خصائي في علم النفس یهتم بتشخیص أسباب الضعف في هو أ: خصائي النفسيالأ

. المهارات الأساسیة كالقراءة والكتابة والهجاء واللغة والقدرة على التعلم وما إلى ذلك
).96: 1992جلال، (

: التعریف الإجرائي
و الشخص الذي یقوم بدور الأخصائي النفسي ه: الممارس لدور الأخصائي النفسي

للائحة التنظیمیة الصادرة عن الهیئة العامة لصندوق التضامن بغض النظر عن وفقاً 
.تخصصه الأكادیمي
:الدراسات السابقة

النفسي في الأخصائيدوار أتعددت المقالات والنشرات التي تناولت مهام و 
الأخصائيدوار أدانیة التي اهتمت بمعرفة ن الدراسات المیألا ، إدب النظريلأا
حیث لم ، نیتزال محدودة حسب علم الباحثفي مؤسسات التربیة الخاصة لانفسيال

:الآتیةلا على الدراسات إیتمكنا من الحصول 
:)2005(دراسة الربیعة

النفسي الإكلینیكي كما یدركه الطبیب الأخصائيدور لى معرفة إلتي هدفت او 
طبیباً نفسیاً وطبیبة نفسیة من العاملین في ) 64(وتكونت عینة الدراسة من . النفسي

وقام الباحث بتصمیم أداة . مستشفیات الصحة النفسیة بالمملكة العربیة السعودیة
النفسي الإكلینیكي الرئیسة والمتمثلة في التشخیص، والعلاج الأخصائيلقیاس مهام 

. طبیق هذه الأداة على عینة الدراسة الحالیةالنفسي، والاستشارات النفسیة، وتم ت
وجود فروق بین الأطباء النفسیین والطبیبات النفسیات على : لىإوتوصلت الدراسة 
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لى إبالإضافة . محوري التشخیص والاستشارات النفسیة لصالح الطبیبات النفسیات
نظرائهم وجود فروق بین الأطباء النفسیین والطبیبات النفسیات قلیلي الخبرة وبین 

وذلك على جمیع محاور أداة الدراسة، وجاءت هذه الفروق لصالح ، كثیري الخبرة
وأخیراً فإن نتائج الدراسة لم تكشف عن وجود فروق بین الأطباء . كثیري الخبرة

.)، مقیمأخصائياستشاري، (النفسیین والطبیبات النفسیات وفق متغیر الرتبة الوظیفیة 
:)2011(دراسة العتیبي 

كلینیكي من وجهة نظر لإالنفسي االأخصائيلى التعرف على دور إوالتي هدفت 
، العاملین في المستشفیات الحكومیة في مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة

طباء لأواوالأخصائیینطباء والممرضین لأمن اافرد) 181(وتكونت عینة الدراسة من 
أداة لجمع بیانات الدراسة، على أنها تبانة واعتمد الباحث على الاس. النفسیین

:الآتیةلى النتائج إوتوصلت الدراسة 
: كلینیكي تتمثل فيلإالنفسي االأخصائيدوار أهم أن أفراد العینة على أوافق - 

.قیاس الذكاء والقدرات العامة والتعرف على التاریخ المرضي للمریض
النفسي الأخصائيمتع بها هم المهارات التي یتأن أفراد العینة على أوافق - 

سرة في حدوث المرض النفسي لأالتعرف على دور ا:كلینیكي تتمثل فيلإا
.قامة علاقة قویة مع المریضإلى إضافة لإبا

فراد العینة أفي اتجاهات ) 0.01(حصائیة عند مستوى إوجود فروق ذات دلالة - 
النفسي ئيالأخصادوار ومهام أالاجتماعیین حول والأخصائیینطباء  لأمن ا

.الأخصائیینلصالح 
:Norcross.et al) 2005(نوركروس وزملائه: دراسة

العلاج النفسي، (كثر ممارسة لأي النشاطات األى معرفة إهدفت الدراسة 
الكتابة، تقدیم الاستشارات، /كلینیكي، البحثلإشراف الإالتشخیص، التقییم، التدریس، ا

كیین  وتوصلت نیكلیلإاالأخصائیینفرد من ) 694(وتكونت عینة الدراسة من ) دارةلإا
:لىإالدراسة 
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الأخصائیینلدى كثر شیوعاً لأنواعه هو النشاط اأن العلاج النفسي بمختلف أ- 
.كلینیكیینلإا

.ساسیینأاستمرار التشخیص والتقییم بوصفهما نشاطین - 
.جریت في ذلكأتزاید البحث العلمي عن السنوات السابقة والدراسات التي - 

:)1996(دراسة الربیعة - 5
طباء النفسیین في مستشفیات الصحة لأراء اآالتعرف على إلى هدفت الدراسة 

) 63(النفسیة بالسعودیة في عملیة التشخیص النفسي، وتكونت عینة الدراسة من 
وطبیبة نفسیین تم اختیارهم بطریقة عشوائیة من عدة مستشفیات بالمملكة، طبیباً 

: لىإاحث الاستبانة في جمع بیانات الدراسة، وتوصلت واستخدم الب
.طباء النفسیین یؤیدون عملیة التشخیص النفسيلأالغالبیة من ا- 
طباء النفسیین لعملیة لأحصائیة في درجة تأیید اإتوجد فروق ذات دلالة - 

.التشخیص النفسي باختلاف اتجاهاتهم النظریة
طباء النفسیین لعملیة لأاأییدحصائیة في درجة تإلا توجد فروق ذات دلالة - 

.التشخیص النفسي باختلاف العمل وعدد سنوات الخبرة
طباء النفسیین یعتمدون في عملیة التشخیص النفسي على معرفة لأمعظم ا- 

. مراض الاضطراب النفسيأ
:التعلیق على الدراسات السابقة

على نها اعتمدت أ:من خلال عرض الدراسات السابقة لاحظ الباحثان
طباء النفسیین، ومعرفة آرائهم في الدور والمهام لأواالإكلینیكیینالنفسیین الأخصائیین

كمل، وتراوح لأالنفسي في القیام بدوره على الوجه االأخصائيوالصعوبات التي تواجه 
في دراسة ) 694(مفردة كما هو في دراسة الربیعة و) 63(حجم العینة ما بین 

وكلها اعتمدت على الاستبانة مستشفیات الصحة النفسیة، ومطبقة على،)نوركروس(|
غلب النتائج تدور حول الدور التشخیصي والتقییمي أفي جمع بیاناتها، وكانت 

.النفسيللأخصائيوالتوجیهي 
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وتختلف دراستنا الحالیة في أنها تجرى على مؤسسات التربیة الخاصة وأفراد 
النفسي في تلك المؤسسات، وهم أغلبهم حاملون عینتها من القائمین بدور الأخصائي 

لمؤهلات بعیدة عن التخصص، فمنهم أخصائیون اجتماعیون وآخرون خریجو قسم 
التربیة وعلم النفس من كلیات الآداب والتربیة بالإضافة إلى آخرین من حملة المؤهل 

.الجامعي والدبلوم المتوسط في تخصصات إنسانیة مختلفة
:اسةللدر الإطار النظري

:النفسيخصائي لأمهام ا
:النفسيالأخصائيمهام تتلخص

إجراء عملیات القیاس والتشخیص للتلامیذ المتقدمین والمحولین إلى معاهد وبرامج - 
مثل مقاییس الذكاء المقننة ، التربیة الخاصة مستخدماً أدوات القیاس الرسمیة

.لة والملاحظة وقوائم الشطبلتكیفي، وغیر الرسمیة مثل المقاباومقاییس السلوك 
إعداد التقاریر النفسیة متضمنة أهم نتائج القیاس، والتوصیات، والمقترحات - 

.الخاصة بكل حالة
متابعة حالة التلامیذ، وخاصة المستجدین والتعرف على السلوكیات غیر المرغوب - 

.وإعداد الخطط العلاجیة اللازمة، فیها
.خاص بالخطة التربویة الفردیةلمشاركة في فریق العمل المدرسي الا- 
.المشاركة في المجالس واللجان ذات العلاقة بعمله- 
متابعة الحالات النفسیة للتلامیذ المحولین إلى مدارس التعلیم العام ومساعدتهم - 

.للتغلب على المشاكل التي قد یواجهونها
سي التوصیة بإحالة التلامیذ الذین یعانون من أمراض نفسیة إلى الطبیب النف- 

.ومتابعة البرنامج العلاجي المقرر لكل حالة
الخاصة بالتلامیذ والعاملین معهم وأولیاء التوعیةالمشاركة في إعداد البرامج - 

.أمورهم
.إعادة تشخیص وتقویم التلامیذ كلما دعت الحاجة إلى ذلك- 
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المشاركة في الدراسات والأبحاث والدورات والندوات، والمؤتمرات في مجال - 
.)44- 38: 1997القذافي، (اختصاصه

:خصائي النفسيلأسمات ا
تشیر أدبیات الإرشاد النفسي والتربوي إلى أهم سمات وملامح الشخصیة 

:تيلآالإرشادیة في ا
.المظهر العام اللائق- 
الذكاء العام وسرعة البدیهة والابتكاریة والتفكیر المنطقي والتفكیر الحر والحكمة - 

.والحكم السلیم
والثقافة العامة وحب الاستطلاع والرغبة في التعلم والنمو العلمي طلاعالاسعة - 

.والمهني
.تنوع الخبرات- 
.القدرة على قراءة وفهم وتفسیر ما بین السطور بحرص دون إسقاط وشطط- 
.القدرة على فهم الآخرین- 
.القدرة على التصرف في المواقف المختلفة- 
.التسامح والمرونة العقلیة المعرفیة- 
.تمام بالآخرین وحب خدمتهم ومساعدتهمالاه- 
.حسن الإصغاء والمودة والصداقة واحترام الآخرین- 
النضج الاجتماعي والفلسفة السلیمة في الحیاة والتحرر من التعصب الاجتماعي - 

.والدیني والسیاسي
.القدرة على التعاون مع الآخرین- 
.الذكاء الانفعالي- 
الانفعالیة والتعاطف في إطار مهني النضج الانفعالي والقدرة على المشاركة- 

.وفني
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.الاهتمام بالتوجیه والإرشاد والعلوم والمیادین المتصلة به- 
.الثقة بالنفس- 
.ولیة والقیادة والمقدرة على التعاونؤ القدرة على تحمل المس- 
.الاهتمام بمشكلة العمیل- 
.الإخلاص في العمل- 
.الجدیة وبذل أقصى جهد- 
. الصبر والمثابرة- 
.والتفاؤلالأمل - 
)70-65: 1992؛ القذافي، 92: 2007الطراونه، .(التوافق والصحة النفسیة- 

:خصائي النفسيالكفاءات التربویة للأ
یعد الأخصائي النفسي الشخص المؤهل لاستخدام الاختبارات وتطبیقها واستخراج 

تطبیق النتائج، لذا یجب علیه أن یمتلك عدداً من الكفاءات الخاصة التي تؤهله ل
: الاختبارات النفسیة ومن أبرز الكفاءات الضروریة للأخصائي النفسي

.الإعداد النظري في علم النفس والاختبارات واستخدامها واستخراج النتائج- 
الإعداد التدریسي على استخدام الاختبارات التي سوف یتم تطبیقها أثناء عمله - 

.تائج وكتابة التقاریرعلى الأقل، وعلى استخدام المعاییر واستخدام الن
.المعرفة بأسالیب التدریس والمناهج- 
الحصول على إجازة ممارسة المهنة واعتماد النتائج من مراكز القیاس والتشخیص - 

.في الجامعات ومراكز البحوث العلمیة
قدرة الأخصائي على إقامة علاقة إیجابیة فعالة مع الطفل والأسرة حتى یستطیع - 

.مناسب للقدرات ووقف عملیة المقاومة للاختبارأن یصل إلى التشخیص ال
.معرفة التشریعات والقوانین الخاصة بذوي الحاجات الخاصة- 
.معرفته بكیفیة الإحالة ومراكز وصفوف التربیة الخاصة- 
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.كتابة التقاریر وتحدید نقاط القوة والضعف- 
ساس اعتماد الأسلوب العلمي في الحكم على القدرات وشروط التطبیق ولیس الإح- 

.والنظرة العامة
.عدم استخدام الاتجاهات الخاصة وتأثیر المعوق والحكم على قدراته- 
.القدرة على العمل ضمن فریق- 
القدرة على تفسیر السلوك الصادر عن الطفل، وهل هذا السلوك بسبب ناتج عن - 

؟أو ظروف طارئةالإعاقة 
من قبل المعرفة بأنشطة التشخیص وهي عبارة عن الإجراءات المستخدمة- 

: الأخصائي لإصدار حكم على طبیعة حالة المعاق، وتضم عدة مهارات هي
، والاستماع التشخیصي والأسئلة التشخیصیة، وأنشطة التقییم، التشخیصیةالنظرة 

).145- 141: 2008النمر، . (وأنشطة العلاج

:المبادئ الأخلاقیة للأخصائي النفسي
میدان الممارسة الإكلینیكیة للأخصائي توجد عدة  مبادئ  أخلاقیة  ترتبط ب

:النفسي وهي
.القسم على أن یقوم بواجبه بإخلاص وأمانة-1
.الدقة في العمل والصدق-2
.أن لا یمیز بین الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة-3
.الحصول على ترخیص قانوني لممارسة عملیة التشخیص-4
ع الاجتماعیة السائدة في احترام الأوضا: التمسك بالمعاییر الأخلاقیة والقانونیة-5

. المجتمع
التحلي بالتواضع والحذر العلمي والوعي الواضح بحدود : التصریحات العامة-6

. المعرفة العلمیة المتاحة
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حمایة أیة معلومات یكون قد حصل علیها من فرد معین بطریق التعلیم : السریة-7
.ائيأو الممارسة أو البحوث وهي مطلب والتزام أخلاقي في عمل الأخص

یحترم الأخصائي النفسي تكامل الشخص أو ): أو الحالة(الصالح العام للعمیل -8
.الجماعة التي یعمل معها ویحمي مصالحها ما أمكن

ینبغي على الأخصائي النفسي أن یتمسك بالمعاییر : الإعلان عن الخدمات-9
.هالمهنیة ولیس بالمعاییر الدعائیة أو التجاریة عند محاولته التعریف بخدمات

الدرجات التي یحصل علیها الأخصائي النفسي : تفسیر الاختبارات والمقاییس- 10
باستخدام المقاییس النفسیة والاختبارات، ویجب معاملتها نفس المعاملة التي 
یعامل بها هذه الأدوات، فلا یجعلها متاحة إلا للأشخاص المدربین على تفسیرها 

).37-36: 1988م، إبراهی. (أو الذین یستخدمونها بطریقة لائقة

:مراكز تأهیل المعوقین فرع طرابلس
:یوجد بمدینة طرابلس عدد ستة مراكز لتأهیل المعوقین وهي على النحو الآتي

وهو یتبع لقسم شؤون المعوقین فرع : مركز الأندلس لتأهیل متعددي الإعاقة: أولاً 
التأهیلیة والاجتماعیة صندوق التضامن الاجتماعي طرابلس، ویقدم خدماته الإیوائیة و 

) 39(نزیل منهم ) 103(سنة ویبلغ عدد النزلاء ) 45–15(والنفسیة للنزلاء من عمر 
من ) 37(من العاملین منهم ) 237(إناث، ویقوم على مساعدتهم عدد ) 34(ذكور و

.من الإناث) 200(الذكور و
شؤون المعوقین وهو الآخر یتبع قسم : مركز طلیطلة لتأهیل المعوقین ذهنیاً : ثانیاً 

) 30(سنوات إلى 7(فرع طرابلس، ویقدم خدماته الإیوائیة والنهاریة للنزلاء من عمر 
من الإناث، ) 52(من الذكور و) 72(شخصاً منهم ) 124(سنة، ویستفید من خدماته 

.من الإناث ) 176(من الذكور و) 106(عاملاً منهم ) 282(ویبلغ عدد العاملین به 
وهو أحد مراكز : المصري لرعایة وتأهیل الأطفال متعددي الإعاقةمركز سیدي: ثالثاً 

المعوقین التابع لقسم شؤون المعوقین بفرع صندوق التضامن الاجتماعي طرابلس، 
سنة ) 35(سنوات إلى ) 3(ویقدم خدمات إیوائیة وعلاجیة وتأهیلیة للنزلاء من عمر
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من الإناث، ویقوم ) 30(ور ومن الذك) 29(نزیلاً منهم ) 59(ویبلغ عدد النزلاء به 
.من الإناث) 194(من الذكور و) 52(عاملاً منهم ) 246(على مساعدتهم عدد 

یقوم بتقدیم : مركز طرابلس لتأهیل الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة ذهنیاً : رابعاً 
سنة ویصل عدد ) 15(سنوات إلى ) 5(خدمات تأهیلیة وعلاجیة للمترددین من عمر 

إناث، ویقوم على مساعدتهم ) 33(ذكور و) 52(فرداً منهم ) 85(المترددین  إلى
.من الإناث) 125(من الذكور و) 38(عاملاً منهم ) 136(عدد 

یقدم خدمات : )طرابلس(مركز الأمل لتعلیم وتأهیل الصم وضعاف السمع: خامساً 
نهایة سنوات إلى ) 4(تعلیمیة تأهیلیة للطلبة من فئة الصم  تتراوح أعمارهم ما بین 

من الذكور ) 143(طالباً وطالبة منهم ) 238(المرحلة الثانویة، ویستفید من خدماته 
من ) 64(عاملاً منهم ) 281(من الإناث، ویصل عدد العاملین بالمركز) 95(و

.من الإناث) 217(الذكور و
تقدم :)سوق الجمعة(مدرسة الأمل لتعلیم وتأهیل الصم وضعاف السمع :سادساً 

سنة، ) 22(سنوات إلى عمر ) 5(مات تعلیمیة وتأهیلیة للطلبة من عمر المدرسة خد
من الإناث، ویقوم بتعلیمهم ) 42(من الذكور و) 47(طالباً منهم ) 89(ویبلغ عددهم 

.من الإناث) 86(من الذكور و) 24(عامل منهم ) 110(عدد 
:الإجراءات المنهجیة للدراسة

:مجتمع الدراسة
حث من جمیع  الممارسین لدور الأخصائي النفسي بمراكز تَكَون مجتمع الب

ممارساً وممارسة، موزعین بین ) 30(الخاصة في مدینة طرابلس والبالغ عددهم ةالتربی
.المراكز الستة

:عینة الدراسة
بعد توزیع الاستبانات على الممارسین لدور الأخصائي النفسي بالمراكز الستة تم 

.وأعدها الباحثان عینة عمدیة للدراسة) 30(ة من أصل استبان) 26(جمع عدد 
:الجنس-1



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

184

ممارساً لدور الأخصائي النفسي منهم عدد 26تكونت عینة الدراسة من عدد 
.من الإناث) 23(ذكور وعدد ) 3(
:لتخصص العلميا. 2

أخصائیاً من الحاصلین على لیسانس تربیة ) 14(توزع تخصص أفراد العینة بین 
كانوا ) 12(وباقي الأخصائیین والبالغ عددهم %) 53.8(علم النفس وشكلت نسبتهم و 

%).46.2(من حملة اللیسانس في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعیة بنسبة 
:مدة الخدمة.3

یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر مدة الخدمة:)1(جدول 
%النسبةالعددسنوات الخبرة

65%17سنوات9لى إمن سنة 
35%9فما فوق10من 

ممارسین لدور الأخصائي ) 17(بالنظر إلى الجدول السابق یتبین أن عدد 
) 9(و%) 65(النفسي كانت مدة خبرتهم أقل من عشر سنوات بنسبة مئویة بلغت

.آخرون أمضوا في الخدمة من عشر سنوات فما فوق
:  وات الدراسةأد

ولائحة تنظیم عمل الأخصائي جوع إلى الأدب النظري قام الباحثان بالر -:الاستبانة
لتجمیع فقرات الاستبانة المعدة لهذه الدراسة النفسي في مؤسسات التربیة الخاصة بلیبیا

). نعم، لحد ما، لا: (فقرة، وإزاء كل فقرة ثلاثة بدائل هي)  25(وتمكنا من صیغة 

ى الصدق الظاهري، وذلك اعتمد الباحثان على إیجاد صدق الأداة عل: صدق الأداة
من خلال عرضها على مجموعة من الأساتذة بقسم التربیة وعلم النفس بكلیة التربیة 

الذین قاموا بدورهم في تعدیل الأداة بحذف بعض . سوق الجمعة بجامعة طرابلس
.فقرة  وهي التي تم تطبیقها) 17(الفقرات وتعدیلات أخرى حتى خلصت الأداة على 

تأكد من ثبات الأداة قام الباحثان بحساب معامل الثبات الفاء كرونباخ، لل: ثبات الأداة
.)0.849(حیث بلغت قیمته
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قام الباحثان بمقابلة عدد من الممارسین لدور الأخصائي النفسي في مراكز - :المقابلة
التربیة الخاصة والتحدث معهم حول المشكلات التي تعوقهم عن القیام بدورهم 

:والممارسین هم
.ئیس وحدة التفتیش والتوجیه التربوي طرابلسر - 
.رئیس وحدة المتابعة والتفتیش- 
.رئیس قسم التأهیل والتعلیم- 
بالإضافة إلى عدد من الأخصائیین  النفسیین بمكتب التفتیش والتوجیه التربوي - 

.طرابلس

قاما بمراجعة و الباحثان من عملیة التطبیق أن انتهىبعد : إجراءات التصحیح
بإعطائها رقما تسلسلیاً اوقامةاستبان) 26(نات التي تم جمعها والبالغ عددها الاستبیا

حتى یسهل التعامل معها باستخدام الحاسوب بالإضافة إلى استبدال )26- 1(من 
، والبدیل لا 2والبدیل إلى حد ما الرقم3الرقمالبدیل نعمأعطىحیث ، البدائل بأرقام

.1الرقم 
:الوسائل الإحصائیة

اعتمد الباحثان على المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للتعرف على
Tاختباربالإضافة إلى بها الممارسون لدور الأخصائي النفسي، الأدوار التي یقوم 
.للتعرف على الفروق

:عرض النتائج وتحلیلها
ئي النفسي ما مستوى الأدوار التي یقوم بها الممارسون لدور الأخصا: الهدف الأول

.على مراكز التربیة الخاصة بمدینة طرابلس
للتحقق من الهدف الأول قام الباحثان بإیجاد المتوسطات الحسابیة والانحرافات 

:المعیاریة لفقرات الأداة والمتوسط العام لها كما هو مبین بالجدول الآتي
أفـراد العینـة علـى الأدوار لاسـتجابات یبین المتوسطات الحسـابیة والانحرافـات المعیاریـة :)2(الجدول 

التي یقومون بها في مراكزهم
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الفقراتت
المتوسطات 

الحسابیة
الانحرافات 
المعیاریة

2.4615.64689.تقوم بإجراء اختبارات للتعرف على قدرات النزلاء بالمركز1
2.1538.96715.سهم في دوریات ونشرات ومجلات نفسیة لنشر الأبحاث والدراساتتُ 2
2.1154.81618.تعتمد على أدوات قیاس مقننة لدراسة المشكلات النفسیة3
1.8077.80096.لدیكم میثاق أخلاقي ینظم عمل الأخصائي النفسي4

5
تقوم بالمشاركة في إعداد برامج توعویة خاصة بالنزلاء والعـاملین وأولیـاء 

.الأمور
1.7692.81524

6
یـــات والمعـــاونین الصـــحیین للاهتمـــام بنظافـــة لمتابعـــة المرباً تضـــع خططـــ

.النزلاء وكافة ما یتعلق بالإیواء
1.7692.86291

7
ســـهم فــــي تقــــدیم بـــرامج لمســــاعدة أســــر النــــزلاء فـــي كیفیــــة التعامــــل مــــع تُ 

.أبنائهم
1.7692.65163

1.7692.71036.تقوم بدراسة الحالات الزائرة بالمركز8
1.6923.73589.حصائیات والتقاریر الشهریةیوجد لدیك سجلات خاصة عن الإ9
1.6154.63730.اتجاهات النزلاء بالمركزو تقوم بدراسة میول10
1.5769.64331.تشترك في مجموعات لدراسة المشكلات التي یتعرض لها نزلاء المركز11

12
تقــوم بــإجراء البحــوث والدراســات النفســیة للحــالات التــي تقــدم لهــا خــدمات 

.ركزبالم
1.5385.76057

13
ـــى جماعـــات متجانســـة فـــي الســـن  ـــزلاء بـــالمركز إل ـــى تقســـیم الن تعمـــل عل

.والمیول والإعاقة
1.5000.81240

14
جراء البحـــوث والدراســـات عـــن الحـــالات التـــي تقـــدم لهـــا خـــدمات إتقـــوم بـــ
.بالمركز

1.4615.64689

15
عـــرف علـــى تقـــوم بمتابعـــة حـــالات النـــزلاء وخاصـــة المســـتجدین مـــنهم والت

.مرغوب فیهاالالسلوكیات غیر 
1.3846.63730

1.3846.75243.تقوم بالزیارات لأسر النزلاء16
1.2692.60383.تقوم بوضع برامج تربویة وترفیهیة لنزلاء المركز17

31.26928.10214المتوسط العام

مارسون لدور بأن مستوى الأدوار التي یقوم بها المیتضح من الجدول السابق 
الأخصائي النفسي في مراكز التربیة الخاصة بمدینة طرابلس كانت متوسطة بشكل 

والانحراف المعیاري ) 31.2692(عام حیث بلغ المتوسط الحسابي العام 
وبالنظر إلى ) 34.000(وذلك بمقارنته بالمتوسط الفرضي والبالغ ) 8.10214(

علیها فوق إجابات المفحوصین فقرات الاستبانة یتضح بأن أربع فقرات  كانت
بإجراء وهي القیام) 2.1154(و) 2.4615(المتوسط، حیث تراوحت متوسطاتها بین 
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في دوریات ونشرات ومجلات ، والإسهاماختبارات للتعرف على قدرات النزلاء بالمركز
على أدوات قیاس مقننة لدراسة المشكلات والاعتمادنفسیة لنشر الأبحاث والدراسات

المشاركة في و النفسيالأخصائيینظم عمل میثاق أخلاقي، أما الفقرات وجودیةالنفس
خطط لمتابعة ، ووضعإعداد برامج توعویة خاصة بالنزلاء والعاملین وأولیاء الأمور

المربیات والمعاونین الصحیین للاهتمام بنظافة النزلاء وكافة ما یتعلق بالإیواء 
، والقیامأسر النزلاء في كیفیة التعامل مع أبنائهمفي تقدیم برامج لمساعدة والإسهام

سجلات خاصة عن الإحصائیات والتقاریر ووجودبدراسة الحالات الزائرة بالمركز 
في مجموعات والاشتراك تقوم بدراسة میول واتجاهات النزلاء بالمركز ، و الشهریة

لثانیة من حیث كانت في المجموعة الدراسة المشكلات التي یتعرض لها نزلاء المركز
) 1.8077(القیام بها وذلك بحصولها على متوسطات حسابیة تراوحت بین 

على تقسیم النزلاء بالمركز وفي الترتیب الثالث كانت الفقرات، العمل) 1.5385(و
جراء البحوث والدراسات إب، والقیامإلى جماعات متجانسة في السن والمیول والإعاقة

بمتابعة حالات النزلاء وخاصة ، والقیاممات بالمركزعن الحالات التي تقدم لها خد
بالزیارات لأسر ، والقیام مرغوب فیهاالالمستجدین منهم والتعرف على السلوكیات غیر 

حیث حصلت على متوسطات وضع برامج تربویة وترفیهیة لنزلاء المركزو النزلاء 
ین لدور الممارسهذا یبین لنا أن) 1.2692) (1.5000(حسابیة تراوحت بین 

یقومون بأدوارهم الأساسیة المتعلقة ببدایة قبول العمیل معهم الأخصائي النفسي
بمستوى أكثر من وضع البرامج الملحقة الخاصة بالاهتمام بالنزیل أو الزائر للمركز، 
ومن وجهة نظر بعضهم من خلال المقابلة بینوا أن التقصیر في قیامهم بأعمالهم 

لأخصائي النفسي في المركز وعدم وجود مكتب خاص به یرجع إلى عدم استقلالیة ا
لیتمكن من فحص ومساعدة العمیل بالإضافة إلى التضارب في العمل بینهم وبین 

. الأخصائي الاجتماعي والإدارة
التي یقوم بها الأدوارهل هناك فروق ذات دلالة إحصائیة في  :الهدف الثاني

.مدة الخدمةة ترجع لمتغیر النفسي في مراكز التربیة الخاصالأخصائي
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لاستجابات للفروق، ) T(بحساب اختبار قام الباحثان الثانيللتحقق من الهدف 
النفسي في مراكز الممارسون لدور الأخصائيالتي یقوم بها الأدوارعینة البحث حول

:الآتيكما هو مبین في الجدولبمدینة طرابلس التربیة الخاصة
التــي یقــوم الأدوارلاســتجابات عینــة البحــث حــول )(Tاختبــار قیمــةیبــین:)2(جــدول 

مــدة النفســي فــي مراكــز التربیــة الخاصــة وفقــا لمتغیــر الممــارس لــدور الأخصــائيبهــا 
.الخدمة

المتوسطات العددسنوات الخدمة
الحسابیة

الانحرافات 
مستوى )T(قیمةالمعیاریة

الدلالة
1734.56828.86749من سنة إلى تسع سنوات

1.4580.55 930.00004.18330من عشر سنوات فما فوق
26المجموع

یتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین الممارسین 
لدور الأخصائي النفسي وفقاً لمدة خدمتهم في القیام بأدوارهم، وهذا راجع إلى اللائحة 

ه في قانون التضامن الاجتماعي اللیبي بالإضافة التي تنظم عملهم المنصوص علی
.إلى البیئة الواحدة المحیطة بهم

الممارس لدور الأخصائي النفسي في ما هي المشكلات التي تواجه:الهدف الثالث
.مراكز التربیة الخاصة بمدینة طرابلس وتحد من قیامه بدوره بشكل جید

ابلة عدد من الممارسین لدور الأخصائي للإجابة عن هذا الهدف قام الباحثان بمق
:النفسي، وكانت إجاباتهم بأن المشكلات التي تعوق عملهم هي

.عدم وجود مكتب خاص بالأخصائي النفسي فلا یتسنى له مقابلة العمیل- 
.عدم تهیئة المركز بصفة عامة للقیام بمهامه من حیث نقص الإمكانات- 
العلاقة بین الإدارة والأخصائي التعارض بین الأدوار داخل المراكز وضعف - 

.النفسي
قیام أشخاص غیر مؤهلین بوظیفة الأخصائي النفسي حیث تنقص بعضهم الخبرة - 

.والتأهیل الجید
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لافتقار إلى الدورات التأهیلیة والتدریبیة وعدم حضور المؤتمرات العلمیة ا- 
.التخصصیة

ذوي الاحتیاجات عدم فهم دور الأخصائي من قبل أفراد المجتمع وأولیاء أمور -
.الخاصة

.المشكلات المادیة التي یعاني منها  الممارسون لدور الأخصائي النفسي-
:أهم النتائج

مستوى الأدوار التي یقوم بها الممارسون لدور الأخصائي النفسي في مراكز - 
.التربیة الخاصة بمدینة طرابلس متوسط

النفسیین بأدوارهم ترجع لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في قیام الأخصائیین-
.لمتغیر مدة الخبرة

یعاني الأخصائیون النفسیون في مراكز التربیة الخاصة بمدینة طرابلس العدید من -
.المشكلات التي تحد من قیامهم بأدوارهم بالشكل الأمثل

: التوصیات
الاهتمام بإعداد الأخصائي النفسي في الجامعات من الناحیة الأكادیمیة - 

.والتدریبیة
توفیر الإمكانات المادیة والنفسیة للأخصائي النفسي داخل مراكز تأهیل ورعایة - 

.ذوي الاحتیاجات الخاصة
.توعیة أفراد المجتمع وأسر ذوي الاحتیاجات الخاصة بدور الأخصائي النفسي- 
العمل على تأهیل وتدریب الممارسین لدور الأخصائي النفسي والأخصائیین - 

وذلك من خلال عقد المؤتمرات والدورات التدریبیة وورش النفسیین أثناء الخدمة، 
.العمل للرفع من مستویاتهم وإلمامهم بالجدید في الرعایة والتوجیه والإرشاد
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قائمة المصادر المراجع
، علم النفس الإكلینیكي، الریاض، دار المریخ )1988(إبراهیم، عبد الستار، - 1

. للنشر
لنفسي والتربوي والمهني مع مقدمة عن التربیة ، التوجیه ا)1992(جلال، سعد، - 2

.للاستثمار، الطبعة الثانیة، القاهرة، دار الفكر العربي
تعلیم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في المدرسة ، )2004(الخطیب، جمال، - 3

.العادیة، عمان، دار وائل للطباعة والنشر
النفسیین العاملین في ، دراسة حول آراء الأطباء )1996(الربیعة، فهد عبد االله، - 4

دراسة - مستشفیات الصحة النفسیة بالسعودیة في عملیة التشخیص النفسي
.استطلاعیة، دراسات نفسیة، القاهرة، المجلد السادس، العدد الثالث

، دراسة حول دور الإخصائي النفسي الإكلینیكي )2005(الربیعة، فهد عبد االله، - 5
ینة من الأطباء النفسیین في كما یدركه الطبیب النفسي، دراسة على ع

مستشفیات الصحة النفسیة بالسعودیة، القاهرة، مجلة دراسات عربیة في علم 
.النفس

، مقدمة في الفكر التربوي الحدیث، )1995(، الشیباني، عمر محمد التومي- 6
.منشورات الجامعة المفتوحةطرابلس،

ربوي، عمان، دار یافا ، مبادئ التوجیه والإرشاد الت)2007(الطراونه، عبد االله، - 7
.العلمیة للنشر والتوزیع

، القیاس والتقویم في التربیة الخاصة، عمان، دار )2008(الطراونه، عصام، - 8
.الیازوي العلمیة للنشر والتوزیع

حق أساسي من حقوق الإنسانیة، "دمج المعاق ذهنیا ، )2008(، العریفي، سهام- 9
-12المنعقدة من طرابلس،مركز الدراسات والبحوث،ندوة حقوق الإنسان

.یونیو/13
، علم النفس الإكلینیكي، الإسكندریة، مؤسسة حورس )2005(فاید، حسین، -10

.الدولیة للنشر والتوزیع
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، التوجیه والإرشاد النفسي، طرابلس، دار )1992(القذافي، رمضان محمد، -11
.الرواد للنشر والتوزیع

، طرابلس، دار2النفسي، ط، التوجیه والإرشاد)1997(القذافي، رمضان محمد، -12
.الرواد للنشر والتوزیع

1- Norcross, j.c., kaipiak, c. p., & sanloro, s. M, (2005) elincal

psychologists in the 2000: antronal stady.
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شبكة المعلومات الدولیة ودورها في تسویق خدمات المعلومات
تطبیقیة على مستخدمي الإنترنت بمدینة طرابلسدراسة 

أبو بكر مختار قاباج . أ
طرابلس/ كلیة التربیة / جامعة طرابلس 

:الدراسةملخص
هــــدفت الدراســــة إلــــى بیــــان دور شــــبكة المعلومــــات الدولیــــة الانترنــــت فــــي تســــوق 

تعــرف علـى مـدى اسـتفادة المســتخدم اللیبـي فـي خــدمات خـدمات المعلومـات، وكـذلك ال
المعلومــــات التــــي تســــوقها مــــن خــــلال شــــبكة المعلومــــات الدولیــــة الإنترنــــت، وانطلقــــت 
الدراسـة مــن حیــث إن هنــاك مشـكلة تمثلــت فــي قصــور المسـتهلك اللیبــي فــي الاســتفادة 

ـــة  " ترنـــتالإن"مـــن خـــدمات المعلومـــات التـــي تقـــوم بتســـویقها شـــبكة المعلومـــات العالمی
: ولتحقیق أهداف الدراسة فقد تم صیاغة جملة من التساؤلات أهمها

ما هو دور شبكة المعلومات الانترنت في تسویق المعلومات؟-
ومــن خــلال المنهجیــة المتبعــة فــي إعــداد الدراســة فقــد توصــلت الدراســة إلــى عــدة 

:نتائج أهمها
.المعلوماتمساهمة الإنترنت قي تعدد مصادر الحصول على خدمات-1

سهولة إعداد الباحثین والأساتذة أبحاثهم ورسائلهم العلمیة عبر الشبكة مـن خـلال -2
.الاطلاع على قائمة أسماء الكتب والمصادر

-:ومن خلال النتائج المنبثقة عن الدراسة فقد تم وضع عدة توصیات أهمها
". الإنترنت"نشر الوعي بأهمیة استخدام شبكة المعلومات -1

فـــي تســـویق خـــدمات " نترنـــتلإا"الـــوعي بأهمیـــة اســـتخدام شـــبكة المعلومـــات نشـــر -2
.المعلومات

وذلـك مـن خـلال تخفـیض تكلفـة اسـتخدامها نترنت لكل مواطن،لإاستخدام اإتاحة -3
. وتكلفة الاشتراك

تــــدریب الكــــوادر الفنیــــة والتنظیمیــــة والقانونیــــة العاملــــة فــــي مجــــال تقــــدیم خــــدمات -4
. نترنتلإا
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نترنـت مـن القرصــنة لإلتشـریعات التــي تسـاهم فـي حمایـة مســتخدم اسـن القـوانین وا-5
.الخصوصیةوالتعدي على 

.الإنترنت، التسویق، خدمات المعلومات، المستهلك، المستفید: مفاتیح الكلمات
:مقدمة

ساهمت المعلوماتیة والاتصالات في زیادة زخم التیار الذي شمل اقتصادیات لقد
اتهــا المعــروف بتیــار العولمــة خــلال ربــع القــرن الأخیــر، وقــد العــالم ونمــط حیــاة مجتمع

اتســــعت آثــــار هــــذه الثــــورة المعلوماتیــــة والاتصــــالات وزخــــم هــــذا التیــــار لیشــــمل نشــــاط 
ونتیجـة لهـذه التحـولات بـرزت هنالـك أدبیـات . قطاعات الإنتاج والتبادلات والمعـاملات

وضـوعیة والشـمولیة والدقـة جدیدة في مجالات الاقتصاد والأعمال والإدارة اتسـمت بالم
مثل الاقتصاد الرقمي الذي بدورة یعتمد على الحاسبات وشبكات المعلومات، واقتصاد 

مـــن الإنتـــاج الفكـــري والـــذهني كبیـــراً المعرفـــة الـــذي تحـــوي القیمـــة المضـــافة فیـــه مكونـــاً 
.والمعلومات

إن خــدمات المعلومــات هــي ســمة مــن ســمات عصــرنا خصوصــاً فــي ظــل التقــدم 
حاصــل فــي نظــم المعلومــات والاتصــالات، وكــان أبــرز ذلــك التقــدم شــبكة المعلومــات ال

تلــــك الشــــبكة العملاقــــة التــــي تضــــم عشــــرات ، العالمیــــة المعروفــــة اختصــــاراً بالإنترنــــت
فـي مختلـف دول ببعضـهامن شـبكات الحواسـیب المرتبطـةالآلافبل ومئات الآلاف
.من خدمات معلوماتیة هائلةوما تقدمهالعالم 

إن الأمـــر یتطلـــب دراســـة المســـتفید وطلباتـــه، ومـــن ثـــم تخطـــیط إنتـــاج الســـلعة أو 
الخدمة وتحدید سعرها وترویجها وتوزیعها وإیصالها إلیه بهدف إشباع حاجاته ورغباته 
الحالیة والمستقبلیة، ونظراً لأن الخدمة تتمیز عـن السـلعة بعـدة خصـائص أهمهـا عـدم 

علــى الناحیــة الشخصــیة فــي الخدمــة، بالإضــافة إلــى الملموســیة، وارتفــاع الاعتمادیــة
مســـاهمة العمیـــل فـــي إنتـــاج الخدمـــة، ویترتـــب علـــى ذلـــك عـــدة إشـــكالیات، منهـــا عـــدم 
القابلیــة للتخــزین، وصــعوبة تقــدیم صــورة ذهنیــة للخدمــة، وكــذلك التعقیــدات عنــد اتحــاد 

لقیها وصعوبة قرار التسعیر، بالإضافة إلى تعقید عملیة التفاعل بین منتج الخدمة ومت
.تغییر سلوك متلقي الخدمة، وبالتالي صعوبة تطویر الخدمة ذاتها
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ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن هـــذا التوســـع الهائـــل ســـواء فـــي التقنیـــات المســـتخدمة أم 
التوســــع الهائــــل فــــي اســــتخدام الإنترنــــت التــــي أصــــبحت أكبــــر مســــوق لمختلــــف أنــــواع 

الحاضـر، وعلـى هـذا الأسـاس فـإن هـذه المعلومات سواء للمنظمات أم لإفراد في وقتنا
.الدراسة تركز على دور شبكة المعلومات الدولیة  في تسویق خدمات المعلومات

: مشكلة الدراسة: أولاً 
اً التـي تـوفر كمـوالأحـدثالأهـمتمثـل الوسـیلة جاذبیـةتمثله مـن نترنت ومالإإن ا

ائل الأخرى تتراجـع أمـام هـذا من المعلومات وفي كافة المجالات مما جعل الوسهائلاً 
الـــــزخم مـــــن المعلومـــــات التـــــي تقـــــدمها هـــــذه الشـــــبكة والتـــــي مـــــن بینهـــــا التعـــــدي علـــــى 

نترنــت فــي لإفــي مصــداقیة المعلومــة، ولقــد شــهد اســتخدام االثقــةالخصوصــیة وكــذلك 
ـــا تطـــوراً  وكانـــت البدایـــة 1998نترنـــت فـــي عـــام لإ، حیـــث عرفـــت لیبیـــا املحوظـــاً لیبی

نترنـــــت تطـــــوراً فـــــي عـــــدد لإااســـــتخدامشـــــهد 2000مـــــن عـــــام ولكـــــن بدایـــــة ، خجولـــــة
العدیــد مـــن الدراســات إلـــى المســتهلكین لخـــدمات أشـــارتومــع كـــل ذلــك ، المســتخدمین

استخدامتكلفة ارتفاعإلى ، بالإضافةبین الدول العربیةالأقلالمعلومات في لیبیا هي 
)5، 2004مجلة تقنیة للجمیع، (.الانترنت في لیبیا

علـى الدراسـة الاسـتطلاعیة التـي قـام بهـا الباحـث، حیـث قـام بارتیـاد العدیـد وبناء
ووجـد ،نترنـتلإالسـیئة لالاسـتخداماتنترنت، ولاحظ الكثیر مـن لإمن مراكز خدمات ا

نترنـــت فـــي المحادثـــة ومواقـــع لإأن نســـبة كبیـــرة مـــن مرتـــدي تلـــك المراكـــز یســـتخدمون ا
.الفنانین

ســة فــي قصــور المســتهلك اللیبــي فــي الاســتفادة مــن ومــن هنــا تتحــدد مشــكلة الدرا
."نترنتلإا"خدمات المعلومات التي تقوم بتسویقها شبكة المعلومات العالمیة 

:الآتیةلات اؤ وتحاول الدراسة الإجابة على التس
هل المستفید اللیبي على درایة بالخدمات التي تسوقها شبكة المعلومات العالمیة؟-1
فـي تسـویق خـدمات " نترنتلإا"تلعبه شبكة المعلومات العالمیة هو الدور الذي ما-2

المعلومات؟
مــدى اســتفادة المســتهلك اللیبــي مــن الخــدمات التــي تســوقها شــبكة المعلومــات مــا-3

في مدینة طرابلس؟" نترنتلإا"العالمیة 
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: أهداف الدراسة: ثانیاً 
همة شــــبكة یرتكـــز الهـــدف الرئیســــي لهـــذه الدراســــة فـــي التعــــرف علـــى مــــدى مســـا

إلا أن مــع هــذا الهــدف ، نترنــت فــي تســویق خــدمات المعلومــاتلإالمعلومــات العالمیــة ا
:الآتیةالأهداففإن الدراسة تحاول تحقیق 

.بیان دور الشبكة في تسویق خدمات المعلومات-1
المســتفید اللیبــي مــن الخــدمات التــي یــتم تســویقها مــن اســتفادةالتعــرف علــى مــدى -2

".الإنترنت"لعالمیة خلال شبكة المعلومات ا
.المشكلاتتقدیم توصیات لتلافي السلبیات وحل -3

: أهمیة الدراسة: ثالثاً 
غــرض تعریـــف المســـتفید للمعلومـــات بإن مجــال هـــذه الدراســـة ســوف یقـــوم أساســـاً 

فـي تسـویق خـدمات المعلومـات ممـا یجعـل " نترنـتلإا"بدور شبكة المعلومـات العالمیـة 
.وسلبیات هذه الشبكةبإیجابیاتموإلماالمستفید على درایة 

: تساؤلات الدراسة: رابعاً 
: تقوم الدراسة على أساس الإجابة على التساؤل الآتي

ما هو الدور الذي تلعبه شبكة المعلومات الدولیة في تسویق خدمات المعلومات؟-1
ما هي أهم المزایا التي یمكن مـن خلالهـا الاسـتفادة مـن خـدمات المعلومـات التـي-2

یتم تسویقها من خلال شبكة الإنترنت؟ 

:الدراسات السابقة:خامساً 
دور خـــــدمات المعلومـــــات فـــــي تحقیـــــق التنمیـــــة "دراســـــة أمنیـــــة مصـــــطفى حـــــول -1

رســـالة دكتـــوراه جامعـــة ،"فـــي جمهوریـــة مصـــر العربیـــةوالاجتماعیـــةالاقتصـــادیة
، وقــــد توصــــلت الدراســــة إلــــى عــــدة توصــــیات تتعلــــق بــــالتخطیط 1990،القــــاهرة

حیــث أشــارت إلــى أن تــدفق المعلومــات یشــوبه الكثیــر مــن المعوقــات ، معلومــاتلل
.منها قلة وجود تخطیط واضح لخدمات المعلومات

نترنــت ودورهــا فــي لإشــبكة المعلومــات العالمیــة ا"دراســة فضــل جمیــل كلیــب حــول -2
ـــــب، (" البحـــــث العلمـــــي ـــــان دور ) 5، 2008كلی ـــــى بی ـــــث تهـــــدف الدراســـــة إل حی
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هنــاك حیــث إنالدراســة مــن وانطلقــتكفــاءة البحــث العلمــي، نترنــت فــي زیــادة لإا
لمعلومـات الخاصـة بالبحـث لطلـب المتزایـد والكبیـر والمسـتمر المشكلة تمثلت فـي 

فــي الاخــتلافســبب بمالعلمــي ذات التنــوع ســواء بســبب طــرق عرضــها وبنیتهــا، أ
إلـى عـدة والتجاریة، وتوصلت الدراسـة والاجتماعیةوالاقتصادیةمجالاتها العلمیة 

:نتائج أهمها
التي تتعلق بمواقع الشبكات حیـث تظهـر الحاجـة إلـى المشكلاتوجود العدید من -أ

.تصنیف وتوصیف المواقع مع بیان نوع وكمیة المعلومات التي توفرها
ن إعدم تمكن الباحثین مـن الوصـول إلـى النصـوص أو محتویـات الوثـائق، حیـث -ب

.أو مستخلصاً بیولوجیةغالباً ما یكون إشاراتاسترجاعهیتم ما
:كما توصلت الدراسة إلى عدة توصیات نذكر منها

فـــي الاشـــتراكبتـــوافر الإنترنـــت للبـــاحثین وزیـــادة والاهتمـــامزیـــادة إعـــداد المكتبـــات -أ
.وغرافیة والنصیة، والدوریات الإلكترونیةیقواعد البیانات الببل

ترنـــت لاســـتخدامها فـــي مـــن خـــدمات الإنالمســـتفیدینزیـــادة المســـاهمة فـــي توعیـــة -ب
.مجالات البحث العلمي

.ضرورة قیام المكتبات الجامعیة ومراكز البحوث بالتوجه للنشر الإلكتروني- ج
ضـــرورة قیـــام المكتبـــات الجامعیـــة ومراكـــز البحـــوث بإعـــداد قـــوائم وأدلـــة بــــالمواقع -د

.دینیالمتخصصة، ونشرها إلكترونیاً وتوصیلها بالبرید الإلكتروني للمستف
ــــة مصــــادر بحــــث للمقــــالات حــــث الجام- ه ــــى اعتمــــاد المصــــادر الإلكترونی عــــات عل

.المحكمة
:الدراسةیةمنهج:سادساً 

:منهج الدراسة-أ
قـع الـراهن استعتمد الدراسة على المنهج الوصفي في وصـف الو : المنهج الوصفي-1

.لدور شبكة المعلومات العالمیة في تسویق خدمات المعلومات
تخدم فـي تحلیـل البیانـات والمعلومـات التـي سـیتم وهـو مـنهج یسـ: المنهج التحلیلـي-2

وإیجـــــاد العلاقـــــات بـــــین المتغیـــــرات الاستقصـــــاءالحصــــول علیهـــــا مـــــن صـــــحائف 



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

197

ـــة، والمتغیـــر اوتحلیلهـــا، حیـــث  ـــر المســـتقل شـــبكة المعلومـــات العالمی ـــر المتغی عتب
.التابع تسویق خدمات المعلومات

: مجتمع الدراسة-ب
نترنــــت داخــــل مدینــــة لإمســــتفیدین مــــن خــــدمات اســــیتمثل مجتمــــع الدراســــة فــــي ال

اً مدینـة طـرابلس لأسـباب تتعلـق بالكثافـة السـكانیة، وكونهـا سـوقاختیـرتطـرابلس، وقـد 
للســــلع والخــــدمات تتــــوفر فیــــه كــــل متطلبــــات مجتمــــع الدراســــة مثــــل اً كبیــــر اســــتهلاكیاً 

.الاتصال بالرجال والنساء على حد سواءوإمكانیةالمستویات التعلیمیة 
:عینة الدراسة-ج

العشــوائي مــن المجتمــع، وســتبلغ الاختیــارأمــا عینــة الدراســة فســتقوم علــى أســاس 
.مفردة400مفردات الدراسة 

: أدوات الدراسة-د
:اعتمدت الدراسة على جمیع البیانات من المصادر الآتیة

ر ذات المســـح المكتبــــي المتمثـــل فــــي المراجـــع العلمیــــة، وكـــذلك النشــــرات والتقــــاری-1
العلاقــــة بموضــــوع الدراســــة، وذلــــك للاســــتعانة بهــــا فــــي الحصــــول علــــى البیانــــات 

.لصیاغة الإطار النظري للدراسةاللازمةالثانویة 
.صحیفة الاستبیان والتي صیغت وفقاً لمقیاس لیكرت الخماسي-2

:دور شبكة المعلومات في تسویق خدمات المعلومات: الإطار النظري
:عبر الإنترنتتسویق المعلومات: أولاً 

فالإنترنــت لا، إن التسـویق عبـر الإنترنـت یختلـف عـن المفهـوم التقلیـدي للتسـویق
تمتلكهــا شــركة معینــة وهــي شــبكة مفتوحــة ولیســت مغلقــة، وهــي وســیلة تفاعلیــة تــؤمن 

تصـــالات التفاعلیـــة المباشـــرة باتجـــاهین بـــین الشـــركات والعمـــلاء ومـــا بـــین العمـــلاء لاا
شـركاء نالشـركات كـذلك، كمـا أن المسـتخدمین للإنترنـت یعتبـرو خرین وبـین آوعملاء 

ولیســوا متســلقین كمــا هــو الحــال فــي وســائل الاتصــال الاتصــالیةفــاعلین فــي العملیــة 
تصــال تصــنع لاالأخــرى، إن قــدرة المســتخدمین علــى المشــاركة الكاملــة فــي عملیــات ا

السـهل علـى العمـلاء ومـن ، ب العمـلاء شـدید جـداً ذفالتنـافس لجـ.قواعد جدیدة للتسوق
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التنقـــل بســـرعة مـــن موقـــع لآخـــر، ممـــا تحـــتم علـــى الشـــركات تطـــویر نفســـها ومواقعهـــا 
.باستمرار لكسب العملاء

)21-20، 2004علاق، (:الآتیةإن التسوق عبر الإنترنت یقوم بالوظائف 
ـــد مـــن الشـــركات الإنترنـــت للتواصـــل مـــع عملائهـــا :تصـــاللا ا-أ حیـــث تســـتخدم العدی

وتستخدم خدمات البریـد الإلكترونـي للمناقشـات بـین مجموعـة ، المحتملینالقائمین و 
.تصاللامن المستخدمین حول موضوع معین والدردشة وغیرها لأغراض ا

ة لتســـــویق خـــــدمات أفالإنترنـــــت تـــــوفر فرصـــــاً مهیـــــ:بیـــــع الخـــــدمات المعلوماتیـــــة-ب
ر وقـــد شـــهدت الشـــركات التـــي تبیـــع خـــدماتها عبـــ، لشـــبكةاالمعلومـــات وبیعهـــا عبـــر

التـي تبیـع الكتـب والـدوریات شـهدت نمـواً هـائلاً فــي ) أمـازون(الإنترنـت مثـل شـركة 
.مبیعاتها أكبر مما كان متوقعاً 

وخاصـــة فـــي حالـــة ، حیـــث تقـــدم الإنترنـــت المنـــتج الفعلـــي نفســـه: تـــوفیر المحتـــوى- ج
وذلـك مـن خـلال الـدخول والتجـول فـي ، تـرتبط بـأي منـتج مـاديالمعلومات التي لا

بات أو ابو التقدم YAHOOكما أن مواقع مثل، تضم هذه المعلوماتالمواقع التي
ن التســویق إ: ، یقــول الـبعضالمطلوبـةمعـاییر إلــى مواقـع مختلفــة تضـم المعلومــات 

:عبر الإنترنت مختلف، حیث له خصائص وإمكانات مختلفة أهمها
.السرعة حیث تدقق المعلومات من وإلى الإنترنت بسرعة فائقة-1
.فالإنترنت الیوم هي غیر إنترنت أمس، التغیر الدائم-2
الأجهزة والبرمجیات التي تأتي مـن مصـادر غیـر منأدوات جدیدة تتطور بسرعة-3

.تقلیدیة
.مستثمرون جدد من مختلف أنحاء العالم-4
.أي أن یكون له موقع وبتكلفة معقولة؛ یمكن لأي شخص أن یكون ناشراً -5

:دة من برامج التسویق أهمهاالإنترنت في مجالات عدیاستخدامویمكن 
.العلاقات العامة من خلال النشرات الإعلامیة وغیرها-أ

.رأي الزبائنواستطلاعاتبحوث التسویق -ب
.الأسواق الإلكترونیة- ج
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ویمكــن عبــر الإنترنــت تســویق جمیــع أنــواع المعلومــات عبــر التوصــیف النصــي 
عبـود، (:النقاط الآتیـةنها والصوتي والمرئي لتسویق المعلومات عبر الإنترنت نذكر م

2005 ،263-264(
375م كانــت الشــبكة تســتخدم مــن قبــل 2000ففــي نهایــة عــام :بشــریةعوائــق - 1

ملیـــون شـــخص فـــي العـــالم 1000ســـنة ســـیتم ربـــط 15ملیـــون شـــخص وخـــلال 
وعلى الرغم من أن بعض العوائـق القانونیـة ، من سكان العالم% 20بالشبكة أي 

تــؤرق الكثیــر مــن العــاملین فــي مجــال التســویق إلا أن لازالــتوالأخلاقیــةوالفنیــة 
.الحلىهذه المشاكل في طریقها إل

فالتســویق ، العمیــل أكثــر أهمیــة مــن أي وقــت مضــىورضــاالتفاعــل مــع العمیــل - 2
هـذا الرضـا والتفاعـل اسـتمراریةعبر الشـبكة یهـتم بتحقیـق رضـا العمـلاء وضـمان 

.ملاء أنفسهمقائم ما بین العملاء والبائعین وما بین الع
بــل أیضــاً مفتوحــة للجمیــع ولا، الإنترنــت لیســت أكبــر شــبكة حواســیب فــي العــالم- 3

.تحتكر المعلومات وهي مفتوحة للجمیع تعترف بالحدود بین الدول والقارات ولا
فقـــد ســـاهم تســـویق خـــدمات المعلومـــات عبـــر الإنترنـــت فـــي ، الوظـــائف المتكاملـــة- 4

ـــة مـــن التكامـــل مـــا بـــین الوظـــائ ـــین تحقیـــق حال ـــة للتســـویق مـــن جهـــة وب ف الفرعی
فالتســویق عبــر الشــبكة یعیــد تحدیــد ، التســویق والوظــائف الأخــرى مــن جهــة ثانیــة

حـــدود الوظـــائف الفرعیـــة ضـــمن التســـویق، فالتســـویق والمبیعـــات والطلبیـــات هـــي 
.وظائف متكاملة في التسویق المسند إلى الشبكة

أ، /2006لیـــان، الســـامرائي،ع(: عبـــر الإنترنـــتالخـــدماتوالشـــكل التـــالي یوضـــح 
26 ،263-264(
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الخدمات عبر الإنترنت ) 1(شكل رقم 
:الإنترنت ودورها في خدمات معلومات الشراء الإلكتروني:ثانیاً 

تمثل التجارة الإلكترونیة شكلاً من أشكال التعامل التجـاري الـذي یقـوم علـى تفاعـل 
إن المـــادي المباشـــر،الاتصـــاللكترونیـــاً بـــدلاً مـــن التبـــادل المـــادي أو إأطـــراف التبـــادل 

المنافســـــة العالمیـــــة وتوقعـــــات العمـــــلاء جعـــــل المؤسســـــات المختلفـــــة تعیـــــد النظـــــر فـــــي 
وقــد جــاءت التجــارة الإلكترونیــة وســیلة لــدعم مثــل هــذه التغیــرات ، تنظیماتهــا وعملیاتهــا

.مستوى العالميالعلى 
إنهـــا ، لإلكترونیـــة هـــو أكبـــر بكثیـــر مـــن مجـــرد تبـــادل الإنترنـــتإن مفهـــوم التجـــارة ا

أسلوب تجاري متقـدم یعتمـد فـي نجاحـه علـى قـدرة الشـركة علـى تسـویق منتجاتهـا سـواء 
، مــن خــلال آلیــات إقناعیــة وخطــط تســویقیة محكمــةاً أفكــار مخــدمات أمأكانــت ســلعاً أ

حاجاتــه الحقیقیــة، تحقیــق رضــا العمیــل مــن خــلال إشــباع إلــى تهــدف بالدرجــة الأولــى 
ولهذا تحتاج المنظمة التي تتعامل بالتجارة الالكترونیة إلى قاعـدة بیانـات تسـاعدها فـي 

البرید 
الالكتروني

المؤتمرات

الثقافة

الخدمات 
اتفیةاله

التجارة

المحادثة 
المباشرة

لتشارك 
بالمصدر

التعلیم

الإنترنت
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قیــاس جــودة مــا تقدمــه مــن ســلع وخــدمات وتحدیــد العوامــل التــي یولیهــا العمــلاء أهمیــة 
.عالیة لمعرفة آلیات التطویر عند الحاجة 
لكــــي تــــتم دون مخــــاطرة بالنســــبة -لكترونــــي لإإن أول خطــــوة فــــي عملیــــة الشــــراء ا

ومــن هنــا یــأتي دور ، هــي الإلمــام بكافــة المعلومــات عــن المنــتج قبــل الشــراء-للمشــتري
، 2004، جمیـل(.الإنترنت لتسویق الخدمات عن المعلومات حول المنتج وخصائصـه

49(
قبــل الشــراء ) كلمــة المــرور وكلمــة الســر(وذلــك یتطلــب التأكــد مــن إدراج العضــویة 

حتساب الخصم المحدد بالنسبة للمشتركین في المواقع الإلكترونیـة للشـركة أو اتم لكي ی
عــن المنــتج غیــر كافیــة فــإن عملیــة الشــراء المــذكورةوإذا كانــت المعلومــات ، المؤسســة

، تكــون محفوفــة بالمخــاطر، أمــا خطــوات الشــراء الإلكترونیــة فهــي بســیطة ومتفــق علیهــا
عتمــاد لاســتیفاء كافــة المعلومــات عــن المنــتج باابعــد ه ؤ بتحدیــد المنــتج المــراد شــراأونبــد

ثـــم یـــتم ، ویـــتم تقســـیم المنتجـــات إلـــى مجموعـــات حســـب أنـــواع المنـــتج، علـــى الإنترنـــت
علــى تفاصــیله، تعرفــك له لتــدخل علــى صــفحة أخــرى ؤ ختیــار النــوع المحــدد المــراد شــراا

، یـتم بعـدها النقـر ت قراراً بأن المنتج یناسبك من حیث النوعیـةذتخاا ذالسعر إابما فیه
وعلیـك فـي هـذه الصـفحة ، فتظهر محتویات عربة التسـوق)أضف لعربة التسوق(على 

أن تمــلأ بیانــات العضــویة حتــى تحصــل علــى الخصــم، إن دور الإنترنــت فــي تســویق 
خـــدمات المعلومــــات الخاصـــة بالشــــراء الإلكترونـــي یبــــرز مـــن خــــلال تزویـــد المســــتهلك 

ـــتج وخصائصـــه و  ـــب مـــن ، ســـتعمالهایر ذومحـــاهســـعر بالمعلومـــات عـــن المن ـــك یتطل وذل
).275ب، /1997، علیان(:المستهلك القیام بالعدید من الخطوات أهمها

.التجول بین المواقع قبل الشراء لغرض المقارنة بین الأسعار والمواصفات-1
وضــرورة قــراءة شــروط ، ى بســمعة طیبــةظــالتــي تحالمعروفــة و الشــراء مــن المواقــع -2

.البیع بدقة
تمـــــان لائســـــتعمال مواقـــــع آمنـــــة تحـــــافظ علـــــى أرقـــــام وبیانـــــات بطاقـــــات ااضـــــرورة -3

.تعملة في الشراءسالم
قبــل إرســال المعلومــات إلــى المواقــع المــراد الشــراء منهــا ضــرورة التأكــد مــن صــحة -4

.البیانات والأرقام الخاصة بالمشتریات وتفاصیل بطاقتك الائتمانیة
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.فیها الشراء عبر الشبكةحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة یتم لاا-5
عـدم إعطـاء تفاصـیل وبیانــات البطاقـة الائتمانیـة عبــر البریـد الإلكترونـي أو غــرف -6

.المحادثة
ضرورة المراجعة الشهریة للكشف الخاص بالبطاقة الائتمانیة لعملیات الشراء عبـر -7

.الشبكة
قیمـة ستعمال بطاقة واحدة للشراء عبر الإنترنت ومقارنة المصدر معاالعمل على -8

.المشتریات
نظراً لانتشارها بشكل إجراء عملیات التقییم من حین إلى آخر على مواقع الشبكة،-9

.دینیكبیر وذلك  لمعرفة فعالیتها في تقدیم المعلومات للمستف
: دورها في خدمات معلومات البحث العلميو نترنت لإ ا:ثالثاً 

خـدمات المعلومـات التـي تقـدمها مـن الآن الاسـتفادة أصـبح بإمكـان المسـتفیدین لقد
المكتبــــات بشــــكل إلكترونــــي نتیجــــة للتطــــورات التكنولوجیــــة البــــاهرة فــــي مجــــال شــــبكات 

، وكانت لنظم الآلیة التي انتشرت في المكتبات الحدیثة مؤخراً لالمعلومات والاتصالات 
داخـل وخـارج المكتبـة الإلكترونیـة، وقـد أصـبحت هذه الاستخدامات متنوعة البحـث مـن

اسـتخدامات أخـرى التـي انتشـرت فـي المكتبـات الحدیثـة مـؤخراً client/serverحطـاتلم
بالإضــافة إلــى معالجــة البیانــات والمعلومــات الببلیوجرافیــة، فهــي تســتخدم كــذلك ، جدیــدة

مـــن خـــلال شـــبكات المعلومـــات بقواعـــد البیانـــات الببلیوجرافیـــة -فـــي أغـــراض الاتصـــال
-OnوأOPACالرئیسـیة مثـل   line public  Access Catalog وهـو الفهـرس العـام
حیــــث أفــــادت مكتبــــات الجامعــــات مــــن شــــبكات المعلومــــات المتــــوافرة .الآلــــي المباشــــر

بالجامعات والمدارس في تسهیل اتصال الطلاب وأعضاء هیئة التدریس بتلك الفهارس 
نهم، بـل مما یمكنهم مـن البحـث فیهـا دون تـرك مكـاتبهم أو مسـاك،العامة الآلیة المباشرة

مـن مـثلاً –إن تلك الفهارس على المستویات الوطنیة والعالمیة جعلت بالإمكـان البحـث 
معرفـة المصـادر الموجـودة فـي مكتبـة فـي الولایـات عـن –خلال مكتبة مـا فـي سـنغافورة

أو أسترالیا، ومنذ فترة الثمانینات من القرن الماضي كانـت أو كندا،المتحدة الأمریكیة،
ة إدارة المكتبــات فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة قــد تضــمنت بالفعــل العدیــد مــن أنظمــ

أو،وبالـــذات الفهـــرس العـــام الآلـــي المباشـــرإمكانـــات الاســـتخدام علـــى الخـــط المباشـــر،
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OPACفكــان علــى تلــك الأنظمــة أن تــربط أعــداداً كبیــرة مــن النهایــات ، فــي تصــمیمها
أمیــال عدیــدة مــع حاســب آلــي وغیرهــا مــن الملحقــات عبــر الطرفیــة، ومحطــات العمــل،

ممــا جعــل مــن شــبكات المعلومــات أحــد العناصــر المهمــة فــي تلــك التطبیقــات، ، مركــزي
والمؤسسـات التعلیمیــة،ومـع شـیوع اسـتخدام الحاسـبات الآلیــة الشخصـیة  فـي المكتبـات

فـــي وكــذلك عـــالم الأعمـــال أخـــذت تلــك الجهـــات تعمـــل علـــى ربــط تلـــك الحاســـبات معـــاً 
ن أجـــل الانتفـــاع المشـــترك مـــن البیانـــات والمصـــادر، ویتوقـــع أن لمعلومـــات مـــاشـــبكات 
فـي تسـویق خـدمات المعلومـات فـي مجـال التعلـیم والتربیـة، رئیسـیاً نترنـت دوراً لإتؤدي ا

حیث یُمكن لطلاب العلم مـن أن یتنقلـوا مـن خـلال الإنترنـت لیتعلمـوا مـن الموضـوعات 
وعات مـــع غیـــرهم فـــي مكـــان مـــن والثقافـــات المختلفـــة، ویتقاســـموا الاهتمامـــات والمشـــر 

العالم،كمــــــا یمكــــــنهم التفاعــــــل مــــــع أســــــاتذتهم ومــــــدربیهم ومحاضــــــریهم عبــــــر الوســــــائط 
ویشجع التعلـیم الـذاتي، بـل إننـا قـد یعود بالفائدة على نوعیة التعلیم،سمما ، الإلكترونیة

رعة نكون مقبلین على ثورة في عالم التربیة إذا ما تمكن النظام التعلیمي من التأقلم بسـ
فـي بلـد مـا یسـجلون للدراسـة فـي جامعـة بلـد آخـر مـن نجـد طلابـاً وسـوفمع التقنیات، 

تســاؤلات مــا لدیــه مــن فیكــون بإمكــان الطالــب إرســال .خــلال الطریــق الســریع للمعلومــات
ویكون بإمكان الجامعة إرسال محتویات وحـدات من خلال الطریق السریع للمعلومات،

Videoلطریق السریع لمعلومات المؤتمرات  بالفیدیووسوف یجعل ا.المقررات الدراسیة
conferencing ًمــن خــلال مــا یــوفره لأســاتذة الجامعــات والمختصــین مــن شــیئاً ممكنــا

إمكانات لهذا الغرض،حیث یمكن من خلاله عقد تلك المـؤتمرات والاجتماعـات للنقـاش 
اریر وأوراق البحـــث كمـــا یمكـــن نقـــل التقـــوالقیـــام بالمشـــروعات،وتبـــادل الأفكـــار والآراء،

وسوف تتیح هذه التقنیات الجدیـدة للطـلاب إمكانـات زیـارة المكتبـات والمتـاحف،.أیضاً 
وغیرهـــا ممـــا وصـــفته الدراســـات والتحـــف،مقتنیاتهـــا مـــن الكتـــب النـــادرة،علـــىوالتعـــرف

أو مـــا ،)شـــبه الحقیقـــة(المســـتقبلیة بأنـــه یقـــدم إمكانـــات المكتبـــات والمتـــاحف الاعتباریـــة
من خلال الاتصال بالانترنیت من الفصل وذلك virtual library museumسمیعرف با

هـي مكتبـة یمكـن طلـب الوثـائق )شبه الحقیقة(والمكتبة الاعتباریةالدراسي أو المكتبة،
.منها لیتم إرسالها إلكترونیاً 
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نترنت السبیل لنقل الصوت والبیانات ورسائل الفاكس وغیرهـا بصـورة لإكما توفر ا
حیــــث یعتقــــد بــــأن هــــذا النــــوع مــــن الشــــبكات ســــوف یصــــبح الــــنمط الشــــائع ، لكترونیــــةإ

كمــا أن لهــا ، لأنهــا تقلــل إلــى حــد بعیــد مــن أخطــاء الاتصــالات؛ للاتصــالات مســتقبلاً 
. القــدرة علــى نقــل اتصــالات تزیــد مــن عشــر إلــى عشــرین مــرة مــن الاتصــالات الحالیــة

ل ســـنین معـــدودة، وســـوف یكـــون ومـــن المتوقـــع الانتهـــاء مـــن إنشـــاء تلـــك الشـــبكة خـــلا
مثـــل شـــبكة الهـــاتف ، بمقـــدور تلـــك الشـــبكة العالمیـــة ربـــط المســـتفیدین بـــأكثر مـــن شـــبكة

الشـبكة الرقمیـة (ومع استحداث . الجوال وشبكة قنوات البث التلفزیوني وشبكة الإنترنت
ســوف یفــتح بــث الصــوت والصــورة والفیــدیو والبیانــات فــي صــیغة ) للخــدمات المتكاملــة

-حیــث تمكــن تلــك الشــبكة مــن الاتصــال. بوابــاً جدیــدة نحــو عالمیــة المعلومــاترقمیــة أ
لنقـــل صـــور الفیـــدیو،والبیانات بســـرعة two-way communication-ثنـــائي الاتجـــاه

وهــي إمكانیــات تبشــر بإمكانیــات عدیــدة . وكمیــات كبیــرة، وبأســعار فــي متنــاول الجمیــع
لمدارس والمنشـآت العامـة التـي سـوف للاستخدام، كاستخدامها في المنازل والمكاتب، وا

بالإضــــافة إلــــى یكــــون بالإمكــــان نقــــل المــــؤتمرات علــــى الفیــــدیو فیهــــا بشــــكل روتینــــي،
إمكانیات التعلـیم عـن بعـد، وغیرهـا مـن التطبیقـات الأخـرى العدیـدة، إلا أن تلـك الشـبكة 
لازالت تحتاج بـالطبع إلـى المزیـد مـن البحـث العلمـي والتطـویر مـن أجـل دعـم الكمیـات

.الهائلة من المعلومات التي تنمو وتتدفق
ومن المعروف أن شبكة المعلومات العالمیة بدأت في الولایات المتحـدة الأمریكیـة 
شبكة عسكریة للأغراض الدفاعیة، ولكن بانضـمام الجامعـات الأمریكیـة ثـم المؤسسـات 

فــــي شــــتى جعلهــــا شــــبكة عالمیـــة تســــتخدم-فــــي أمریكـــا وخارجهــــا-ةـالأهلیـــة والتجاریــــ
لــذا كانــت هــذه الشــبكة المســاهم الــرئیس فیمــا یشــهده العــالم الیــوم مــن . مجــالات الحیــاة

وبالنظر إلى سـهولة الوصـول إلـى المعلومـات الموجـودة علـى الشـبكة .انفجار معلوماتي
مضــافاً إلیهــا الممیــزات الأخــرى التــي تتمتــع بهــا الشــبكة فقــد أغــرت كثیــرین بالاســتفادة 

وا باســـتخدامها فـــي مجـــال أمـــن جملـــة هـــؤلاء التربویـــون الـــذین بـــدمنهـــا كـــل فـــي مجالـــه، 
حتــى أن بعــض الجامعــات الأمریكیــة وغیرهـا تقــدم بعــض موادهــا التعلیمیــة مــن . التعلـیم

ولعــل مــن أهــم الممیــزات التــي شــجعت ، إضــافة إلــى الطــرق التقلیدیــة، خــلال الإنترنــت
:التربویین على استخدام هذه الشبكة في التعلیم
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.ة الهائلة في مصادر المعلوماتالوفر -1
:ومن أمثال المصادر

(Periodicals)الدوریات -(Electronic Books)الكتب الإلكترونیة -

(Encyclopedias)الموسوعات -(Date Bases)قواعد البیانات -

(Educational Sites)المواقع التعلیمیة -

):امنغیر المتز (مباشرالالاتصال غیر -2
یســـتطیع الأشـــخاص الاتصـــال فیمـــا بیـــنهم بشـــكل غیـــر مباشـــر ومـــن دون اشـــتراط 

:باستخدامنفسه حضورهم في الوقت
.حیث تكون الرسالة والرد كتابیاً :)E-mail(البرید الإلكتروني - 
. حیث تكون الرسالة والرد صوتیاً ): (Voice-mailالبرید الصوتي- 
):المتزامن(الاتصال المباشر -3

:یتم التخاطب في اللحظة نفسها بواسطةهوعن طریق
حیـــث یكتـــب الشـــخص مـــا یریـــد قولـــه بواســـطة :(Relay-Chat)التخاطـــب الكتـــابي - 

لوحـــة المفـــاتیح والشـــخص المقابـــل یـــرى مـــا یكتـــب فـــي اللحظـــة نفســـها فیـــرد علیـــه 
. بالطریقة نفسها مباشرة بعد انتهاء الأول من كتابة ما یرید

حیــــث یــــتم التخاطــــب صــــوتیاً فــــي : (Voice-Conferencing)التخاطــــب الصــــوتي- 
. اللحظة نفسها هاتفیاً عن طریق الإنترنت

حیــث :)Video-conferencing() المــؤتمرات المرئیــة(التخاطــب بالصــوت والصــورة- 
التخاطــب حیــاً بعــد مــرور فتــرة طویلــة مــن الــزمن لا تــزال أســالیب البحــث فــي نظــم 

تطــویر نظــم بحــث ولقــد أمكــن مــؤخراً . المســتفیداســترجاع المعلومــات معقــدة علــى 
Hyper)تعتمد على الترابط النصـي text)، والتـي تمكـن المسـتفید مـن الانتقـال مـن

أو فـــي تســـجیلات أخـــرى ضـــمن نفـــس التســـجیلنـــص إلـــى نـــص آخـــر فـــي نفـــس 
القاعدة أو في قاعدة أخرى فـي نفـس بنـك المعلومـات أو فـي أنظمـة أخـرى متاحـة 

ویمكــن أن نعــرف الــنص المتــرابط بأنــه نظــام لإدارة . العمــلمــن خــلال نفــس بیئــة 
، وتنظیم المعلومات التي توجد فیمـا بینهـا علاقـة موضـوعیة تكمیلیـة أو توضـیحیة

حیــث یمكــن مــن خلالــه إعــادة توزیــع المعلومــات فــي شــبكة مــن المواقــع وبواســطة 
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رجاع روابـــط منطقیـــة یطلـــق علیهـــا النقـــاط الســـاخنة، وبمـــا یســـمح بالإتاحـــة والاســـت
وفلســــفة الــــنص المتــــرابط قائمــــة علــــى فكــــرة تقلیــــل الشــــرح . الســــریعین للمعلومــــات

والاعتمــاد علــى المعلومــات ، والإســهاب النصــي للموضــوع إلــى أقصــى حــد ممكــن
ة التي تكـون بحجـم شاشـة ـد النصیـن العقـة مـالأساسیة المباشرة من خلال مجموع

ولقـد شـاع اسـتخدام . )7، أ/2001(، الزهیـريواجهـة عـرضباعتبارها الحاسوب 
هـــذه الآلیـــة فـــي البحـــث عـــن المعلومـــات علـــى شـــبكة الإنترنـــت، فمعظـــم محركـــات 

الشـبكة ) الویـب(البحث في الشبكة تعمل بهذه التقنیة، وأهم تطبیق لهـا فـي خدمـة 
حیـث تعتمـد محركـات البحـث ، World Wide Web (WWW)العالمیـة العنكبوتیـة 

والمصـــطلحات الــواردة فـــي النصـــوص التـــي علــى كشـــافات تحتـــوي علــى الكلمـــات 
أصــبحت ضــمن مجــال الشــبكة ویــتم اختیارهــا آلیــا بواســطة وســائل برمجــة خاصــة 

، والتـي تقـوم بـالتجوال الـدائم Spidersأو العناكـب Robotsتسـمى الروبوتـات 
عبر الشبكة لتقرأ كل ما یصادفها من نصوص من أجل اختیار الكلمات المناسبة 

ومقارنـة مــع الأسـلوب التقلیــدي فـي عملیــة البحــث . شـافات خاصــةوتنظیمهـا فــي ك
ن نظــم إفــBoolean Logicللمعلومــات الــذي یعتمــد علــى أدوات الــربط البولیــاني 

الزهیــري، (:البحــث بــالنص المتــرابط تقــدم للمســتفید النهــائي فوائــد عــدة مــن أهمهــا
).12ب، /2001

مات المناسبة وبشكل مباشـر المرونة العالیة في استطلاع النص وانتخاب المعلو -1
.البحثإستراتیجیةدون الحاجة إلى تعدیل في 

حریة مطلقة للمستفید بین التوسع في البحث والحصول على معلومات أشمل أو -2
.التقیید بمجال محدد من موضوع البحث

إلى معابر أخرى ومن ثم الانطلاق مجدداً ، سهولة التراجع والعودة لنقطة البدایة-3
.واسطة وسائل التصفحللمعلومات ب

وجــود النقــاط الســاخنة یعطــي المســتفید فكــرة دقیقــة عــن التــرابط الموضــوعي بــین -4
المفاهیم والمداخل المختلفة مما یؤدي إلى فتح مجال البحث أمامـه بشـكل أوسـع 

هــو أحــد تطبیقــات الـــذكاء Expert Systemةالخبیــر وتعتبــر الــنظم وأكثــر دقــة 
والذي یمكنه أن یرشـد ویحلـل ویـدلل Artificial Intelligence (AI)الاصطناعي 
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ویتصـل ویصـمم ویشـرح ویفحـص ویعــرف ویفسـر ویحـدد ویـتعلم ویختبـر ویمســح 
وتستند ،خبراء لحلهاإلى ویحفظ، وهو بدیل برمجي لحل المشكلات التي تحتاج 

الـــنظم الخبیـــرة إلـــى تقنیـــة تمثیـــل المعرفـــة والخبـــرة الإنســـانیة المتراكمـــة فـــي حقـــل 
تطبیقــــي محــــدد، حیــــث یقــــوم مهنــــدس المعرفــــة ببنــــاء نمــــاذج للمعرفــــة علمــــي أو 

ــــة یســــتطیع  ــــامج أو بخوارزمی ــــي المجــــال وكتابتهــــا ببرن ــــراء ف المكتســــبة مــــن الخب
، یاســین: (الحاســوب تنفیــذها وتلبیــة حاجــات المســتعمل غیــر الخبیــر منهــا لاحقــاً 

2000 ،128.(
(Knowledge Base)ة والمكونــات الأساســیة لهــذه الــنظم هــي  قاعــدة المعرفــ

وواجهــة (Interface Engine)وآلــة الاســتدلال )Working Memory)والــذاكرة العاملــة
ـــر (Knowledge Engineer)ومهنـــدس المعرفـــة (User Interface)المســـتفید  وخبی
.(End User)والمستفید النهائي (Domain Expert)المجال 

مجموعة مـن البـرامج :نهاألنظم الخبیرة على إلى ما تقدم  یمكن تعریف اواستناداً 
تعمـل علـى خـزن المعلومـات والمهـارات المنقولـة ، المكتوبة بلغات البرمجـة الاسـتدلالیة

أو حقـل موضـوعي معـین مجموعة مـن المتخصصـین فـي مجـال لخبرة اللها من تراكم 
لومــات هــذه المعلولهــا القــدرة علــى معالجتهــا ، معــین  ضــیق نســبیاً فــي قاعــدة المعرفــة

بطریقـة اســتدلالیة لتتـیح اســتخدام هــذه المعلومـات لشــریحة أكبــر مـن المســتفیدین الأقــل 
. خبرة، وذلك لحل المشكلات التي قد تواجههم في تطبیق عمل معین

ویعــود تــاریخ الــنظم الخبیــرة إلــى خمســینیات القــرن الماضــي، حیــث طــورت أولــى 
ثــل لغــة البرمجــة بــر ولــوك ولســب، لغــات التعامــل مــع تطبیقــات الــذكاء الاصــطناعي م

إحصائیة تدل على وجود Dupoint" دوبونت"قدم 1991حتى عام 1965ومنذ عام 
أما في . في مختلف الجوانب العلمیة والتطبیقیة بالعالمیعمل فعلیاً اً خبیر اً نظام350

مولــد أول نظــام خبیــر فــي 1967مجــال المكتبــات والمعلومــات  فــیمكن اعتبــار عــام 
طبـق نظـام خبیـر 1972الخدمة المرجعیـة والـرد علـى الاستفسـارات، وفـي عـام مجال 

آخـــر فـــي مجـــال الاقتنـــاء والتزویـــد فـــي المكتبـــات، ثـــم فـــي مجـــال الاســـتخلاص عــــام 
على الـرغم و )79أ، /2000(، عبد الهادي1983، وفي مجال التكشیف عام 1977
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لعام یدل على تنـامي لأنظمة ونجاح قسم آخر منها إلا المؤشر اامن فشل بعض هذه 
مجالات تطبیق الأنظمـة الخبیـرة فـي مجـال المكتبـات والمعلومـات، وهنـاك اعتقـاد بـأن 

:هذه تطبیقات یمكن أن تعالج أربع قضایا في مجال خدمات المعلومات وهي

.استخدامها في المراجع والعمل المرجعي- 1
.PACsاستخدامها في تحسین الوصول إلى فهارس الجمهور - 2
.في البحث بقواعد البیانات وضبط المصطلحاتاستخدامها- 3
.استخدامها في تحسین البحث في النصوص بالنسبة للمستفید النهائي- 4

وتعد نظم استرجاع المعلومات بالاتصـال المباشـر مـن أول وأهـم المجـالات التـي 
ن هـذه الخـدمات فـي معظمهـا أویعـود السـبب فـي ذلـك إلـى ، طبقت فیها الـنظم الخبیـرة

وهنـاك رغبـة متزایـدة بـین موردیهـا إلـى تحسـین عملیـات البحـث فیهـا مـن أجـل ، ةتجاری
ن الاتجاهــــات إفــــوعمومــــاً . كبــــر عــــدد مــــن المســــتفیدین، مؤسســــات وأفــــرادأاســــتقطاب

الحدیثــة لــنظم اســترجاع المعلومــات تتجــه نحــو الاســتفادة مــن تطبیقــات الــنظم الخبیــرة 
ي مــن التفاعــل مـع النظــام دون الحاجــة وتطویرهـا بالطریقــة التـي تمكــن المســتفید النهـائ

. إلى وساطة في عملیة البحث

فرهــا فــي أي نظــام خبیــر یســتخدم اویمكــن تحدیــد الخصــائص المهمــة الواجــب تو 
، عبـــد الهـــادي(:لأغـــراض الاســـترجاع الآلـــي للمعلومـــات الآن وفـــي المســـتقبل بـــالآتي

2000 ،98(.

لموضــوع مــن خــلال الــربط القــدرة علــى اختیــار مصــطلحات البحــث التــي تصــف ا- 1
أو مجموعـــــة مكـــــانز بحســـــب حجـــــم ونـــــوع وتخصـــــص نظـــــام Thesaurusبمكنـــــز

.الاسترجاع
.القدرة على تمییز مصدر معین وتحدید المصادر المجهولة- 2
.القدرة على التعلم من الخبرة وإضافة مصادر جدیدة لقاعدة المعرفة- 3
. ة للاستفسارالبحث المناسبإستراتیجیةتقدیم المساعدة لبناء وصیاغة - 4
.البحث في ضوء النتائج المعروضةلإستراتیجیةالتعدیل التلقائي - 5

:ویمكن أن نضیف إلى ما تقدم
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.القدرة على اكتشاف الأخطاء الإملائیة في كتابة المصطلح البحثي- 1
.حتمالات لكتابة المصطلح البحثي لغویاً ونحویاً الاالقدرة على تجمیع كافة - 2
إلــى تخصــص الباحــث واتجاهــه ة بــین المصــطلحات اســتناداً القــدرة علــى المفاضــل- 3

.على الهواء بالصوت والصورة
: الإطار العملي

: مجتمع وعینة طرابلس: أولاً 
یتمثــــل مجتمــــع الدراســــة فــــي المســــتفیدین مــــن خــــدمات الإنترنــــت بمدینــــة طــــرابلس 

مـع الـذي باعتبـار مدینـة طـرابلس مـن أكثـر المـدن كثافـة سـكانیة، وبهـا خصـائص المجت
. یتناسب مع هذه الدراسة

مــــن صــــحائف الاســــتبیان علــــى العینــــة 400تــــم توزیــــع عــــدد فقــــد أمــــا عینــــة الدراســــة 
385خضــع للتحلیــل والدراســة كــان المشــمولة بالدراســة، إلا أن العــدد الإجمــالي الــذي

ثـر بـالغ فـي ارتفـاع نسـبة الـردود مـن لـه أت به الدراسة ظیمفردة، وكان التعاون الذي ح
الصحائف، وكـان الشـرط الوحیـد لاشـتراك الفـرد فـي هـذه الدراسـة عمـره علـى الأقـل هذه
تعاونــه علــى الإجابــة عــن ، ســنة حتــى یكــون لدیــه حــد أدنــى مــن الخبــرة فــي الســوق18

وفیمـــا عـــدا  ذلـــك فقـــد كـــان مـــن المرغـــوب فیـــه تنویـــع أســـئلة الاســـتبیان بصـــدق وأمانـــة،
بحیث یشترك في الدراسة الرجـال ، لعینةالخصائص الدیموغرافیة الأخرى بین مفردات ا

ـــــل  ـــــك لتمثی ـــــف الوظـــــائف، وذل ـــــة ومـــــن مختل ـــــع المســـــتویات التعلیمی والنســـــاء مـــــن جمی
.                                                                لاً أقرب ما یكون إلى الصحة قدر الإمكانیالمستهلكین في مدینة طرابلس تمث

ن تحدیــد الحجــم النمــوذجي أتذة بحــوث التســویق فــي هــذا المجــال ویــذكر أحــد أســا
-1000(المؤسســـات یتـــراوح مـــا بـــین أمللعینـــة علـــى المســـتوى القـــومي ســـواء للأفـــراد 

لذلك فإن حجـم ، مفردة) 500-200(بینما على المستوى المحلي من، مفردة) 1500
، 2010(، ماعــةمفــردة یمكــن الاطمئنــان إلیهــا ج) 500-200(العینــة یتــراوح مــا بــین 

187(.
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: عرض وتحلیل خصائص العینة:ثانیاً 
لمعرفة خصائص مجتمع الدراسة تم الحصـول علـى التوزیـع التكـراري لأفـراد عینـة 

، والجــنس والحالــة الاجتماعیــةمثــل العمــر ، حســب بعــض الســمات الشخصــیة،الدراســة
:عینةالعرض موجز لسمات أفراد یأتيوفیما 

:العمر-1
حسب العمرالدراسة عینة لأفرادالتكراريیوضح التوزیع :)1(ل رقم الجدو 

%النسبة العددالعمر
93.2سنة12من قلأ

103.6سنة17لى اقل من إ12من 

6422.9سنة25لى اقل من إ17من 

17462.1سنة50لى اقل من إ25من 

217.5سنة65لى اقل من إ50من 

20.7فأكثرسنة 65من 

%280100المجموع

التوزیع التكراري لأفراد العینة وفقاً لمتغیر العمر ): 2(الشكل رقم 
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:الجنس-2
فئات الجنسعینة حسب اللأفرادالتكراريیوضح التوزیع :)2(الجدول رقم 

%النسبة العددالجنس
22078.6ذكر

6021.4أنثى

280100المجموع

التوزیع التكراري لأفراد العینة وفقاً لمتغیر الجنس:)3(رقم الشكل
:الحالة الاجتماعیة-3

العینة حسب فئات الحالة الاجتماعیةلأفرادالتكراريیوضح التوزیع :)3(الجدول رقم 
%النسبة العددالحالة الاجتماعیة

14150.4عزبأ

13949.6متزوج

280100.0المجموع

التوزیع التكراري لأفراد العینة وفقاً لمتغیر الحالة الاجتماعیة): 4(كل رقم الش

التوزیع التكرارى لافراد العینة حسب فئات الجنس العدد

ذكر

انثى

المجموع
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: الوظیفة-4
العینة حسب فئات الوظیفةلأفرادالتكراريیوضح التوزیع :)4(الجدول رقم 

%النسبة العددالوظیفة
5419.3طالب

103.6عامل

134.6عاطل

16860.0موظف

20.7عسكري

186.4مدرس

93.2جامعيأستاذ

20.7و صیدليأطبیب 

41.4رجل اعمل

280100.0المجموع

.التوزیع التكراري لأفراد العینة وفقاً لمتغیر الوظیفة): 5(رقم الشكل
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نترنت في تسویق خدمات المعلوماتلإ ادور: تحلیل البیانات-ب
العبــارات المتعلقــة حــول نســبي لإجابــات أفــراد عینــة الدراســة التوزیــع التكــراري وال:)5(جــدول رقــم 

بمساهمة الإنترنت في تسویق خدمات المعلومات

العباراتت
غیر موافق على 

الإطلاق
موافق تماماموافقلا أدريغیر موافق

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

1
مـــــــــن خـــــــــلال ســـــــــهولة الاتصـــــــــال 

.وسرعته
00.000.082.913748.913548.2

2
ــــــــدمها  ــــــــي تق ــــــــة الت الصــــــــورة الذهنی

.الإنترنت عن خدمات المعلومات
00.020.76523.217562.53813.6

3
ـــــــــرص المتاحـــــــــة فـــــــــي  حصـــــــــر الف

.السوق
00.03211.411942.510136.12810.0

4
التعـــــــرف علـــــــى صـــــــفات ومنـــــــافع 

.الخدمات المعلوماتیة عبر الشبكة
00.082.98430.013849.35017.9

5
إمكانیــــــــة دراســــــــة مــــــــدى مناســــــــبة 

.المعلومات لحاجات العملاء
00.082.910738.211942.54616.4

6
التعـــرف علـــى المعلومـــات الجدیـــدة 

.أولاً بأول
00.000.03713.214551.89835.0

7
معرفــــــة أحــــــدث الأخبــــــار المحلیــــــة 

.والعالمیة
31.151.83913.913247.110136.1

00.062.1248.615153.99935.4سرعة معرفة المعلومات الحدیثة8

9
ـــــــل الإنترنـــــــت إعـــــــلان محلـــــــي  تمث
وعــــــالمي وصـــــــالة عــــــرض دولیـــــــة 

بأجر زهید
31.1134.67025.012343.97125.4

00.031.16021.49935.411842.1فیر تكالیف الاتصالات الدولیة تو 10

11
ـــــى المعلومـــــات عـــــن  الحصـــــول عل

الموردین
00.000.09935.413548.24616.4

12
ســاعة فــي 24تواجــد المعلومــات لمــدة 

00.031.15218.614752.57827.9.في السنة365الیوم و

13
إمكانیــــــة تقــــــدیم عـــــــدد أكبــــــر مـــــــن 

.الخدمات التي ترضي العملاء
00.062.110136.112544.64817.1

14
ـــــر مـــــن  تحقیـــــق اتصـــــال بعـــــدد أكب

مقدمي الخدمة
00.093.29433.610738.27025.0
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العباراتت
غیر موافق على 

الإطلاق
موافق تماماموافقلا أدريغیر موافق

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

15
خفـــض الأســـعار مـــن خـــلال 
ـــــــــــي یحققهـــــــــــا الوفـــــــــــورات الت

.استخدام الإنترنت 
20.7103.610437.110838.65620.0

16
تقــــدیم الخــــدمات المعلوماتیــــة 
ـــــي أســـــرع عـــــن المـــــوردین ف

. وقت
00.062.18028.613748.95720.4

17
تســـــاهم الإنترنـــــت فـــــي تعـــــدد 
مصــــــــادر الحصــــــــول علـــــــــى 

.خدمات المعلومات
00.020.76322.515254.36322.5

18

ـــــــى الخـــــــدمات ا لحصـــــــول عل
ــــــــــة والكاتولوجــــــــــات  اللإعلانی
الإلكترونیـــــــــــــــــــــــة للســـــــــــــــــــــــلع

.والخدمات

20.762.19734.611240.06322.5

19

ــــــــــاحثین هولة إعــــــــــداد ســــــــــ الب
مرســـائلهأبحـــاثهم و والأســـاتذة

العلمیــــــة عبــــــر الشــــــبكة مــــــن 
طــلاع علــى قائمــة لااخــلال

أسماء الكتب

00.000.05017.99032.114050.0

20

ســـهولة وســـرعة نقـــل وإرســـال 
المعلومــــات والصــــور بالبریــــد 

عبر الشبكةالالكتروني
00.000.03512.512444.312143.2

مرتفع في 3حول العبارة للإجاباتالتوزیع التكراري أننلاحظ السابقة،ولاومن الجد
، ة المنخفضــةدري ویــنخفض تــدریجیا فــي فئــات الموافقــة العالیــة وفئــات الموافقــأفئــة لا

. درجة موافقة متوسطة عن العبارة المذكورةإلىمما یشیر 
مرتفع في 19و10و1حول العبارات للإجاباتن التوزیع التكراري أكما نلاحظ 
درجـة إلـىممـا یشـیر ، في فئات الموافقـة المنخفضـةوینخفض تدریجیاً فئة موافق تماماً 

.  ةموافقة عالیة جدا عن العبارات المذكور 
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مرتفـع فـي فئـة الأخـرىحـول العبـارات للإجاباتالتوزیع التكراري أنبینما نلاحظ 
كمــا یــنخفض فــي فئــة موافــق ، موافــق ویــنخفض تــدریجیا فــي فئــات الموافقــة المنخفضــة

.لى درجة موافقة عالیة عن العبارات المذكورةإمما یشیر ، تماماً 
: النتائج والتوصیات: ثالثاً 

نترنت في تسویق خدمات المعلومـات، لإدور االإحصائيتائج التحلیل أوضحت ن
: الآتيوذلك من خلال ، )5(والواردة بالجدول رقم 

.المعلوماتنترنت عن خدمات لإالصورة الذهنیة التي تقدمها ا-أ
. التعرف على المعلومات الجدیدة أولاً بأول-ب
.الحدیثةسرعة معرفة المعلومات - ج
. وعشرین ساعةأربعدار المعلومات على موجود-د
.المعلوماتنترنت في تعدد مصادر الحصول على خدمات لإمساهمة ا- ه
العلمیة عبر الشبكة من خلالمورسائلهأبحاثهم الباحثین والأساتذةهولة إعداد س-و

.طلاع على قائمة أسماء الكتبلاا
إلـــى تنمیـــة قـــدراتهم مـــن خلالهـــا ، فهـــم یتطلعـــون المعـــارف الجدیـــدةالاطـــلاع علـــى- ز

.على جمیع الأصعدة الحیاتیةما یستجد في العالم من معلوماتالعلمیة ومواكبة 
: أتيیمن خلال النتائج المنبثقة عن الدراسة فإن الدراسة توصي بما

ـــة اســـتخدام شـــبكة المعلومـــات -1 ـــوعي بأهمی فـــي تســـویق خـــدمات " نترنـــتلإا"نشـــر ال
.المعلومات

ك مـن خــلال تخفـیض تكلفـة اســتخدامها وذلـنترنـت لكــل مـواطن،لإاسـتخدام اإتاحـة -2
.وتكلفة الاشتراك

ــــدیم خــــدمات -3 ــــي مجــــال تق ــــة ف ــــة العامل ــــة والقانونی تــــدریب الكــــوادر الفنیــــة والتنظیمی
. نترنتلإا

نترنــت مــن القرصــنة لإســن القــوانین والتشــریعات التــي تســاهم فــي حمایــة مســتخدم ا-4
.الخصوصیةوالتعدي على 

ة قویـــــــة وشــــــاملة للتعامــــــل مــــــع تكنولوجیـــــــا تبنــــــي المنظمــــــات اللیبیــــــة لإســــــتراتیجی-5
.الاتصالات
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ـــة ودور النشـــر-6 ـــة التواصـــل مـــع الجامعـــات العالمی ـــات العلمی المشـــاركة فـــي الملتقی
والمساهمة في الحوار العلمي الدائر عبـر بوابـات ، والندوات عبر البرید الالكتروني

مــن خــلال الأخبــار الجدیــدةعــن اســتخدامها فــي معرفــةفضــلاً ، الشــبكة ومنتــدیاتها
تصــفح الجرائــد والمجــلات والاســتماع إلــى الإذاعــات الترفیــه والتجــارة الإلكترونیــة و 

.السمعیة البصریة
الاعتناء بتوسیع نطاق التوعیة، من خلال تكثیف حمـلات التحسـیس لـدى مختلـف -7

آلیـة للـتعلم والتثقیـف و نترنت وسیلة للبناء لا الهـدم، لإوبذلك تكون ا. فئات المجتمع
.بداع والتفوقوفضاء للإ
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المراجع والمصادرقائمة
، قیـاس جـودة الخـدمات الجامعیـة والطلـب علیهـا،)1995(عبـد االله أمـین ، جماعة-1

علـى كلیـات التجـارة المصـریة، الدراسـات والبحـوث، السـنة قدراسة میدانیـة بـالتطبی
.الثامنة عشرة، ألف والثاني

، 2185لكترونــي، جریــدة الــرأي، ع لإراء االشــمحــاذیر،)2004(، حلمــي، جمیــل-2
.29/1/2004الأردن، 

ـــاظم، الزهیـــري-3 ـــة الـــنص . )2001(، طـــلال ن التوزیـــع الإلكترونـــي للمعلومـــات بتقنی
.1، العدد 22المجلة العربیة للمعلومات، مجلد ،المترابط

طناعي والـــنظم الخبیـــرة فـــي المكتبـــات صـــالـــذكاء الا،)2000(، زیـــن، عبـــد الهـــادي-4
.المكتبة الأكادیمیة،القاهرة،یبي للنظم الخبیرةمدخل تجر 

.    ، التسویق عبر الإنترنت، دار الحكمة)2005(عبود، طلال -5
، دار الكتــاب للنشــر، نترنــت فــي الحاســوبلإتطبیقــات ا،)2004(، ســمیر،عــلاق-6

.لبنان
فاء للنشر الصتسویق المعلومات، دار،)2006(ربحي، السامرائي إیمان،، علیان-7

.، الأردنعمان،زیعوالتو 
.العلميالبحثفي مجالللباحثینالإنترنتإفادةمدىكلیب،جمیلفضل،-8

http://www.arabcin.net/arabic/5nadweh/pivot_1/internet_usefulness1.htm
13/03/2008

، مجلـة شــهریة عـن حكومـة دبــي الإلكترونیـة، العــدد )2004(مجلـة تقنیـة للجمیــع، -9
. دبيالثلث عشر، نوفمبر، 

ـــب، - 10 ـــا إســـتراتیجیة )2000(یاســـین، ســـعد غال ، المعلوماتیـــة وإدارة المعرفـــة رؤی
.، الأردن260عربیة، المستقبل العربي، العدد 
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تمن شبكة الإنترنالسلاسل الزمنیة في استرجاع المعلوماتتطبیق أسلوب
المعهد العالي لإعداد المدربینالمختار مسعود علي. أ
قصر خیار/ كلیة العلوم / جامعة المرقب نورس كاظم یوسف. أ

:الملخص
نترنــــت وخاصــــة طلبــــة وأســــاتذة وبــــاحثي لإیعـــاني الكثیــــر مــــن مســــتخدمي شــــبكة ا

المعلومـات مـنةالكافیـیـةمؤسسات التعلیم العالي من صعوبة في الحصـول علـى الكم
نترنــت فــي مراكــز المعلومــات فــي فتــرة زمنیــة قیاســیة، ویعتمــد لإالمســترجعة مــن شــبكة ا

زیادة عـدد المسـتخدمین الفعلـي، وتقـادم الأجهـزة، وضـعف : ذلك على عدة عوامل منها
الإحصـائي أسـلوب السلاسـل الزمنیـةتطبیق لى إویهدف البحث . نترنت وغیرهالإخط ا

فــي مركـــز تطبیقهــاتقدیریــة لكمیــة المعلومــات المســترجعة تــم یجــاد معادلــة التحلیلــي لإ
، واختیـــار فتـــرات زمنیـــة لیبیـــا-طـــرابلسأكادیمیـــة الدراســـات العلیـــا –تقنیـــة المعلومـــات

مــن المعلومــات المســترجعة إزاء یــةوتســجیل كم، متتابعــة تــم فیهــا تنفیــذ عــدة مشــاهدات
تمثل مجتمع الدراسة في . لياختلاف عدد المستخدمین الفعةكل فترة زمنیة، مع مراعا

أعــداد الطــلاب والأســاتذة المتوافــدین علــى المركــز والمســتخدمین فعــلاً لشــبكة الإنترنــت 
كمــا اســتخدمت الملاحظــة أداةً لجمــع . خــلال تســع ســاعات متتالیــة لیــوم دراســي واحــد

ـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــم . المعلومـــــــــــــــــات المســـــــــــــــــترجعة یهـــــــــــــــــاالحصـــــــــــــــــول علإن المعادلـــــــــــــــــة الت
)2

_
7.803.466.848 tty  (نترنـــت خـــلال لإتمثـــل وصـــف لحركـــة اســـتخدام ا

.نترنــت فــي المركــزلإاســتثمارها للتنبــؤ بمســتقبل اســتخدام ایمكــنالیــوم الدراســي الواحــد 
یجـابي علـى إله تـأثیر كما أن أهمیة التعامل مع عامل الزمن في استرجاع المعلومات 

من یةكبر كمأویمكن استثمار عامل الزمن لاسترجاع . للشبكةتدفق عدد المستخدمین
، وبالتــالي التقدیریــةالتقــدیر الــذي تضــعه المعادلــة ىبنــاء علــ) كمخرجــات(المعلومــات 

). كخدمة مقدمة(نترنت لإكبر فاعلیة من استخدام اأتحقیق 
:مقدمة

نترنـت فـي كافـة مجـالات التعلـیم لإیعتبر التطور الأكثر أهمیة في اسـتخدام شـبكة ا
حتى ویب العالمیة التي تعتبر المحاولة الأكثر نجاحاً بسرعة فائقة، هو تطویر شبكة ال

وتســـهیل عملیــة الوصـــول ، نترنــتلإالمعلومـــات المتــوافرة علـــى االمزیـــد مــنالآن لجمــع 
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ویتـــوافر . HypermediaوHypertextإلیهـــا بنـــاء علـــى أســـالیب بحـــث الـــنص الفـــائق 
ي نوعیــات نترنــت التــي تغطــلإمــدى واســع وضــخم مــن قواعــد البیانــات المختلفــة علــى ا

لكترونیــة الكاملــة لإكالمصــادر الببلیوغرافیــة ونصــوص الوثــائق ا، عدیــدة مــن المعلومــات
لكترونیة أخرى تختار من قبل إلى موارد إوقواعد البیانات التقلیدیة المتقدمة، بالإضافة 

.(Christopher, 2008)شخص وتتوافر له
روة معلوماتیـة مهمـة عـن أي ویقدم موضوع تصفح موارد المعلومات واسترجاعها ثـ

موضـــوع مـــن موضـــوعات البحـــث والتقصـــي وبوجـــود الأدوات المناســـبة المطـــورة التـــي 
,Baeza)لــى حــد كبیــرإوبســیطاً لــى جعــل البحــث فــي قواعــد البیانــات ســهلاً إتهــدف 

وهــذا لا یعنــي أن یركــز الباحــث فــي بحثــه عــن المعلومــات علــى طریقــة . (322 ,2010
المفتاحیة المناسبة فقط، بل یجـب أن یركـز أیضـاً علـى سـرعة البحث واختیار الكلمات

الحصول على المعلومات التي یحتاجهـا؛ لأن عامـل الـزمن معیـار أساسـي مـن معـاییر 
نترنـت وبخاصــة لإیســعى العدیـد مــن مسـتخدمي شــبكة او . تنفیـذ المهـام وخاصــة البحثیـة

معلومـات لإضـفاء ذلـك طلبة وأساتذة مؤسسات التعلیم العالي لاسـتغلال مـا یتـوافر مـن
فـي حقـول مع ما ینشر جدیداً تماشیاً ، حاجة معلوماتیةبوصفها لى دراساتهم وبحوثهم إ

كمــا تســعى العدیــد مــن . up-to-dateو مــع مــا یســتحدث مــن معلومــات أالاختصــاص، 
نترنـت مـن لإلـى اسـتغلال اسـتخدام اإجامعات العالم ومؤسسـات التعلـیم العـالي الأخـرى 

لـى إراكز الخاصة التـي تسـتقطب النخـب العلمیـة ذات الحاجـة المسـتمرة قامة المإخلال 
وإیجــاد لــى تطــویر إمكانیاتهــا إفإنهــا تســعى -تلــك المراكــز-تلــك المعلومــات، وبــدورها 

نترنــت مــن لإلتحقیــق أهــدافها وبخاصــة تلــك المتعلقــة باســتخدام اطــرق وأســالیب جدیــدة 
جـدوى مـن هـذا الاسـتخدام المتمثـل الق قبل مجتمع الدارسین والأسـاتذة والبـاحثین وتحقیـ

).59، 2000یدر، (تلبیة احتیاجاتهم المعلوماتیة بأسرع وقت ممكنفي 
ــــة اســــترجاع  ــــرابطین فــــي عملی ــــى عــــاملین مهمــــین ومت البحــــث یســــلط الضــــوء عل
المعلومــــات، الأول هــــو كمیــــة المعلومــــات التــــي یحصــــل علیهــــا المســــتفید مــــن شــــبكة 

لحصــول علــى هــذه الكمیــة مــن المعلومــات فــي مــدة قیاســیة، والثــاني ســرعة ا. الإنترنــت
هل یهتم الباحث بعامل الزمن واختیار الوقت المناسب للبحـث عـن المعلومـات : بمعنى

التي یحتاجها؟ هذا ما سیثبته هدف البحث بإیجاد صـیغة ریاضـیة یسـتطیع الباحـث أن 
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لمعلومات في مركز یسترشد بها في اختیار الوقت المناسب لإجراء عملیة البحث عن ا
. تقنیة المعلومات في المؤسسة التعلیمیة قید الدراسة

:مشكلة البحث
هــــم شــــریحة مــــن نترنــــت فــــي مؤسســــات التعلــــیم العــــالي لإشــــبكة اإن مــــن یســــتخدم 

ـــــذین  ـــــنقص مـــــن الطـــــلاب والأســـــاتذة والبـــــاحثین، وال یحـــــاولون قـــــدر المســـــتطاع ســـــد ال
إلـىفهـم مـن جهـة یسـعون . مناسـبة وقیاسـیةالمعلومات التي یحتاجونها في فتـرة زمنیـة 

الهامة، وكذلك یحاولون استثمار الوقت وتقسیم سـاعات الحصول على تلك المعلومات
وهــذا النشـاط أصــبح . الیـوم مـا بــین العمـل والمطالعــة والدراسـة والبحــث مـن جهــة أخـرى

ى شـبكة من الضرورات في وقتنا هذا بسبب الحاجة الملحة إلى المعلومات المتوافرة عل
لكـــن ســـرعة الحصـــول علـــى المعلومـــات فـــي مراكـــز المعلومـــات تتـــأثر بعـــدد . الإنترنـــت

المستخدمین الفعلي للشبكة، فكلما زاد عدد المسـتخدمین خـلال وحـدة الـزمن فـإن سـرعة 
والسؤال هنا هل. الحصول على كمیة المعلومات تتأثر سلباً خلال نفس الوحدة الزمنیة

مســـتقبلیة تتبناهــــا لاســــتثمار الوقــــت فــــي مراكــــز اً تلــــك المؤسســــات تضــــع خططــــكانـــت
نترنت وحصـول مسـتفیدیها علـى كمیـات لإكبر فاعلیة من استخدام اأمعلوماتها لتحقیق 

مناسبة من المعلومات في وقت قیاسي؟
:هدف البحث

تطبیـــقلـــىإیهـــدف للإجابـــة علـــى التســـاؤل الـــوارد فـــي مشـــكلة البحـــث فـــإن البحـــث 
لكمیــة ) اتجاهیــة(یجــاد معادلـة تقدیریــة الإحصـائي التحلیلــي لإأسـلوب السلاســل الزمنیــة

نترنـت لإنترنت یمكن اسـتثمارها للتنبـؤ بمسـتقبل اسـتخدام الإالمعلومات المسترجعة من ا
مـن المعلومـات المسـترجعة بأقـل وقـت یـةفي مؤسسات التعلیم العـالي وتحقیـق أكبـر كم

.ممكن
:أهمیة البحث

ـــ- 1 ـــین اتجـــاهیندعـــم تطـــویر العملیـــة التعلیمی : ة والبحثیـــة مـــن خـــلال عمـــل موازنـــة ب
.أحدهما تعلیمي والآخر بحثي

ـــة التعامـــل مـــع أعـــداد المســـتخدمین لشـــبكة - 2 المســـاعدة فـــي تقـــدیم تصـــور عـــن كیفی
.نترنت وحالة كمیة المعلومات المسترجعة في وحدة الزمنلإا
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.نترنت في مؤسسات التعلیم العاليلإتحسین الأداء الفني لمراكز ا- 3
ـــات عامـــة ومناســـبة إدة مســـاع- 4 ـــى وضـــع منهجی ـــیم العـــالي عل دارات مؤسســـات التعل

.نترنت والاستفادة منه لإلاستخدام ا
:فرضیة البحث

:الآتیةیقوم البحث على الفرضیة 
یتناقص الاتجاه العام للسلسلة الزمنیة المتضمن كمیـة المعلومـات المسـترجعة مـن 

:الآتیةالعوامل نترنت في وحدة الزمن بتأثیرلإشبكة ا
.زیادة عدد المستخدمین الفعلي للشبكة- 1
.نترنت وما یترتب علیها من عوامل فیزیائیةلإثبوت سرعة خط ا- 2
.ثبوت كفاءة أجهزة الحاسوب المستخدمة- 3
.ثبوت معرفة المستخدم للمصطلحات الدلالیة في استرجاع المعلومات- 4
.ثبوت أدوات البحث المناسبة- 5

:منهج البحث
-التحلیلـــي حصـــائي لإأســـلوب السلاســـل الزمنیـــة االمتبـــع فـــي البحـــث هـــو المـــنهج

ویهــدف هــذا الأســلوب إلــى دراســة الاتجــاه العــام للسلســلة -طریقــة المربعــات الصــغرى
مــــن شــــبكة الزمنیــــة المتمثلــــة هنــــا فــــي هــــذا البحــــث فــــي كمیــــة المعلومــــات المســــترجعة 

لیبیــا بنــاءً -ت العلیــا طــرابلسنترنــت فــي مركــز تقنیــة المعلومــات فــي أكادیمیــة الدراســالإا
ـــة ـــت فـــي صـــیغة ریاضـــیة تســـمى معادل ـــزمن، حیـــث تمثل ـــى عامـــل ال الاتجـــاه العـــام عل

وتقســیمه إلــى 2014/ 2/5بتــاریخ ، تــم اختیــار یــوم دراســي واحــد )المعادلــة التقدیریــة(
ـــداءً مـــن الســـاعة التاســـعة صـــباحاً وحتـــى الخامســـة عصـــراً،  تســـع ســـاعات متتالیـــة، ابت

المعلومات من شبكة الإنترنت في المركز حیث سجل لجمع حظة أداةً واستخدمت الملا
مستخدم توافدوا 303عددهمعدد المستخدمین الفعلي للشبكة من طلبة وأساتذة والبالغ 

. إلى المركز خلال الساعات المذكورة وحسب ما سیذكر لاحقاً 
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Time Seriesالسلاسل الزمنیة 
، حصـــائیةلإا مجموعـــة مـــن المشـــاهدات والبیانـــات اأنهـــبتعـــرف السلاســـل الزمنیـــة 

تسجل لظاهرة ما لفترة أو، دون تغییر في الصفات التي تشاهد، مقاسة بالطریقة نفسها
ومــن أمثلتهــا درجــات . لــخ بصــفة متتابعــةإ... یــام، شــهور، ســنینأزمنیــة مثــل ســاعات، 

ینة مـا، المجمـوع الحرارة كل ساعة والمعلن عنها بواسطة مكتب التنبؤات الجویة في مد
نتــاج الكلــي لإقفــال الیــومي، الإیصــالات المبیعــات فــي أحــد المتــاجر، ســعر الإالشــهري 

مـــور لأودراســـة السلاســـل الزمنیـــة مـــن ا. فـــي الســـنة مـــن منـــتج مـــا فـــي دولـــة مـــا وغیرهـــا
حیــث یــتم التعــرف علــى العوامــل المــؤثرة علــى الظــاهرة فــي الماضــي ومحاولــة ، الهامــة

هیكــــل، زغلــــول، ) (496-453، 1996شــــبیجل، (مســــتقبلاً التنبــــؤ عمــــا یحــــدث لهــــا 
1986 ،261-301( .

ــالقیم وتعــرف السلســلة الزمنیــة ریاضــیاً  خــذها أوالتــي ی..……y1, y2, y3ب
ن  أأي .……t1, t2, t3عنـد الـزمن ...) الإقفـالسـعر، درجـات الحـرارة(yالمتغیر 

y دالة مكتوبة بدلالةtلآتي، وتكتب بالشكل ا :y = f ( t ).
، أو )ولــىلأمعادلــة مــن الدرجــة ا(مســتقیماً خــذ السلســلة الزمنیــة خطــاً أقــد توبیانیــاً 

).  معادلة من الدرجة الثانیة(منحنیاً 
إن تحلیــل السلاســل الزمنیــة یمكــن أن یســاعد فــي تكــوین مجموعــة مــن المعــادلات 

و أرة تتجـه نحـو الزیــادة ذا كانـت الظـاهإتمكـن مـن الوقـوف علـى الكیفیـة التـي تحــدد مـا 
و التذبذب وبوجود مثل تلك المعادلات یمكـن التنبـؤ بمـا سـیكون علیـه وضـع أالنقصان 

ن هـــدف دراســــة السلاســــل الزمنیــــة یبــــرز فــــي إبمعنــــى آخــــر . الظـــاهرة نفســــها مســــتقبلاً 
).301-261، 1986هیكل، ) (496-453، 1996شبیجل، (غرضین

.وصف سلوك الظاهرة في الماضي.1
.هذا السلوك للتنبؤ بسلوكها المحتمل في المستقبلتحلیل .2

:الآتیةن التغیر الذي یحدث على قیم الظاهرة قد یكون أحد أو جمیع العناصر أو 
لـى الاتجـاه العـام الـذي یظهـر بـه إیشـیر : Secular Trendتغیرات  الاتجاه العـام - 1

.الشكل البیاني للسلسلة الزمنیة على مدى فترة طویلة من الزمن
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لى النمط المتماثل لحركة السلسلة الزمنیة في إتشیر :Seasonalتغیرات موسمیة - 2
.شهر المتقابلة خلال السنوات المتتالیة مثلاً لأو اأیام لأا

و منحنـي ألى الذبذبات طویلـة المـدى حـول خـط إوتشیر :Cyclicalتغیرات دوریة - 3
.وتكون لفترات تتجاوز السنة،الاتجاه العام

ـــى التغیـــر الـــذي یحـــدث نتیجـــة إوتشـــیر :Irregularأو فجائیـــة تغیـــرات عرضـــیة - 4 ل
.وتكون مدتها قصیرة، حدوث أسباب طارئة

:تقدیر الاتجاه العام باستخدام طریقة المربعات الصغرى
الهدف من تقدیر الاتجاه العام للظاهرة هـو وصـف الاتجـاه أو الحركـة العامـة لتلـك 

حتـى یـتم التمییـز ذهن هـو رسـم نقـط الظـاهرة بیانیـاً لى الإالظاهرة ولذلك أول ما یتبادر 
فعندما یتم تمهید خط وعموماً .أو منحنیاً مستقیماً ذا كان الشكل البیاني یمثل خطاً إما 

قیمتـان، الأولـى هـي قیمـة tنـه یتـوافر لـدینا لكـل نقطـة زمنیـةإالاتجاه العام فيأو منحن
نحنـي ویطلـق علیهـا القیمـة الاتجاهیـة والثانیـة هـي القیمـة علـى الخـط أو المyالظـاهرة

_وسنرمز لها بالرمز
y.

نـــه یـــتم حســـابها مـــن خـــلال المعـــادلات إو التقدیریـــة فأولحســـاب القیمـــة الاتجاهیـــة 
: أتيوعلــى التــوالي كمــا یــو منحنیــاً أمســتقیماً ذا كــان خطــاً إالتالیــة وفــق شــكل المنحنــي 

)301-261، 1986یكل، ه) (496-453، 1996شبیجل، (

btay 
_

2ctbtay 


.هي معالم المعادلة المراد حسابهاa, b, cحیث 
نــه یتحــدد خــط أو منحنــي الاتجــاه العــام علــى أســاس أن ألــى إوتجــدر الإشــارة هنــا 

. ما یمكنصغرأیكون مجموع مربعات انحراف القیم المحسوبة عن القیم المشاهدة 
:نترنتلإ استرجاع المعلومات من شبكة ا

. تعنــي عملیــة اســترجاع المعلومــات، اختیــار المعلومــات والبیانــات مــن مســتودعها
، 59، 2000یـدر، (وهي تعتمد بطریقة متزایدة على الحواسیب والاتصالات عن بعـد

جاع لــــى أســــالیب خــــزن واســــتر إأن المصــــطلح یشــــیر Corninویــــرى كــــورنین . )130
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تلـك التـي تحتـوي علـى استشـهادات المعلومات من قواعد البیانات النصـیة، وخصوصـاً 
مثــل مقــالات المجــلات، والتقــاریر، وبــراءات Bibliographic Citationsببلیوغرافیــة 
) 71، 21، 1999المــالكي، ((Baeza, 2010, 401)لــخإ...Patentsالاختــراع 

Recardo)شبكة المعلومات الدولیة، (

: وأهم عملیتین في استرجاع المعلومات هما
وتـتم مـن خـلال تخصـیص مؤشـرات دالـة ومصـطلحات وصـفیة : تحلیل المعلومات- 1

. تعبر بدقة عن محتوى المعلومات مثل قوائم رؤوس الموضوعات والمكانز
وكذلك بحث الملف وتحدید إستراتیجیة البحث عن المعدات المتاحة : تنظیم الملف- 2

.الاسترجاعلتنفیذ أعمال 
ویهـــــدف الباحـــــث فـــــي عملیـــــة الاســـــترجاع إلـــــى اســـــترجاع تســـــجیلات كافیـــــة ذات 

) Introductionشبكة المعلومات الدولیة، (صلاحیة وعلاقة بطلبه على أن یتجنب
.استرجاع تسجیلات غیر صالحة .1
.استرجاع تسجیلات قلیلة جداً .2

یجیة البحـث یعتمـد علـى معرفتـه والنجاح الذي یمكن أن یحـرزه الباحـث فـي إسـترات
م بحثهبالموضوع . وبقاعدة البیانات وبالإنتاج الفكري الذي یقوِّ

:إیجاد المعادلة التقدیریة
ومن خـلال مشـاهدات فعلیـة أجریـت لاسـترجاع كمیـات مـن المعلومـات مـن خـلال 

العلیـا فـي كادیمیـة الدراسـات أالبحث في شبكة الانترنت في مركز تقنیة المعلومات فـي 
زیــادة أو (ســاعات متتابعــة خــلال یــوم واحــد مــع الأخــذ  بنظــر الاعتبــار تــأثیر العامــل 

:الآتیةوثبوت العوامل ) نقصان عدد المستخدمین الفعلي للشبكة في المركز
.نترنت في المركزلإسرعة خط ا- 1
معرفــة الباحــث الجیــدة فــي وضــع إســتراتیجیة بحــث مناســبة ووضــع المصــطلحات - 2

.مناسبةالدلالیة ال
.كفاءة أجهزة الحاسوب المستخدمة- 3
. أدوات البحث- 4

:یأتيوتم تسجیل كمیات من المعلومات كما 
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الوقت بالساعات المشاهدة
لىإ- من 

كمیة المعلومات 
KBالمسترجعة بالـ 

عدد المستخدمین 
الفعلي

1900 -100020708

21000-1100168425

31100-1200100245

41200-130068060

51300-140064060

61400-1500100050

71500-1600150030

81600-1700174020

91700-180022005

من خلال البیانات السابقة نرسم الشكل البیاني الـذي یمثـل القـیم الفعلیـة المشـاهدة 
:الآتيكما یوضحها الشكل 

یعتمـد بالدرجـة قیم الفعلیة للظاهرة تأخذ شكل منحنٍ ن الأیتضح من خلال الشكل 
یتبعــــه تغییــــر فــــي كمیــــة ، الأســــاس علــــى زیــــادة أو نقصــــان عــــدد المســــتخدمین الفعلــــي

.المعلومات المسترجعة خلال كل ساعة

2ctbtay:نســتخدم المعادلــة 


یجــاد القــیم الاتجاهیــة بعــد إعطــاء لإ
هـا القیمــة ؤ هــي منتصـف السلســلة وإعطا1400-1300واعتبــار السـاعةtلـى إقـیم 
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شــبیجل، (:a, b, cیجــاد قــیمالآتیــة لإخدم المعــادلات القیاســیة ت، كمــا تســ)صــفر(
)301-261، 1986هیكل، ) (453-456، 1996

   2tctbnay ……….. (1) یمثل عدد المشاهدات n

    32 tctbtaty …… (2)

    4322 tctbtayt …… (3)

TYT2T3T4T yT2 y
-4207016-64256-828033120
-316849-2781-494414832
-210024-816-20044008
-16801-11-680680

064000000
1100011110001000
21500481630006000
3174092781348013230
422001664256440035200
108070مج 27788مج 708مج 0مج 60مج 12480مج 0مج 

:وبحل المعادلات الثلاثة نحصل على قیم

a= 848.6                  b= 46.3                c= 80.7
:الآتيوبهذا تكون معادلة منحني الاتجاه العام بالشكل 

2
_

7.803.466.848 tty 

منحني كمیة المعلومات المسترجعة بناءً على عدد المستخدمین خلال وحدات زمنیة مختلفة
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:یأتيوكما الإحصائينستخدم اختبار ارتباط بیرسون الفرضیةولاختبار صحة 
H1 :تتناقص كمیة المعلومات المسترجعة بزیادة عدد المستخدمین الفعلي.
H0 :توجد علاقة بین كمیة المعلومات المسترجعة وعدد المستخدمین الفعلي لا

.للشبكة
Correlations

iformation users

iformation

Pearson Correlation 1 -.997**

Sig. (1-tailed) .000

N 9 9

users

Pearson Correlation -.997** 1

Sig. (1-tailed) .000

N 9 9

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

=correlation( قویة ) سالبة(نرى من خلال الاختبار أن هناك علاقة عكسیة  -

بـــین كمیـــة المعلومـــات المســـترجعة وعـــدد المســـتخدمین الفعلـــي كمـــا أن قیمــــة ) 0.997
sig(مسـتوى الدلالـة الظـاهر فـي الاختبـار  = القیمـة الافتراضـیة وهـو أصـغر مـن) 0

وهـذا مـا یـدلل . H0ورفـض فرضـیة العـدم H1مما یدل علـى قبـول الفرضـیة ) 0.01(
.صحة معادلة الاتجاه العام

المنــــاظرة tوبــــالتعویض عــــن قــــیم الاتجــــاه العــــام المســــتخرجة باســــتخدام معادلــــة 
:نحصل على القیم الاتجاهیة
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الوقت بالساعات
القیم الاتجاهیة لكمیة معلومات المشاهدةكمیة اللىإ- من

المعلومات 
900 -100020701954

1000-110016841436

1100-12001002878

1200-1300680783

1300-1400640848

1400-15001000975

1500-160015001226

1600-170017401713

1700-180022002325

)سود منحني المشاهدات الفعلیةلأالمنحني ا،خضر منحني الاتجاه العاملأاالمنحني (

عـدا ماوبمقارنة القیم الاتجاهیة بالقیم الفعلیة نلاحظ أن الفروق بینهما قلیلة نسـبیاً 
ممــا یــدل علــى أن العلاقــة التقدیریــة لمنحنــي الاتجــاه العــام التــي تــم ، نقطــة المنتصــف

اقــــع ویمكــــن اســــتخدامها للتنبــــؤ عــــن كمیــــة المعلومــــات الحصــــول علیهــــا قریبــــة مــــن الو 
بمعنـى آخـر إن هـذه . نترنـت فـي المركـز خـلال أي فتـرة زمنیـةلإالمسترجعة من شـبكة ا

ـــــة تصـــــف حركـــــة أو اتجـــــاه اســـــتخدام ا ـــــات مـــــن لإالمعادل ـــــى كمی ـــــت للحصـــــول عل نترن
حقیقهـا لـى تإنتاجیـة التـي یسـعى المركـز لإلتمثـل فاعلیـة العملیـة ا، المعلومات المطلوبـة
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وقـات المناســبة لجمـع أكبــر لأهدافـه، وبالتــالي یمكـن التعـرف علــى اأمــن اً جـزءبوصـفها 
كــــم مــــن المعلومــــات خــــلال فتــــرة زمنیــــة قصــــیرة، لتحقیــــق أكبــــر فاعلیــــة مــــن اســــتخدام 

وعلیـه یجـب توظیـف . عـلاهأعلى المعادلـة نترنت، وذلك باختیار أوقات محددة بناءً لإا
.المعادلة التنبؤیة لتحقیق فاعلیة المركزعلىالموارد بشكل أمثل بناءً 

:الخلاصة
مـــن المعلومـــات یـــةإن نتـــائج التعامـــل مـــع السلاســـل الزمنیـــة فـــي تحقیـــق أكبـــر كم

:أتيأثبتت ما ی
أي أن ،نترنـــت تتـــأثر بمـــرور الـــزمن بعـــدد المســـتخدمین الفعلـــيلإظـــاهرة اســـتخدام ا- 1

هـذه تـتحكم بهـا سـرعة خـط ن درجـة التـأثر أو . فعل الـزمن فیهـا بـارز بشـكل موجـب
.نترنتلإا

2(الحصــول علــى معادلــة تقدیریــة  - 2
_

7.803.466.848 tty   ( تمثــل
نترنــت خـــلال الیــوم الدراســـي الواحــد، تســـاعد فــي التنبـــؤ لإلحركــة اســـتخدام ااً وصــف

.بكمیة المعلومات المسترجعة خلال وحدة الزمن وفي أي وقت
یــة الرئیســة، فقــد تــم إثبــات أن الــزمن حــد معــاییر الفاعلأبمــا أن معیــار الــزمن هــو - 3

یجـابي علـى تـدفق عـدد المسـتخدمین إالمرتبط باستخدام السلاسل الزمنیـة لـه تـأثیر 
كبر أویمكن استثمار عامل الزمن لاسترجاع . في أوقات مختلفة من الیوم الدراسي

التقدیر الذي تضعه المعادلة السـابقة، ىعلبناءً ) كمخرجات(من المعلومات یةكم
). كخدمة مقدمة(نترنت لإكبر فاعلیة من استخدام اأالتالي تحقیق وب

:التوصیات
نكتفي في بحثنـا هـذا بدراسـة الاتجـاه العـام للسلسـة الزمنیـة والعوامـل المـؤثرة فیـه، 
مســـتبعدین بـــذلك مشـــاهداتنا للتغیـــرات الموســـمیة والدوریـــة والعرضـــیة وحســـبما یقتضـــیه 

، لـــى ســـاعات متتابعـــةإأتبـــار یـــوم دراســـي بأكملـــه مجـــز الوقـــت، والأخـــذ فقـــط بنظـــر الاع
نترنــت، وهــذه الظــاهرة تأخــذ شــكلها لإلتــدفق المســتخدمین علــى اســتخدام اتعتبــر معیــاراً 

نــــه یمكــــن توســــیع هــــذا البحــــث بأخــــذ مشــــاهدات أخــــرى یمكــــن أالیــــومي المتماثــــل، مــــع 
ثلاثــة لــىإحیــث یمكــن تجزئــة الفصــل الدراســي ، اعتبارهــا موســمیة علــى ســبیل المثــال

أشهر واختیار یوم من كل شهر تجرى فیه المشـاهدات، أي  مجموعـة مـن المشـاهدات 
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في بدایة الفصل الدراسي وأخرى في منتصف الفصـل الدراسـي وأخـرى فـي الامتحانـات 
.النهائیة للفصل
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المراجعقائمة المصادر و 
الدار ،القاهرةالإحصاء،نظریات ومسائل في ،)1996(.موراي رشبیحل، - 1

.الدولیة
،مجلة رسالة المكتبـة،تقییم نظم استرجاع المعلومات، )1999(،مجبلالمالكي، - 2

. 3ع،34مج
الإحصــائي،التحلیــل ،)1986(، یحــي ســعد زغلــول،فهمــيعبــد العزیــزهیكــل، - 3

.الدار الجامعیة،بیروت
،جاع المعلومـــاتتكنولوجیــا المعلومـــات وأساســیات اســتر ،)2000(، أحمــدبــدر، - 4

.دار الثقافة العلمیةالإسكندریة،
5- Baeza-Yates, R. A., and Ribeiro-Neto, B. (2010). Modern Information

Retrieval (2nd ed.). Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

6- Christopher D. Maning, (2009), "Introduction to information

technology", Cambridg University Press, 2008. Online Edition

http://nlp.stanford.edu/IR-book/pdf/01bool.pdf.

7- Introduction to Time Series Analysis. Engineering statistics hand book.

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section4/pmc4

8- Recardo Yates, Modern information retrieval, ACM Press, New York,

Addison Wesely. ftp://mail.im.tku.edu.tw/seke/ slide/baeza.
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الألوان وأبعادها الوظیفیة والجمالیة في الفضاءات الداخلیة للعمارة المعاصرة
نائلة المحمودي. د
طرابلس/ كلیة التربیة/ جامعة طرابلس 

:المقدمة
راغــات مــن صــنع الإنســان هــي جــزء مــن عملیــة إن عملیــة التخطــیط والتصــمیم لف

والهندســــــة المعماریــــــة ) 20، 2008وزیــــــت، (تصــــــمیم البیئــــــة التــــــي یشــــــغلها الإنســــــان 
–وجــدت لمســاعدة الإنســان علــى الشــعور بالعــالم الجدیــد وهــو داخــل بیئتــه "المعاصــرة 

یعنــي التفاعــل مــع البیئــة المادیــة المحیطــة، إنــه یجســد " إن الشــعور بالمســكن-المســكن
لشعور بالانتمـاء، وهـو امـتلاك العـالم المعـروف والمفهـوم لـدى الأفـراد، وعلـى الفـرد أن ا

، والجمیـع یـدرك بـأن "وذات قیمـة وظیفیـة وجمالیـة"یشعر بأنه یقف بـین أشـیاء معروفـة 
البیئـة القدیمــة والحدیثــة مختلفــة عــن البیئــة المعاصـرة والتــي مــن أهــم أهــدافها هــو تزویــد 

: بـأن1923) لوكـور بیـزون(ه الوظیفیـة والجمالیـة، وقـد ذكـر الفرد بمسكن یكفـي حاجتـ
إن أولویـات الیـوم فـي هـذه الفتـرة التجدیدیـة : "وقـال" مشكلة المنزل هي مشـكلة العصـر"

ولغـرض إیجــاد بیئــة ) 30عرابــي، (،"هـي إرجــاع القـیم وإرجــاع العناصـر المكونــة للمنـزل
وافر عوامل ومعاییر عدة تحقق قبولاً داخلیة تتسم بالقیم الوظیفیة والجمالیة ینبغي أن تت

ورضــا لـــدى مســـتخدمي تلــك البیئـــات الداخلیـــة وتكمــن هـــذه العوامـــل مــن خـــلال تحقیـــق 
:الآتي

.الأبعاد الوظیفیة للألوان-1
.الأبعاد الجمالیة للألوان-2
.المعاییر الوظیفیة والقیم الجمالیة-3

علـــى مســـتوى -لیـــةوظیفیـــة وجما–تشـــترك تلـــك العوامـــل فـــي تحقیـــق قـــیم انتمائیـــة 
الفضــــاءات الداخلیــــة، فالإحســــاس بالانتمــــاء یعــــد ركیــــزة أساســــیة تعمــــق طبیعــــة الأداء 

ومـــع أن النزعــة باتجـــاه خلــق بیئـــة ) 158، 2009أســیل، (الــوظیفي للفضــاء الـــداخلي، 
جمیلة هي قدیمـة قـدم الحضـارات نفسـها إلا أن مجـال التصـمیم الـداخلي حـدیث نسـبیاً، 

فضـلاً عـن الجانـب الجمـالي، وبمـا أن الجمـال یمكـن أن یخـدم ویبرز الجانـب الـوظیفي 
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الوظیفـــة أو أن تخـــدم الوظیفـــة الجمـــال ومـــن ثـــم یعـــد اللـــون أحـــد العناصـــر المـــؤثرة فـــي 
تصمیم الفضـاءات الداخلیـة، وكمـا أن فهـم خصـائص ومـؤثرات اللـون یعـدُ مـن الأهمیـة 

الجمالیـة؛ فـالألوان بمكان في تصمیم الفضاءات الداخلیة ویعمـل علـى إضـفاء النـواحي
غالبـــاً مـــا تقتـــرح وتنفـــذ فـــي الفضـــاءات الداخلیـــة لتضـــفي تـــأثیرات جمالیـــة فـــي الفضـــاء 
الداخلي ولها أبعاد وتأثیرات نفسیة، وترقى بالذوق العام باتجاه رؤیة جمالیة واعیة كمـا 

).12وزیت، (أنها تؤدي دورها ووظیفتها المطلوبة 
رفـــة الأبعـــاد والمـــدلولات والتـــأثیرات الفســـیولوجیة لـــذلك تـــرى الباحثـــة بأنـــه یجـــب مع

فتهُ، هذا بالإضافة یوظو والسیكولوجیة للألوان، فضلاً عن تعریف اللون وتحدید معاییره 
إلـــى دراســـة وظیفـــة اللـــون فـــي الفضـــاء الـــداخلي والعوامـــل المـــؤثرة فـــي اختیـــار الألـــوان 

.الداخلیة للعمارة المعاصرةوتأثیرات الألوان الوظیفیة والجمالیة في مكونات الفضاءات
:مشكلة البحث

شغلت الأبعاد الوظیفیة والجمالیة للألوان في الفضاءات الداخلیة للعمارة البـاحثین 
والمصـممین فـي محاولـة مـنهم لفهـم وتحدیـد تلــك الأبعـاد ومـا یترتـب علیهـا مـن درجــات 

فـــي التحدیـــد والدراســـة التـــأثیر المتبـــادل، وإذا كـــان البعـــد الـــوظیفي للألـــوان هـــو الأســـهل
لارتباطــه باحتیاجــات الفــرد المادیــة والمعنویــة، فــإن البعــد الجمــالي اســتحوذ علــى الجــزء 
الأكبر والأوفر من الجدل وتباین الآراء، غیر أن أكثر الآراء تقر بأن الجانب الوظیفي 
وإیجاد أشكال لونیـة ملائمـة للوظیفـة فـي الفضـاء الـداخلي مـن خـلال تشـكیلات بصـریة 

حكمها قیم جمالیة هي الغایة التي ترتبط عند المصـمم بـالمحتوى الثقـافي والاجتمـاعي ت
للبیئــة المحیطــة بوصــف البعــد الــوظیفي للألــوان، اســتجابة لعوامــل تحكمهــا أبعــاد لونیــة 
ذات مـــدلولات جمالیـــة، فإنـــه مـــن خـــلال هـــذا البحـــث یـــدور الجانـــب الأكبـــر فیـــه حـــول 

لفضـاءات الداخلیـة للعمـارة، للإفـادة منـه فـي إضـفاء انعكاسات الألوان على الفراغات وا
الجمالیـــات علـــى المبنـــى، ولمـــا لـــه مـــن قـــیم جمالیـــة واجتماعیـــة مـــع التوافـــق بالتحـــدیث 
والتجدیــد فــي عــالم تحكمــه دینامیكیــة قــوة التجدیــد والتغییــر، هــذا وتتمثــل مشــكلة الدراســة 

:في السؤال الرئیس الآتي
ة للألـــــوان فـــــي الفضـــــاءات الداخلیـــــة للعمـــــارة مـــــا هـــــي الأبعـــــاد الوظیفیـــــة والجمالیـــــ- 

المعاصرة؟ 
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:ویتفرع من سؤال الدراسة مجموعة من التساؤلات على النحو الآتي
ـــوظیفي -  ـــوان فـــي الفضـــاءات الداخلیـــة للعمـــارة بمـــا یراعـــي البعـــد ال هـــل توظـــف الأل

والجمالي ویحقق فهم وإدراك القیم الوظیفیة والقیم الجمالیة لتلك الفضاءات؟
مـــا مـــدى ارتبـــاط الألـــوان بالأبعـــاد الوظیفیـــة والجمالیـــة للفضـــاءات الداخلیـــة للعمـــارة - 

المعاصرة؟
وبرؤیــة أكثــر تحدیــداً تتعــرض جوانــب المشــكلة إلــى عــدد مــن المحــاور التــي تــؤثر 
بشـكل مباشـر علـى الأبعــاد الوظیفیـة والأبعـاد الجمالیـة للألــوان فـي الفضـاءات الداخلیــة 

:للعمارة كما یأتي
.نبذة تاریخیة عن اللون في العمارة-1
.العوامل المؤثرة في اختیار الألوان-2
.معاییر اللون وفلسفته السیكولوجیة-3
.التأثیرات البصریة للألوان في الفضاءات الداخلیة-4
.وظیفة اللون في التصمیم الداخلي-5
.العوامل المؤثرة في اختیار الألوان في الفضاءات الداخلیة-6
.والجمالیة للألوان في الفضاءات الداخلیةالأبعاد الوظیفیة-7

وتقوم فرضیة البحث على أساس الإجابة على سؤال المشكلة والمتمثلـة فـي وجـود 
أبعاد وظیفیة وجمالیة یؤدیها اللون فـي الفضـاءات الداخلیـة للعمـارة المعاصـرة، وهـو مـا 

جمالیـــة ووظیفیـــة قـــد یتـــرجم إحســـاس الفـــرد بتلـــك الأبعـــاد ومـــا تحتلـــه مـــن قـــیم تعبیریـــة و 
. ومادیة ومعنویة

:ویسعى البحث إلى تحقیق الأهداف الآتیة
.التعرف على الألوان ومصادرها لمعرفة ملازمة كل نوع لفضاء معین- 
.التعرف على الدلالات اللونیة في الفضاءات الداخلیة للعمارة- 
.التعرف على وظائف وظیفة اللون الجمالیة في الفضاءات الداخلیة- 
.  كشف عن العلاقة بین الأبعاد الوظیفیة والجمالیة واللون في الفضاءات الداخلیةال- 

:وتكمن أهمیة البحث في
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ـــة للألـــوان فـــي الفضـــاءات -  تســـلیط الضـــوء علـــى طبیعـــة الأبعـــاد الوظیفیـــة والجمالی
.الداخلیة للعمارة

ـــداخلي -  یرفـــد هـــذا البحـــث بمادتـــه الموضـــوعیة المتخصصـــة فـــي مجـــال التصـــمیم ال
بدلالات ومرتكزات تبین مدى أهمیة البعـد الـوظیفي والجمـالي للـون فـي الفضـاءات 

.الداخلیة
یعـد البحـث إضـافة معرفیـة متواضـعة تضـاف إلـى بحـوث أخـرى فـي مجـال العمــارة - 

.ویتفرد بمتغیراته الوظیفیة والجمالیة للألوان في الفضاءات الداخلیة للعمارة
وصفي التحلیلي، وذلك من خلال وصـف وتحلیـل هذا وقد اعتمد البحث المنهج ال

مســـتمدة أغلـــب المعلومـــات مـــن ،البعـــد الـــوظیفي والجمـــالي لألـــوان الفضـــاءات الداخلیـــة
.المصادر والمراجع ومواقع التواصل الاجتماعي ذات الصلة بموضوع البحث

:مصطلحات البحث
ثر بواسـطتها هو محصّلة العملیّات التي یقـوم بهـا المصـمم، ویـؤ : التصمیم الداخلي- 

في بیئته من خلال التّشكیل والصیاغة والكیفیة التي تخرج الفضاء الداخلي بصورة 
).122، 1996خوان، (تلبّي حاجات المستخدمین وتتناغم مع متطلباتهم 

، "الأبعــاد هــي شــيء مــن المعرفــة: "وتعرفهــا الباحثــة إجرائیـاً ) الجمــع(البعــد : الأبعـاد- 
مـدى صـدقها مـن خـلال مـا یملكـه الإنسـان مـن تتسق حسـیاً بمعطیـات مـا، ویقـاس
جبـران، (اتساع المدى أو المسافة : مصدرها بعد: خبرة سابقة لما هو واقعي، أبعاد

: قیـاس الطـول، أبعـاد الموضــوع: ب ع د، قیـاسُ الأبعـاد: ، وأبعـاد جمـع بعـد)305
). لدولیةمعجم المعاني، شبكة المعلومات ا(مداهُ، اتّساعُهُ، أعماقُه وما یتعلّق به 

فــي أنهــا تكمــن فــي المعرفــة المنشــودة ) 1975: دنــي هویســمان(ویعرفهــا : الجمالیــة- 
التي یتیحهـا لنـا حـدوث المعرفـة بانصـبابها علـى جمیـع الأشـیاء القابلـة للانكشـاف، 

، 1975هویسـمان، (وعلى جمیع الذوات القادرة على المعرفة الخالیـة عـن الغـرض 
196.(

الأولیـــة التـــي یتعامـــل معهــا المصـــمم، وهـــو العنصـــر هـــو المــادة: الفضــاء الـــداخلي- 
الأخیضـر "فـي كتابـه ) رفعت الجادرج(المهم في تصمیم الداخل، ویعرفه المعماري 

بأنه الحیز، وهو یرى بأن الحیـز هـو السـطح الـذي یتحـدد بأشـیاء " والقصر البلوري
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Space مادیــة طبیعیــة ویحــیط بهــا الفضــاء مــن جهــة أخــرى، ولــه صــفتان، الصــفة
الأولــى هــي القســمة التــي تمــلأ القســم الأعلــى مــن الحیــز والمحــدد بــنفس المقومــات 
المادیـــة التـــي تحـــدد الحیـــز، والثانیـــة التـــي تمتـــد مـــن خـــارج الحیـــز ولا تحـــدد بمقـــوم 
معـــین، وذلـــك لأن امتـــداده كـــان إلـــى الخـــارج، فالفضـــاء هـــو الحیـــز المصـــمم عبـــر 

).Almfedشبكة المعلومات الدولیة (المحدد غیر المبهم 
:نبذة تاریخیة عن استخدامات اللون في العمارة

اللون قدیم قدم الإنسان وله مدلول عام عند الشعوب ومدلول خـاص عنـد الأفـراد، 
كما یكون اللون ولید حضارة معینة أو من اكتشـافها، بـل هـو موجـود منـذ بـدء الخلیقـة، 

یعـــة ألــــوان وكــــذا ســــائر حیـــث قــــدر االله أن یكــــون للجـــنس البشــــري ألــــوان مختلفــــة وللطب
لم تخل فنون أي مـن الحضـارات مـن عنصـر اللـون بوصـفه ). 50یماني، (المخلوقات 

قیمة فنیة لا مادیة فقط في العمل الفني، فنجـد اللـون قـد وُظـّف فـي جمیـع الفنـون علـى 
اختلاف الحضارات، فكـان خیـر معبـر عـن المعتقـدات والطقـوس الدینیـة، وعلـى الـنفس 

وإذا ). "20، 1988الصـائغ، (اص وقدرتها على الإبداع بشكل عـام الإنسانیة بشكل خ
نظرنا إلى العالم من حولنا، نجد أننا نعیش في محیط لوني تتغیر ألوانه باستمرار، وقد 
تعلــق الإنســان مــن اللحظــة الأولــى لوجــوده بــالألوان، واســتخدمها فــي مصــنوعاته وفــي 

ط والأســــقف، وحســــب المصــــادر عمــــائره، فــــي فراغاتهــــا الداخلیــــة وخاصــــة فــــي الحــــوائ
، ففــي أغلــب تاریخهــا "التاریخیــة اســتخدمت الألــوان فــي العمــارة منــذ الحضــارات القدیمــة

كانـت تأخـذ اللـون الطبیعـي للمــادة التـي تبنـى بهـا، فـي البدایــة لـم تشـكل الألـوان مشــكلة 
تــت إطلاقــاً حیــث جــاءت تلقائیــاً، إذ اســتعمل الإنســان المــواد التــي وفرتهــا الطبیعــة وأثب

قوتهـــــا وتماســـــكها مـــــن خـــــلال خبرتـــــه، فكانـــــت المبـــــاني تأخـــــذ لـــــون الطـــــین المكبـــــوس 
المســـتخلص مـــن موقـــع العمـــل أو لـــون الصـــخور أو ألـــوان الأغصـــان والقـــش، وكانـــت 

، بعـد ذلـك طـور الإنسـان )25، 1993راسموسـن، (الخلاصة هیكلاً مـن ألـوان طبیعیـة 
دیدة، فالطین بحرقه ظهر الطوب طرقاً عدة لجعل المواد أكثر دعامة، فظهرت ألوان ج

الأحمر والأصفر والخشب بمعالجته بالقیر ظهر اللون الأسود، إلا أن الألوان كانت لا 
تزال محصورة، وانتقل التصمیم المعماري إلى خطوة جدیدة بسیطرة الإنسان على ألوان 

إذ كـان البناء وتصنیعها، وفي البدایة كانت الألوان عبارة عن تقلیـد ثـم صـارت رمزیـة،
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وتعد الحجارة ). 13، 2009خوري وآخرون، (كل لون یرمز لنوعیة معینة من المباني 
أقــدم مــواد البنــاء المعماریــة، قطعهــا الإنســان الأول مــن الجبــل وبنــى بهــا بیتــه بأحجــار 
بیضــاء جیریــة أو رملیــة أو رمادیــة فــي الحــوائط بــدون تلــوین، ثــم اســتخدم فــي التســقیف 

الحبیبــــات الحمـــــراء والســـــوداء، أیضــــاً لیبنـــــي بهـــــا معابـــــده أحجــــار مـــــن الجرانیـــــت ذات
وأهراماتــه ومقــابره وقصــوره وقلاعــه، واســتعمل الخشــب فــي تغطیــة الأســقف علــى لونــه 

، كمــا اتجــه إلــى التســقیف )رأفــت، شــبكة المعلومــات الدولیــة(الطبیعــي الفــاتح أو القــاتم 
لتبیـیض *الملح والمیلوسبجذع النخیل مما یعطي البناء اللون الطبیعي بعد أن یمزج ب

جذوع السنور ویوضع دعامة لحمل السقف، هذا بالإضافة إلى طـوب الحجـر الجیـري، 
فقد استخدم الجبس بعد حرقه، ویستخدمه كأسقف جبسیة لیعطـي اللـون الأبـیض للبنـاء 

). 5، 2003رفعت، (كمدینة غدامس بلیبیا 
أو بوسط إیطالیا بالطوب اللبنـيوقد تمیزت العمارة الإسلامیة والقوطیة المسیحیة

المحــروق فــي التركوتــا والســیرامیك المــزجج، وأدخــل الإنســان الألــوان الدائمــة فــي كســاء 
حــوائط مبانیــه وزخرفهــا فــي تعبیــرات إنســانیة تاریخیــة، وكــذلك فــي العمــارات البابلیونیــة 

). رأفت، شبكة المعلومات الدولیة(والفارسیة والبیزنطیة 
الرخــام الملــون دوراً متمیــزاً فــي مــداخل ومخــارج العمــارة فــي كــل مــن بالمثــل لعــب

مصــر ولیبیــا وتركیــا وغیرهــا مــن الــبلاد الإســلامیة، كمــا اســتخدمت الألــوان فــي العمــارة 
الشعبیة كمدینة غدامس التي تعتبر التلوین طقساً هاماً من طقوس البنـاء، وفـق معـاني 

بالمعتقــد والــدین والمــوروث الشــعبي لكــل ودلالات الألــوان ورموزهــا مــن حیــث ارتباطهــا
وبغض النظـر عـن أشـكال وطـرق ). "21وزیت، (منطقة تحمل العادات والتقالید نفسها 

ومواد البناء تبقى الطریقة واحدة والنتیجة واحـدة، وهـي أن الألـوان تلازمـت مـع العمـران 
خدموه فـي مثلاً المصـریون القـدامى أبـدعوا فـي صـناعة اللـون واسـت". على مر العصور

معابدهم ومقابرهم وقصورهم، ومن المؤكد أن تطور صناعة الألوان فـي مصـر القدیمـة 
دلیــل قــاطع علــى أهمیتــه فــي حیــاتهم، وتفــنن الرومــان فــي اســتخدام اللــون فــي مبــانیهم 
فكانــت فرحــة غنیــة وجذابــة، وكانــت العمــارة الرومانیــة حمــراء وأســقفها صــفراء وجــدرانها 

د اتســـمت عمـــارتهم بـــالغنى اللـــوني الشـــدید، حیـــث برعـــوا فـــي زرقـــاء، أمـــا المســـلمون فقـــ

.هو نوع من الأحجار الجیریة یتم استخدامه في طلاء الجدران: المیلوس*
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تطــویر الأشــكال الهندســیة والمنمنمــات والزخــارف والخطــوط، مســتخدمین اللــون بوصــفه 
عنصراً رئیسیاً فـي تكوینـاتهم، فقصـر الحمـراء فـي غرناطـة والجـامع الأمـوي فـي دمشـق 

مـن آثـار إسـلامیة، وجـامع السـلطان أحمـد فـي اسـطنبول أمثلـة قلیلـة لعـدد لا حصـر لـه 
، وفـي العمـارة الإغریقیـة، )شـبكة المعلومـات الدولیـة(كان للون أثر واضح في إنجاحها 

تـم اســتخدام الجرانیــت والرخــام فــي فراغــات العمـارة الداخلیــة والخارجیــة، أمــا فــي العمــارة 
ـــة  ـــى فراغاتهـــا الداخلی ـــأثیر جـــوهري عل ـــه ت ـــون كـــان ل ـــإن الزجـــاج المل ـــاز، (القوطیـــة ف نی

وقد اتجه البناؤون المعماریون في القرن التاسع عشر . كما سبق وأن ذكرنا) 4، 2014
نحو الألـوان علـى أنـه جـزء أساسـي مـن المبنـى، وذلـك فـي شـمال أوروبـا وهـم أصـحاب 
البناء بالطوب المحـروق الأحمـر والبنـي، ثـم أدخلـوا علیهـا ألوانـاً فـي الرخـام والسـیرامیك 

حدیـد والبرونـز والأحجــار الكریمـة، متـأثرین بالعمــارة والأسـقف القرمیـد والمعـادن، مثــل ال
الإسلامیة وعمارة الشرق الأقصى، كما أدخلوا الألوان في عصر النهضة والباروك فـي 
الأسقف المستویة والمعقودة في موضوعات متعددة واتجهوا في تلك الفترة إلى استخدام 

).ولیةرأفت، شبكة المعلومات الد(تعدد الألوان كالبني والأخضر 
ظهرت الكثیر من التیارات الفنیة التي تنادي باستخدام الألوان في العمـارة السـائدة 

Postmodernعمارة الحداثة، وقد ظهر هذا الاتجاه واضـحاً فـي عمـارة مـا بعـد الحداثـة 

وهو تیار معماري یحمل دعوة للعودة إلى العمـارة التراثیـة فـي قالـب جدیـد، كمـا ظهـرت 
Peacockأخــــرى عرفــــت باســــم عمــــارة الببغــــاء أو عمــــارة الطــــاووس حركــــات لونیــــة 

Architecture وهــذه یطلــق علیهــا أحیانــاً اللوحــة اللونیــة ،Pallet of Colors أو التــي
الأحمــر، الأصــفر والأزرق للتأكیــد : اســتخدم فیهــا المعمــاریون الألــوان الأساســیة الثلاثــة
ي وللتـــذكیر بأهمیـــة اللـــون فـــي العمـــل علـــى التشـــكیل المعمـــاري أو تقویـــة التتـــابع الفراغـــ

.المعماري
إن اســـتخدام اللـــون فـــي العمـــارة یضـــیف إلیهـــا بعـــداً جدیـــداً یـــأتي مـــن حیـــث كـــون 

المكاني للأفراد والإحسـاس "الألوان ذات تأثیرات نفسیة، حیث تعطي إحساساً بالانتماء 
). 12، 2010ریــــا، زك" (بـــالقیم الجمالیـــة، وتزیـــد مــــن تفاعـــل الفـــرد مــــع بیئتـــه الداخلیـــة

ــاللون، رافــق ذلــك تطــور واضــح فــي " وبــدأت مــدن العــالم بالتــألق بأبنیــة جذابــة وغنیــة ب
الكساءات التي تنوعت من حیث اللون والملمس، مما أعطى المعمار المعاصـر فرصـاً 
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أوســع للتنویــع اللــوني، وأضــفى علیــه أبعــاداً جمالیــة تعــد ضــروریة ومهمــة للإنســان فــي 
. د مبنیة على أسس علمیة للوصول إلى الشكل اللوني الأكثر تمیزاً جمیع عمائره، أبعا

:الألوان
غالبــاً مــا یســتخدم اللــون فــي الفضــاء الــداخلي للعمــارة دون دراســة علمیــة للألــوان "

في " وأسس استخدامها أو معرفة أبعاد دلالاتها، وتأثیراتها الوظیفیة والجمالیة في الفراغ
ومدارســـها ونظریاتهـــا فـــي العصـــر المعاصـــر اســـتفادت مـــن حـــین إن اتجاهـــات العمـــارة

الدراسات المتقدمة في مجال الألوان وأبعادها الجمالیة والوظیفیـة وأثرهـا علـى الإنسـان، 
حیــث أكــدت كثیــر مــن هــذه الدراســات أهمیــة الجانــب الجمــالي المــرتبط بمعــاني الألــوان 

وى نشاط الإنسان، كمـا أسـهمت ودلالاتها الرمزیة إلى جانب تأثیراتها المختلفة في مست
فـي دراسـة البعـد "المدارس الفنیة فـي القـرن العشـرین كالانطباعیـة والتعبیریـة والتجریدیـة 

ــــداخلي  ــــوان وعلاقتهــــا بعناصــــر التصــــمیم فــــي الفــــراغ ال الــــوظیفي والبعــــد الجمــــالي للأل
".للعمارة

ونــات الإنســـان ویعــد علــم الألــوان مـــن أحــد العلــوم الإنســانیة التـــي تــربط الفــن بمك
الباطنة الخفیة وله أثر في شخصیته وتكوینه، فاللون هو أحد الطرق التي یتوصل بهـا 

ومنها المشاهد الحضـریة، ویـرتبط اللـون بالهیئـة ارتباطـاً ،الإنسان إلى فهم ما یحیط به
وثیقـــاً، وقـــد یكـــون أحـــد صـــفاتها الأساســـیة أو هویتهـــا أحیانـــاً، وكمـــا للهیئـــات والأشـــكال 

شـبكة المعلومـات (وقیاساتها، فإن للألوان أبعادها وخصائصها الفیزیائیـة أیضـاً أبعادها
وكمــــا تــــرتبط الأشــــكال بعلاقــــات وأســــس وعناصــــر إنشــــائیة فنیــــة ) "122-11الدولیــــة، 

".وجمالیة فإن للألوان علاقتها ونظمها الوظیفیة والجمالیة أیضاً 
للعمــارة ویرتقــي بهــا إلــى مســتوى وتــرى الباحثــة بأنــه مــا یمیــز الفضــاءات الداخلیــة "

التمیز والإبداع التصمیمي هو تلك الأبعـاد اللونیـة التـي تشـكل النسـق المعمـاري وبنیتـه 
فـإن الأبعـاد الوظیفیـة -ألا وهـو اللـون -المادیة، ومن خلال أحد عناصر هـذه البنیـة 

ـــة حیـــث یعطـــي إحساســـ ـــده الجمالیـــة والتعبیری ـــون تتضـــح مـــن خـــلال رواف اً والجمالیـــة لل
بالانتمـاء المكــاني للفــرد ویزیــد مـن تفاعلــه مــع محیطــه بالإضـافة إلــى النــواحي الجمالیــة 

".التي تغذي الجانب الحسي للفرد
:مفهوم اللون
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یعــد اللــون مــن أهــم الخصــائص التــي تلعــب دوراً مهمــاً فــي الإدراك البصــري لمــا 
علــى تنشــیط وتقویــة یصــاحبها مــن مــؤثرات مختلفــة، فــالألوان الدافئــة للأســطح تســاعد 

الفضـــاء الحضـــري أو الواجهـــات المعماریـــة فـــي المشـــهد الحضـــري، ولهـــا القـــدرة علـــى 
إن اســـتخدام الألـــوان یشـــد الانتبـــاه ویؤكـــد اتجاهـــات . الحركـــة أكثـــر مـــن الألـــوان البـــاردة

معینــة داخــل الفضــاء، وهنــاك بعـــض الانطباعــات التــي تصــاحب الألــوان، فالواجهـــات 
ظهر أقرب من الواقع، بینمـا تظهـر الواجهـات ذات الألـوان البـاردة ذات الألوان الدافئة ت

أبعد من الواقع، وانتقال النظر من الألوان الدافئة إلى الألوان الباردة یعطي حركة نحـو 
الداخل، بینما الانتقال من الألوان الباردة إلى الدافئة یعطي حركة نحو الخارج، وكـذلك 

سـاً بالحركـة، وتظهـر أهمیـة التجـانس والتبـاین بـین تسلسل الدرجات اللونیة یعطي إحسا
الألــــوان المتجــــاورة، فــــالألوان المتجانســــة تعطــــي إحساســــاً بالوحــــدة والتماســــك والشــــعور 

. بالراحة والاستقرار والأمن، أما الألوان المتباینة فتؤكد بعضها البعض
طح؛ بأنـــه یجـــب علـــى المصـــمم أن یعـــرف اللـــون المطلـــوب للســـ"(Graves)ویـــرى 

یســـــتخدم "Porter"، فـــــاللون وكمـــــا یشـــــیر "لأننـــــا نـــــرى اللـــــون أولاً تعبیـــــراً عـــــن الشـــــكل
نحن نرى اللون أولاً لیعطینا انطباعاً عن الشكل، : الرمزي، ویقول: الأول: باستخدامین

یتعلـق بالتكامـل الجیـد لبنـاء الشـكل، وبـذلك یظهـر تـأثیر اللـون : أو تعبیراً عنـه، والثـاني
.    (Porter, 58, 62)لي من خلال طرائق استخدامه وأماكنها في الفضاء الداخ

:تعریف اللون
یعرف اللون، بأنه هـو الأثـر الفسـیولوجي الـذي یتولـد فـي شـبكة العـین النـاجم عـن 
شعاع ضوئي ذو طول موجه محدد سواء أكـان ناتجـاً عـن المـادة الصـباغیة الملونـة أم 

روبـــرت، (یجعلنـــا نمیـــز بـــین لـــون وآخـــر عـــن الضـــوء الملـــون، واخـــتلاف طـــول الموجـــة
ـــه القیمـــة التـــي تحـــدد فـــي عنصـــر أو مـــادة مـــن خـــلال )5، 1968 ، ویعـــرف اللـــون بأن

فهــو إذاً إحســاس ولــیس لــه وجــود خــارج الجهــاز ). 20وزیــت، (الضــوء المــنعكس منــه 
العصبي للإنسـان، ومـن الناحیـة الفیزیائیـة یعـدُ كـلُ سـطحٍ أو شـكلٍ جسـماً عـدیم اللـون، 

مـــا ســـلطنا علیـــه شـــعاعاً أبـــیض كشـــعاع الشـــمس مـــثلاً، نـــرى هـــذا الســـطح یمـــتص فـــإذا 
مــن "مــن موجــات شــعاعیة أخــرى حســب تركیبــه الــذري موجــات شــعاعیة معینــة، ویعــدّ 

، هذه الموجات المعكوسة هي التي تراهـا العـین، ولونهـا یبـدو وكأنـه ینبـع "ألوان الطیف
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رؤیة اللون الحقیقـي لسـطح مـا إلا من  الشكل ذاته ویمثل لون سطحه، وبهذا لا یمكن 
تحــت الأشــعة البیضــاء، فَتَحْــت الأشــعة الصــفراء ینحــى باتجــاه اللــون الأصــفر، وتحــت 

كذلك فـإن ). 69، 1983الرملخي، (الأشعة الحمراء ینحى باتجاه اللون الأحمر وهكذا 
اللــون فــي حقیقتــه مــا هــو إلا طاقــة مشــعة لهــا طــول مــوجي، یختلــف فــي تــردده وتذبذبــه 

لــون إلــى آخــر، وتقــوم المســتقبلات الضــوئیة فــي الشــبكیة باســتقبالها وترجمتهــا إلــى مــن
الأول : ألـــوان، حیـــث تحتـــوي الشـــبكیة علـــى خلایـــا مخروطیـــة تنقســـم إلـــى ثلاثـــة أنـــواع

حســاس أو أكثــر حساســیة للأطــوال الموجیــة الطویلــة مــن الضــوء، ولــذلك فهــي مســؤولة 
انیة أكثر حساسیة للمنطقة المتوسطة من عن الإحساس باللون الأحمر، والمجموعة الث

الأطـــوال الموجیـــة ومســـؤولة عـــن الإحســـاس بـــاللون الأخضـــر، والثالثـــة أكثـــر حساســـیة 
). 5، 2011عبد الهادي وآخرون، (للأطوال الموجیة القصیرة وتحس باللون الأزرق 

:معاییر الألوان
الألــوان علــى النحــو یتحـدد اللــون مــن خــلال معـاییر أو قــیم یــتم مــن خلالهـا تمییــز

:الآتي
:صبغة اللون-1

هو تسمیة اللون ذات الدلالة الصریحة التي تعطي لون الجسـم مـن خـلال الضـوء 
والصـــفة الممیـــزة التـــي نســـتطیع ) 120، 1982عبـــود، (المنبعــث عـــن المصـــدر اللـــوني 

وهــي الصــفة التــي ) 10، 1989غســان، (بواســطتها أن نمیــز اللــون الأحمــر والأصــفر 
ر ـند مزج لونین أحمـمیز ونفرق بها بین لون وآخر، أحمر، أخضر، برتقالي، أزرق فعن

.Hue(John, 1977, 33)وأصفر ینتج لون برتقالي وهذا تغیر في صفة اللون 
ویمكــن تغییــر صــبغة اللــون مــن خــلال خلطهــا بصــبغة أخــرى، وتتولــد الصــبغات 

فــي دائــرة الألــوان، بینمــا نحصــل المتجانســة مــن خــلال اســتعمال صــبغتین متجــاورتین 
ـــوان  ـــرة الأل ـــة فـــي دائ علـــى الصـــبغات المتتامـــة مـــن خـــلال اســـتعمال الصـــبغات المتقابل

(Ching, 1987, 188).
:القیمة اللونیة-2

أو العتمــــــة اللونیـــــــة Brightnessتعــــــرف بأنهــــــا مقــــــدار التـــــــألق والجــــــلاء اللــــــوني 
Darkness،آخــر هـي مقــدار تـدرج اللــون مــن فـي علاقــة مـع الأبــیض والأسـود، بمعنــى
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البیاض إلى السواد، وهي أیضاً قیمة التشبع اللوني بالنور أو النور الساطع والظـل، أو 
ویمكـن ) 10عبـود، (القیمة بـین لـون نقـي ولـون آخـر نقـي مجـاور لـه فـي دائـرة الألـوان 

رفـع قیمـة اللــون بإضـافة اللــون الأبـیض وتخفیضــها بإضـافة اللــون الأسـود، ویســتخلص
:القیم اللونیة وبهیئة معادلات على النحو الآتي) العكام(

اللون الخفیف= اللون + الأبیض 
الرمادي= الأسود + الأبیض 
الظل اللوني= اللون + الأسود 

، 1999الكعــام، (الدرجــة اللونیــة = الظــل اللــوني + الرمــادي + اللــون الخفیــف 
110.(

):الكثافة(الشدة -3
ـــون Intensityصـــفاء اللـــون أو شـــدته تعنـــي مقـــدار  ، وتشـــیر إلـــى درجـــة تشـــبع الل

بالصــبغة ونقائهــا مــن المكونــات اللونیــة الأخــرى للأبــیض والأســود، فــاللون یكــون أشــد 
).9، 8، 2006غادة، (صفاء عندما یكون نقیاً خالیاً من أي مزیج لوني 

:التشبع اللوني-4
ون من الضوء، بمعنى قوة اللون أو خفوته، امتلاء أو نقاء الل:یعـرف التشبع بأنه

والمقصـــود هـــو رؤیـــة لـــونین متجـــاورین ولكنهمـــا مخلوطـــان بلـــون حیـــادي كـــالأبیض أو 
الأسود، فاللون الأحمر هو أغمق من اللون الأحمر المصفر وبهذا یعرف اللون نتیجـة 

,Jones)لإضاءته إن كان فاتحاً أو غامقاً  Douglas, 1977, 100, 102).
:لدرجات اللونیةا-5

الألوان المختارة ودرجاتها الملونـة التـي تسـتعمل فـي تركیـب لـوني ثنـائي أو ثلاثـي 
والخبرة في التعبیـر عـن الفكـرة والرؤیـا الموضـوعیة تسـتعمل ،اعتماداً على الذوق الفني

وأیضــاً هــذا . Graduationبــدرجات ضــوئیة متباینــة ومتفاوتــة التسلســل تســمى بالتــدرج 
Warm and Coldالألـــوان الدافئـــة والألـــوان البـــاردة : آخـــر للألـــوان وهـــيتصـــنیف 

Colours :الألـوان الدافئـة، : ویطلق على الألوان الأحمـر والبرتقـالي والأصـفر الكرومـي
الألـوان . إلـخ... وهذه الصفة اشتقت مـن مظـاهر الطبیعـة الحـارة كـألوان الشـمس والنـار

اتهمــا كالأصــفر اللیمــوني المخضــر والأزرق البــاردة هــي اللــون الأخضــر والأزرق ودرج
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الـــذي یمیـــل إلـــى النیلـــي، كـــل هـــذه الألـــوان مشـــتقة مـــن مظـــاهر الطبیعـــة الملونـــة منهـــا، 
ویوجد لكل لون درجات ضوئیة بین . وغیرها.. كالسماء الزرقاء والماء والثلج والأشجار

ردة جــداً، ، وهــذه الــدرجات فاتحــة جــداً وبــاMonochromatic Coloursالفــاتح والغــامق 
ویمیـل ) 117، 115عبـود، (وحیث تغمق تكون حارة ولو أنها من درجات اللـون نفسـه 

الضوء الدافئ لإعطاء نغمة للألوان الدافئة فیما یجعل الصـبغات البـاردة تبـدو محایـدة، 
ـــة  ـــوان وإضـــعاف قـــوة الصـــبغات الدافئ ـــارد الصـــبغة لتكثیـــف الأل ـــل الضـــوء الب بینمـــا یمی

). 135عبود، (
:ن الألوانتبای-6

نستطیع أن نعرّف التبـاین بأنـه شـدّة وضـح الألـوان فیمـا بینهـا، ویتخـذ هـذا التبـاین 
أشـــكالاً متعـــددة، فـــالألوان الأولیـــة المتباینـــة مـــن بـــین هـــذه الأشـــكال، وتضـــعف صـــفات 

..) برتقـالي، بنفسـجي، أخضـر(التباین بالانتقال إلى الألوان الفرعیة مـن الدرجـة الثانیـة 
لضعف بالانتقال إلى ألوان فرعیة من الدرجة الثالثة وهكذا، وهنـاك التبـاین بـین ویزداد ا

أو بحســــــب تــــــدرج قــــــیم الإشــــــباع اللــــــوني Valueالألـــــوان بحســــــب تــــــدرج قیمــــــة اللــــــون 
Saturation48، 47روبــرت، .. (، وهنـاك التبــاین بـین الألــوان الدافئـة والألــوان البـاردة (

Valueري والظـــاهرة المتعلقـــة بالقیمـــة اللونیـــة وتتصـــل بالتبـــاین ظـــاهرة الانتشـــار البصـــ

). 130، 2001شوقي، (Saturationوالإشباع اللوني 
:فلسفة اللون-7

تــــرتبط الألــــوان بالجانــــب الفنــــي فــــي عملیــــة تصــــمیم الفضــــاءات الداخلیــــة للعمــــارة 
ن لأ؛ودراسة الأثر النفسي لهذه الألوان في الإنسـان تـرتبط بالجانـب الـوظیفي للتصـمیم

دراســـة احتیاجـــات الفـــراغ الـــداخلي للعمـــارة ونـــوع شـــاغلیه ونـــوع النشـــاط الـــذي ســـیمارس 
والمدة الزمنیة لوجود الفرد في نطاق فراغ محددة كلها عوامل تتحـدد بشـكل رئیسـي مـن 
خلال فلسفة الألوان ومعانیها ودلالتها الرمزیة وما لها من أثر فـي الـنفس البشـریة وفـي 

:ما یأتي أهم الدلالات والمعاني المتعلقة بالألوانمستوى نشاط الفرد، وفی
لون یمیل إلى الدفء أكثر من البرودة ویقوم بجذب الفـرد بشـدة :Yellowالأصفر - 

.لدخول الفراغ، وبذلك فهو مناسب جداً لتلوین المداخل من نوافذ وأبواب



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

244

یـة بـین لـون دافـئ، لـون العلاقـة الإیجابیـة فـي الفراغـات الداخل:Orangeالبرتقالي - 
.الفرد والآخرین، وهو لون یرتبط بالصحة والتفاؤل، مناسباً لأماكن النقاهة

لون حار، لون الحركة، یعطي الإحساس بـالقوة والانفعـال، والإرادة، :Redالأحمر - 
.وله تأثیر قوي، لذا لا یفضل استخدامه لوناً مسیطراً في الفراغ الداخلي

الصــبر والثقــة لــون الأشــخاص المفكــرین، لــون بــارد، لــون الهــدوء و :Blueالأزرق - 
ینقل الإحساس بالهدوء عند استعماله في الفـراغ الـداخلي مثـل فراغـات العمـل التـي 

.تحتاج إلى التركیز وغرف النوم
یضــــفي اللــــون الأخضــــر علــــى الفــــراغ الــــداخلي معنــــى الهــــدوء :Greenالأخضــــر - 

.والطمأنینة، وهو لون طیّع
ون ملهـم یعطـي إحساسـاً رقیقـاً ودافئـاً عنـد توظیفـه لون فني، ل:Purpleالأرجواني - 

.في غرف النوم والمعیشة أو المكتبة
لون شـبه دافـئ لـون هـادئ نسـبیاً، مـرتبط بـالتفكیر، واسـتعماله فـي :Brownالبني - 

.الفراغ الداخلي ینقل الإحساس بالطبیعة إلى الداخل
خلي إلــى زیــادة قــیم لــون الفــراغ ویــؤدي اســتعماله فــي الفــراغ الــدا:Wightالأبــیض - 

.التباین وإلى إحساس ببرودة الألوان
یقوم في الفراغ الداخلي بعملیة الخداع البصـري، مـن ناحیـة تـأثیره :Blackالأسود - 

.في إحساس بالعمق
,John, 2003)هادئ، یحل محل الأزرق في كثیر من الأحیـان :Greyالرمادي - 

295-296) .
:اءات الداخلیةالتأثیرات البصریة للألوان في الفض

ــــأثیرات بصــــریة یجــــب  ــــوان هنــــاك ت ــــة للأل ــــدلالات والمعــــاني الرمزی ــــب ال ــــى جان إل
: مراعاتها عند وضع الدراسات اللونیة للفضاءات الداخلیة ومنها

الألـــوان المختلفـــة المغطـــاة للســـطوح الداخلیـــة للفـــراغ (تعـــدیل الإحســـاس بالإضـــاءة - 
).أقل إضاءةالمعماري ستجعل هذه السطوح تبدو أكثر أو

تولـــــد الألـــــوان الفاتحـــــة انطباعـــــاً (تعـــــدیل الإحســـــاس بالاتســـــاع أو الضـــــیق للفـــــراغ - 
بالاتســاع والبعــد بینمــا تعطــي الألــوان القاتمــة إحساســاً بضــیق الفــراغ وقــرب ســطوح 
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الإحاطــة المشــكَّلة لــه، ویعتبــر اللــون الأزرق الفــاتح مــن أكثــر الألــوان التــي تعطــي 
).إحساساً بالبعد

الألــــوان الأقــــرب إلــــى النظــــر تبــــدو أكثــــر (ســــس وقواعــــد المنظــــور اللــــوني مراعــــاة أ- 
وضـــوحاً وشـــدة، بینمـــا الألـــوان الأبعـــد عـــن النظـــر تبـــدو أقـــل وضـــوحاً، وقـــد یتغیـــر 

).الانطباع المتولد عن ألوانها
ومن الطبیعي أن تختلف وتتنوع إلـى حـد كبیـر تلـك الخیـارات الممكنـة للتشـكیلات 

المنفذة فـي التصـمیم الـداخلي للفراغـات أو أي مـن المجـالات الفنیـة، والتكوینات اللونیة 
وینبع ذلك من الطبیعة الفنیـة والإبداعیـة للتصـمیم اللـوني، ومـن اخـتلاف عـدد وطبیعـة 

، واخــتلاف الخصــائص الأساســیة الثلاثــة ان المشــاركة ضــمن تركیــب لــوني محــددالألــو 
(Hue, Value, Chroma).

:للونیة في الفضاء الداخليالأنماط الأساسیة للخطط ا
اللوني Contrastتشكیلات لونیة تقوم على التضاد - 

Complementary Harmony and Split Complementary Harmony

:أيColor Circleتكوینات لونیة ترتكز على توافق الألوان المتجاورة في - 
Analogous Harmony

Triadicلــــوان الأساســــیة فــــي تكوینــــات لونیــــة ترتكــــز علــــى التوافــــق الثلاثــــي للأ-
Harmony

Monochromaticتكوینــــات لونیــــة ترتكــــز علــــى توافــــق تــــدرجات اللــــون الواحــــد -
Harmony

).ت.میخائیل، ب(تشكیلات لونیة تقوم على توافق ألوان مجموعة الأبیض - 
:وظیفة اللون في الفضاء الداخلي

تــه الــوارد بحثهــا، یــتم مــن خــلال مــا ســبق ومــن خــلال معرفــة مفهــوم اللــون ونظریا
وهـــي مجموعـــة الألـــوان التـــي : Color Schemeاعتمـــاد مـــا یعـــرف بالمنظومـــة اللونیـــة 

یجــدها المصــمم مناســبة لفــراغ داخلــي محــدد طبقــاً لمعــاییر وأســس عامــة تــرتبط بالبعــد 
).الفضاء(الوظیفي والجمالي لهذا الفراغ 

ختلفـــة وطرائـــق اســـتخدامها هـــي وتجـــدر الإشـــارة إلـــى دراســـة الألـــوان وتأثیراتهـــا الم
دراسـات حدیثـة نســبیاً، ولـذا فـإن أغلــب تصـامیم العمـارة الداخلیــة فـي القـرون القدیمــة لا 
ـــاً للأهـــواء والأذواق  ـــذلك اســـتعملت الألـــوان وفق ـــل هـــذا الفهـــم عـــن اللـــون، وب تحتـــوي مث
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دین الشخصیة أو وفق معاني الألوان ودلالاتها ورموزها من حیث ارتباطها بالمعتقد والـ
والموروث الشعبي لكل منطقة تحمل العادات والتقالید نفسها، ومن ثم فإن اللـون یـؤدي 
دوراً حیویاً في مجـال الفـراغ الـداخلي، فهـو یعمـل علـى إبـراز عناصـر الأثـاث وعلاقتهـا 
بمحتویــات التشــكیل فــي الفــراغ مــن أرضــیات وســقوف وجــدران، كمــا یحتــل اللــون مكانــة 

نا فـي الحیـاة العامـة والخاصـة، وبـذلك فـالأثر الـذي تملیـه مهمة في جمیع أوجه نشـاطات
مصـــطفى، (علینـــا الألـــوان فـــي الفـــراغ ســـینعكس علـــى الشـــعور الحســـي والمعنـــوي للفـــرد 

:ومن هنا یتم اختیار الألوان في الفراغ وفقاً لاعتبارات وهي). 105ت، .ب
.الاعتبارات النفسیة-1
.الاعتبارات الجمالیة-2

:سیةالاعتبارات النف: أولاً 
نظراً لأن اللون هو عنصر أساسي في التصمیم لما لـه مـن دور نفسـي وعـاطفي، 
وینحى الإنسان باتجاه رد فعل إیجابي أو سلبي تجاه الألوان، فالإحسـاس بـدفء اللـون 

وهكــذا، .. مــثلاً یعطــي شــعوراً جمــیلاً، والإحســاس ببــرودة اللــون یعطــي شــعوراً بالهــدوء
في محاكاة هذا الشعور بشكل مدروس من خـلال التصـمیم، وهنا یكمن الاعتبار الأهم

.. وبذلك فالفراغات الداخلیة لغرف المستشـفیات وقاعـات الـدروس، والمطـاعم والمكاتـب
یختـار لهــا ألــوان مختلفـة تتناســب مــع وظیفــة كـل فــراغ، بحیــث تـؤدي دورهــا فــي تحقیــق 

یحـــي، (لفراغـــات التـــأثیر المطلـــوب فـــي ســـلوك ومـــزاج النـــاس الـــذین یوجـــدون فـــي تلـــك ا
1977 ،94.(

Aesthetic Considerationsالاعتبارات الجمالیة: ثانیاً 

لأنهـا تشـكل المظهـر ؛من المهـم بمكـان اعتمـاد الأسـس الجمالیـة المرتبطـة بـاللون
الجمــــالي الــــذي ســــیتخذه تصــــمیم الفــــراغ الــــداخلي فــــي صــــورته النهائیــــة، هــــذه الأســــس 

ت التشكیلیة المختلفـة التـي تضـفیها الألـوان مـن خـلال الجمالیة تتحدد من خلال التأثیرا
العلاقــة فیمــا بینهــا مــن ناحیــة، ومــن حیــث ارتباطهــا بــالخط والمســاحة والشــكل والضــوء 

ومــن أهــم الأســس الجمالیــة ،والخامــة المســتخدمة فــي الفــراغ الــداخلي مــن ناحیــة أخــرى
:اللونیة للتشكیل الفني في الفراغ الداخلي

Color Balanceالتوازن اللوني-1
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التــوازن اللــوني هــو تلــك القیمــة التــي تحقــق التــوازن فــي التشــكیل الفنــي مــن خــلال 
الخصائص التي تتمتع بها الألوان، ویتم هذا التوازن من خـلال إعطـاء قیمتـین لـونیتین 
متســاویتین فــي التــأثیر مــن حیــث ارتباطهــا بالأشــكال المؤلّفــة للتصــمیم نســبة إلــى أحــد 

). 100روبــــرت، ) (مــــا یعــــرف بــــالتوازن الــــوهمي(مجموعــــة مــــن المحــــاور المحــــاور أو
ویتحدد هذا المفهوم من خلال خاصیة الألوان فـي تحقیـق أثـر العمـق والاتسـاع والـوزن 

فاتحــة أخــف مــن لــون ذي قیمــة داكنــة، ویعطــي اللــون Valueوالخفّــة، فــاللون ذو قیمــة 
لـــون الفــــاتح الإحســـاس بالاتســــاع الـــدّاكن الإحســـاس بــــالعمق والبعـــد، فــــي حـــین یُولــّــد ال

والقـرب، كمـا أن الألـوان البـاردة أخـف وزنــاً مـن الألـوان الدافئـة، وتعطـي الألـوان البــاردة 
..الإحساس بالاتساع والقرب، في حین تعطي الألوان الدافئة الإحساس بالعمق والبعد

Color Rhythmالإیقاع اللوني -2

ر عناصــر ومفــردات مــن التصــمیم، ویمكــن أن یلاحــظ الإیقــاع اللــوني نتیجــة لتكــرا
، ویحــدث الإیقــاع مــن خــلال بعــض Patternیؤلــف هــذا التكــرار نموذجــاً لــنقش متكــرر 

والـوزن Wildnessوالاتسـاع Depthخصائص الألوان السابق ذكرها مـن ناحیـة العمـق 
Weight .. دة إذ إن التكـــرار فـــي الألـــوان وقیمهـــا فضـــلاً عـــن التبـــاین بـــین الألـــوان البـــار

والدافئــة والأبــیض والأســود للعناصــر یحــدث نوعــاً مــن الإیقــاع الحســي للتشــكیل الفنــي 
.ضمن الفراغ المدروس

Movementالحركة -3

تتحقق الحركة فـي التشـكیل الفنـي ضـمن الفـراغ موضـوعیاً مـن خـلال التغییـر فـي 
كلیهمــا معــاً، المجــال المرئــي للفــراغ، أو بصــریاً مــن خــلال عملیــة الإدراك البصــري، أو 

وإن الإیحــاء بــالتغییر فــي المســافة أو البعــد أو القیمــة یعتمــد علــى الإحســاس المرهــف، 
والــذي یتــأتى مــن معرفــة القــیم الدینامیكیــة للعناصــر التشــكیلیة فــي المجــال المرئــي فــي 

).51الدملخي، (الفراغ بما فیها اللون وعناصر التشكیل في التصمیم 
:لداخلياللون والتشكیل في الفضاء ا

تجسد الألوان بصفاتها وقیمها المختلفة، تلك المعـاني الإیحائیـة والحسـیة لمفـردات 
وعناصر التصمیم في الفراغ، أو تـؤدي بـدورها إلـى إضـافة معـان ودلالات ورمـوز إلـى 
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كــل منهــا، وفیمــا یــأتي أهــم الأدوار التــي تؤدیهــا الألــوان فــي مجــال العلاقــة بینهــا وبــین 
.یة لكل فراغالمكونات البصر 

:العلاقة بین اللون والشكل-أ
تتبــع الألــوان فــي قیمتهــا التعبیریــة الأشــكال، كمــا هــو الحــال فــي الخطــوط، فلكــل 
شكل دلالته التعبیریة والرمزیة، حیث تنحى الأشكال الهندسیة الحادة باتجاه مجموعات 

، وتنحــى الأشــكال "دةإن الألــوان الحــادة تظهــر أوضــح فــي أشــكال حــا"الألــوان المتباینــة 
الهندســیة المنحنیــة نحــو مجموعــات الألــوان المنســجمة، كمــا تــوحي الأشــكال الهندســیة 
ذات الخطـــوط المتعامـــدة الإحســـاس بـــالتوازن والاســـتقرار، وبـــذلك یمكـــن اســـتخدام ألـــوان 
بـاردة أو دافئـة ذات قــیم متدرجـة، كمـا تــدعم الأشـكال ذات الخطـوط المائلــة التبـاین فــي 

ویـــتم . عــام، ولـــذلك فإنــه مــن المفیـــد اســتخدام ألـــوان لهــا درجــة التبـــاین نفســهاالتكــوین ال
التركیز في الفضاءات الداخلیة علـى تمییـز السـطوح الأربعـة لأي فـراغ بواسـطة اللـون، 
كما یتم توظیف اللون لفصل عناصر التصمیم أو المواد المستعملة والتأكیـد علیهـا مـن 

).51الدملخي، (خلال إعطائها قیماً لونیة مختلفة 
:العلاقة بین اللون والخامة-ب

إن استخدام سطوح ملسـاء یختلـف عـن اسـتخدام سـطوح خشـنة تحمـل درجـة لونیـة 
شــوقي، (واحــدة، حیــث تتغیــر قیمــة انعكــاس الضــوء عــن الســطح اللــوني بتغیــر ملمســه 

ت ویعـد عامــل الملمــس أحــد القــیم الجمالیــة المضــافة إلــى التشــكیل فــي الفضــاءا). 104
الداخلیـة، بمـا یضـفیه مـن تـأثیرات فــي مجمـل المنظومـة اللونیـة المسـتخدمة فـي الفــراغ، 
وعموماً یضفي الملمس الخشن شعوراً طبیعیاً، في حین تنحـى السـطوح الملسـاء باتجـاه 
العناصر الصناعیة، وتنحى باتجاه الحداثـة والمسـتقبلیة، لـذلك یـتم التركیـز علیهـا بكثـرة 

.في العمارة المعاصرة
:المنظومات اللونیة في تصمیم الفضاء الداخلي

تــرتبط بالأســس Color Schemesشــهد العصــر الحــدیث دراســة منظومــات لونیــة 
وهــــذه المنظومــــات تــــرتبط بتحقیــــق الأثــــر الجمــــالي -الســــابق ذكرهــــا-العلمیــــة والفنیــــة 
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لمجموعـــــات لونیـــــة معینـــــة تتناســـــب ووظیفـــــة كـــــل فـــــراغ بحســـــب طبیعتـــــه، وأهـــــم هـــــذه 
:وماتالمنظ

ویســــتعمل فیهــــا الأبــــیض والأســــود Achromatic Schemesالمنظومــــة اللالونیــــة - 
.والتدرجات بینهما، حیث یكون التباین في أشده بین قیمتي الأسود والأبیض

وتعـرف أیضــاً Chromatic Grays Schemesمنظومـة التـدرجات الرمادیــة الملونـة - 
تمـــــة تقتـــــرب مـــــن الرمـــــادي بالتــــدرجات الحیادیـــــة، وهـــــذا یعنـــــي اســـــتعمال ألـــــوان مع

ــــــوني  ــــــة جــــــداً مــــــن الإشــــــباع الل ــــــوان ذات قیمــــــة متدنی بتــــــدرجاتها؛ أي اســــــتخدام أل
Saturation) ،20وزیت.(

وتقـــوم علـــى اســـتعمال قـــیم تـــدرج فـــي Monochromaticمنظومــة الألـــوان الأحادیـــة - 
.أي لون واحد مسیطر؛قیمة المعتم والمضيء للون أحادي مثلاً 

، وهـي الألـوان المتجـاورة Analogous Color Schemesاثلـة منظومـة الألـوان المتم- 
.في الدائرة اللونیة

وهــي التــي تعتمــد Complementary Color Schemesمنظومــة الألــوان المكملــة - 
.ألواناً مكملة؛ أي متقابلة في الدائرة اللونیة، وهي ألوان منسجمة بالضرورة

ـــوان الثلاثیـــة -  عـــادة مـــا تكـــون الأحمـــر Triadic Color Schemesمنظومـــة الأل
والأصـــفر والأزرق؛ أي اســـتعمال ثلاثـــة ألـــوان متســـاویة فـــي قطاعاتهـــا وذلـــك نســـبة 

.للدائرة اللونیة
:علاقة اللون بالضوء-ج

تؤدي الإضاءة دوراً مهماً فـي التـأثیرات التـي تحـدثها لـدى اسـتخدامها فـي الفضـاء 
كمـا أن Valueراً فـي قیمـة اللـون الداخلي، إذ إن اختلاف قیم شدة الإضـاءة یسـبب تغیـ

، حیث یتغیر اللـون عنـد تسـلیط الضـوء للـون Hueللضوء الملون تأثیراً في صفة اللون 
ومــن ناحیــة أخــرى تــؤدي الألــوان نفســها دوراً أساســیاً فــي إضــاءة الفضــاء ،آخــر علیــه

ـــداخلي ) الإشـــعاع الضـــوئي(إذ إن اســـتخدام ألـــوان فاتحـــة یزیـــد مـــن عامـــل الانتثـــار ،ال
Global Illumination فــي الفــراغ، كمــا تزیــد الألــوان الدافئــة لــدى اســتعمالها مــن قــوة

).10وزیت، معاذ، (الضوء المستخدم سواء كان طبیعیاً أم اصطناعیاً 
:العوامل المؤثرة في اختیار اللون
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هنــاك العدیــد مــن العوامــل التــي تــؤثر فــي اختیــار اللــون فــي الفضــاءات الداخلیــة "
منها العامل الوظیفي والعامل الجمالي وكذلك عامـل البیئـة المحیطـة والعـادات للعمارة،

والتقالیــد، بالإضـــافة إلـــى المیــول والعوامـــل الشخصـــیة وغیرهــا، وعملیـــة اختیـــار الألـــوان 
والعامـل المنـاخي ". العامل الوظیفي والجمـالي:توجد فیها مجموعة من المؤثرات أهمها

یلات اللونیة لأطراف العمل المعماري، ولها مجموعة من وألوان البیئة المحیطة والتفض
المتطلبــات كالإلمــام بخصــائص الألــوان وصــفاتها، ومعرفــة نظــم ترتیــب اللــون المختلفــة 

، كمــا یــؤثر علـــى )12، 2007عبــد المجیــد، خالـــد، (والخطــط اللونیــة وطــرق إعـــدادها 
والمهنـة والعمـل وأخیـراً عملیة اختیار اللون عادات الشعوب وتقالیدها، والمنطقة والبلـد،

، فـالألوان عبـارة عـن موجـات كهرومغناطیسـیة تتمتـع )دیـاب، قرقـور(المیول الشخصیة 
، علـى أن الأذواق لـم )22عبـد الهـادي وآخـرون، (بتأثیرات مختلفة في رؤیتنا لمحیطنـا 

تتفق في الارتیاح إلى لون بعینه، وعدم الارتیاح إلى لون آخر، فما اتفق على أنه لون 
اخب قــوي متعــب كــالأحمر مــثلاً، أو لــون هــادئ مــریح كالأخضــر، قــد لا تــراه نفــس صــ

وهـذا مـا یؤكــده ) 142، 2002حمـدان، (أخـرى بمثـل هـذه السـمات، وبمثـل هــذا التـأثیر 
إن الألـــوان تشـــكل رمـــوزاً لمشـــاعر : "فـــي كتابـــه فـــن الجرافیـــك حیـــث یقـــول) الصـــقر. د(

ـــة أو علامـــات محـــددة فـــي حیـــاة الفـــرد، وبســـب ـــوان علینـــا یختلـــف معین ب أن تـــأثیر الأل
بـــاختلاف شـــعورنا نحـــوه، فـــإن أي إنســـان منـــذ الطفولـــة المبكـــرة یســـتطیع أن یـــدرك عـــن 
طریق البصر أن لوناً یبدو من تلك اللحظة بتكوین شعور معین نحو ذلك اللـون وربمـا 

إنه عبـر تطـور الأزمـان : "یمتد معه ذلك الشعور حتى سن النضج، وهناك حكمة تقول
وعـن علاقـة الألـوان ). 89، 2003الصـقر، " (ن لدینا ذاكرة تخص الشكل والألوانتتكو 

فإنــه یــؤثر اللــون مــن الناحیــة الفســیولوجیة أیضــاً علــى الجســم " البلــد"بالبیئــة أو المكــان 
بالنسبة للشعوب التي تعیش في بلاد الشمال، حیث السماء الرمادیة القاتمة، والشـعوب 

فالإنســـان یبحـــث عـــن البحـــر .. یة والشـــمس الســـاطعةالتــي تعـــیش حیـــث الســـماء الصـــاف
بمائــه الأزرق أو عــن الریــف الأخضــر بتــأثیره الباعــث علــى الاتــزان والراحــة الجســمانیة 

، ومـن خـلال ذلـك فـإن الاسـتخدام المـدروس للـون )12، 2009شمس الدین، (والفكریة 
اً موضــوعیاً فــي یلعــب دوراً موضــوعیاً هامــاً فــي تأكیــد وإبــراز الهویــة، وكــذلك یلعــب دور 

تحســـین  وتحقیـــق التجـــانس البصـــري بـــین المبـــاني القدیمـــة والجدیـــدة، كمـــا یلعـــب دوراً 
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ســیكولوجیاً فــي تنمیــة الإحســاس بالانتمــاء للمكــان، وتنمیــة الإحســاس الجمــالي والــذوق 
، )207عبــد المجیــد، خالــد، (الفنــي، وتهــذیب ســلوكیات الأفــراد المتعایشــین مــع المكــان 

المعمــاري مــن عــدد كبیــر مــن العوامــل المتداخلــة بمــا فــي ذلــك الفــراغ ویتكــون التصــمیم 
والشكل والهیكل والضوء واللون الذي یعتبر أحد عناصر التشكیل المعماري، وهـو جـزء 
أساسي في التصمیم المعماري الناجح، ولا یتطلب تصمیم اللون إضـافة لأي تكلفـة فـي 

الألوان هو الذي یـتلاءم مـع وظیفـة البناء، فهي ببساطة مسألة تخطیط مسبقاً، وأفضل 
التصــمیم، حیــث یلعــب اللــون دوراً مهمــاً فــي تحدیــد النغمــة العاطفیــة أو محــیط الغرفــة، 
وله دور في التركیز أو تحویل الانتباه أو تعدیل الفراغ كي نحس به على أنـه أكبـر أو 

إن اللــــون هــــو المفتــــاح الظــــاهر والواضــــح لنجــــاح أي. "أصــــغر أو محــــدد علــــى أجــــزاء
مشـــروع تصـــمیم داخلـــي، فالمســـطحات ذات التـــأثیر المتناســـق والمـــریح یكـــون العنصـــر 
المحرك بها هو عنصـر اللـون، ویظهـر ذلـك التـأثیر ضـمن ردود الأفعـال الطبیعیـة مـن 
أي من مستخدمي المكان وتحسین أدائهم، كما یعتبر اللون أحد أهم العناصر الرئیسیة 

نـت فـي العمـارة الداخلیـة أم العمـارة أم التصـویر والمركزیة لكل أعمال التصمیم سواء كا
أم الخـزف، ولــذلك فــإن القــرارات التصــمیمیة المتعلقــة بــاللون تعتبــر عــاملاً رئیســاً لنجــاح 
أو فشل أي مشروع، والتنوع والتناغم في اختیار الخطـط والمجموعـات اللونیـة دائمـاً مـا 

الســـمنودي، (یط البیئـــي یعمـــل علـــى تحســـین ورفـــع كفـــاءة الحیـــز الـــداخلي وتـــوازن المحـــ
، كــذلك فإنــه مــن الضــروري تحقیــق التوظیــف الأمثــل للــون بمــا یتنــاغم مــع )2، 2007

وظیفة الفراغ وبما یحترم سیكولوجیة وفسیولوجیة مستخدمیه، ویعد اللون أحد العناصر 
القویـة المــؤثرة فــي تصـمیم الفــراغ الــداخلي، كمـا أن فهــم خصــائص ومـؤثرات اللــون یعــد 

كما یتم تحدید الألوان وفقاً لوظائف الفراغ الداخلي . بمكان في أي تصمیممن الأهمیة 
المطلــوب دراســته، ویــتم الأخــذ بالحســبان الألــوان التــي تلائــم تلــك الوظــائف مــن ناحیــة 
تـــأمین أفضـــل مســـتوى مـــن الصـــحة النفســـیة والفســـیولوجیة لشـــاغلي الفـــراغ، تـــتم دراســـة 

لیـــة، ویـــتم الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار معـــرفتهم الطبیعـــة النفســـیة لمســـتخدمي الفراغـــات الداخ
، ویــرى )15وزیــت، (الثقافیــة وتوجهــاتهم الفكریــة فضــلاً عــن رغبــاتهم الفنیــة والجمالیــة 

عــدد مــن علمــاء الــنفس أن إدراك اللــون یشــكل جانبــاً مــن ســلوك الإنســان وهــذا الســلوك 
لعــــالم یتحــــدد مــــن خــــلال مجموعــــة أبعــــاد هــــي البیئــــة، العــــالم الفســــیولوجي الــــداخلي، ا
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الســیكولوجي الخــارجي الــذي یتضــمن التغیــرات ومنهــا الانفعــالات، إذ یعــد الوســیلة التــي 
تعبــر عــن القــیم الشــكلیة والمعــاني النفســیة وعــن النــواحي الجمالیــة عــن طریــق التوافــق 
وتحقیق التناغم وفق قانون جمالي من الصـعب تحدیـده، وهـو یعبـر عـن صـفة الفضـاء 

ن یبـــدو مظهـــره مرحـــاً وخفیفـــاً ومعبـــراً، ولكـــل فضـــاء الـــداخلي التـــي خططـــت مـــن أجـــل أ
وكـذلك یمكـن للألـوان أن تجعـل الشـيء ،داخلي ألوان خاصة بالوظیفة التي یعبر عنها

یظهر كبیراً أو صغیراً قریباً أو بعیداً، وأن العامل اللـوني الأهـم مـن غیـره الـذي یتوجـب 
لكهـا اللــون، ورمزیتـه لهــا أن یراعـى عنـد تصــمیم فضـاء داخلــي هـو قــوة الرمزیـة التــي یم

علاقة بالموضوع المرتبط باللون والبیئة التي ینظر إلیها، وقد أدى اللون دوراً مهماً في 
تصامیم الفضاءات الداخلیة من خلال تأكیـد علاقتـه مـع الفضـاء وبكـل مـا یحتویـه مـن 
عناصــر تســاهم فــي التــأثیر النفســي علــى المتلقــي، كمــا أن لــه أهمیــة وظیفیــة وجمالیــة،
فهــو یســتخدم للترمیــز والتــزیین أیضــاً، فكمــا هــو معــروف أن هنــاك لونــاً یــوحي بالیــأس 
والحــزن والضــیق، وهنــاك آخــر یــوحي بالســعادة والتفــاؤل، مــثلاً الأزرق یعطــي أمــلاً فــي 

إلخ، وإنه یضـفي قیمـاً تعبیریـة ودلالات .. الحیاة والأحمر یعبر عن الانفعالات والتوتر
ل ما أراد له المصمم أن یعبر عنه خلال وسـیطة بمـا یحقـق رمزیة یمكن من خلالها نق

التوافق للمضمون الفكري مع المتلقي، فضلاً عن توجیه نظره وجذب الانتباه نحوه، لذا 
ـــة، إذ  ـــون فاعلیتهـــا فـــي تصـــامیم الفضـــاءات الداخلی ـــة لل ـــؤدي هـــذه الخصـــائص المرئی ت

فكـــرة الفضـــاء أصـــبح اللـــون فـــي الفضـــاءات التصـــمیمیة المعاصـــرة غیـــر منفصـــل عـــن
التصــــمیمي ووظیفتــــه، حیــــث یــــأتي مؤكــــداً علــــى الفكــــرة التصــــمیمیة وباعثــــاً لجمالیــــات 
عناصـره، فالناحیـة الجمالیــة هـي مــن أهـم النــواحي التـي یقــوم اللـون بــالتعبیر عنهـا عنــد 
تحقیــق جمیــع العوامــل الجمالیــة، وتحقــق الجمالیــة اللونیــة عــن طریــق التوافــق والتنــاغم 

.والانسجام اللوني
فالمعرفــة العلمیــة بالتــأثیرات النفســیة للــون علــى ذائقــة الإنســان المســتخدم للفضــاء 
تعـــد مـــن العوامـــل ذات الصـــلة الرئیســـیة بنجـــاح تصـــامیم الفضـــاءات الداخلیـــة، والدلالـــة 
علـى كفـاءة المصـمم العالیــة فـي توظیـف تـأثیرات اللــون، كمـا أن التقیـد باسـتخدام ألــوان 

ثابتــاً مــن قبــل المصــمم، فهــو حالــة تخضــع إلــى ذوقــه، وحســب معینــة لا یعتبــر قانونــاً 
مقتضیات الفكرة التصمیمیة، والصورة التي یراها مناسبة ومؤثرة على نفسیة المستخدم؛  
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لأن اللون المستخدم في الفضاءات الداخلیة یعتبر مـن أهـم المحفـزات الحسـیة والذهنیـة 
، فـــاللون فـــي تصـــامیم الفضـــاءات المرتبطـــة بإثـــارة دافـــع الرغبـــة عنـــد مســـتخدم الفضـــاء

الداخلیــــة حالــــة طبیعیــــة یقتضــــي اعتمادهــــا مــــن أجــــل إرضــــاء الرغبــــات المختلفــــة، وأن 
ـــة التصـــمیم  ـــراز جمالی ـــؤدي إلـــى إب ـــة، (اســـتخداماته المتغـــایرة ی شـــبكة المعلومـــات الدولی

(w.alhewar   .
:معاصرةالأبعاد الوظیفیة والجمالیة للألوان في الفضاءات الداخلیة للعمارة ال

:الأبعاد الوظیفیة: أولاً 
الوظیفــة بوصــفها حقیقــة موجــودة منــذ عصــر الكهــوف وعصــور مــا قبــل التــاریخ، 
حیث بدأ الإنسان یصنع لنفسه المسكن لسبب أساسي وهو لغرض الفائدة وحمایة نفسه 
ولغرض مواجهة الطبیعة لیتمكن من العـیش براحـة وأمـان، ولأجـل ذلـك صـارت البراعـة 

ان مجلبة للفخر والاعتزاز، فضلاً عن كونها تـدعو إلـى الإعجـاب فـي حـد ذاتهـا، والإتق
وحیــث إن احتیاجــات الإنســان ). 7روبــرت، (وبهـذه الطریقــة وجــدت الملاءمــة الوظیفیــة 

الفائـدة المعنیـة التـي یحققهـا الشـيء :دائماً لهـا جانـب وظیفـي، والمقصـود بالوظیفـة هنـا
ظیفة یتمثل مـن خـلال أداء الأشـیاء المصـنوعة فإن مفهوم الو ). 55، 1999نصیف، (

للأغــراض التــي صُــنعت مــن أجلهــا، وأن تتخــذ مــن الأشــكال مــا یناســب تلــك الأغــراض 
وتعد الوظیفة من المهام الأساسـیة التـي یجـب ). 15، 1987عرفان، (ویصلح لتأدیتها 

علـــى المصـــمم الـــداخلي تحقیقهـــا فـــي تصـــمیمه، إذ مـــن غیـــر تحقیـــق الوظیفـــة لا یمكـــن 
اعتبـــار التصـــمیم الـــداخلي ناجحـــاً ولا محققـــاً لأهدافـــه فـــي إیجـــاد بیئـــة تتســـم بالانســـجام 

).155أسیل، علاء، (لممارسة الإنسان نشاطاته المختلفة بصورة سلیمة 
الانسـجام ولإیجاد بیئة تتسـم بالانسـجام الـوظیفي ینبغـي وجـود معـاییر تحقـق ذلـك "

ــــة ــــك البیئ ــــدى مســــتخدمي تل ــــة، البیئــــة ، وتكمــــن هــــذه الل ــــي المعــــاییر الوظیفی معــــاییر ف
ویشــترك كــل مــن البیئــة التعبیریــة والقــیم الجمالیــة فــي تحقیــق " التعبیریــة، والقــیم الجمالیــة

قـــیم انتمائیـــة علـــى مســـتوى الفضـــاءات الداخلیـــة، أمـــا علـــى مســـتوى المفـــردات الشـــكلیة 
بإحســـاس وتـــرتبط) "44عرفـــان، (للفضـــاءات فالإحســـاس بالانتمـــاء یعـــد ركیـــزة أساســـیة 

الأفــراد مــن خــلال مــا تحملــه البیئــة مــن مضــامین لتــرتبط بــدورها بالعلاقــات التصــمیمیة 
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التـــــي تعمـــــق الانتمــــــاء الـــــوظیفي وتعمــــــق الإحســـــاس أیضــــــاً بطبیعـــــة الأداء الــــــوظیفي 
.للفضاءات الداخلیة

إن هـدف الفضــاءات الداخلیــة هـو تكــوین أمكنــة تتمیـز بالانســجام لــدى مســتخدمي 
، وتتمیـز وظیفـة الفضـاء الـداخلي بأنهـا دینامیـة، فهـي تنبـع مـن خـلال "خليالفضاء الدا

أنفسنا وبیئتنا، وتتـأثر بالتقالیـد والعـادات والمتطلبـات الخاصـة بتلـك البیئـة، وهـي لیسـت 
، كما أنها تعـد )11، 1993یعقوب، (عنصراً جامداً أو ثابتاً، بل هي متغیرة مع الزمن 

وقـد لاقـى النتـاج التصـمیمي للبیئـات الداخلیـة والعمـارة شیئاً ملموسـاً یـرتبط بالإحسـاس،
جــــدلاً عمیقــــاً علــــى مســــتوى التأویــــل والتفســــیر مــــن لــــدن مصــــممي ومنظــــري الحركــــات 
المعماریة المختلفة، فالتعبیر عن هذا النتاج، من وجهة نظر بعـض المصـممین، قـد لا 

ر للتصمیم الداخلي یرتقي إلى مستوى الوظیفة، إلا أنه یساویها في الأهمیة، فلا حضو 
.J. Bوالعمــارة إذا كــان هنــاك غیــاب للتعبیــر عنهــا إذ یــرى  Bonta" إن الفــن والعمــارة

" الخارجـة عــن حــدود المعنــى تبقــى خــارج حــدود الحضــارة، وبــذلك ینتفــي وجودهــا أصــلاً 
، وظهــــرت بــــوادره فـــــي النصــــف الأول مــــن القـــــرن العشــــرین عنــــدما بـــــدأ )38خــــوان، (

الانتقائي فـي تصـامیمهم، وأشـاعوا اسـتخدام خامـات وتقنیـات المصممون بنبذ الأسلوب
حدیثــــة لتوظیفهــــا فــــي الإنشــــاء، فقــــد ســــارعوا إلــــى تأســــیس واعتمــــاد مجموعــــة معــــاییر 
تصمیمیة تستند إلى تأكید مبدأ الوظیفة في إنشاء الأبنیة وفضاءاتها الداخلیة، بوصف 

بنیة وفضـاءاتها الداخلیـة مبدأ الوظیفة هو الهدف الأساس من إنشاء وتصمیم جمیع الأ
فـــیلاحظ أن الوظیفـــة هـــي الأســـاس الـــذي اعتمـــدت علیـــه الحداثـــة، . بصـــورة موضـــوعیة

فكــان المصــمم الــداخلي موضــوعیاً فــي تصــامیمه، مراعیــاً المثــل الاجتماعیــة والعــادات 
.والتقالید الدینیة

ما ینبغي إن التصمیم للفضاءات الداخلیة لا یعتمد على میول ومزاج المصمم، وإن
أن یعتمد على أسـسٍ منطقیـة واعتباریـة تسـتند إلـى معـاییر قیاسـیة، أي لا یمكـن الأخـذ 

عــــدد شــــاغلي الفضــــاء "بالأشـــكال الحدســــیة العاطفیــــة، وإنمــــا علــــى المصــــمم أن یــــدرك 
، وعلـى المصـمم أن یتـرجم نتاجـه "الداخلي ومـا الوظـائف التـي تمـارس فیـه ومـن یشـغله

:اسة النقاط الآتیةمن خلال فعل تصمیمي یحقق در 
.إنسیابیة في الفضاء الداخلي- 
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.دراسة أحجام الفضاءات الداخلیة وأشكالها- 
ــــة الفضــــاء مــــن خــــلال تصــــمیم الجــــدران والســــقوف -  المظهــــر المتناســــب مــــع وظیف

).155أسیل، (والأرضیات 

:الأثر الوظیفي للألوان في الفضاءات الداخلیة
:الحجم-1

رفــة الظــاهرة حیــث تنــزع الألــوان الدافئــة إلــى إظهــار تــؤثر الألــوان علــى نســب الغ
الأجســـام وكأنهـــا متقاربـــة، إذ تعطـــي علـــى الجـــدران إحساســـاً بأنهـــا تضـــیق، كمـــا تجعـــل 
الســقف المرتفــع یبــدو منخفضــاً، وتعطــي الألــوان القاتمــة الإحســاس نفســه، حیــث تجعــل 

فـئ فتعطـي الأشیاء تضیق، ویمكن صبغ الجـدار الخلفـي لغرفـة ضـیقة وطویلـة بلـون دا
أمـــا الألـــوان البـــاردة وكـــذلك الفاتحـــة فإنهـــا تزیـــد مـــن الأحجـــام . الإحســـاس بأنهـــا مربعـــة

الظاهرة للغرف والفراغات حیث تبدو أعلى وأطـول، وكـذلك تسـاعد علـى إظهـار الغرفـة 
.بمظهر السعة

:الوزن-2
تعطـي تظهر الألوان الدافئة الفراغات والأشكال بصورة أثقل مما هي علیـه، بینمـا

الألــوان البــاردة انطباعــاً بأنهــا خفیفــة الــوزن، فمــثلاً فــي العمــارة القدیمــة كانــت الجــدران 
ثقیلــــة جــــداً عنــــدما كانــــت تــــزین باللوحــــات والرســــومات بتأثیراتهــــا وظلالهــــا القویــــة فــــي 
منظوراتها الداخلیة، أما خارجیاً فإن منظر الخشـب المتعاشـق الألـواح وبملمسـه الخشـن 

وعنـد طـلاء . كمـا فـي العمـارة الإیطالیـة) 2006حسـین، (اس بالثقـل كان یعطي الإحس
الأسقف بالألوان الدافئة فإنه یبدو ثقـیلاً وكأنـه سیسـقط، عكـس الأرضـیات التـي تزیـدها 

.الألوان الدافئة ثباتاً واستقراراً ویفضل في السقف استخدام الألوان الباردة والفاتحة
:الشخصیة-3

عن شخصیة المبنى وروحه التي یرید أن یثبتها، فبینما توجد یمكن للون أن یعبر 
مبــان بمنظــر مــرح وبهــیج فــإن منظــر مبــان أخــرى یكــون جــدیاً وكفــؤاً معبــراً عــن العمــل 
والتركیز، ویوجد للنوعین ألوان تبدو ملائمة تماماً وأخرى غیر ملائمة كلیاً، ومع مرور 

شــبه متعــارف علیهــا للدلالــة علــى الــزمن وبالارتبــاط الزمنــي فإنــه صــارت هنــاك ألــوان 
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وظیفــة المبنــى، فمــثلاً نجــد الألــوان الزرقــاء علــى المبــاني ذات الصــلة بالســلطة والنظــام 
والألــوان الزاهیـــة كالأصــفر والبرتقـــالي غالبــاً مـــا تكــون فـــي الحضــانات ودور الأطفـــال، 

صـارت ونجد اللون الأخضر الفاتح والسماوي لدور المسنین، وغیرهـا مـن الألـوان التـي 
ویمكـن التعبیـر عـن الوظیفـة الرئیسـیة لمبنـى . سمة ممیزة لبعض المؤسسات والشـركات

معین باستخدام لون واحد أو نظام لوني معین، إلا أنه یمكن استخدام عدد من الألـوان 
داخــــــل المبنــــــى نفســــــه لتأكیــــــد الشــــــكل أو التقســــــیمات والعناصــــــر المعماریــــــة الأخــــــرى 

).  35راسموسن، (
:العلاج-4

أثبتــت الألــوان ومــن خــلال اســتخداماتها المتعــددة وألوانهــا المختلفــة أثــراً فعــالاً فــي 
راسموسـن، (معالجة وتحسین الحالة الصحیة في كثیر من البلدان ولكثیر من الشـعوب 

35.(
:الأبعاد الجمالیة: ثانیاً 

، إذ المبنـى كـائن حــي فـي بنیتــه، وكتلـة مــن الأحاسـیس والشــعور تعكسـها واجهاتــه
یمكــــن التعبیــــر عــــن شــــيء مــــن خــــلال إلقــــاء نظــــرة أولیــــة فیــــتم وصــــف شــــكله، لونــــه، 

والعمـــارة هـــي مـــن أهـــم الفنـــون وأعرقهـــا وأكثرهـــا احتكاكـــاً بالإنســـان، وهـــي . واســـتخدامه
تحــوي الحیــاة الإنســانیة بمختلــف صــورها مــن فــن تشــكیل الأســطح والكتــل بهــدف خلــق 

إلــى "ي إطــار نظــام طبیعــي كــوني مطلــق، فراغــات تحقــق انتفاعــاً ومتعــة فنیــة معینــة فــ
وتخضـع العمـارة مثلهـا " تكوین فضاءات داخلیة تحقق بعداً وظیفیاً له اعتبـارات جمالیـة

مثــل أي فــن للنقــد والتقیــیم مــن جانــب المتخصصــین فــي مجالاتهــا والدارســین لعلومهــا، 
یـتم ومن جانب مستعملیها ومتلقیها من غیر المتخصصـین، وبعـد المعایشـة والمشـاهدة

الحكم علیها أو التأثر بها بوصفها عمارة مبدعة أو محایدة أو مزعجـة، إن الـذي یمیـز 
العمارة ویرفعها إلـى مسـتوى الجمـال هـي تلـك المكونـات المتراصـة مـع بعضـها الـبعض 
والتــي تشــكل النســق المعمــاري وبنیتــه المادیــة، ابتــداء مــن الســطح بمكوناتــه مــن ملمــس 

ــــون وانتهــــاء بالشــــكل بمكون ــــون جــــزءاً مــــن الفضــــاء ول ــــراغ، ویعــــد الل ــــه مــــن كتلــــة وف ات
التصــــمیمي المعاصــــر ووظیفتــــه، حیــــث یــــأتي مؤكــــداً علــــى الفكــــرة التصــــمیمیة وباعثــــاً 
لجمالیات عناصرها، فالناحیة الجمالیة من أهم النواحي التي یقوم اللـون بـالتعبیر عنهـا 
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طریــــق التوافــــق عنــــد تحقیــــق جمیــــع العوامــــل الجمالیــــة، وتحقــــق الجمالیــــة اللونیــــة عــــن
).  4نیاز، (والتناغم والانسجام اللوني 

الحر والمقید، فـالحر هـو الـذي ینظـر فیـه إلـى التكـوین : ویقسم الجمال إلى نوعین
الزخـرف الهندسـي فـي الفـن (الخاص دون أن یرد إلى الذهن ما قد أرید له من وظائف 

ء الشــيء لیؤدیــه مثــل جمــال أمــا المقیــد فهــو الــذي یقــاس فیــه مــا قــد جــا) العربــي مــثلاً 
البنـــاء، وقـــد یكـــون فـــي هـــذا الـــرأي الأخیـــر حســـماً للخـــلاف بـــین مـــن یـــرى أن الشــــكل 
المحض هو معیار الجمـال ومـن یـرى أن معیـار الجمـال هـو النجـاح فـي الوصـول إلـى 
الهـــدف المقصـــود، وهـــو باختصـــار الفـــرق بـــین ذاتیـــة الجمـــال وموضـــوعیة الجمـــال مـــع 

الجمال لا یرتكـز علـى المـادة فـي حـد ذاتهـا ولكـن "طون من أن التأكید على ما رآه أفلا
Santianaویــذكر ســانتیانا ). 190، 1981ألفــت، " (فــي الفكــرة التــي شــكلت بهــا المــادة

الإحساس بالجمال لیس مجرد إدراك حسـي بـل هـو إدراك لقیمـة أو اكتشـاف لدلالـة "أن 
نجـد أن البرتـي یعرفـه وعند تعریـف الجمـال المعمـاري). 90، 1991محسن، " (جمالیة
انسجام كل الأجزاء بحیث لا یمكن إضافة جزء أو إزالته أو تغییره إلا وكانت فیه "بأنه 

أمـــا ). 195ألفـــت، " (وهــو توافـــق محكـــم بــین عناصـــر المبنـــى جمیعــاً ،إســاءة للتصـــمیم
صــورة معبــرة عــن أي علاقــة بــین الخطــوط والألــوان "فیــرى أنــه Cliff Billكلیــف بــل
وعلیـه تنقسـم الجمالیـات فـي العمـل ) 14، 13، 1999راویـة، " (ي حد ذاتهـاوالأحجام ف

:المعماري إلى شقین
.وهي الناتجة عن علاقات بین مكونات الشكل: جمالیات شكلیة-أ

وهـي التـي تـربط بـین مكـون أو عنصـر معمـاري ومـا بـین فكـرة أو : جمالیات رمزیة-ب
نــواحي الجمالیــة إلــى وكمــا هــو معــروف فقــد أرجــع المعمــاریون ال. مضــمون معــین

مجموعـــة مـــن الخصـــائص المتعـــارف علیهـــا لإیجـــاد قاعـــدة مشـــتركة لتقیـــیم الجمـــال 
الوحـــدة، الاتـــزان، التجـــانس والتبـــاین، النســـب : المعمـــاري والحكـــم علیـــه ونقـــده وهـــي

والتناسب، الإیقاع، المقیاس، الألوان، الطابع والشخصیة، درجة البسـاطة والتعقیـد، 
بمعنـــى آخـــر إن ). "14ت، .ممـــدوح، ب(جمالیـــات الشـــكلیة التنـــوع، وهـــي تنتمـــي لل

الأبعاد الجمالیة المتعارف علیها في تقسیم مستوى الجمال في الفضـاءات الداخلیـة 
ومكوناتها الشكلیة والتـي بـدورها تعكـس الهـدف الجمـالي الـذي یسـعى المصـمم إلـى 
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ارین تحقیقــه مــن خــلال أســس تــرتبط بالشــكل فــي وحــدة متماســكة تعتمــد علــى اعتبــ
:وهما" أساسیین في الفضاءات الداخلیة

التــآلف الــذي یشــكّل العلاقــة بــین الألــوان المتوافقــة وطبیعــة ارتباطهــا بالشــكل العــام -1
.للفضاء الداخلي

تحقیـــق التكامـــل الشـــكلي لخلــــق إحســـاس بالصـــلة المترابطــــة للألـــوان فـــي الفضــــاء -2
أكیـد البعـد الجمـالي ولت. الداخلي من غیر أن تسبب تشتت أو ارتباك ذهني للأفـراد

للألــوان فــي العملیــة التصــمیمیة ینبغــي للمصــمم أن یكــون ملمــاً بالمبــادئ والأســس 
العلمیـة لاختیـار الألــوان أثنـاء العملیـة التصــمیمیة التـي تحقـق التنــاغم اللـوني علــى 

: مستوى الشكل المصمم من خلال
یـــة والتنـــوع تحقیـــق الإیقـــاع اللـــوني، إذ إنـــه یضـــفي علـــى النظـــام التصـــمیمي الحیو -1

.وجمالیات التوازن اللوني من خلال آلیات الإیقاع، كالتكرار والتدرج اللوني
الإحســاس بــالاتزان اللــوني فــي تنظــیم العلاقــة بــین مكونــات التصــمیم لتأكیــد حالــة -2

الاســـتقرار، ولا یمكـــن الحصـــول علـــى الاتـــزان الفضـــائي مـــن خـــلال تطبیـــق قواعـــد 
لعمیــق بتنظــیم العمــل واندماجـــه اســه االتصــمیم فحســب، بــل یحققــه المصــمم بإحس

.، كما في توازن الألوان والفراغاتفیه
إظهار العلاقات التناسبیة بـین المكونـات اللونیـة للتصـمیم، إذ یسـتدعي هـذا الأمـر -3

استمتاع الأفراد بالانتقال البصـري بـین تلـك المفـردات مـن خـلال تناسـق الجـزء مـع 
".لي للبناءكتناسق فراغات الغرف مع الحیز الك"الكل 

إدراك عنصـــر ســـیادة اللـــون لأحـــد محـــاور الفضـــاء الأساســـیة والـــذي یطلـــق علیـــه "-4
، وهنــاك العدیـد مـن الوســائل التـي یمكـن أن تعــزز مركـز الســیادة "الهـدف الأساسـي

:منه. اللونیة في التصمیم
.تمایز أحد عناصر اللون- 
.التباین في اللون أو في درجته- 
).  24، 20، 1993یوسف، (توحید اتجاه النظر للون معین - 
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:دور اللون الوظیفي والجمالي في الفضاءات الداخلیة للعمارة المعاصر
تعتبر عملیة اختیار ألوان الفراغات الداخلیة للعمارة المعاصرة عملیة تشـكیلیة فـي 
المقــام الأول، فهــذه العملیــة قــد تتعــدى الــدور التنظیمــي لألــوان المكونــات المختلفــة لتلــك 

فراغات إلى دور یستخدم فیه اللون أداة تشكیلیة تستطیع تقسیم الأسطح والكتل وخلق ال
تناسبات جدیدة لهـا أبعـاد جمالیـة، كمـا یمكـن للاسـتخدام الموجـه للـون أن یـؤدي بعـض 

ـــة والجمالیـــة"الأدوار  ) ملموســـة(والتـــي یمكـــن تصـــنیفها إلـــى أدوار موضـــوعیة " الوظیفی
:على النحو الآتي)سیكولوجیة(وأخرى غیر موضوعیة 

)216، 2000خالد، (): ملموسة(أدوار موضوعیة : أولاً 
كتأكیـــد وإبـــراز لـــدور اللـــون لتحســـین ،هـــي الأدوار الملموســـة التـــي تـــدرك وتلمـــس"

والاســتخدام ،وتجمیــل الفراغــات الداخلیــة وتحقیــق التجــانس بــین فراغــات البیئــة الســكنیة
البیئـــة الســـكنیة ویمیـــز الفضـــاءات الداخلیـــة المـــنظم والمـــدروس للتصـــمیم یؤكـــد جمالیـــة 

ویحقــق طابعــاً معماریــاً ممیــزاً یصــل الأمــر إلــى إضــافة أبعــاد جمالیــة، كمــا أن اســتخدام 
، ویقــوم "الألـوان فـي البیئـة السـكنیة یكسـبها قیمـة وظیفیــة ینـتج عنهـا سـلوك نفسـي كبیـر

حقیــق طــابع لــوني اللــون بــربط فراغــات البیئــة الســكنیة ممــا یــؤدي إلــى تجــانس البنــاء وت
.ممیز
)2003خالد، (:أدوار سیكولوجیة: ثانیاً 

تتعدد الأدوار السیكولوجیة للون في القطاعات الداخلیة للعمارة، فحینما یتم تنظـیم 
الانعكاسات اللونیـة دون النظـر إلـى القواعـد والأسـس المسـتخدمة كأسـاس لهـذا التنظـیم 

ـــدى المتعایشـــین معهـــا مجموعـــة مـــن ا ـــد ل ـــة الإحســـاس بالانتمـــاء یتول لأحاســـیس، كتنمی
ــاً، فالإنســان ینفــر أن  ــاً، ویعتبــر هــذا الإحســاس إحساســاً فطری للفراغــات المنظمــة جمالی
ینسب نفسه إلى بیئة عشوائیة غیر منظمة، ولكـن إذا وجـد فـي فراغـات منظمـة بصـریاً 

.ولونیاً نسب نفسه إلى هذه البیئة وتباهى بانتمائه إلیها
لعمارة المعاصرة فـي تصـمیماتهم مـن النظریـات والدراسـات العلمیـة فـي واستفادت ا

المجال النفسي والفسیولوجي للإنسان وفـي التـذوق الجمـالي وأسـس اللـون فـي الفراغـات 
الداخلیــة، حیــث أفــردت أســس ومعــاییر لاســتخدام الألــوان فــي الكــون الــداخلي للعمــارة، 

التطبیقیـــة، كمـــا أن لـــه دلالاتـــه وتأثیراتـــه فـــاللون علـــم قـــائم بذاتـــه، لـــه نظریاتـــه العلمیـــة و 
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ـــة والوظیفیـــة، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن أهمیـــة البعـــد الـــوظیفي تـــأتي قبـــل البعـــد  الجمالی
الجمــالي فــي كثیــر مــن الدراســات المعاصــرة، باعتبــار أن كثیــراً مــن الاتجاهــات الحدیثــة 

.یؤدي إلى تحقیق الجمال بالضرورةاعتبرت أن تحقیق الوظیفة 
خلال ما تقدم في هذا البحث تـرى الباحثـة بأنـه ولكـي تـتمكن مـن الاسـتخدام ومن

الأمثـــل للألـــوان فـــي الفضـــاءات الداخلیـــة للعمـــارة، بهـــدف تحقیـــق المتطلبـــات الوظیفیـــة 
:والجمالیة یجب أن یستند تصمیم أي فراغ داخلي إلى الاعتبارات التالیة

ءً علـى معرفـة دقیقـة بعلـم الألـوان یجب أن تبنـى الدراسـة اللونیـة للفـراغ الـداخلي بنـا-1
ونظریاتهـــا، وبـــدلالات الألـــوان وتأثیراتهـــا الوظیفیـــة والنفســـیة المختلفـــة فـــي كـــل مـــن 
الفراغ الداخلي وعناصر هذا الفراغ، وفـي شـاغلي هـذا الفـراغ وفـق رؤیـة تصـمیمیة 

.تأخذ بالحسبان المستوى الاجتماعي والثقافي والفكري للمجتمع
معماري للمكون المعماري ومن ثم الأسـس اللونیـة لـذلك الطـراز یتم تحدید الطراز ال-2

ضـمن ) تشـكیلیاً (بهدف اختیار الألـوان التـي تتبـع هـذا الطـراز، وبـذلك یبقـى الفـراغ 
.الوحدة التصمیمیة للمكون المعماري

یــتم تحدیــد ألــوان البیئــة التــي یوجــد فیهــا هــذا المكــون المعمــاري، بحیــث یســتفاد مــن -3
وان فـي زیـادة قـیم الإحسـاس بالـدفء والبـرودة، فضـلاً عـن خصائص عدد مـن الألـ

.خلق حالة انسجام بین البیئة الداخلیة للفراغ الداخلي والمحیط الخارجي
یـــتم تحدیـــد الألـــوان وفقـــاً لوظـــائف الفـــراغ الـــداخلي المطلـــوب دراســـته، ویـــتم الأخـــذ -4

ضـــها بالحســـبان الألـــوان التـــي تلائـــم تلـــك الوظـــائف، بحســـب الاعتبـــارات التـــي عر 
البحث، من ناحیة تأمین أفضل مستوى من الصحة النفسیة والفسـیولوجیة لشـاغلي 

.الفراغ
تــــتم دراســــة الطبیعــــة النفســــیة لمســــتخدمي الفراغــــات الداخلیــــة، ویــــتم الأخــــذ بعــــین -5

الاعتبــار معــرفتهم الثقافیــة وتوجهــاتهم الفكریــة فضــلاً عــن رغبــاتهم الفنیــة والجمالیــة 
).   165أسیل، (

لقضــایا الداخلیــة یخضــع لاعتبــارات لونیــة ذات أبعــاد وظیفیــة وجمالیـــة، إن تقیــیم ا-6
.لتي ینبغي تحقیقها والاهتمام بهاوتعد الوظیفة من المهام الأساسیة ا
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العوامــل الوظیفیــة والقــیم الجمالیــة تشــتركان فــي تحقیــق القــیم الانتمائیــة ســواء أكــان -7
.الشكلیة للفضاءاتعلى مستوى الفضاءات الداخلیة أم على مستوى المفردات 

هنــاك انتمــاء وظیفــي وانتمــاء جمــالي، إذ إن هنــاك بعــض الاعتبــارات اللونیــة التــي -8
.ة الأداء الوظیفي للفضاء الداخليتعمق الإحساس بطبیع

:هذا بالإضافة إلى مجموعة من التوصیات والمقترحات تتمثل في الآتي
الفضـاءات الداخلیـة، لمـا لهـا یوصي البحث بضرورة الاهتمام المتجدد بالألوان في - 

.من أدوار هامة تؤدیها في هذه الفضاءات
ضرورة اطلاع المصمم المعمـاري علـى المعطیـات العلمیـة للألـوان المسـتخدمة فـي - 

.الفضاءات الداخلیة للعمارة المعاصرة
ضــرورة القیــام بمزیــد مــن الدراســات التــي تتنــاول اللــون وصــلته بالفراغــات الداخلیــة - 

.لعمارة المعاصرةلربط ذلك با
الاســـتفادة مـــن اللـــون بوصـــفه عنصـــراً ذا محتـــوى تعبیـــري فـــي صـــیاغة الفضـــاءات - 

.الداخلیة للعمارة بما یخدم المنتج المعماري والعمراني المعاصر
لابـد مــن فهــم كــل هــذه الأدوار العامـة للــون لاســتخدامها واســتثمارها فــي الفضــاءات - 

.الداخلیة للعمارة المعاصرة
اختیـــــار ألـــــوان الفراغـــــات البعـــــد الســـــیكولوجي والفســـــیولوجي عنـــــدضـــــرورة مراعـــــاة- 

.، لما لها من دور في راحة الإنسان النفسیةالداخلیة
علــى المصــمم المعرفــة التامــة بــالألوان وممیزاتهــا وكیــف یســتخدمها فــي تصــامیمه - 

بالشــكل الصــحیح، لــذا ینبغــي أن یخطــط للــون منــذ البدایــة؛ لأن هــذا ییســر عملــه 
قــــوة بنــــاء التصــــمیم، كمــــا أن تغیــــر التصــــمیم منــــذ البدایــــة وحســــب ویســــاعد علــــى 

.متطلبات التصمیم یكون أسهل للمصمم
عملیة إجراء تجارب في عملیة التلوین وتنویعها إلى أن یحصل علـى تصـمیم جیـد - 

الخطوات والتي یتطلبها التصـمیم النـاجح، وعلـى المصـمم أن یركـز علـى أن یكـون 
الــذي یســتعمل فیــه، ویكــون ذلــك عــن طریــق معرفــة اختیــار اللــون ملائمــاً للغــرض 

.التأثیرات النفسیة للألوان
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ـــزم -  لإضـــفاء صـــفة الجمـــال فـــي الفضـــاءات الداخلیـــة للعمـــارة علـــى المصـــمم أن یلت
بأســـس وقواعـــد اللـــون ویعمـــل علـــى تعزیـــز اللـــون بأســـلوب یـــؤمن التنـــاغم الشـــكلي 

.للفضاء
رة المعاصــرة بأســلوب علمــي یجــب اســتخدام الألــوان فــي الفضــاءات الداخلیــة للعمــا- 

.مدروس وآثاره الوظیفیة والجمالیة والسیكولوجیة
ویكـون ذلـك ،العمل على الترویج لأهمیة اسـتخدام الألـوان فـي الفضـاءات الداخلیـة- 

ـــدهانات، وعـــن طریـــق عمـــل نشـــرات  ـــوان ومراكـــز ال مـــن خـــلال معـــارض مـــزج الأل
.وكتیبات بهذا الخصوص

.الألوان وأهمیتها في الفراغات الداخلیةإجراء البحوث والدراسات في مجال- 
هـــذا وقـــد تعـــرض البحـــث إلـــى مجموعـــة مـــن الصـــعوبات متمثلـــة فـــي نـــدرة البحـــوث - 

والدراسات المتعلقـة بدراسـة الألـوان فـي الفضـاءات الداخلیـة للعمـارة المعاصـرة، هـذا 
بالإضــافة إلــى أن معظــم المراجــع والــدوریات ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي تناولــت 

لومات ذاتها بصورة تكاد تكون متشابهة إلى حد ما، ورغم تلك الصعوبات فإن المع
ذلـــك لا یعنـــي اســـتحالة وجـــود المعلومـــة المناســـبة، ولكـــن المحاولـــة الدؤوبـــة لإیجـــاد 

. المعلومات هي من مزایا البحث والتقصي
. وتأمل الباحثة أن تكون هذه المحاولة مفیدة لكل باحث وقارئ
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بداءالمصاباتالحواملالنساءفيالكليوالبروتینالكهربيالرحلاندراسة
لیبیا- بطرابلسللولادةالجلاءمستشفىفيالقندیةالمقوسات

Electrophoretic and Total Protein Studies Among Pregnant Women

Infected With Toxoplasmosis in Al-Jala Maternity Hospital inTripoli-Libya

محمد عبد السلام السوقي. د
كلیة العلوم/ جامعة طرابلس 

عبد العزیز زقلامسارة. أ
طرابلس/ كلیة التربیة/ معة طرابلس جا

Abstract:

Several immunological experiments have been conducted to study the

immune and non-immune protein for pregnant women infected with

toxoplasmosis.The study was covering a group of pregnant women who are

frequently visiting the out-patient clinic of Aljala Maternity Hospital in

Tripoli through out collecting 450 blood samples in a random way

regardless the age, number of birth given neither number of abortion.

This study shows that 190 cases are toxoplasmosis positive and Biuret test

was used to estimate the value of total protein, electrophoresis was used to

estimate the values of Albumenand (1, 2, , ) Globulin using Cellulose

Acetate paper to understand the changes occur on the immune protein and

non immune protein during the infection.

This study has also shown that the levels of total protein were in the

normal range (%51) for most of the cases studied, also the values of

Albumen were normal (%76). In addition, values of 1 were normal (%86)

for the vast majority of the studied cases with an observation of 2 values

were also normal (%88). As for the concentrations of Beta Globulin, they

were found higher than normal values (%38). Gamma- Globulin values for

some cases were found normal (%48) and higher than normal for the other

cases (%36). And when the samples were classified by age, the highest
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percentage of infection was found in the age group of 30-40 years old at a

percentage of (%52.63).

:الملخص

للنساءومناعیةبروتینیةناتمكو عدةلدراسةمصلیةاختباراتعدةأجریت
علىالدراسةمجموعةاشتملتحیثالقندیة،المقوساتبداءإصابتهنأثناءالحوامل
لفترةالمتابعةالخارجیةالعیاداتعلىبانتظامیترددناللاتيالحواملالنساءحالات
دمعینة450بتجمیعوذلكبطرابلس،النساءوأمراضللولادةالجلاءبمستشفىالحمل

أوالإنجاب؛مراتوعددالأعمار؛تحدیددون) العشوائیةبالطریقةالحواملالنساءمن
وقدالقندیة،بالمقوساتمصابةحالة190نأالنتائجوأظهرت،)الإجهاضحالات
للنساءالدمجلوبینوجاماوبیتا2والفا1وألفاالالبیومینالكليالبروتینقیمةقدرت

الكهربائيوالرحلانالكلي،البروتینلتقدیر) Biuret test)ستخدامابالمصابات
قیمىعلتطرأقدالتيالتغیراتلمعرفةوذلك)Cellulose acetate paper)ستخداماب

عالیةنسبةأنالنتائجوأظهرتالمرض،مرحلةأثناءواللامناعیةالمناعیةالبروتینات
أغلبكذلك،%)51(طبیعيالالمدىفيالكليالبروتینمعدلكانالحالاتمن

حددتكما،%)76(لهاالطبیعيالمدىضمنفیهاالألبیومینقیمةكانتالحالات
الطبیعيالمدىضمنكانتالأغلبیةنإحیثالمصابةالحالاتفي1αنسبو قیم

أما،%)88(الطبیعيالمعدلضمنالقیمغلبأكانت2αأنلوحظكما،%)86(
الطبیعيالمعدلمنأعلىالحالاتمنكبیرعددنكافقدجلوبینبیتاتركیز

ضمنیوجدالحالاتمنعددكانحیثالدمجلوبینجاماقیمحددتكما،%)38(
الطبیعيالمعدلمنأعلىبهبأسلااً عددهناكأنإلا%)48(الطبیعيالمعدل

فيإصابةنسبةىأعلكانتحیث، لأعمارهنوفقاً الحالاتقسمتوقد،%)36(
%.52.63بلغتفقدعاما40–30مابینالعمریةئةالف

:لمقدمةا-1
الإنسانأجنةةـإصابعنالكشفمن) Wolf)1937وCowenالعالمانتمكن

ماصابةإحالاتعنالكشفوكذلكالخلقیة،القندیةبالمقوساتالأمهاتقـطریعن
إلاة،ـبسیطالقندیةاتـالمقوسعندالحیـاةدورةطبیعةأنمنالرغمعلىالولادةبعـد
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الثدییاتكل(الحیواناتمنالعدیدعرضیاً یصابقدهـذهاةـالحیدورةأثنـاءأنه
اتـالمقوسبداءلـالحامالمرأةإصابةعند. الإنسانذلكفيبما) الطیوروأغلب
Warren)% 61بنسبة المشیمةعبرالجنینإلىالأممنلـالطفیانتقالیتمالقندیة &

Mahmud, 1985, 607)،الأعراض ظهورعدمبینماالأجنةإصابةتتراوححیث
المصابةالأممنتنتقل للجنینقدالطفیلبهذاالإصابةبأنعلماً ،الجنینموتوإلى
نتج عن ملامستها للقطط وتعاملها مع اللحوم والذي طویلة البلیستبفترةالحملقبل

الحالةهذهفيالحملأثناءالإصابةتحدثعندماو ،یحدثمااً نادر المصابة وهذا
الأمإصابةزمنلوفقاً الأجنةصابةإشدةوتختلفالجنین،لإصابةكبیراحتمالهناك

,Strickland(للجنین وانتقالهالحملفترةأثناءبالطفیل 1984, 1360(.
ـــداءیعتبـــر التشـــخیص اضالأعـــر خـــلالمـــنعامـــةبصـــفة-القندیـــةالمقوســـاتل

عــــدةهنــــاكولكــــن، أمــــراضلعــــدةمشــــابهةأعراضــــهنلأ؛ صــــعباً -الظــــاهرةالســــریریة
، الأنسـجةمـنوفصـلهاالطفیلیاتعنالبحثمنها، الدقیقبالتشخیصللقیاماتجاهات

وذلــك عــن طریــق فحــص عینــات مــن الســائل الــدماغي الشــوكي للمــریض بعــد تثقیلــه، 
حصــــها تحــــت المجهــــر بعــــد التثبیــــت عظامــــه، ویــــتم فينقــــأومــــن العقــــد اللمفاویــــة، أو

عـــنالكشـــف). 295، 2008الســـویحلي ومـــراد، (والتلـــوین بصـــباغ الجیمســـا أو رایـــت 
:عدة طرق منهابالجنینفيالأعراض

، Cranial ultrasoundالموجات الفوق صوتیة للرأس ، Fundoscopyمنظار 
المصلیةالاختبارات، Ultrasound Prenatalصوتیة للجنین قبل الولادة الموجات فوق 

Serological tests ،الحملأثناءأو،جهاضالإحدوثعندالطرقهذهتستخدمحیث
طبیعیةغیرجنینیةأعراضظهورأو،وحمى،اللمفاویةالعقدفيتضخموجودعند
ذلك یليUltrasoundالصوتیةفوقالموجاتبواسطةالجنینعنالكشفأثناء

یكونحیث،في أمصال النساء المصاباتIgMوIgGدةالمضاالأجسامعنالكشف
IgMإلىأشهر6منالزمنمنلفترةویبقىالمرضمنالحادةالمرحلةأثناءاً موجود
انتهاءبعدثمالمرضمنالحادةالمرحلةأثناءاً مرتفعمعدلهیكونIgGبینما،سنة
المصاب حیاةفترةطولقریباتاً وموجوداً ثابتىویبقالسابقمعدلهعنیقلالفترةهذه

(Roitte et al., 2002).
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:سات السابقةاالدر - 2
تتأثر معظم نتائج الاختبارات أثناء الحمل، فبصورة عامة تنخفض جمیع دلائل 
اختبارات وظیفة الكبد بسبب زیادة حجم سائل خارج الخلایا، إن اختبار قیاس البروتین 

البروتین في الدم وكذلك كمیة الألبومین في المصل هو مقیاس لمجموعيالكل
ختبار لتقییم وظیفة الكبد والكلیة كذلك یمكن أن یستخدم لاوالجلوبیولین ویجرى هذا ا

للكشف عن أعراض بعض الأمراض، لذلك توجد عدة دراسات بحثت في المقارنة بین 
، ففي دراسة والألبیومین والجلوبیولین عند الحوامل وغیر الحوامليقیم البروتین الكل

والألبومین يتم قیاس مستوى البروتین الكل) Flamingh)1984وMerweللباحثین 
لى إأسبوع من الحمل 14في مصل الدم للنساء الحوامل ابتداء من فترة أقل من 

وجد أن المستوى لكل من القیاسین ینخفض كثیرا بعد الثلث الأول من 40الأسبوع 
نساء غیر الحوامل، وفي دراسة أخرى عن التغیرات الحمل بالمقارنة مع مجموعة ال

ةالكیمیائیة في الدم للنساء الحوامل بقسم أمراض النساء والولادة بمستشفى مصرات
المركزي، أوضحت هذه الدراسة أن مستوى مجموع البروتین في دم النساء الحوامل 

ل تأثیر معنوي لم یكن لعمر المرأة الحامىینخفض بتقدم فترة الحمل، ومن ناحیة أخر 
تركیز البروتین الكلي في دم النساء الحوامل، وبمقارنة النساء الحوامل مع غیر ىعل

الحوامل كان هناك انخفاض عام في مستوي البروتین الكلي في النساء الحوامل 
).2007الحمروش، (بالمقارنة مع مستواه في غیر الحوامل 

تحالیلاستخدامیستلزممما، ثابتةئقحقاإلىتؤديلاالعشوائیةالكشوفاتإن
كثیرةنقصأماكنوتسد، المطلوببالغرضتفيصحیحةنتائجتظهردقیقةمناعیة

:الدراسة هيهذهأهداففإنوبالتالي، المجالهذافيالأبحاثیخصفیما
في(ولامناعیةمناعیةوبروتیناتالكليللبروتینتحدثقدالتيالتغیراتمعرفة

)Biuret test)ستخداماب) القندیةالمقوساتبداءوالمصاباتالحواملالنساءالأمص

)Cellulose acetate paper)ستخدامابالكهربائيوالرحلانالكلي،البروتینلتقدیر

واللامناعیة،المناعیةالبروتیناتقیمىعلتطرأقدالتيالتغیراتلمعرفةوذلك
. بالعمروعلاقتها
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:العملطرقو المواد-3
الحواملالنساءحالاتبینالمرضنتشارامدىلتحدیدالمسحعملیةتمت

الجلاءبمستشفيالحمللفترةالمتابعةالخارجیةالعیاداتعلىبانتظامیترددنتيلاال
ووضعهحالة450منالدممنمل5بسحبوذلك.بطرابلسالنساءمراضأو للولادة

یتمىحتساعةنصفلمدةتتركحیثللتجلط،المانعةادالمو منخالیةأنابیبفي
حینلىإوحفظهامصاللأاعلى للحصولالمركزيالطردجهازفيووضعها، تجلطال

البروتینكمیةتقدیرهيالدراساتهذهأهمومن، المصلیةالدراساتفيمهاااستخد
بيالكهر الرحلاناستخدمكماBiuret reagentستخدامابوذلكالكلي؛

)Electrophoresis(ستخداماب)(Cellulose acetate paperبروتیناتمكوناتلفصل
البیاناتعولجتذلكبعدBeckmanجهازواستخدمنسبتهاوتقدیرالأمصال
Oneالتباینوتحلیلtاختبارمنكلباستخدامإحصائیا way ANOVA مربع كاي و

Chi-Square test.
:النتائج-4

أثناءالحواملللنساءمناعیةعواملعدةلدراسةالاختباراتمنمجموعةءإجراتم
1ووالالبیومینالكليالبروتینقیمةتقدیرتمفقد،القندیةالمقوساتبداءإصابتهن

الحواملللنساءالدممصلفيالكليالبروتینتقدیرتمالدم،جلوبینوجاماوبیتا2و
مللیتر100/جرام7إلى6منالكليللبروتینبیعيالطالمعدلكانحیث، المصابات

المئویةوالنسبالكليللبروتینالمختلفةالتراكیزدراسةوعند؛)لتر/جرام70- 60(دم
الطبیعيالمدىفيكانالحالاتمنكبیراً عدداً أنوجدتركیزكلعندللحالات

نإحیثطبیـعيالالمعدلعنابتعدتأخـرىحالاتعدةهناكوبالمقابل%) 51(
منقـلأكانتالحالاتمن%21والطبیعي،المعدلعنارتفعتالحالاتمن28%

).1شكل(الطبیعيالمعدل
وجاماوبیتا2و1الألبیومینقیملتقدرالكهربيالرحلاناختبارذلكتبعوقد
وقد، ةالمصابالحالاتفيالدممصلفيالألبیومینكمیةحددتوقدالدم،وجلوبین

5.5- 3.5% (67.0- 52.2الدممصلفيللألبیومینالطبیعيالمعدلمثل

الحالاتأغلبأن) 2شكل(منویلاحظالكلي،البروتینمن)دمتریملل100/جرام
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خرجتبسیطةوحالات%)76(لهاالطبیعيالمدىضمنفیهاالألبیومینقیمةكانت
انخفضت%)14(والطبیعي؛دلالمععنارتفعت%)3(نهأفوجدالنطاقذلكعن
.المعدلذلكعن

الأغلبیةنإحیثتركیزكلعندالمصابةالحالاتفي1αونسبقیمحددتكما
وحــالات%) 86(بنســبة% 4.5-2.5مــابینكــانالــذيالطبیعــيالمــدىضــمنكانــت
%) 12(لهـــاالطبیعـــيالمـــدىمـــنأقـــلأو%) 2(المعـــدل مـــنأعلـــىكانـــتجـــداً قلیلـــة

فـي2αقـیمنأو % 13.5-6.5مـابینلهـاالطبیعـيالمـدىكـانفقد2αأما،)3شكل(
القـــیمغلـــبأوكانـــت، تركیـــزكـــلعنـــدللحـــالاتالمئویـــةوالنســـبالمصـــاباتدممصـــل
%)1.5(الطبیعــيالمعــدلفــوقجــداً قلیلــةوحــالات%)88(الطبیعــيالمعــدلضــمن

-9.1مــابینكــانلطبیعــياالمــدىفــيالــدممصــلجلــوبینبیتــاتركیــزأمــا). 4شــكل(
أظهرتكما%)38(الطبیعيالمعدلمنأعلىالحالاتمناً كبیر اً عددنأو % 14.7
نســبةكبــرأتمثــلوالتــي)14.5(تركیــزلهــنكــانالحــالاتمــن%)25.3(أنالنتــائج

معـــدلهاوالـــذيالمصـــلفـــيالـــدمجلـــوبینجامـــاقـــیمتقـــدیروعنـــد،)5شـــكل(للحـــالات
توجـدكانتالحالاتمنعدداً أنعلى الرغم منو % 20.0-9.0مابینكانالطبیعي
المعــــدلمــــنأعلــــىبــــهبــــأسلاعــــدداً هنــــاكأنإلا%)48(الطبیعــــيالمعــــدلضــــمن

.)6(شكلفيكما%) 36(الطبیعي
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Totalالبروتین الكلي توزیعأنالدراسةهذهأظهرتكما proteinللمصابین
الأولىالعمریةالفئةففي،العمریةالفئاتحسبكان الطبیعيالمدىعنالخارج
45هناككانالثانیةالعمریةالفئةوفيالطبیعي،عنخرجتحالة39هناككانت
عنخرجتحالات9هناككانالثالثةالعمریةالفئةأماالطبیعي؛عنخرجتحالة

الطبیعيالمدىعنالخارجللمصابینبین توزیع الألبیومین كما،)7شكل(الطبیعي
المعدلعنخرجتحالة17الأوليالعمریةالفئةففي، العمریةالفئاتحسب

، )8شكل(فقطناحالتالأخیرةوفيالحالة،18الثانیةالعمریةالفئةوفيالطبیعي،
ووجدالعمریةالفئاتسبحللمصابات الخارج عن المدى الطبیعي1αقدر توزیع كما
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الأخیرةالفئةأما، الطبیعيعنخرجتحالات10والثانیةالأوليالعمریةالفئةفي
المدىعنالخارجللمصابین2α، وقد قدر توزیع )9شكل(حالةأيهناكتكنفلم

عنخرجتحالة11هناكالأوليالعمریةالفئةففيالعمریةالفئاتحسبالطبیعي
كذلك ،)10شكل(حالة19الأخیرةوفيحالة؛17الثانیةالعمریةالفئةفيو الطبیعي

، العمریةالفئاتحسبقدر بیتا جلوبین الدم للمصابین الخارج عن المدى الطبیعي 
حالة55الثانیةفيأماالطبیعي؛عنخرجتحالة36وجدالأوليالعمریةالفئةففي

بین توزیع كما،)11شكل(حـالات6دوجالأخیرةوفي،الطبیعيالمعدلعنخرجت
ففيالعمریة،الفئاتحسبجاما جلوبین الدم للمصابین الخارج عن المدى الطبیعي

حالة،43الثانیةوفيالطبیعيعنخرجتحالة29هناككانالأوليالعمریةالفئة
.)12الشكل(فقطحالاتثلاثفكانتالأخیرةأما

للمقارنة بین الفئات العمریة One way ANOVAنستخدام تحلیل التبایاوب
من المتغیرات التي تمت دراستها لم یوجد أي اختلاف إحصائي المختلفة في تقدیر كل

).1جدول (؛P. value > 0.05واضح بین المجموعات العمریة الثلاث 
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تحلیل التباین للمقارنة بین الفئات العمریة ومتغیرات الدراسة)1(جدول 

30ولغایة 40من سنة30اقل من البیان

سنة40اكبر من سنة
f-testSig.

P-value
MeanSt.DMeanSt.DMeanSt.D

البروتین 
الكلي

7.281.527.141.437.151.430.2010.818

56.655.2555.835.0856.374.110.5570.574الألبیومین
α13.240.783.230.823.190.650.0240.976

α27.641.757.902.098.682.941.7810.171

بیتا جلوبین 
الدم

14.141.5414.461.4214.141.491.1070.333

جاما 
جلوبین الدم

18.164.9318.734.2517.573.290.6830.506

:المناقشة-5
الحواملالنساءمصلفياتقدیرهتممناعیةوغیرمناعیةبروتیناتهناك
الحواملالنساءمصلفيالكليالبروتینحسابفعندالدراسة،هذهفيالمصابات
%21منهاوجدالطبیعيالنطاقعنخرجتالحالاتمن%49أنوجدالمصابات

أنهتؤیدالتيالسابقةالدراساتفيجاءمامعیتفقلاوهذا، الطبیعيالمعدلمنأقل
، الطبیعيالمعدلعنالحواملالنساءفيالكليالبروتینكمیةفيانخفاضاً حدثیُ 

الخلایاخارجالسائلحجملزیادةنتیجةلانخفاضایستمرالحملفترةزیادةمعوكذلك
(Gaw et al., 1995)،الإصابةبینعلاقةهناكتكونقدأنهذلكمنویستنتج

. عامةبصفةالكليالبروتینكمیةانخفاضوعدمالقندیةبالمقوسات
مناعیةولامناعیةبروتیناتعدةقیمةلتقدیرالكهربيالرحلاننتائجأظهرت

بروتینأولكانحیثمعاً،القندیةبالمقوساتوالإصابةبالحملتأثرهاىمدحظةلملا
المعدلضمنكانتالحالاتأغلبأنووجدالألبیومینبروتینهوتقدیرهتم

إلىوصلتالطبیعيالمعدلعنالألبیومیننسبةفیهازادتقلیلةوحالات، الطبیعي
معدلبأناأفادذینلال)1984(flaminghوMerweمعیتفقلاوهذا،%)9(

فترةطولمعأكثروینقص، الطبیعيالمدىعنالحملأثناءینخفضومینیالألب
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لهاالطبیعيالمدىضمنالحالاتأغلبكانتα2, α1الجلوبیولیناتأما. الحمل
لاالبروتیناتمنالنوعینهذیننأىعلیدلوهذا، التواليعلى%)88(و%)86(

الألبیومینیلي. القندیةبالمقوساتالحواملالنساءإصابةعندملحوظبشكلیتأثران
بروتینبروتیناتهضمنومن،الدمجلوبینبیتاالكهربيالرحلاناختبارفيα1وα2و

هذهفيوجدالدمجلوبینبیتاقیمةتقدیرعند،)Cruse & Lewis, 2004(المتممة
وهذا%)38(الطبیعيالمعدلمنلىأعكانتالحالاتمنعدداً هناكأنالدراسة
. C3بروتینارتفاععنناتجاً یكونأنیمكنالارتفاع

هناكأنوجدحیثالدمجلوبینجامافيموجودةالمناعیةالجلوبیناتأغلب
Roitte)(أخرىعدوىبأيالإصابةمعیتفققدمماالبروتیناتهذهنسبةفيارتفاعاً 

et al., 2002المعدلمنأعلىالحالاتمن%)36(أنوجدلدراسةاهذهوفي
القندیةبالمقوساتالمصابةالحالاتعددثلثبأنفكرةتعطىالنسبةوهذه، الطبیعي

.ثانویةبعدوىأیضامصابةتكونوقد، مرتفعةنسبهاكانت
المدىعنخرجتمناعیةولامناعیةبروتیناتعدةقدرتالدراسةهذهوفي
، القندیةبالمقوساتالمصاباتالحواملللنساءالمختلفةالأعماربینلهاالطبیعي

الكليالبروتینعندهاالتيالحالاتنسبدراسةفعندنسبها،فينتبایهناكوكان
تلیها،%)53(عاماً 30منأقلكانتفئةأعلىأنوجدالطبیعيالمدىعنخارج
. %)45(النسبةبلغتفالثانیةأما%)52(الثالثةالعمریةالفئة

تنخفضالطبیعيالمدىعنالخارجالحالاتفيالألبیومیننسبةأنوجدكذلك
والثانیة%)23(الأولىالعمریةالفئةفيأعلىنسبتهكانتحیثالعمر،زیادةمع

وظائففيانخفاضعناً ناتجذلكیكونقد%)12(فكانتالثالثةأما%)18(
عنالخارجةالحالاتانخفضتكماα1والألبیومین،تصنیعىعلالقدرةوفيالكبد

%)14(الأولىالعمریةالفئةفيكانتفقد، العمرفيالزیادةمعالطبیعيالمدى
. الطبیعيالمدىعنخارجةحالاتهناكتكنلمالثالثةبینما%)10(والثانیة

عنالخارجةحالاتالفيارتفاعلوحظحیثα2فيالسابقةالعلاقاتوانعكست
inflammatoryالتهابیةأمراضهناكیكونفقد، العمرفيالزیادةمعالطبیعيالمدى

diseaseالمرضبهذاللإصابةمصاحبةالعمرفيالزیادةمع(Stites et al., 2002)؛
المدىعنالخارجالدمجلوبینبیتاتقدیرفيأیضاً العكسیةالعلاقةأنولوحظ
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الطبیعيالمعدلعنالخارجةالحالاتنسبةقلتفقد، المصابةالحالاتعندالطبیعي
كانتالثانیةالعمریةالفئةأنوجدفقدالدمجلوبینجاماأماالعمر،فيالزیادةمع
ناتجوذلك%) 43(بلغتإذ، الطبیعيالمدىعنةالخارجللحالاتنسبةأكبرفیها
One wayالتباینتحلیلإجراءتمقدو الفئة،هذهفيالإصابةمستوىارتفاععن

ANOVAتمتالتيالمتغیراتكلوتقدیرعمریةمجموعاتثلاثبینالفرقلإیجاد
.Pالمتغیراتكلمعإحصائیةاختلافاتأومعنویةفروقاتأيتوجدولم، دراستها

value > 0.05.
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المراجعقائمة المصادر و 
للنســــاءالــــدمفــــيالكیمیائیــــةالتغیــــرات،)2007(الســــلامعبــــدفتحــــيلحمــــروش،ا-1

النسـاء والـولادة، مستشـفى مصـراتة المركـزي، رسـالة الإجـازة أمـراضبقسـمالحوامل
.، المعهد العالي للتقنیة الطبیة، مصراتة)الماجستیر(العالیة 

والمعاهـــــدالجامعیـــــةللكلیـــــاتالطفیلیـــــاتعلـــــم، )2008(عمـــــراد،أ،الســـــویحلي،-2
.الحكمدارمنشورات،2طلعلیا،ا

3- Flamingh , D.B.; Merwe, H.T. (1984), Serum protein in young women

before during and after pregnancy. Am.J. Epiden 12 (6).

4- - Roitte , I.; Brostoff, I. and Male. D. (2002). Immunology 6th Edu

Mosby London UK.

5- Strickland , T. G. (1984). Hunter’s Tropical medicine.6th edn strikcland.

6- Warren, K.S, and Mahmoud, A.F; (1985). Tropical and Geographical

Medicine, 2nd Edu MC GRAW – Hill Book Company.

7- Wolf , A. & Cowen , D.(1937). Granulomatous encephalomyelitis due

to encephalitozoan (encephalitozoic encephalomyelitis). Anew protozoa

disease of man. Bull  Neurol Inst N.Y, 6.
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في إزالة أیونات الرصاص والنحاس RX-500لقابیلة راتنج دراسة تحلیلیة
من محالیلها المائیة

بوراوي محمد الجرنازيأ. د
طرابلس/ة التربیكلیة/ جامعة طرابلس

رحومةأرمضان القمودي . د
كلیة العلوم/ جامعة طرابلس 

Abstractملخص

خصائصه بإظهارالتبادل الأیوني للزیولیت هي عملیة مهمة، بما أنها تسمح لنا 
، وهو استبدال الأیونات الموجودة داخل الزیولیت بایونات }التحفیز والامتصاص{

الموجودة في البنیة التركیبیة للزیولیت موجبة أخرى وذات تكافؤ مختلف، وأن المسامیة
تسمح له بفصل مكونات الخلیط على أساس اختلاف الحجم والشكل للجزیئات وله 

} الزیولیت{خاصیة الانتقائیة وهي امتصاص بعض المواد لدى استخدام الراتنج 
الصناعي على أنه منخل لغربلة كاتیونات الرصاص والنحاس وفصلها، والراتنج 

درجة مئویة وكذلك مستقر في البیئة القلویة 250ستقر حراریا لأكثر من الصناعي م
والحمضیة، حیث تتضمن هذه الدراسة كفاءة استخدام الراتنج الصناعي من النوع 

RX-500 نوع الملح المستخدم –درجة الحرارة–التركیز{تحت عدة مؤثرات مختلفة
اءة عالیة في احتواء أیونات الرصاص ، بینت النتائج أن للراتنج كف}الأیون المشترك–

.%95أكثر من إلىوالنحاس تصل 

.الزیولیت، الأیون المشترك- التبادل الأیوني، الراتنجالكلمات الدالة

:Introductionةمقدم

تعتني الدول والمنظمات الصحیة والبیئیة بجمیع أنواع المیاه ومواصفاتها 
للاستخدامات الأخرى، وتشدد على مواصفات ونوعیتها ومدى صلاحیتها للشرب أو

میاه الشرب، وتبین الحد الأعلى من المواد والعناصر المسموح بوجودها في میاه 
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,Matis)الري، وتراقب من جهة أخرى، بدقة تلك المیاه الخارجة من أمكنة استعمالاته
1980, 136-142 & Othman, 1996, 5355-5359.(

ه المعالجة أسس استعمالها اللاحق، سواء في استعمالها أم وتقید مواصفات المیا
,Othman)في طرحها في الأنهار والبحار وأحواض المیاه السطحیة والجوفیة  1999,

وترتبط الإدارة السلیمة لاستعمال المیاه والتصرف بها بعد المعالجة، ،(305-315
& Matis)یونات والأنیونات بخصائصها الفیزیائیة والكیمیائیة ونسب محتواها من الكات

Webb, 2001, 373-378)، وبمواصفاتها المیكروبیولوجیة(Matis & Lazaridis,
Wang & Peng)وغیر ذلك كالمعلقات (349-365 ,2001 2010, 11-24(.

احتوت المیاه، نتیجة التحلیل الكیمیائي الروتیني، على نسب من إذا ما
موح بها، توجب على الكیمیائیین أیضا اعتماد الطرق العناصر، أعلى من الحدود المس

المناسبة للتخلص من هذه العناصر، أو خفض تركیزها إلى النسب المسموح بها، 
بطرق وتقنیات الاستخلاص التقلیدیة والمعاصرة المختلفة، وتطویر هذه الطرق 

لص حتى باستمرار، بشكل یسمح بالتعامل مع كمیات كبیرة من المیاه الملوثة، والتخ
من تراكیز الملوثات الزهیدة منها، وبأقل التكالیف الممكنة، وهكذا ینبغي معالجة المیاه 

,Koudsi & Dyer)الناتجة عن الصناعة  والصرف الصحي (209-219 ,2001
(Shamma & Al-Adawi, 2002, 277-279) ومحطات الطاقة النوویة(Fu & Wang,

ها أو تصریفها، كي لا تؤثر في النظامین وغیرها، قبل استعمال(407-418 ,2011
البیئي والمائي، كما أن إزالة العناصر الكیمیائیة غیر المرغوب فیها یسبق المعالجة 

,Paul)هذه المعالجة يفیؤثر وجودها سلباً الحیویة اللاحقة للمیاه، كما لا 2012).

ة مثل الإیثر على الرغم من أن طریقة الاستخلاص بواسطة المذیبات العضوی
وثیویوریا مفیدة وفعالة في إزالة العناصر الملوثة مثل أیونات السیزیوم من المحالیل 

إلا أن طریقة الامتزاز ،(Maurad & Teramae, 1999, 1185-1189)المائیة 
تعد من أكثر الطرق (Zeolite)على الزیولیت الصناعي أو الطبیعي} الادمصاص{

,Koudsi & Dyer)تخلص من العناصر الملوثة أمانا في تنقیة المیاه وال 2001, 209-
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ولهذا اهتمت بحوث العدید من المختبرات العالمیة بتطویر استعمال الزیولیت ،(219
,Matis, Loukidou, Sebesta and Zouboulis)لتنقیة المیاه  2003, 185-195) ،

.ط المائیةحیث تناولت مسألة إزالة الكاتیونات السامة والملوثة من الأوسا

تشمل المبادلات الأیونیة نوعین من المواد، غیر العضویة والعضویة، فالمبادلات 
الأیونیة هي مواد حبیبیة غیر قابلة للذوبان تعرف باسم الراتنجات وتركیبها الكیمیائي 
مبني على أساس جزیئة بولمریة ثلاثیة الأبعاد، ثم بعدها یصنع الراتنج بإدخال 

ة إلى هذا القالب من البولیمر المطعم بواسطة التفاعلات الكیمیائیة مجامیع وظیفی
,Angkasindo} راتنج تبادل أیوني موجب أو سالب{فیصنف الراتنج طبقا لوظیفته 

2003; Reddy, 2003, 155-160).(

RX-500تتضمن هذه الدراسة استخدام راتنج مخلبي من النوع الكاتیوني 
ركة العامة للكهرباء في أسر كاتیونات الكالسیوم والماغنیسیوم المستخدم من قبل الش

محالیلها المائیة بتراكیز مختلفة يعلى أنه مبادل أیوني لكاتیون النحاس والرصاص ف
ومعرفة مدى قابلیة هذا الراتنج على التخلص من هذین الكاتیونین من محالیلهما 

.المائیة في درجات حرارة مختلفة

:Experimentalالجزء العملي

یتضمن هذا الجزء العملي تحضیر المواد الأولیة وكذلك تنشیط الراتنج، والتي  
.یتم من خلالها التخلص من الشوائب العالقة بالراتنج
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:تجهیز العینة- 1

بالحجم ویغسل %10ینشط الراتنج الكاتیوني بحامض الهیدروكلوریك بتركیز 
من الأیونات ویستمر الغسیل حتى الوصول إلى رقم هیدروجیني الراتنج بالماء الخالي

درجة مئویة عندئذ یكون 250للمیاه الخارجة، ثم یجفف عند درجة حرارة 6- 4من 
جاهزاً للاستخدام بعد الكشف عن التركیبة باستخدام الأشعة تحت الحمراء قبل 

یحدث أي تغییر التي أوضحت أنه لم ) 2(وبعد المعالجة شكل ) 1(المعالجة شكل 
.في تركیب الزیولیت

وأخذ في الاعتبار عدة عوامل رئیسة مؤثرة على تم تصنیع عمود التبادل الأیوني
:عملیة التبادل الأیوني وهذه العوامل هي

.}الراتنج{كمیة الماء المستخدم نسبة إلى كمیة المبادل الأیوني -ب

.لأیونيسرعة جریان الماء المستخدم خلال عمود المبادل ا- ج

.التراكیز للعناصر المستخدمة-د
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.وقت التلامس بین الماء المستخدم والراتنجات- ه

:خطوات التجربة- 2

بعد تبرید عینة الراتنج إلى درجة حرارة الغرفة ثم تعبئة عمود الفصل بواحد غرام 
من الراتنج، واستخدام في فصل كاتیونات كل من النحاس والرصاص من محالیل 

ات والكلوریدات التي تم قیاسها قبل وبعد الإمرار بواسطة جهاز طیف أملاح النتر 
.الامتصاص الذري

Results and Discussionالنتائج والمناقشة

خلاصة نتائج تجارب التبادل الأیوني لكاتیون الرصاص والنحاس من محالیل 
یبین أن نسبة والذي )2، 1(والكلوریدات تم إدراجها فى الجدول رقم أملاح النترات

.التبادل الأیوني لكاتیون النحاس تزید كلما زادت درجة الحرارة بینما تقل في الرصاص

تراكیز المحالیل قبل الإمرار على الراتنج وبعد الإمرار وكذلك النسبة :(1)جدول
.المئویة للتبادل الأیوني

%at
50̊C

%at
35̊C

%at
25̊C

After Separation PPMBefore
Separation

PPM
Concentration

at 50̊Cat 35̊Cat 25̊C

86.1985.5684.55198520752220143700.2 M
Cu(NO3)2.3H2O

89.7488.9087.5269274884167430.1 M
Cu(NO3)2.3H2O

99.7599.1197.9026136200.01 M
Cu(NO3)2.3H2O

85.7485.9586.27647963836235454230.2 M Pb(NO3)2

87.9388.9590.02272524952254225760.1 M Pb(NO3)2

98.3699.4299.893512221360.01 M Pb(NO3)2
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تراكیز المحالیل قبل الإمرار على الراتنج وبعد الإمرار وكذلك النسبة :(2)جدول
.المئویة للتبادل الأیوني

% at

50C̊

% at

35C̊

% at

25C̊

After separation PPM

Before

separation PPM
Concentration

at 50C̊at 35C̊
at

25C̊

96.694.7932234456450.01 M

CuCl2.2H2O

92.494.395.61581209220920.01 M PbCl2

64.663.562.52209227823456241Cu2+Mixture 0.1M

{Cu(NO3)2.3H2O +

Pb(NO3)2 }

65.566.567.168506642652319835Pb2+

تعتمد قدرة الراتنج على التبادل الأیوني اعتماداً رئیسیاً على درجة حرارة الماء 
المستخدم، وبشكل عام فإن التبادل الأیوني یزداد تقدما مع زیادة درجة حرارة الماء في 

بینما قدرة الراتنج على إزالة %90محالیل النحاس ویصل متوسط النسبة إلى حوالي
كما %92ومتوسط النسبة حوالي ،أیونات الرصاص تزید مع انخفاض درجة الحرارة

، وعند استخدام خلیط من محلول نترات النحاس )1(هو موضح فى الجدول رقم 
بالمئة وكذلك 66والرصاص 64مولارى كانت نسبة النحاس 0.1والرصاص بتركیز 

مولارى، عند درجات حرارة مختلفة فإن عملیة التبادل 0.01ت بتركیز أملاح الكلوریدا
للنحاس %95للرصاص و%94الأیوني لكاتیون الرصاص والنحاس كانت بنسبة 

.)2(الجدول رقميكما هو موضح ف

تدل النتائج على أن عملیة التبادل الأیوني للرصاص عند درجات الحرارة 
درجات الحرارة المرتفعة، بینما في النحاس كلما زادت المنخفضة أكثر انتقائیة من

درجة الحرارة زاد التبادل الأیوني، كما أن قدرة الراتنج لم تتأثر بتغییر نوع الملح 
المستخدم أو خلیط كاتیونات الأملاح المستخدمة، ویرجع اختلاف انتقائیة الكاتیونات 
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ثیر درجة الحرارة علیها وعلى إلى اختلاف حجمها نسبة إلى حجم فجوات الراتنج وتأ
. الراتنج
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علاقة القبائل اللیبیة القدیمة بمصر الفرعونیة وقرطاجة
محمد سالممحمد إ. د 

كلیة الآداب/ جامعة الجبل الغربي 
ى القبائل إن الباحث في تاریخ لیبیا القدیم یجد صعوبات جمَّة في التعرف عل

واحة آمون أو سیوة والداخلة والخارجة (اللیبیة، التي كانت تعیش في الواحات الغربیة 
لم تترك - على حد علمنا- والمناطق الغربیة من نهر النیل؛ لأن تلك القبائل ) والفرافرة

آثاراً في الأماكن التي كانت تعیش فیها، وربما یرجع سبب ذلك إلى أن هذه القبائل 
البدو الرحل الذین لیست لدیهم نقوش، أو كتابات یمكن الرجوع إلیها لمعرفة كانت من 

أحوالهم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وفضلاً عن ذلك فقد كانت هذه القبائل 
تعیش في مناطق صحراویة، أو شبه صحراویة مترامیة الأطراف، مما یعرقل جهود 

.یة في هذه المساحات الشاسعةعلماء الآثار في الكشف عن مخلفاتهم الأثر 
وعلى هذا الأساس لابد للمؤرخ أو الباحث من الرجوع إلى المصادر الفرعونیة 
والإغریقیة، لكن هذه المصادر تعد مصادر أحادیة الجانب، ولا تخلو بطبیعة الحال 
من المبالغات والمغالطات، لاسیما إذا كان الأمر یتعلق بالحروب والصراعات 

والعسكریة، أضف إلى ذلك أن هذه المصادر كانت تخضع في كثیر من السیاسیة
الأحیان للمیول والأهواء الشخصیة التي جعلت الناقش أو الكاتب أو المؤرخ یمیل إلى 
هذا الطرف دون الطرف الآخر، طمعاً في رضا الحاكم، أو رغبة في المال والثراء، أو 

لأخرى، وقد نلاحظ هذه الحقیقة في محاولة منه لتمجید وطنه على حساب الأوطان ا
المصادر الفرعونیة التي كانت تمجد الانتصارات التي أحرزها هذا الفرعون أو ذاك 
على القبائل اللیبیة المهاجرة، على الرغم من أن تلك القبائل لم تكن لدیها استعدادات 

. عسكریة لخوض المعارك مع قوات الفراعنة التي تفوقها عدداً وعُدة
أما المصادر الإغریقیة فقد اعتمدت على معلومات وروایات یغلب علیها الطابع 

، كما أن هـذه نالأسطوري، وهي الطریقة التي كانت شائعة بین المؤلفین الكلاسیكیی
المؤلفات لم تكن شاملة للأراضي اللیبیة؛ لأن هـؤلاء المؤرخین كتبوا عن القبائل التي 

منه وتمكنوا من الوصول إلیها أو السماع عنها، كانـت تعیش في الساحل القریبة
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نفسه یعترف بأن ) م.قHerodouts)484-424وكثیراً ما نجد المؤرخ هیرودوت 
خشیم، (الأخبار التي وصلته قد سمعها من الأهالي فكان یقول وهكذا یقولون 

أو هكذا سمعت، وفضلاً عن ذلك فإن هذه المصادر لم تكن ) 51، 24، 1975
ایة بالقبائل، التي كانت لدیها احتكاكات سلمیة أو عسكریة مع سكان وادي لدیها در 

- 3200(النیل التي عاشت في عصر ما قبل الأسر أو في عصر الدولة القدیمة 
- 1570(والدولة الحدیثة ) م.ق778- 2134(والدولة الوسطى ) م.ق2134
).م.ق1080

للیبیة ومصر الفرعونیة، وقبل أن نخوض في تفاصیل العلاقات بین القبائل ا
ینبغي الإشارة إلى الجذور التاریخیة لاسم لیبیا الذي كان یطلق على الأراضي التي 
تقع على الغرب من نهر النیل، وهذا الاسم على الأرجح استمد من اسم قبیلة اللیبو 
التي ورد ذكرها لأول مرة في لوحة برج العرب التي اكتشفت في العلمین، ویعود تاریخ 

، 1998الأثرم، ) (م.ق1223-1290(ه اللوحة إلى عهد الفرعون رمسیس الثاني هذ
وعلى ذلك فربما یكون هذا الاسم قد شاع بین المصریین، وصار أكثر ) 56- 55

وأغلب الظن أن الإغریق هم الذین أخذوه من المصریین وأطلقوه على القارة . تداولاً 
العالم المأهول إلى ثلاث قارات، هي الأفریقیة برمتها، لأن الإغریق كانوا یقسمون 

.أفریقیا وآسیا وأوربا
في أودیسة هومیروس وأول إشارة وردت في المصادر الإغریقیة، تلك التي وردت

وعن رحلته الأسطوریة إلى لیبیا، التي ) (Menelaiusعن مینیلاوسهبمناسبة حدیث
ثه عن اللیبیین الذین لا قال فیها إن النعاج كانت تلد ثلاث مرات في السنة، وحدی

أما هیرودوت فقد ذكر هذا الاسم عدة . (Homer, 85)یعوزهم اللحم واللبن والجبن
. (Herodotus, 179, 189, 192)مرات في كتابه الرابع الذي خصصه لتاریخ لیبیا 

إن الإغریق أطلقوا على أفریقیا اسم لیبیا، وعلى : "عندما قال)Pliny( كما ذكره بلیني 
أما فیما یتعلق بالقبائل التي كانت .(Pliny, 1)" ر المواجه لها اسم البحر اللیبيالبح

المجموعة الأولى وهم : تعیش غرب نهر النیل فقد قسمها هیرودوت إلى مجموعتین
Merea(اللیبیون الشرقیون الذین كانوا یعیشون في المنطقة الممتدة من بحیرة مریوط 

Lake( نهر النیل حتى بحیرة تریتونیس التي تقع إلى الغرب من)Tritonis() شط
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والمجموعة الثانیة، وهم اللیبیون الغربیون الذین كانوا یعیشون ). الجرید على الأرجح
وهو رأس كانتن أو (sologousغرب بحیرة تریتونیس حتى رأس سولوجوس 

نجة الذي یقع على المحیط الأطلسي قرب مدینة ط) 1، 1988عبد العلیم، ) (سبارتك
.الحالیة

وعلى الرغم من أن القبائل التي احتكت بالفراعنة لم تكن تحمل صفة اللیبیین؛ 
لأن هذه التسمیة حدیثة العهد، فإنه یتحتم علینا استخدام مصطلح القبائل اللیبیة تفادیاً 
للبس والغموض، وأحیاناً أخرى لابد أن نسمِّي تلك القبائل بأسمائها التي عرفت بها 

لنقوش والوثائق الفرعونیة، مثل التحنو والتمحو واللیبو والمشواش والكهك والكبت في ا
. والشاي والبكن والكیكش

ولاشك أن هذه القبائل واجهت العدید من الصعوبات المعیشیة بسبب الظروف 
المناخیة القاسیة، وتغیر المناخ، بحیث أصبحت المناطق التي تعیش فیها تلك القبائل 

المیاه، قلیلة الأعشاب، ما اضطرها للبحث عن بدیل یوفر لها سبل العیش شحیحة 
وقد كان لهذا التحول الأثر البالغ على العلاقات اللیبیة بسكان . والأمان لها ولقطعانها

وادي النیل منذ عصر ما قبل الأسر، وكانت تلك العلاقات تتسم بالصراع بین 
لمیلاد، وقد دلت على ذلك الكشوف الأثریة الجانبین منذ منتصف الألف الرابعة قبل ا

في اتجاه نجع حمادي في الصحراء (التي اكتشفها الأثریون في جبل العركي 
، والمتمثلة في مقبض سكین من العاج، صُور على أحد وجهیه معركة بین )الشرقیة

فریقین، تمیز أفراد أحدهما بإرسال شعورهم الطویلة على جانبي الرأس على هیئة 
، وهو )11- 10، 1988عبد العلیم، (، وكان هؤلاء الأفراد یلبسـون كیس العورة جدیلة

. المشهد الذي تمیز به اللیبیون في النقوش المصریة
وعلى لوحة أخرى تعرف بصلایة صید الأسود، یشاهد فریقین من الصیادین، 

ة أو كان لكل رجل من هؤلاء الرجال ذیل ابن آوى، وكان كل واحد منهم یضع ریش
ریشتین فوق رأسه، وشعره طویل مرسل إلى الخلف، ولحیته طویلة، وكان یلبس كیس 

- 10، 1988عبد العلیم، (العورة، وهذه المظاهر لا شك أنها من سمات اللیبیین 
11.(
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كما اكتشف جزء من لوحة أخرى في أبیدوس، یرجع تاریخها إلى أواخر عصر 
بعة صفوف أفقیة صُور في الصفوف الثلاثة ما قبل الأسر، كانت قد قسمت إلى أر 

الأولى ثیران وحمیر وخراف، وفي الصف الرابع أسفل اللوحة صُورت أشجار، یعتقد 
بعض العلماء أنها تمثل أشجار زیتون، وعلى یمین هذه الأشجار، رُسمت علامة 

، وكان )22، 1988الأثرم، (فسرها بعض علماء المصریات على أنها كلمة تحنو 
قد ظهر اسمهم بالهیروغلیفیة على أسطوانة من العاج اكتشفت في مدینة التحنو

، وكانت تلك الأسطوانة تحمل اسم )الكوم الأحمر بصعید مصر(هیراكونوبولیس 
، الذي صُور وهو یضرب )م.ق2980- 3200(الفرعون نعرمر من الأسرة الأولى 

بة المنقوشة على بالعصا مجموعة من الأسرى الجاثمین على الأرض، وكانت الكتا
الأسطوانة تصفهم بأنهم لیبیون، كما اكتشف رأس هراوة نقش علیه الغزوات التي قام 

، والغنائم التي حصل علیها )البطنان(بها جیش هذا الفرعون في منطقة مراقیة 
)..29- 28، 1990شامو، (

وأغلب الظن أن التحنو كانوا یعیشون في الأراضي الشمالیة الشرقیة من 
لصحراء اللیبیة وإقلیم الفیوم المجاور للدلتا، ونتیجة للجفاف الذي عمَّ هذه المنطقة ا

حاول التحنو الوصول إلى شواطئ النیل، لكن الفراعنة دخلوا معهم في حرب، كانت 
. نتیجتها هزیمة المهاجرین وحصول الفراعنة على غنائم كثیرة

في عصر الأسر الفرعونیة، ففي وقد تكرر ذكر التحنو في المصادر الفرعونیة
عهد الملك نعرمر اكتشف نقش على أسطوانة من العاج في مدینة هیراكونیولبیس، 
وكانت هذه الأسطوانة تحمل اسم هذا الملك الذي ظهر اسمه علیها، وهو یضرب 

).12، 1988عبد العلیم، (جماعة من الأسرى نقش فوقهم اسم تحنو 
من الأسرة الخامسة ) م.ق2539- 2553(ع كذلك نعرف من نقوش ساحور 

نشاط هذا الملك في التصدي لغزو القبائل  اللیبیة التي ) م.ق2420- 2560(
جاءت من الغرب برجالها ونسائها وحیواناتها للاستقرار بوادي النیل، لكن الفرعون 

أما في عهد رمسیس الثاني فقد استهل حكمه ببناء سلسلة . تصدى لهم وهزمهم جمیعاً 
ن القلاع على طول ساحل البحر الأبیض المتوسط لمراقبة القبائل اللیبیة، حیث م
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اكتشف الأثریون عدداً من اللوحات بالقرب من العلمین وفي أماكن أخرى إلى الغـرب 
).298، 1973جاردنر، (منها 

وكان التحنو یشبهون قدماء المصریین، من حیث السمات البشریة، والتماثل في 
ل المقدس عند الزي وا لزینة، وخصلة الشعر المتدلیة على الجبهة التي تشبه الصِّ
).133، 1978فخري، (الفراعنة 

في ) م.ق2280- 2420(أما التمحو فقد ظهر اسمهم في عهد الأسرة السادسة 
، وكان هذا النقش )م.ق2277-2420(نقش یعود إلى عهد الفرعون ببي الأول 

، وقد قام )حاكم الجنوب" (أوني"تمحو انضموا إلى جیش یتضمن ذكراً لجنود من ال
عشرات الآلاف من شتى : "... هذا الحاكم بقیادة جیش ضد بدو آسیا كان یتكون من

من النوبیین من إیرثت وماجوي ویام وواوات وكاو ومن بلاد ... أنحاء الجنوب 
رحلة ، كما ذكر هؤلاء في قصة)63، 1966جاد االله، " (التمحو أو اللیبیین

عندما ذهب في رحلته التجاریة والاستكشافیة - وهو من كبار الموظفین- " حرخوف"
، حیث مر في أثناء رحلته على بلاد التمحو، )الواقعة شمال وادي حلفا(إلى بلاد یام 

وصالح بینهم وبین قبیلة یام، وهذا یعني أنهم استقروا في الواحات الغربیة، وربما 
وقد تكرر ذكر التمحو في ). 32، 1978فخري، (وبة وصلوا إلى شمال بلاد الن

أما في عهد الدولة الوسطى فقد . الآثار المصریة عدة مرات في عهد الدولة القدیمة
أن ) م.ق1961- 1991(ورد في الوثائق التي تعود إلى عهد امنمحات الأول 

ص قد خاض حرباً ضد التمحو، ویـؤكد أحـد النصو - وهو أحد رجال البلاط- سنوهي 
على قیام حملة ضد الواحات في عهد " مسلة برلین"الذي سُجل على مسلـة عرفت بـ  

).34، 1978فخري، ) (م.ق1939- 1970(الفرعون سنوسرت الأول 
ام الدولة الحدیثة أخذت صور التمحو تتصدر واجهات المباني والمقابر یومنذ ق

مسترسل نحو الخلف، وعیونهم الأثریة، ویمكن تمییز هؤلاء القوم بشعرهم الأشقر ال
أما لباسهم فكان عبارة . الزرقاء، وخصلة الشعر المتدلیة أمام الأذن على شكل حلزون

عن إزار یلف الخصر، تُلبس فوقه عباءة مصنوعة من الجلد، وكانوا یزینون أذرعهم 
).53، 1998الأثرم، (وسیقانهم بالوشم 
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یتوقفوا أبداً عن بلوغ غایتهم، وهي أشداء في الحرب، لمالقد كان التمحو قوم
الوصول إلى شواطئ النیل، لكن شدة مراسهم لم تكن كافیة لمواجهة قوة الفراعنة، 
فاضطروا في بعض الفترات التاریخیة إلى التهدئة والرضا بالأمر الواقع، بل وقد 
وصل بهم الأمر أحیاناً إلى دفع الجزیة، حیث اكتشف الأثریون مشاهد على مقابر 
طیبة تصور واقعة تسدید الجزیة، التي تمثلت في خمر كان مجلوباً في جرار كبیرة، 

) م.ق1468- 1490(ویعتقد شامو أن هذه الجزیة ترجع إلى أیام حتسبشوت 
).39، 1978فخري، ) (م.ق1447- 1479(وتحتمس الثالـث 

ضي الزراعیة، إن الصراع بین الفراعنة والقبائل اللیبیة على مصادر المیاه والأرا
كان یتجدد بین الحین والآخر، لاسیما إذا مرت هذه القبائل بظروف مُناخیة ومعیشیة 
قاسیة، ویبدو أن هذا الصراع قد احتدم في عصر الدولة الحدیثة، نتیجة للتغیرات 

أوربیة في - السیاسیة في حوض البحر الأبیض  المتوسط، عندما قامت أقوام هند
عشر بالزحف على السواحل الشرقیة للبحر الأبیض المتوسط، القرنین الثالث والثاني

وشواطئ البحر الأسود والبلقان وآسیا الصغرى وبلاد الإغریق وبحر إیجة، ما أزاح 
عدداً من سكان هذه المناطق عن مواطنهم الأصلیة، فوصلوا إلى لیبیا وفلسطین، ثم 

لنیل لعلهم یجدون موطناً جدیداً، ، وزحفوا جمیعاً على وادي اةتحالفوا مع القبائل اللیبی
.یوفر لهم سبل العیش والأمان

LukaواللوكاSherdenوالشردنTurshaوكانت من أهم هذه الأقوام الترشا

أما القبائل ). 782، 1974علي، (AqawashaوالأكواشاSheklshوالشكلش
، وكان یقود هذه الأقوام اللیبیة المتحالفة معهم فكانت تتكون من اللیبو والتحنو والقهق

زعیم قبیلة اللیبو مري بن دد الذي زحف بهذه الجموع مع نسائهم وأطفالهم 
وممتلكاتهم، وبدأوا هجومهم بالزحف على الواحات الغربیة، لكي یؤمنوا ظهورهم من 

قبیلة التحنو على الانضمام إلیهم، والمشاركة معهم في الزحف على الخلف، ویرغموا 
تفطن لهم، واستعد ) م.ق1211–1222(كن الفرعون مرنبتاح وادي النیل، ل

یقع في داخل ) إر- بر(مكان یدعى أوإقلیملمواجهتهم بمشاته وعرباته الحربیة عند 
وكل أقوام : "عهد هذا الفرعون یقولإلى وهناك نص یعود . الدلتا من دون شك

وهو یقصد بذلك  . )68، 1966جاد االله، (" ارــن كل الأقطـین مـقادم... الشمال
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وعلى الرغم من أن شعوب البحر والمتحالفین معهم من اللیبیین الذي أرعبوا الفراعنة، 
غیر متكافئة، فإن نتیجتها كانت لصالح الفراعنة، ما المعركة بین الطرفین كانت 

و مري بن ـأما زعیم قبیلة اللیب. الانسحاب من میدان المعركةإلىاضطر المتحالفین 
وقد وصف أحد النصوص الفرعونیة هذه النهایة . یدان المعركةن مدد فقد فر م
الرئیس الخسیس للیبو الذي فر تحت جنح اللیل وحیداً بغیر ریشة فوق : "البائسة بقوله

ووجوه إخوته متوحشة ...رأسه وقدماه حافیتان وزوجاته مقبوض علیهن أمام ناظریه، 
ا معسكرهم فقد أحرق وتحول إلى أم. للبطش به، وقواده یحارب الواحد منهم الآخر

وأغلب الظن أن الفرعون لم یكن مشاركاً في تلك ). 301، 1973جاردنر، " (رماد
المعركة؛ لأنه كان شیخاً طاعناً في السن، ورغم ذلك فقد نُسب الانتصار إلیه، وصار 
الحدیث بین الناس یشیر إلى الفرعون وانتصاراته العظیمة التي أزاحت عن مصر تلك 

.مامة التي كادت أن تعصف بهاالغ
قام هذا الفرعون بانتهاج ) م.ق1192- 1195(وفي عهد رمسیس الثالث 

سیاسة جدیدة تمثلت في فرض زعیم لیبي على قبیلة المشواش كان یعیش في البلاط 
الفرعوني، ما أثار غضب أفراد هذه القبیلة، الذین رأوا ذلك تدخلاً سافراً في شؤونهم، 

مع اللیبو والسید، وشعوب البحر، وزحفوا على المنطقة الواقعة إلى الغرب من فتحالفوا 
، واستولوا علیها، لكن الفرعون تصدى لهم وألحق الهزیمة بهم فیما )منف(حیكوبتاح 

م، لكن هذه .ق1188م، والثانیة سنة .ق1198سُمّي بالحرب اللیبیة الأولى سنة 
ي الاستقرار على ضفاف النیل، ولذلك الحروب لم تتمكن من تحقیق أهدافها، وه

فضلت القبائل اللیبیة التسرب البطيء على شكل هجرات صغیرة مستغلة بذلك حاجة 
وقد نجحت هذه السیاسة بشكل كبیر، ما ساعد على زیادة أعداد . الفراعنة إلى الجنود

أحد ) م.ق929-950(اللیبیین المهاجرین إلى وادي النیل حتى تمكن شیشنق الأول 
زعماء قبیلة المشواش أخیراً من السیطرة على مقالید الحكم في مصر الفرعونیة، 

، 1978فخري، (اللیبیة ) م.ق730–950(لیؤسس بذلك الأسرة الثانیة والعشرین 
393 -398.(

وهكذا كانت العلاقات بین القبائل اللیبیة ومصر الفرعونیة علاقات تصادمیة في 
، ولعل ذلك یكمن في تصادم المصالح بین المهاجرین كثیر من مراحلها التاریخیة
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الزراعیة مع والأراضياللیبیین والفراعنة، بسبب محاولة تلك القبائل تقاسم میاه النیل 
المهاجرین هي التي جعلت الفراعنة یتصدون لتلك أعدادسكان وادي النیل، ولعل كثرة 

اللیبیة أدركت في وقت متأخر وأغلب الظن أن القبائل . القبائل على امتداد تاریخهم
كبیرة لم تكن مجدیة، ولهذا السبب بدأت في الهجرة على بأعدادنسبیاً أن هجراتها 

وقد سنحت لهم الفرصة عندما . شكل جماعات صغیرة، حتى لا تثیر انتباه الفراعنة
الجنود المرتزقة لاستغلالهم في حروبهم مع شعوب إلىكان الفراعنة في حاجة ماسة 

سیا التي أنهكت الجیش الفرعوني، وعندئذٍ أخذ اللیبیون ینخرطون في الجیش غرب آ
الفرعوني فرادي وجماعات، حتى زاد عددهم، وقویت شوكتهم، وصاروا من أصحاب 

.سدة العرش الفرعونيإلىالنفوذ في الدولة الفرعونیة، ما مكنهم من الوصول 
إذاسیاسة توافقیة بین الجانبین، سیاسة التصادم انقلبت أحیاناً إلى أنویبدو 

والمصریون في الوقوف صفاً اللیبیونكانت هناك مصالح مشتركة، وعندئذٍ لا یتردد 
زعیم Adikranعلى ذلك استنجاد ادیكران الأمثلةواحداً أمام عدوهم المشترك، ومن 

)م.ق525-663(السادسة والعشرین الأسرةمن Apriesاللیبیین بالفرعون أبریس 
هذا الفرعون أرسلثر ذلك إوعلى . الإغریقعندما شعر اللیبیون بخطر المستعمرین 

Irassaفي إراسا الإغریقجیشاً لنجدتهم، حیث التقى اللیبیون والمصریون مع جیش 

.)12، 1986الجراري، (م.ق570عام 
یة احتكاك اللیبیین بالمصریین فترة طویلة من الزمن، كانت له آثار حضار إن

ففي المجال العقدي على سبیل . الآخرحیث تأثر كل طرف بالطرف ، على الطرفین
تانیت التي عبدت بالإلهةالمثال تأثر المصریون بالمعبودة نیت التي اقترن اسمها 

أما . الواقعة على فرع رشید، وكانت تلقب هناك بأم الشمس) ن ت–خت(في مدینة 
نماذج وقد اكتشفت . ین قرنیها قرص الشمسفكانت تصور ببقرة تحمل بالآثارفي 

كما عبد اللیبیون والمصریون معاً الإله . منها في مصر وجبال طرابلس الغرب
آمون الذي اختلف المؤرخون في أصله، لكنه على كل حال عبد في مناطق مختلفة 

فقد أما في لیبیا . من مصر الفرعونیة، ثم أصبح الإله الرئیس في عصر الإمبراطوریة
واحة سیوه وواحة أوجله وسرت وغرب طبرق وجنوب بنغازي (انتشرت عبادته في 

كما أن هناك آلهة تبناها ). 36، 1995ونیس، ) (وغیرها من المناطق الأخرى
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الذي عُرف باسم " حورس"الفراعنة كانت ذات صفات وخصائص لیبیة، مثل الإله 
The Libyan Horusحورس اللیبي ذا الذراع القاصمة  With the striking arm

).57، 1966جاد االله، (
وفیما یتعلق ببعض المظاهر فقد كان للتحنو شعر أسود متموج ومتدلٍ إلى 
ل المقدس الذي  الخلف، وكانت تنصب فوق الجبهة خصلة من الشعر تماثل الصِّ

وهناك عادات مصریة أخذها اللیبیون من المصریین، مثل . ظهر على جبهة الفرعون
الأثرم، (رتداء قراب ستر العورة الذي ظهر في مصر منذ حضارة نفاده الأولى ا

1988 ،27.(
وفي المجال التجاري كان الفراعنة یأخذون من لیبیا زیت الزیتون الذي كان 
یستخدم في الأكل وموائد القرابین والاستعمالات الطبیة الأخرى، وكانوا یأخذون جلود 

ة التي تأتي إلى لیبیا من وسط القارة الأفریقیة عن طریق القوافل الحیوانات وأنیاب الفیل
التجاریة على شكل جزیة، كانت تفرض على رؤساء القبائل اللیبیة القاطنین في 

-1469(وربما استمر هذا الوضع في عهد الفرعون تحتمس الثالث . الواحات الغربیة
، فكانت )م.ق1469- 1490(وأخته وشریكته في الحكم حتشبسوت ) م.ق1436

كمیة من العاج ومن سبعمائة سن فیل ومن عدد كبیر من جلود : "الجزیة تتألف من
كما كانت هناك بضائع وسلع مستوردة ). 110، 1971البرغوثي، " (الفهود الجنوبیة

من لیبیا كانت تستخدم في الأغراض الطبیة، مثل الزعتر والفیجل والإكلیل والبطوم 
مسجلة في أوراق البردي ا، التي اكتشف الأثریون أسماءها وغیرهوالبلوط والعنصل 

).38، 32، 1995ونیس، (المصریة 
إن تلك العلاقة كانت قدیمة : وبخصوص العلاقات اللیبیة بقرطاجة فیمكن القول

جداً، ترجع في أصولها إلى أیام الفینیقیین عندما قاموا بإقامة محطات تجاریة على 
Leptisلبدة الكبرى : (تطورت فیما بعد إلى مدن مزدهرة، وهيالساحل اللیبي، التي 

Magna وأویاOea وصبراتــهSabratha .( وكانت هذه المستعمرات قد انضوت
تحت لواء قرطاجة، بسبب موقعها الجغرافي الذي یمكن أن یزود المراكب الفینیقیة بما 

.تحتاج إلیه من مؤن، وبما یوفر للبحار من راحة واستجمام
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وقد ازداد التعاون بین قرطاجة والقبائل اللیبیة بعد انتشار المستعمرات الإغریقیة 
في شرق لیبیا، وتهدیدها لتلك القبائل، وكان من أخطرها المغامرة التي قام بها 

Cinypsأخو ملك اسبرطة عندما قام بتأسیس مستعمرة كنیسDorieusدوریوس 

یون مع قبیلة الماكاي في تدمیر هذه المستعمرة في ، حیث تعاون القرطاج)وادي كعام(
).115، 2001المیار، (م .ق517حوالي عام 

ولم یقتصر التعاون اللیبي القرطاجي على النواحي العسكریة وحدها، بل تعداها 
ففي هذا المجال كان القرطاجیون یتبادلون بضائعهم من أقمشة . إلى النواحي التجاریة

اریة وهناك قصة رواهــا . وزجاجیة بما كان یجلبه اللیبیون من ذهب أفریقاوأواني فخَّ
هناك مكان في لیبیا، حیث یعیش قوم خلف : "هیرودوت على لسان القرطاجیین تقول

وبعد وضعها بنظام على الشاطئ، . أعمدة هرقل، وإلیه یأتون ویفرغون بضائعهم
وعند . ى الأهالي الدخانیذهبون إلى ظهور سفنهم ویوقدون ناراً ذات دخان، فیر 

. مجیئهم إلى البحر یضعون على الأرض ذهباً ثمناً للبضائع، وینسحبون بعیداً عنها
ثم یهبط القرطاجیون إلى البر ویتأملون الذهب فإن بدا لهم ثمناً عادلاً أخذوه ومضوا 

..." لم یكن كذلك ذهبوا ثانیة إلى ظهور سفنهم ینتظرونفي حال سبیلهم، وإن
.وفي هذه الحالة لا یخدع طرف الطرف الآخر). 69، 1975خشیم، (

لقد استفاد القرطاجیون من التجارة الصحراویة التي تأتي بها القوافل من 
الجرامنتس الذین قاموا بدور الوسیط التجاري بین مناطق ما وراء الصحراء ومدن 

الجلود والذهب الشمال، وكانت تلك القوافل تأتي محمَّلة بالعاج وریش النعام و 
والفیروز الأخضر، ثم تعود ) الحجر القرطاجي(والأحجار الكریمة كالعقیق الأحمر 

اریة والزجاجیة وغیرها من المواد الأخرى وربما . وهي محمَّلة بالأقمشة والأدوات الفخَّ
كانت هذه القوافل تحمل منتجات محلیة، إذ تشیر المصادر إلى أن الأثریین اكتشفوا 

ار وبعض المصنوعات الأخرى، مثل في مدینة ج رمه بقایا الأفران وشقف الفخَّ
التوكات المصنوعة من الذهب والأساور الفضیة وعقود الزینة التي صنعت من 

ویذكر ). 196، 1975، خشیم، Herodotus, 96(الزجاج أو الأحجار الكریمة 
یة، كانوا یبادلون فیها سترابو أن القرطاجیین أقاموا تجارة سریة بینهم وبین القبائل اللیب

).33، 1995ونیس، (النبیذ بالسلفیوم 
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ورغم أن قرطاجة فرضت على المدن الثلاث ضرائب باهظة، نتیجة للحروب 
الطاحنة مع الرومان، فإن قرطاجة حاولت أن تكون هذه المدن بمنأى عن أطماع 

ع الرومان معاهدة المستعمرین الإغریق والرومان فترة طویلة من الزمن، حیث عقدت م
م، منعت بموجبها إبحار السفن الرومانیة إلى شواطئ المدن الثلاث .ق509في عام 

، إلا إذا أجبرتهم العواصف أو الأعداء، أو دعتهم الظروف )120، 2001المیار، (
وبهذا نصبت قرطاجة نفسها المدافع عن هذه المدن طالما التزمت . القاهرة إلى ذلك

.ضرائب، والتزمت بتزویدها بالجنود متى طلب منها ذلكهذه المدن بدفع ال
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المصادر والمراجعقائمة 
، تـاریخ برقـة السیاسـي والاقتصـادي، بنغـازي، )1988(الأثرم، رجب عبد الحمیـد، - 1

.بنغازي، منشورات جامعة قاریونس
، 3م، ط ، محاضــرات فــي تاریـــخ لیبیـــا القــدی)1998(الأثــرم، رجــب عبــد الحمیــد، - 2

.بنغازي، منشورات قاریـونس
، بیــروت، 1، التــاریخ اللیبــي القــدیم، ط)1971(البرغــوثي، عبــد اللطیــف محمــود، - 3

.دار صادر، منشورات الجامعـة اللیبیة
، لیبیـا "مسائل في التاریخ اللیبـي قبـل هیـرودوت"،  )1966(جاد االله، فوزي فهیم، - 4

.في التاریخ، الجامعة اللیبیة، كلیة الآداب
، مصــر الفراعنــة، ترجمــة نبیــل میخائیــل، الهیئــة المصــریة )1973(جــاردنر، ألــن، - 5

.العامة للكتاب
، مجلـــة البحـــوث "الغایـــة مــن تأســـیس قورینــا"، )1986(الجــراري، محمـــد الطــاهر، - 6

.1التاریخیة، منشورات مركز جهاد اللیبیین، العدد 
.مكتبة الفكرلیبیا، دار–، طرابلس2، نصوص لیبیة، ط )1975(خشیم، علي، - 7
محمـــد عبـــد الكـــریم : ، ترجمـــة1، الإغریـــق فـــي برقـــة، ط)1990(شـــامو، فرنســـوا، - 8

.الوافي، بنغازي، منشورات جامعة قاریونس
، دراســات فــي تــاریخ لیبیــا القــدیم، بنغــازي، )1988(عبــد العلــیم، مصــطفى كمــال، - 9

.منشورات الجامعة اللیبیة، المطبعة الأهلیة
، بیـــروت، دار 2،  التـــاریخ الیونـــاني، ج)1974(علـــي، عبـــد اللطیـــف أحمـــد، - 10

.النهضة العربیة
.، مكتبة الأنجلو المصریة4، مصر الفرعونیة، ط)1978(فخري، أحمد، - 11
ـــیظ فیصـــل، - 12 ـــد الحف ـــا، ط)2001(المیـــار، عب ـــة فـــي لیبی ، 1، الحضـــارة الفینیقی

.منشورات مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة
ـــیس، صـــالح، - 13 ـــا "، )1995(ون ـــة فـــي لیبی وجـــذورها الحضـــاریة والثقافیـــة الموغل

.8، 7، مجلة آثار العرب، طرابلس، مصلحة الآثار، السرایا الحمراء، العدد"القدم
14- Homer , The Odyssey , 1v.
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Herodotus , 1v.15-

16- Pliny , Natural history , v .
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المصریة-الجغرافیة السیاسیة للحدود اللیبیة
محمد علي الأعور .د

عمر مسعود.أ
كلیة الآداب / جامعة طرابلس 

:مدخل عام
نه أعلى geographyPoliticalیتفق الكثیر من الباحثین في الجغرافیا السیاسیة

اً مع معاهدة انطلاقو تحدیداً والذي ظهر دیث قبل ظهور مفهوم الدولة في العصر الحو 
وأقرت أوروباالدامیة فيالدینیة والصراعات الحروب أنهتوالتي 1648وستفالیا عام 

الولاء القومي، وسیادة الدولة على : المبادئ الأساسیة لاستقرار الوضع في أوربا وهي
لم ، إلا أنه )45، 1987مقلد،(إقلیمها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

بین الممالك والدول بالمفهوم الحدیث للحدود ومحددة حدود فاصلة آنذاك تكن توجد 
والممالك دول النوع من الاتفاق الضمني بین اكان سائدحیث المتعارف علیه حالیاً، 

إقلیمین متجاورین یتشكل ویحدد دولتین أو وجود نطاق أو حزام فاصل بین یتمثل في 
، والسكانیة والاقتصادیة، والعسكریة، والقوة السیاسیةلخصائص الجغرافیة للإقلیم لوفقا 

النطاق أن هذا أساسعلى المجاورة لها،والدول المناطق مقارنة بالتي تمتلكها الدولة 
والذي یتشكل بالتخوم اصطلاحا مجالها السیاسي فیما عرف یحدد الجغرافي الحاجز 

قدرة الدول للممیزات الطبیعیة للإقلیم والتباین في وفقا في اتساعه وامتداده الجغرافي
ذلك بلإقلیم الحدودي، و على االإشرافي بالقوة العسكریة نفوذها بسط المجاورة على

بین مناطق النفوذ للدول زاً حاجاً تشكل نطاقفي أنهاوظائف التخوم تعتبر أهم
.للصدام المسلح بینهاالمتجاورة تفادیاً 

ىحسب توافر مصادر القوة المهیمنة علمساحیاً كانت تتوسع وتنكمش التخوم ف
هذا النطاق أو جزء كبیر منه لىوالتي بدورها تفرض السیطرة الإشرافیة عهافاطر أ

باعتباره یشكل حزام أو نطاق أمان من الأخطار المحتملة التي ربما تهدد أمن الدولة 
)(Contiguous Zoneر الحزام المجاو أوالملاصقةالمیاهوسلامة مواطنیها وأراضیها و 

.لسواحلها البحریة
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جدید لظاهرة سیاسیة وجغرافیة Conceptالحدود كمفهوم تأما حدیثاً فقد ظهر 
اً وفقتمارس فیها الدولة سیادتها وتتمتع فیها بحق الانتفاع والاستغلال للموارد فاصلة 

قیات والمعاهدات الدولیة الثنائیة أو لأطر القانونیة والإستراتیجیة من خلال الاتفال
كیانها السیادي بالإقلیمیة أو الدولیة لتشكل الإطار السیاسي والاقتصادي للدولة 

Sovereigntyمساحات جغرافیة تفصلها خطوط وهمیة لتشمل كافة ىوالاقتصادي عل
هذه الرقعة والأجواء التي تعلوالمسطحات المائیة التي تجاور شواطئها البریة و أقالیمها 

.السیاسیة المحددة
لابد لها من أصبح ومنذ منتصف القرن التاسع عشر المیلاديفالدولة الحدیثة

هیئة خطوط محددة ىعلواضحة المعالم ومحددة بدقة، ومعترف بها حدود ثابتة 
من قبل خبراء البلدینىوشخوص أو معالم أرضیة تبن،بإحداثیات جغرافیة دقیقةو 

ضمن المراحل التنفیذیة المتعددةالخرائطىعلاط المتفق علیها وتوقع لتعكس النق
بهذه الاعتراف ویتم . علیها من قبل الدولتین المتجاورتینوالتصدیق التوقیع والتي یتم 

- :الحدود دولیاً عندما یتوافر بها
. یجب الإقرار والتوقیع والتصدیق على تلك الحدود بین الدولتین المتجاورتین: أولاً 
الاعتراف دولیاً بهذه الحدود بعد المصادقة علیها وتودع في الأمم المتحدة لكي : ثانیاً 

.تأخذ صفة الإلزامیة
التي تشكل مناطق Buffer Zoneالحاجزةالأقالیم لمناطق التخوم أو اً خلافو 

تشكل خطوط فصل نطاقي أن الحدود بین الدولتین المتجاورتین نجد تداخل السیادة 
یجوز للدول الأخرى التعدي لا السائدة في الدولة و القوانین والتشریعات ضمنها طبیق تل

نظراً لان احترام السیادة المطلقة للدول ،على سیادة الدولة المطلقة ضمن هذه الحدود
احترام السیادة المطلقة للدول على أنمما یعني ، القانون الدوليملزماً في أصبح

ها البحریة والجویة ملزماً لكافة الدول في العلاقات الدولیة ومجالات،إقلیمها البري
الذي أضاف للدول الساحلیة 1958خاصة بعد انعقاد مؤتمر جنیف الأول لعام 

استغلال الموارد الطبیعیة ضمن لها حق و ،مساحات بحریة تخضع لولایتها السیادة
والسریع الذي من في تلك المناطق خاصة بعد التطور التكنولوجي الحدیث الكامنة 

خلاله استطاعت بعض الدول وخاصة الساحلیة منها إنتاج النفط والغاز الطبیعي 
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والفحم الحجري وبعض المعادن الثمینة والعقدیة من المناطق المغمورة المجاورة 
لسواحلها كما هو الحال في دول بحر الشمال والكاریبي وخلیج المكسیك وبحر الصین 

السواحل الأفریقیة الشمالیة والتي أصبحت ىوسط المطلة علوبعض مناطق البحر المت
المناطق الخاضعة لسیادتها وسلطاتها البحریة، من منتجة للنفط والغاز الطبیعي دولاً 

مما أثر علي نظرة هذه الدول خاصة المستقلة حدیثاً من خلال إصدار تشریعات 
جل المحافظة ألسواحلها من تحدیدیه لحدودها السیاسیة في المناطق البحریة المجاورة 

الثروات الكامنة في تلك المناطق، سواء تلك التي تخضع لسیادتها الجزئیة ىعل
والخلجان التاریخیة وبقایا ، البحر الإقلیميوالمطلقة أو ما یعرف بالمیاه الإقلیمیة أو
ة للسیادة المطلقالتي تخضع كلیاً و داخلیة اخطوط الأساس المستقیمة باعتبارها میاه

البري، أو تلك التي تخضع إقلیمهالا یتجزأ من اً للدولة الساحلیة باعتبارها جزء
لسیادتها الاقتصادیة والاستغلالیة والتي من ضمنها منطقة الصید والمنطقة 

.الاقتصادیة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادیة الخالصة
المصریة،- للحدود اللیبیةوالانعكاسات الجغرافیةمناقشة التطور التاریخي وقبیل

التي تستخدم كثیراً و تخوم والحدود لليمو علینا أن نحدد في البدایة وبدقة الإطار المفه
لوجود لبس واضح واستخدامات مختلفة نظراً من قبل بعض من الباحثین في سیاقات

أنهما یستخدمان ننا نجد أحیاناً أ، خاصة و بدقةنیفي فهم المصطلحلدى البعض 
قد في أغلب الأحیان خلال الاستخدامات البحثیة لغیر المتخصصین، و فینكمتراد

،والسیاسیة،الجغرافیةمجالاتالفي أحیاناً لمتخصصین بعض ایستخدم من
أن الجغرافیة التاریخیة رغموالتاریخیة یستخدم أحدهما للتعبیر عن الثاني، ،والقانونیة

الدولة سواء في توسع التأثیر علىتتفاوت فيتبین أن للحدود والتخوم انعكاسات 
فرض علاقاتها ىرقعتها الجغرافیة أو انكماشها أو تفتت أجزاء منها أو في قدرتها عل

الاقتصادیة أو  العسكریة أو السیاسیة، خاصة تلك الدول التي تفصلها تخوم أو 
مثل الصحاري أو كثافة سكانیة منخفضة مناطق هامشیة تكاد تكون خالیة 

مما یعكس . في تغیر خط الحدود الفاصلت والأهواز والأقالیم الغابیة والمستنقعا
المجاورة الدولة علیه سیطرتنطاق امتداد جغرافي تتعلق بأهمیة ظاهرة التخوم لكونها

أو ضعف ة قو اللدرجة طبقاً ىسیاسیاً حتى تتقابل مع سیطرة دولة أو دول أخر 
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دول أوأقالیممقارنة مع ما جاورها من والعسكریة والاقتصادیةالسیادیة الدولة سلطات
.أخرى

: Frontierالتخوم
اً اصطلاحأماوجمعه تخوم، التجاور مصطلح في اللغة العربیةالیعني 

Idiomaticالجغرافیا السیاسیة الحزام أو النطاق الجغرافي الذي ضمن أدبیات عنيفی
حاشیة أو الطرف الخارجي أو الالهامشكما یعنيیفصل بین إقلیمین متجاورین،

إقلیمها ىنهایة سلطات الدولة المطلقة علإلىیشیر وهو بالتالي ،Peripheryللدولة 
الفاصل بین سلطة سیادتین أو كما أنه یشكل النطاق البري والبحري وفضائها الجوي، 

ضمنیاً بین الدولتین لتمتد سلطات كلیهما على هذا جغرافي محدد إقلیم ىأكثر عل
سلطة الدولة ىمنتهوتشكل التخوم . ق وفقا للقدرة العسكریة والسیاسیة لكل منهماالنطا

الدولیة الأعرافالأرض والمیاه البحریة المجاورة والتي یحق لها وفقا للقانون و ىعل
ممارسة سلطاتها القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة ضمن الإطار الجغرافي والحدودي 

).502، 1995الدیب، (للدولة
هي عبارة عن مساحات و Frontierمصطلحالإنجلیزیةتقابل التخوم باللغة 

ما تكون هامشیة الموقع وذات كثافة سكانیة أرضیة تقع بین دولتین أو أكثر وغالباً 
منخفضة، بسبب عدم صلاحیة أرضها للمنتجات الزراعیة والحیوانیة وخلوها من 

لحمایة أمامیة إلا أنها تمثل مناطق دفاعیة، یةدالموارد الطبیعیة السطحیة، والقاع
الدولة من الهجمات المفاجئة لامتلاكها العمق الجغرافي الذي یعطي للدولة الفرصة 

.ومنع تقدمهم داخل أراضیهاوالمهربین لإعداد الخطط الدفاعیة لمواجهة الغزاة 
، حتى وان التخوم سواء أكانت طبیعیة أو بشریة لا یمكن زحزحتها أو تحریكهاو 

من اً بعضتلك المناطق قد تفقد و .بصورة استثنائیةإلاتغیرت وظیفتها الأساسیة، 
إطار تحدیدها ضمن خصائصها التي أعطتها صفة التخوم أو الحواجز ولكنها تظل 

عكس ىعلتلك الخصائص، وخصائصها الجغرافیة لأنها اكتسبت مقوماتها بفعل 
ىتبنو الخرائط وشخوص تحدد ىترسم علعبارة عن خطوط وهمیةالحدود التي هي

یمكن أن تخضع للتغیر يالتو الدولتین، إقلیمي بیندالة تفصل في الطبیعة كعلامات 
هنا تتعلق بالاعتراف والإشكالیةخاصة في مناطق الصدام أو الصراع الحدودي، 
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وب بین الشمال والجنالسودان عند تقسیم الدولي حتى یعتمد هذا التغییر مثل ما حدث 
فریقیا والمنطقة العربیة لأخلال فترة الاستعمار قبل ذلك حدث كما ، أو2010في 

المعطیات في معظمها لم تراع والتي لم یكن لها دور أساسي في ترسیم حدودها والتي 
.جانبي خط التحدیدىعلالطبیعیة والبشریة الواقعة الجغرافیة 

:boundariesالحدود
لعربیة بأنه الحاجز أو الفاصل بین شیئین أو  نطاقین في اللغة االحد یعرف 

متجاورین حتى لا یختلط أَحدهما بالآخر أَو یتعدى أَحدهما على الآخر، وهو أیضاً 
، 1القاموس المحیط، ج) (115، 4لسان العرب، ج(الإحاطة بالشيء وجمعه حُدود

بین تفصل التي الخطوط الوهمیة في الجغرافیا السیاسیة یعني اً أما اصطلاح) 268
لكل منهما الحریة تانأو الخط الذي تتقابل عنده سیادمتجاورتین، سیادة دولتین 

الدیب، (السكان اللذین یعیشون فوقهاىمساحة من الأرض وعلىوالسلطة المطلقة عل
الخط الفاصل أو الشخوص والعلامات أیضاً بالحدودویقصد، )500، 1995

طان وسیطرة الدولة وتطبیق كافة القوانین والتشریعات التي تحدد سلو الفاصلة الأرضیة 
الخاضعة لسیادتها وقوانینها و أقالیمها البریة والبحریة ىعلالتي تمارسها والنظم السائدة 

.الإنجلیزیةفي اللغة boundaryPoliticalالحدود السیاسیة مصطلحوالتي تقابل
علیها معینة والتي یتفقومساقط على الخرائط ذات مقاییس ودالحدخط ویرسم 

التي تعتبر جزءا من الإحداثیات الجغرافیة علي طول خط الحدود ویتم توقیع ن االطرف
الطبیعة بعلامات بارزة أو شخوص ذات أبعاد بناؤها فيویتم ،ملاحق الاتفاقیة

لتفصل إقلیم دولة عن المتفق علیها لإحداثیات الجغرافیة لفقاً وارتفاعات محددة و 
.)182، 1993لأعور، أبو لقمة وا(مجاورة ىأخر 

المطلقة للدول بعضها عن السلطاتبمفهومها العام هي فصلالسیاسیة والحدود 
عبر نقاط السكان فیما بینهاالسلع و وانتقال والاقتصادیة بعض وتنظیم الحركة التجاریة 

وفي الغالب تثبت الحدود كخطوط متصلة أو متقطعة عندما ترسم على .محددة
لتحقق منها وتبیان معالمها من خلال استخدام الخرائط الطبوغرافیة الخرائط ویتم ا

المیداني رصدوالصور الجویة وصور الأقمار الصناعیة وفرق المسح الأرضي لل
لتبیان طبیعة الأراضي التي یخترقها خط الحدود وتحدید المظاهر الطبوغرافیة والمعالم 



م2014خریف -العدد التاسع-طرابلس-لتربیةامجلة كلیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

309

دولتین، وبالتالي تحدد المناطق التي الفصل النطاقى بین الىالجغرافیة التي تساعد عل
یحق لكل منهما أن تمارس علیها سیادتها المطلقة، والتأكد من الظواهر الطبیعیة 

أو البشریة التي استخدمت كظواهر فصل بین الدولتین عند الاتفاق والجیومورفولوجیة
سب بل وحدیثاً لم تصبح الحدود واضحة المعالم بجلاء فح.الحدودوترسیم تعیین ىعل

سواء من خلال الظواهر الجغرافیة ، الطبیعة بكل دقةىمحددة علأصبحت 
ما تكون غالبا والتي تنعدم تلك الظواهر حیث والطبوغرافیة أو العلامات الحدودیة 

ري كما هو الحال في اوالصحونطاق المستنقعات في النطاق السهلي المنخفض نادرة 
من ضمن أراضي الدولة ورقعتها السیاسیة ویدخل.معظم الحدود اللیبیة مع جیرانها

البریة المناطق البحریة المجاورة لسواحلها التي یطلق علیها المیاه الإقلیمیة أو البحر 
. كما حددتها القوانین والأعراف الدولیةTerritorial waterالإقلیمي 
أن ىلالتي نصت ع1958للمادة الأولى من اتفاقیة قانون البحار لعام وفقاً 

م اتمتد سیادة الدولة الساحلیة إلى ما بعد إقلیمها البري ومیاهها الداخلیة إلى حز ."..
ن سیادتها إ من البحر متاخم لشواطئها یعرف بالبحر الإقلیمي أو المیاه الإقلیمیة، و 

الجزئیة تمتد للفضاء الجوي الذي یعلو البحر الإقلیمي والمیاه الإقلیمیة وكذلك القاع 
، وعند هذه الحدود تنتهي سیادة الدولة )182، 1993أبو لقمة والأعور، ("وما تحته

الجزئیة والمطلقة وتبدأ المیاه الاقتصادیة الخالصة للدولة الساحلیة التي منها الجرف 
، وأعالي EEZوالمنطقة الاقتصادیة الخالصة ،Continentals  Shelfالقاري 
Highالبحار Seas .

لإقلیمي الخاضع للسیادة الجزئیة والمطلقة تتمتع الدولة وفي هذا النطاق ا
ة والاقتصادیة للثروات یالساحلیة وحدها بحق الانتفاع والاستغلال للموارد الطبیع

في القاع وما تحته والمیاه التي تعلوه وفرض سیادتها البریة والبحریة والجویة الكامنة 
المرور البريء البحري والجوي للدول وتطبیق قوانینها الإقلیمیة السائدة فیما عدا حق

وبما لا یتعارض مع أمن الدولة ن كانت تلك الدول لیست مجاورة لها، إ و الأخرى 
.وسلامة مواطنیها وإقلیمها البري والبحري

الإزاحةلیست بالضرورة غیر قابلة للتغییر أو بین الدول والحدود المتفق علیها 
القانون والمعاهدات والاتفاقیات المتعلق أساساً بتغیر بنود بل تتغیر وفق التغیرات في 
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جانبي الخط خاصة عندما یكون ىعلMilitary Balanceةالعسكریوالموازین القوي 
مسار الحد لیس في الوضع الجغرافي الصحیح أو یتجاهل الظروف والمعطیات 

العالم الثالث الجغرافیة التي تمیز نطاق التحدید كما یتضح في الكثیر من حدود دول 
. التي خضعت للاستعمار وفرضت حدودها تبعا لمصالح الدول المستعمرة

تخوم الالذي یعني Frontiersوقد یعبر البعض عن الحدود السیاسیة بمصطلح
عدم الوضوح ىفي الجغرافیا السیاسیة، ولیس من تفسیر لهذا التعمیم أو الخلط سو 

. یز بین المفهومینیحثین والمؤرخین في التمالكثیر من الباىوالدقة أحیانا لد
:الفروق الاصطلاحیة بین مفهومي التخوم والحدود

أو إمارتینبین النفوذالتخوم في الماضي لتحدید مناطق شاع مفهوم
إمبراطوریتین متجاورتین، أما في الوقت الحاضر فقد أصبح مفهوم الحدود وهو الأكثر 

وأخرى من خلال النقاط المحددة ف نطاق الفصل بین دولة في توصیشیوعاً واستعمالاً 
، وهذا التطور في التوظیف للمفهومین مرتبطوالخطوط المستقیمة التي توصل بینها
-:هماأساساً شكلاً ومضموناً بسببین رئیسیین

وهذا Frontiersأكثر دقة من مفهوم  التخوم Boundariesأن مفهوم  الحدود :الأول
، لتوصیف المعاصر لمفهوم حدود الدولة في إطارها الإقلیمي الجغرافيشى مع اایتم

صل بین سیادة دولة وأخري أو الخط اكما ظهر في تعریف الحدود الذي یعني الحد الف
في حین أن مفهوم التخوم یتعلق بتوصیف الذي یفصل بین سیادة دولتین متجاورتین

.لممیزة لهذا النطاقمناطق نفوذ ضمن إطار مكاني للظواهر الجغرافیة ا
إن یابس الأرض قد جرى تحدیده وتقسیمه بین كل الدول في العالم بخطوط :الثاني

هندسیة، أو اصطناعیة،أو طبیعیة،اعلى الخرائط سواء أكانت حدودةوهمیة موقع
مما أدي إلى الانحسار شي مع خطوط الطول أو دوائر العرض افلكیة تتمأو 

.تى وصلت إلى هي ما علیه الیومالتدریجي لظاهرة التخوم ح
منذ أربعة قرون تقریبا نجد أن مناطق النفوذ و مراجعة الخریطة السیاسیة للعالم بو 

أقالیم حاجزة تفصل بین الدول والتي لا تدعیها بین الدول كانت عبارة عن تخوم أو
ن الدولتاتتقاسمها دولة مجاورة بل كانت مجرد مناطق نفوذ وسیطرة إشرافیة ورقابیة 

علي هما العسكریة والسیاسیة في فرض سیطرتها احدإقوة ىعلن اعتماداً االمتجاورت
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أطرافها إلا ىحیث لا توجد في هذه المناطق أو عل،مساحات أوسع من هذا الإقلیم
نقاط أو منافذ معینة ومحددة ومتفق علیها بین الطرفین تنفذ من خلالها المبادلات 

نتقال السلع والبضائع وحركة السكان وتقام عندها الحواجز التجاریة والاقتصادیة وا
.)269- 267، 1989علي، (ونقاط المراقبة العسكریة الجمركیة

الخرائط ىعلقیعها الطبیعة وتو ىالتوصل إلي إقامة الحدود وترسیمها علأن -أ
فكرة جدیدة ومعاصرة ترجع أساسا إلى القرن التاسع محددة وبنصوص قانونیة 

الدولة القومیة، وبدء التنافس الاستعماري خارج القارة الأوربیة رعشر مع ظهو 
فيخاصة وتقاسم مناطق النفوذ بین الدول الغربیة خارج مناطق نفوذها التقلیدیة 

).505-502، 1995الدیب، (علي وجه الخصوصوآسیا أفریقیا 
لبعدین تعتبر التخوم مناطق أو أقالیم جغرافیة ذات أبعاد مساحیة محددة وتخضع -ب

رئیسیین هما الطول والعرض ضمن مساحة جغرافیة واضحة المعالم والأبعاد 
ن االدولتلأحداقتصادي وسكاني نفوذ ومتفق علیها بین الطرفین لتشكل مناطق 

ن، بینما الحدود عبارة عن خطوط وهمیة لیست لها ان المتجاورتاأو السلطت
ضع دائما للظواهر الجغرافیة قانونیة فقط ولا تخ-مساحة، أي أنها ظاهرة سیاسیة
فالحدود .  بل تخترق مناطق سهلیة أو صحراویةالطبیعیة من جبال أو مرتفعات

عبارة عن ظاهرة قانونیة وسیاسیة وجغرافیة تفرضها الاتفاقیات والمعاهدات 
نصوص وتوثق كالدولیة التي تتفق علیها الدولتین أو السلطتین المتجاورتین 

خط الحدود فیما یطلق علیه التحدید تحدد نظریاً افیة بإحداثیات جغر قانونیة 
Delimitationبوضع العلامات أو ، ثم تتحول هذه النصوص للتنفیذ العملي

یترجم كل ، و Demarcationالترسیم مرحلة الشخوص الحدودیة التي یطلق علیها 
ىخرائط طبوغرافیة بمقاییس مساحیة محددة ومتفق بین الدولتین علىهذا عل

اییس رسمها ومسا قطها المساحیة ومودعة في أرشیف هیئة الأمم المتحدة بعد مق
. المصادقة علیها من قبل السلطات التشریعیة بالبلدین

أو تشكل التخوم ظواهر جغرافیة محددة سواء أكانت مناطق جبلیة أو هضاب، - ج
أو سبخات بحیراتأو مستنقعات،أو مناطق غابیة، أو أهواز، أو صحاري، 

عبارة عن مساحات من الأرض أو مناطق مما یعني أنها،Lagoonsیة ساحل
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قد تختلف في خصائصها وصل أو فصل بین نطاقین جغرافیین متجاورین 
تشبه في هي و الجغرافیة الطبیعیة منها أو البشریة عن أقالیم الدول المجاورة، 

جزیرة الغالب المناطق المحایدة التي فرضت في إقلیم الشرق الأوسط وشبه ال
بالتحدید خلال حقبة الاستعمار وبقیت سائدة حتى وقت قریب بین دول و العربیة 

.هذا الإقلیم
توجیه وتحدید خارجي فرضته الدول بوالمناطق المحایدة في الغالب تخضع 

أو معاهدات بین الدولتین إنما وضعت وحددت ضمن اً المستعمرة، ولا تتطلب اتفاق
وهي اقرب إلى ما یعرف الیوم بالمناطق الح الدول الخارجیة،إطار ضمني حددته مص

العازلة أو مناطق فض الاشتباك في جنوب لبنان وفي غیرها من مناطق التوتر 
أما الحدود فتمثل المسلح حالیاً، إنها لیست حداً فصلاً بل مناطق فاصلة أو عازلة، 

حدد كعلامات أو شواخص توجیهه داخلي واتفاق ثنائي بین الدولتین المتجاورتین وت
صناعیةأو Naturalأرضیة دالة في الطبیعة واضحة المعالم سواء أكانت طبیعیة 

Artificial محددة بإحداثیات جغرافیة ثابتة ومتفق علیها بین الطرفین وموثقة في
الطبیعة ىتوضع كعلامات علنصوص الاتفاقیة والخرائط المرفقة لنصوص الاتفاقیة،

ح وموقع بین طرفین أو أكثر وفقا للإحداثیات الجغرافیة من خطوط بحسب اتفاق صری
الطول ودوائر العرض لتشكل نطاق الفصل أو الحد المتعارف علیه بین الدولتین

.)503، 1995الدیب، (المتجاورتین
التخوم لا یمكن تحریكها أو زحزحتها لأنها أجزاء من سطح الأرض ذات -د

كانیة ممیزة سواء أكانت قد حددت بناء سوأاقتصادیة وأخصائص جغرافیة 
لغویة أو دینیة أو عرقیة، وقد : أسسىظواهر طبیعیة مورفولوجیة أو علىعل

من هذه الخصائص كتخوم إلا أنها تظل في موضعها عكس اً بعضتفقد أحیاناً 
الحدود التي تتغیر وتتبدل خاصة في مناطق الصدام أو الصراع وفقا للتغیر في 

.لإقلیمیة والدولیةاىمراكز القو 
ذات أبعاد مساحیة تضم موارد طبیعیة كما أشرنا التخوم تشكل ظاهرة جغرافیة - ه

منطقة ىوبشریة إلا أنها لا تمثل وحدة سیاسیة مستقلة وبالتالي عندما نشیر إل
جغرافیة أو مدینة كمدن الأطراف أو الهوامش والتي  كانت ضمن حضارة أو 
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الحدودن المقصود یكون هنا التخوم، إما فاوذ نفمناطقإمبراطوریة ما وشكلت 
ظاهرة اصطناعیة وبشریة یقوم الإنسان برسمها والاتفاق علیها فإنهاةالسیاسی

أو مثل الأنهار، : مع ظاهرة جغرافیة، طبیعیةشیاً اوقد یكون هذا الحد متم
مع ظاهرة بشریة أو ، أو المساحات المائیةالهضاب،أو السلاسل الجبلیة، 

.الخ...أو الدینیةمیة أو اللغویةكالقو 
كما هو الحال في ارتبطت التخوم تاریخیاً بین الدول والإمبراطوریات الكبرى،-و

حد أكبر التخوم أالصحراء الكبرى أو ما یعرف بالصحراء اللیبیة التي شكلت 
منها إلىالفاصلة بین عدد من الحضارات والإمبراطوریات القدیمة وحتى الحدیثة 

التي تشكلت وسادت في مراحل تاریخیة سابقة و لحرب العالمیة الثانیة ما قبل ا
لبحر المتوسط الإفریقیة الشمالیة لسواحل الىسواء في حوض نهر النیل أو عل

من المناطق غیر أن الصحراءخاصة في إقلیمي طرابلس وبرقة، في كون
المدعمة صالحة للاستیطان أو الاستقرار البشري لافتقارها للموارد السطحیة

بل أنها تقع ضمن مناطق نفوذه،دعيیحد أللاستقرار والتوطن البشري، فلا 
جانبیها في ىاعتبرت مناطق حاجزة بین الكتل والوحدات السیاسیة الواقعة عل

.معظم مراحل التاریخ
قدیما في مناطق كثیرة توجدالتخوم تمثل ظاهرة جغرافیةإنیمكن القول وأخیراً 
لها صفاتها ووظائفها السیاسیة والاقتصادیة والتجاریة والقانونیة وكانتمن العالم 

قبل ظهور الحدود السیاسیة بمفهومها اوالتنظیمیة الخاصة بها وكان هذا الوضع قائم
.الحدیث

- التخوم–تلك الظاهرةلوجود وحالیاً لم یعد على الخریطة السیاسیة العالمیة
بكل دقة وسیادیاً جغرافیاً الأرضیة كله أصبح موزعاً كون یابس الكرة ىبالنظر إل

عدا أجزاء محدودة لسلطات دول العالم المختلفة ویخضع للسیادة المطلقة لتلك الدول،
خاصة المأهولة بالسكان أو ذات الكثافة السكانیة المنخفضةجدا من المناطق غیر

كما هو الحال في القارة ة وكذلك الأقالیم الصحراویة الباردمناطق التوتر الإقلیمي،
وأمریكیا في أفریقیاوالمستنقعات والقطب الشمالي ومناطق الغابات ، القطبیة الجنوبیة

.الذي یعلوهاوأعالي البحار والفضاء الخارجيالجنوبیة،
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:الوصف الجغرافي للحدود اللیبیة الشرقیة
مع مصر وفقاً -)2(م انظر الخریطة رق- تنقسم الحدود اللیبیة الشرقیة جغرافیاً 

م الموقعة بالقاهرة بین الحكومة المصریة وسلطات الاحتلال 1925دیسمبر 6لاتفاقیة 
- :قسمین رئیسیین همانذاك إلىآالإیطالي

:القسم الأول
ساحل البحر المتوسط ىیبدأ هذا الجزء متعرجاً من نقطة التماس الواقعة عل

كم منطلقا من290ىلمسافة تصل إل)٤(وباتجاهات مختلفة بحیث یأخذ شكل 
الرملة على شاطئ البحر المتوسط في الطرف الغربي لخلیج ىأو مرس) رأس الرملة(

درجة شرقاً، 25.10درجة شمالاً، بدائرة العرض 31.48السلوم عند التقاء خط طول 
ض دائرة العر إلى نقطة التقاء ثم یتجه إلى الجنوب الغربي على شكل قوس وصولاً 

درجة شرقاً ثم یتجه الخط فیما بعد باتجاه 24.50خط الطولدرجة شمالاً مع 31.48
25.00درجة شمالاً، بدائرة عرض 29.20الجنوب الغربي حتى التقاء خط طول

، وعند هذه النقطة ینتهي القسم المتعرج من الحدود الشرقیة للیبیا مع درجة شرقاً 
.مصر

یطالیة الموقعة في السادس من الاتفاقیة المصریة الإللمادة الأولى من ووفقاً 
البحر یبدأ خط الحدود من نقطة التقاء شاطئ- الملحق–م1925شهر سبتمبر عام 

نقطة (غرب مدینة السلوم لمسافة تبعد عشر كیلومترات عن بیكون یوینت شمال
رها ومنها یتجه على هیئة قوس دائرة مركزها بیكون یوینت ونصف قط، )الارتفاع

، Bir Sharzonكیلومترات من النقطة المذكورة حتى یلتقي بمسرب بئر الشفرزن ةعشر 
بمقابر وأبار ماراً Shafrzon Passومنه رأساً یتبع الخط من الغرب مسرب الشفرزن 

ویسیر ، سیدي عمر وبئر الشفرزن وبئر الشقة، وهنا یترك الخط مسرب الشفرزن
الذي یتجه نحو الجهة المعروفة باسم ملاذ سیدي غربي طریق القوافل الرئیسي القدیم

إبراهیم، ثم یتتبع غرباً مسرب الأخوان حتى یلتقي بمسرب القرن ومنها یتجه رأساً 
غربي مسرب القرن حتى یلتقي مع مسرب العجروم، ثم یسیر الخط بعد ذلك جنوباً 

في اتجاه تصال مسرب أو طریق الإجرام شمال واحتي ملفا وغجاب امن نقطة ابتداء
عام نحو الجنوب الشرقي بحیث لا یمر بعد تقاطعه مباشرة بمسرب جالو بأیة نقطة 
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وولیمر Munassib Passتقل عن عشر كیلومترات غربي مضیقي الموناسیب
Williams Pass درجة شرقاً حتى یلتقي مع 25.00، ثم یسیر الخط متتبعاً خط الطول

.)180، 1994علي الدین، (الاستوائیةدرجة شمال الدائرة 20.00دائرة العرض 
:القسم الثاني

25.00مع خط طولویمتد جنوباً 180یبدأ من نهایة القسم الأول عند النقطة 
حتى یلتقي مع النقطة الثلاثیة للحدود اللیبیة، المصریة، السودانیة جنوباً، درجة شرقاً 

25.00شمالاً، وخط طول درجة20.00عند التقاء نقطة التماس بین دائرة العرض
درجة شرقاً، وعند هذه النقطة الثلاثیة ینتهي هذا القسم من الحدود اللیبیة المصریة 

كم، وتستمر الحدود من هذه النقطة نحو الجنوب، وفق الاتفاق 804البالغ طولها
م على نفس خط الطول عبر بحر الرمال العظیم، 1927المصري في عام- یطاليالإ

تصل إلى لمسافة التشادیة - السودانیة- نقطة للحدود اللیبیةىإلى أقصویتجه جنوباً 
. درجة شمال الدائرة الاستوائیة22.00عند دائرة العرض وینتهي كم 383

كم حیث یكون الحد 1094لمسافة خط الحدود اللیبیة المصریة ویصل امتدد 
والسودان ومصر،ن لیبیا،لكل مTripointالثلاثیةنقطة الحدود حتىباستقامة كاملة 

ىالبحر المتوسط إلساحل كم ویبدو متعرجاً في القطاع الشمالي من 804لمسافة 
كم، وهذا الحد یجمع بین الحد الهندسي 290الشرق من واحة الجغبوب لمسافة 

التي بدء من الحدود مع تونسشأنه في ذلك معظم الحدود اللیبیة الغربیة والفلكي
الجزائریة اللیبیة وصولا للحدود، اً كیلومتر 500لمسافة بحدود بریة تمتد مع لیبیا ترتبط 
المصریة من أطول حدود - مما یجعل الحدود اللیبیةكم 982یبلغ طولها حوالي التي 
المصریة الوحیدة التي لم تتعرض لانتقاص أو تغیر في - اللیبیةوتعتبر الحدود.لیبیا

دیسمبر 6في بالقاهرة یطالیة الموقعة الإ-مصریةلاتفاقیة الفي اأطوالها منذ تحدیدها 
الدول المجاورة الحدود اللیبیة البریة مع وامتداد هذا على عكس باقي أطوال ،1925

لاتفاقیات المبرمة بالرغم من االتي تعرضت ولا زالت تتعرض لبعض التغیرات الأخرى 
إعلانلیبیا بعد إیطالیا والسلطات المهیمنة على دول الجوار والتي ورثتها بین 

.الحدود اللیبیة التونسیةالتغییر من ذلك م ویستثني 1951استقلالها 
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:لحدود اللیبیةلالتاریخي التطور
الاحتلال الفرنسي  لتونس عام من افي التشكل بدءالشرقیة بدأت الحدود اللیبیة 

مباشرة نتیجة ك1882واحتلال بریطانیا لمصر في عام،1830والجزائر في1881
خاصة من قبل الكبرىوجنوب الصحراء إفریقیاالاستعماریة في دول شمال للأطماع

بریطانیا وفرنسا حیث ظهر الأمر كتنافس استعماري بین فرنسا وبریطانیا ثم دخلت 
مباشرة الیطالیا على خط التنافس الاستعماري بعد ترك لیبیا لها نتیجة للاتفاقیات إ
في لیبیا بكافة الامتیازات إیطالیا ن تتمتع بألحلفاء والوعد علنیة مع دول االسریة و ال

الأمر، 1915لمعاهدة لندن السریة عام التي كان یتمتع بها السلطان العثماني وفقاً 
دون منازع هذا الإقلیم ىلفرض سیادتها علالحریةلحكومة الایطالیة االذي منح 

على مناطق النفوذ لتحدید ، ومنها  تغیر هذا التنافس إلى حالة صراعاستعماري
الحدود اللیبیة والتفاوض حولها بین فرنسا وبریطانیا من طرف والدولة العثمانیة ثم 

.الحكومة الایطالیة كطرف ثاني
من الاحتلال الایطالي في عام اً الایطالیة بدءطرةلیبیا تحت السیأصبحت

1942طالیا الحرب عام حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة عندما خسرت ای1911
وبرقة أمام دول الحلفاء وعلى رأسها بریطانیا وفرنسا اللتان أخضعتا ولایتي طرابلس

لإدارة الحكم البریطاني، بینما أصبحت ولایة فزان خاضعة لإدارة الحكم العسكري 
تركها التيصورة مع الخریطة السیاسیة للیبیا بأيوهذا تقسیم لا یتطابق .الفرنسي
للقطر اللیبيالایطالي، كوحدة متكاملة، ولا حتى مع الخریطة  السیاسیة المحتل

علي اعتبار الإقلیم قل تقدیرأسنة  تقریباً على 500خلال الحكم العثماني لأكثر من 
.وحدة سیاسیة متكاملة وموحدة

نطاق ضمن ن الجنوب اللیبي كان حینها  ومازالبأالحقیقة التاریخیة من رغم بالو 
ن فصله وادعاء السیادة علیه مما ترتب لجغرافیة اللیبیة فان ذلك لم یمنع فرنسا ما

علیه تعدیل في الحدود الجنوبیة والغربیة للیبیا، وینطبق الأمر على الأقالیم الشمالیة 
في الشرق أو الغرب اللیبي والتي خضعت للهیمنة البریطانیة مما أوجد ادعاءات سواء 

.الجغبوبو الكفرةكذالك ومعطن السارة، ینات، واركنوا،احات العو و و حول مناطق
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وهذه المحاولات أو غیرها لإعادة تشكیل الجغرافیا السیاسیة اللیبیة من قبل 
بالیاتالأولىبالدرجة و في لیبیا حینها كانت تتعلق الأراضيالمتنافسة على الأطراف

حلبةخروج ایطالیا منعد خاصة بوالدولیة الإقلیمیةىالقو في الصعود والهبوط 
فاعلة هدفها إعادة تشكیل استعماریة أخرىىالتنافس وقبلها تركیا، وظهور قو 

.وأطماعها السیاسیة والاقتصادیةیبیا حسب مصالحها لالجغرافیا السیاسیة ل
الولایات أعلنتعندما 1949حتى عامىتلك القو لمحاولات الاستمرت هذه 

دیسمبر 24فية وتعلنواحددولةلتصبح لیبیا م المتحدة، الثلاث وبقرار من الأم
عن استقلالها تحت اسم المملكة  اللیبیة المتحدة بأقالیمها الثلاثة طرابلس 1951

في ثم تغیر النظام بعد ذلك ) 210، 1971شرف، (للنظام الفدراليوبرقة وفزان وفقاً 
التراب اللیبي إلىلتعود الوحدة النظام الفدرالي،ىكون دولة اتحادیة ویلغتل1963عام 

من الزمن، لتصبح طویلة لتفتت لفترات امن جدید بعد أن تعرضت لحالات التمزیق و 
اعتبر توقیع السیادة على لیبیا سیادة وطنیة بقیادة الملك إدریس السنوسي، وقد 

من تطور المحطات التاریخیة  في التفاوض ا جزءاتفاقیات الصداقة مع دول الجوار 
.وجه الخصوصىتحدید الحدود اللیبیة عموماً والشرقیة علحول

:التطور الحدودي بین لیبیا ومصر
مع كان أول تحدید رسمي للحدود اللیبیة الشرقیة ظهر ضمن الخریطة المرفقة

ةلت رفقی، وهي نفس الخریطة التي أح1841محمد على لحكم مصرعامةفرمان تولی
، وهنا لا )138، 1991بیشون، (د السلطة في مصرفرمان تولي عباس حلمي مقالی

نتحدث عن التخوم التي كانت سائدة قبل ذلك، بل عن الحدود بمفهومها الحدیث 
على الخریطة والتي تظهر الحدود اللیبیة بدایة من رأس ةكخطوط وهمیة مرسوم

لة مطروح لتتجه جنوباً حول واحات الفرافرة والداخىالكنائس مابین العلمین ومرس
وقد أنكرت مصر ، )17، 1989الحجاجي، (الشمالیةوالخارجة إلى حدود السودان

أثناء مراحل المفاوضات حصولها على هذه الخریطة التي تتجاوز خط الحدود الحالیة 
شرقاً والتي أظهرتها بعد التوقیع على اتفاقیة 27َْ.45شرقاً إلى خط طول 11َ25ْ
. ةمع الحكومة الایطالی1925/ 6/12
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التي و المفاوضات مراحل نشر ما جاء خلال بالحكومة المصریة وقد قامت 
وكان من بین )الكتاب الأخضر(في كتاب أسمته 1925عامتوجت بإبرام اتفاقیة

محمد على الوثائق التي نشرت في هذا الكتاب الخریطة التي أرفقت مع فرمان تولي
صر عدم وجودها خلال جولة والتي ادعت م1841في عامالسلطة في مصر

الجغبوب، وسیوة، والسلوم، ومنخفض القطارة، ووادي بأن المفاوضات، وهذا یؤكد 
ىوالسارة في أقص، وما جاورها من واحاتالعوینات، والكفرةاتالنطرون، وواح

ولا توجد شواهد .1841عامالجنوب لم تكن ضمن الأراضي التابعة للإقلیم المصري
ضم هذه  المناطق والأقالیم قاموا بلفاءه الذین جاءوا من بعده وحيمحمد علبأن 

، 1991بیشون، (تدریجیاً للأراضي المصریة والتي كانت جمعیها تحت السیادة التركیة
فأطماع محمد على التوسعیة في الشرق اللیبي لا بل في لیبیا كلها، لیست ). 273

ضمن الواقعة ة من المناطق أجزاء واسعىمحل لبس أو شك فقد استطاع الهیمنة عل
شرق لیبیا فیما عرف بإقلیم برقة، وكان رد الباب العالي على أطماع محمد على بان 

وهذه الإجراءات المتبعة ، بومبا وطبرقكل من لنین مدیرییبتعی1869قام في عام
من كبیر جزء و برقة من إقلیممن قبل الدولة العثمانیة تؤكد تبعیة مناطق شاسعة 

رغم محاولات محمد علي الاستیلاء علیها و . خاضعة للباب العالياللیبیةالأراضي
هذه المناطق ىتمسك الباب العالي بفرض سیادته علأنوإخضاعها لهیمنته، إلا 

. )129، 2010كولوغلو، (تحت السلطة العثمانیة" وحدة لیبیا"یعني بالتالي اكتمال
ض هو المحدد للجغرافیا السیاسیة  الذي یعتبره البعالإیطاليحتى قبل الاحتلال 

واكتمال حدودها بعد أن استطاعت الحكومة الإیطالیة التوصل إلى اللیبیة الحدیثة 
.توقیع اتفاقیات حدودیة مع كافة السلطات في دول الجوار

:الحصارتحتمفاوضات 
من رأس الكنائس فياً یطالي للسواحل اللیبیة بدءحصار قوات الاحتلال الإىأد

تعجیل المفاوضات مع بریطانیا والتي انعقدت في شهر أكتوبرإلى29/9/1911
45َطول يیطالیا للمناطق الواقعة ما بین خطإجل تقلیص نقطة حصار أمن1911

. )255، 1991بیشون، (أي إلى منتصف خلیج السلومشرقاً 11َ25ْإلى 27ْ
كان اعتماداً على الخریطة ذي الرأس الكنائس وصولاً إلى یطالي وفرض الحصار الإ
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كها، ولا یمكن إیجاد أي تفسیر خلاف ذلك، وبالتالي یمكن التي أنكرت مصر امتلا
لیبیا ومصر استنادا لهذه الخریطة التي اعتمدت علیها اعتباره نقطة التحدید بین

یطالي اتجاه بریطانیا یقابل بالمزید من الضغطالسلوك الإلم یكنو . الحكومة الإیطالیة
محاولات عدة لأجل تبدید المخاوف بسهم لاحقاً في قیام الجانب البریطاني أبل 
الأطماع البریطانیة في شرق لیبیا والتي بدأت مع تصریح السفیر حول یطالیة الإ

الحكومة الانجلیزیة إن... ": الذي قال1914البریطاني في روما خلال شهر مایو 
إقلیم برقة التي أصبحت بموجب معاهدة لوزان تعتبر دائماً أن واحة الكفرة جزءاً من

في اً جلیوقد ظهر هذا الأمر.)219، 1991بیشون، (یطالیةتحت السلطات الإ
القبول البریطاني خلال المفاوضات وإجراء التعدیل لتصبح الجغبوب والكفرة ضمن 

الجغبوب وهذا الإقرار لا یتعلق هنا بكونیطالیةالأراضي اللیبیة الخاضعة للسیادة الإ
.لیبیة أو مصریة بل یتعلق بتحدید الحدود المتفق علیها خدمة لمصالح الدولتین

:ومحاولة ضم خلیج السلوم1919البریطانیة عام-یطالیةالمفاوضات الإ-أ
بالرغم أن واحتي الجغبوب والكفرة قد حسم أمرهما مع بریطانیا خلال 

ا ضمن الأراضي اللیبیة قبل ذلك التاریخ یطالیا لكي تكونإ المفوضات بین بریطانیا و 
یطالیة أصرت ، إلا أن الحكومة الإ1914، وإعادة تأكیدها عام 1906أي منذ عام 

خلال )خلیج السلوم(مع ) الجغبوب(على زحزحة خط الحدود حتى یضم واحة 
افقت بریطانیا على تعدیل خط الحدود قد و ، و 1919مایو10اجتماع المفاوضات في

یطالیا أن یمر خط الحدود منإغبوب داخل الحدود اللیبیة بعد أن طلبت وترك الج
آنذاكوزیر الخارجیة البریطاني "میلنر"وبالرغم من أن اللورد . والسلومرأس الجبیلي

لامبدأ تعدیل الحدود وترك الجغبوب ضمن الأراضي اللیبیة إقبل في مؤتمر الصلح
- ؤسبق وان استولت علیها القوات الانجلتيالانه لم یوافق على التنازل عن السلوم 

ضمن مراسلات متبادلة بین)36، 2006سالم، (1912دیسمبر 19مصریة في 
دیسمبر 15في اللورد میلنرالبریطانيهیطالي، ونظیر تیتوني وزیر الخارجیة الإ

كم 10إلى أن الحدود بین البلدین تبدأ من نقطة تقع على بعد فیها أشیر التي 1919
خلیج السلوم، لیتجه الخط الحدودي بعد ذلك إلى الجغبوب، لتضم واحة ملفا من
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أبارشرقاً لتبقي 25.00للیبیا، ثم یتابع الحد المسار جنوباً على طول خط طول 
.)254، 1991بیشون، (الرملة للیبیا

یطالیة وحتى المصریة حینها لضم واحتي أن المطالب البریطانیة والإشك في ولا
على الأقل إحداهمالضمجغبوب والكفرة هي محاولات ضمن الفكر الجیوبولیتكال

تعتبرخاصة أن الجغبوبلأجل السیطرة على أهم مركزي نفوذ للحركة السنوسیة 
مركزاً لكونها تمثل areaactionpoliticalمنطقة الثقل السیاسي للحركة السنوسیة  

برزت أهمیة واحة الجغبوب لدي السلطات وهنا.وإداریاً وسیاسیاً للحركةدینیاً 
ومن .)104، 2005الفیتوري، (یطالیة فعقدت العزم على السیطرة علیها عسكریاً الإ

، جالو- أن الجغبوب والكفرة تشكلان جغرافیاً مع نطاق الواحاتناحیة أخرى نجد 
برة لطرق القوافل العااهامىلإقلیم برقة وملتقHinterالظهیر-جخرةلوا، وجلةأ

مساحات جغرافیة كبیرة ىالسیطرة علللصحراء الكبرى ومن خلالهما یمكن إخضاع أو
تاریخیاً لهیمنة خاضعة خاصة تلك الواقعة في شرق وجنوب شرق لیبیا، والتي كانت

رئیسیة لطرق القوافل ومراكز تعتبر مناطق تموین ، كما أنها ونفوذ الحركة السنوسیة
ضمن الرؤیة وهذه المناطق أیضاً تعتبر . رب أفریقیاوقوافل الحجیج من غالتجاریة

مام مطالب أقطع الطریق والتي تهدف إلى والمصریة لاحقاً الإستراتیجیة البریطانیة
السنوسیة في المناطق التي أصبحت ضمن السیادة البریطانیة في مصر الحركة 
لها الحیوي ضمن مجاالسنوسیة واحة سیوة وما جاورها والتي تعتبرها الحركة خاصة 
من عقبة الموروث العثماني الذي حدد حدود مصر الغربیة انطلاقاً ىعلاعتماداً 

الخط جنوباً تجهیحیت ساحل البحر المتوسط ىمن رأس الكنائس علالمطر قریباً 
حدود السودان، مما یعني أن ىإلوصولاً درجة شرقاً 36. 30ومحاذیاً لخط طول

تقع ضمن الأراضي والسارة والكفرة ، الجغبوب،وسیوة،وسیدي براني، واحات السلوم
ن التفكیر في دمج هذه المناطق مع االتركیة التابعة لولایة طرابلس الغرب، وبالتالي ف

تلك ىالشرق اللیبي یعتبر نتیجة حتمیة مباشرة لموروثات الحركة والتأثیر السنوسي عل
أهمیتها تكمن أن حركة و المناطق، خاصة وأن الجغبوب تعتبر ذات أهمیة قصوى لل

نها ن التنازل عأفي أنها تمثل المركز الدعوي والمقر الرئیسي لزعماء ودعاة الحركة و 
شل النشاط الحركي للسنوسیة لیس في شرق لیبیا  ىأو فقدان السیطرة علیها سیؤدي إل
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بل فیما جاورها من مناطق حتى یشمل كافة مناطق الشمال الأفریقي ودول فحسب 
. جنوب الصحراء الكبرىإفریقیا

:الاتفاق ما قبل النهائي–1920بریل أفي شالویا–تفاقیة میلنزا- ب
یطالي تیتوني الذي خلف متبادلة بین وزیر الخارجیة الإالرسائل العبر 

وزیر Lord Milner) الفرد میلنر(واللوردSignor Scialoya)شالویا(الوزیر
یطالیا وبریطانیا حول إوقت تم الاتفاق نهائیا بین المستعمرات البریطاني في ذلك ال

إلى أن حدود اللیبیة مع مصر، حیث أشارت الاتفاقیةالتعدیل الجزء الشمالي من 
الحدود الفاصلة بین البلدین تبدأ من رأس الملح على ساحل البحر المتوسط ویمر 

یقل بعد الخط ألالىومیناء السلوم ع،الخط في منتصف المسافة بین میناء البردیة
مسرب ىعن السلوم عن عشر كیلومترات، ثم یسیر الخط في اتجاه جنوب غرب إل

الشفرون، ومن نقطة الاتصال هذه مع مسرب الشفرون یسیر خط الحدود في اتجاه 
وبئر الشقة في اتجاه جنوب غرب ،بئر الشفرونىجنوب غرب مارا بسیدي عمر إل

Masrabمسرب الأخوان إلىمباشرة  Akhwanنقطة التقائه بمسرب العجرونإلى
Masrab El Agerunدرجة 25خط طول إلىحافة واحتي ملفا والجغبوب ىثم إل

درجة شرقاً ولكن بشكل یجعله 25.00، ومن نقطة الاتصال هذه یتبع خط طولشرقاً 
، Munassib Passأي نقطة تبعد عن ممر موناسیبىبعد مروره بمسرب جالو عل

Williamsوممر ولیامر Pass كیلومترات، ومن نقطة ةبمسافة لا تقل عن عشر
یلتقي مع الحدود الفاصلة بین حتىدرجة شرقاً 25.00الاتصال هذه یتبع خط طول 

، درجة شمالاً 19.00كل من المستعمرات البریطانیة والفرنسیة عند دائرة العرض 
ما الجغبوب والكفرة لیترك كامل خلیج السلوم لمصر مع واحة سیوة وما جاورها، أ

نه لم یتم التصدیق على الاتفاقیة حتى إعلان أتعتبران ضمن الأراضي اللیبیة، إلا 
التي بدأت هي الأخرى مفاوضات 1922استقلال مصر عن بریطانیا في فبرایر 

- ملنر(بأن خط ، علماً )شالویا-میلنر(جدیدة مع ایطالیا لأجل إعادة النظر في اتفاق
ن الحدود التي تقف إ صر تنازلات ومساحات أرضیة كبیرة، خاصة و قد منح م) شالویا

من جداً قریباً Beacon  Pointیطالیة في ذلك الوقت كانت عند نقطة علیها القوات الإ
الموارد المائیة من بئر الرملة الواقع ىالحصول علخلیج السلوم، مما أتاح لمصر
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عن یطالیا نهائیاً إم وتخلي الغرب من واحة السلو ىفقط إلكیلومتر2بعد ىعل
المطالبة باستخدام هذه الآبار ومكتفیة بمصادر المیاه التي ستتحصل علیها من أبار 

نفقتها من أبار الرملة ىیطالیا وقیامها ببناء قناة مائیة وعلإمنطقة البردي، مع التزام 
رق جمیع طىعلایطالیاالسلوم مقابل حصول ىیمكن من خلالها إیصال المیاه إل

وبالرغم من أن الاتفاقیة لم یصدق . الجغبوب والكفرةىالقوافل الرئیسیة المؤدیة إل
یطالیة تمسكت بأنها حدود نهائیة بین شرنا إلا أن الحكومة الإأعلیها بصفة نهائیة كما 

أصرالذي 1922یطالیا عام إالبلدین خاصة بعد تولي موسلیني مقالید السلطة في 
-زیور(والتي عرفت باتفاقیة 1925خلال المفاوضات عام التمسك بهذا الخط ىعل

).توكامبیازو
: )الاتفاق النهائي(6/12/1925المصریة - الإیطالیةالاتفاقیة -ج

تم في القاهرة الاتفاق بین رئیس مجلس الوزراء المصري ووزیر الشئون الخارجیة 
المركیز نیفروتو (مصریطالي فيللحكومة المصریة والسفیر الإممثلاً " حمد زیورأ"

صیاغة اتفاقیة جدیدة بشأن ىیطالیة في التوصل إلللحكومة الإممثلاً ) كامبیازو
والتي ىالأولنصت في مادتها -:ن الحدود بین لیبیا ومصر شملت عشر موادیتعی

یبدأ خط الحدود الفاصل بین أراضي برقة (:تتعلق بخط الحدود بین البلدین على أن
"بونیتبیكوت"كیلومترات عنراضي المصریة من نقطة تبعد عشرةیطالیة والأالإ
) الشفرزن(على الشاطئ ومنها تتجه بشكل قوس حتى تلتقي بمسرب )عزلة القطارة(
Masrab Elخط القوافل الرئیسي ومنه رأساً تتبع الخط من غرب مسرب الشفرزن و 

Safarzonبئر الشقة متتبعاً حیث یتلاقى معإلىوبئر شفرزن )عمر(ماراً بسیدي
Masrab Elمسرب الشقة  Shegga ًالوشیكاالمكان المسمىإلىوصولاWeshka، ثم

یتجه غرباً مع مسرب الأخوان حتى یلتقي مع مسرب القرن، ومنها ینطلق غربي 
)ملفا(ثم یسیر رأساً إلى غایة واحة) العجروم(مسرب القرن حتى یلتقي هذا بمسرب

من 25.00لغایة الدرجة )ملفا وعنجاب(شرقي ماراً بواحتياتجاه عام جنوبي في
وفي هذه الاتفاقیة ، )267- 265، 1991بیشون، (خطوط الزوال شرقي غرینتش

ومنطقة تحیط به وممر یتصل به عبر -شرناأكما -)بئر الرملة(تنازلت ایطالیا عن
ر بالسیادة م لتوفر المیاه فیه مقابل اعتراف مص500الحدود المصریة نصف قطرة 
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یطالي تحت سیطرة قوات الاحتلال الإیطالیة على الجغبوب التي كانت أصلاً لإا
حینها، وهذا الاعتراف هام في تحمل المسؤولیات القانونیة من الطرف المصري وذلك 

1926واتفاقیة1925دیسمبر6ي یطالیا ومصر الموقعة فإضمن الاتفاقیة بین 
حتى النقطة الثلاثیة بین كل من لیبیا،شمالاً سلوم المكملة لها لتبدأ الحدود من ال

.)41، 2013المطردي، (جنوباً والسودانومصر،
یطالیا لمصر عن ملكیة بئر الرملة إمن الاتفاقیة تؤكد تنازل الخامسةأما المادة

وفقا والتي ، لتوفیر میاه الشرب لسكان السلوم وعن منطقة تحیط بالبئر المذكور
خمسمائة متر إضافة إلي ممر من ىلا یجوز أن یزید نصف قطرها علللاتفاقیة 

ن تدخل أرض الممر من بئر الرملة أو ،محور وادي الرملةىالأرض یكون اتجاهه عل
ألا یتجاوز ىلغایة الحدود المصریة ضمن الحدود التي تكون ضروریة فقط عل

أن المناطق ه أیضاً عرضها بأي حال من الأحوال عن ثمانمائة متر، ومن المتفق علی
، الأقلىالمشار إلیها یجب أن تكون في أي نقطة بعیدة عن الشاطئ بمائتي متر عل

من قبل قد شكل تنازلاً ) 1(وهذا الجیب الذي یتوغل في الأراضي اللیبیة، خریطة رقم
یطالیة عن مصدر مائي مهم لسكان المناطق الحدودیة اللیبیة والطرق الحكومة الإ

.  ا النطاقالتي تعبر هذ
:20/7/1934داراموند - السیر أرك- اتفاق موسیلیني-د

دائرة العرضإلىشرقاً 25.00یتعلق هذا الاتفاق بالحد الذي یتبع خط الطول
یطالیة للحدود اعتمدت على دائرة العرضدرجة شمالاً إلا أن الخرائط الإ22.00
الحدود السودانیة التي كانت ن هذا الجزء یدخل ضمنلأدرجة شمالاً ونظراً 19.30

، والذي كانت السلطات البریطانیة تعتبره ضمن الحدود آنذاكتحت الإدارة البریطانیة 
دائرة العرض اللیبیة عند یةمصر الحدود العلى امتدادالشمالیة للسودان والتي تمتد 

إذ علي طول الحدود شرقاً 25.00خط الطول مع افقشمالاً ولكنها لا تتو 22.00
في فرنسي الصادر - وتتجاوز هذا الخط نحو الغرب وفقاً للتصریح الإضافي الانجل

، والذي یترك سلسلة مرتفعات تیبستى لفرنسا وواحات الكفرة للیبیا أما 1899مارس21
-وبحسب الاتفاق الانجل(أبار السارة وسلسلة مرتفعات العوینات فتتبع السودان 

بریطانیا على - یطالیا، ومصرإالثلاثة وقد جرت مفاوضات بین الأطراف ، )مصري
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منطقة الخلاف انتهت باتفاق مشترك بین موسلیني والسیراریك، وداراموند سفیر 
ینایر20الحكومة البریطانیة بمصر، والصادق وهبة باشا وزیر خارجیة مصر في 

ن خط الحدود یستمر متتبعاً خط طولأ: "تفاق التاليالااللجنة إلىتوصلت 1934
درجة شرق خط غرینتش باتجاه الجنوب إلى أن یلتقي مع دائرة العرض25.00
00.24وتتبع الحدود هذا الخط الأخیر إلى التقائه بخط طول درجة شمالاً 20.00

درجة 24.00درجة شرقاً ومن هذه النقطة تتجه الحدود جنوباً على طول خط الطول
بیشون، (وب الصحراء الكبرىشرقاً إلى أن یلتقي مع حدود الممتلكات الفرنسیة جن

مرتفعات العوینات، عین الروا، عین إلى دخولىالذي أدالأمر)273، 1991
داخل الأراضي اللیبیة بشكل رسمي وقانوني من خلال الاتفاق السارةمعطن زویرة، 

، أما النصف الذي أصبح خارج الحدود اللیبیة فهو كركور ووادي ةبین الأطراف الثلاث
.الطلح

وبذلك ینتهي تحدید الحدود اللیبیة الشرقیة عبر آخر المحطات التفاوضیة باتفاق 
، حیث اعتمدت هذه المفاوضات 20/7/1934داراموند في - السیر اریك- موسلیني

خلال مراحل التفاوض على الدوافع والمطامع والمصالح الاستعماریة وتجاوزت حقوق 
الادعاءات المصریة بملكیة أجزاء من مناً لیبیا التاریخیة وشكلت فیما بعد جزء

- :بعضها ضمن النقاط التالیةخلفیاتإلىالأراضي اللیبیة والتي نشیر 
فرمان تولیته ببتجاوز الحدود المبینة والمحددة عباس باشا حلميقیام الخدیوي-1

حدود حیث اجتاز ، 1882عام مصر والممنوحة له من قبل الباب العالي عرش 
غارا على رأس الكنائس، ودخل إلى الأراضي اللیبیة حتى بئرلیبیا الشرقیة عند

حساب الأراضي اللیبیة إلى ىبعد ساعات من واحة السلوم لیصل ما تجاوزه عل
وجلة لیصل ما أحتى وصل بالقرب من جالو و كم، وقد توغل جنوباً 300حوالي

د التي حددها من الحدو انطلاقاً كم تقریباً 550مسافة قدرها لالخدیويسیطر علیه 
.بعد تولیه العرش في مصرلخدیويلفرمان الباب العالي 

لم تظهر أي مطالب مصریة رسمیة 1925إثر الاتفاق النهائي على الحدود في -2
أغسطس 21مؤتمر الصلح بباریس الذي انعقد فيذات وزن سیاسي إلا مع بدء 

واحات بحقها وملكیتها لمیناء البردیة، وكل من مصر حیث طالبت ، 1946
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قدمت بعض الوثائق إلى مؤتمر وقد والجغبوب، وعین الغزال، والعوینات، ،أركنو
تدعي فیها هذا الحق، كما قدمت هذه الأوراق مرة أخري لمؤتمر وزراء الصلح

، وهذه 1947نوفمبر15المنعقد في لندن فيىالخارجیة للدول العظم
مطامع استعماریة في مطالبها علىاستندت الادعاءات المصریة كانت قد 

الانجلیز من مشاریع ومقترحات تقدم به ما ىعلو ،بریطانیة سابقة في لیبیا
تقاریر ىعلأوأثناء مراحل التفاوض مع ایطالیا حول الحدود، تفاوضیة 

ومقترحات بعض الموظفین العمومیین أو ضباط عسكریین ورجال المخابرات 
.وتقریر عامة من الخارجیة البریطانیة

ن واحة الجغبوب لیست أعبد العزیز طریح شرف، في كتابه جغرافیا لیبیا بأشار -3
... ": تقع ضمن الأراضي المصریة وفي هذا السیاق بالتحدید یقولأنهالیبیة بل 

عندما تم الاتفاق على 1925كانت الجغبوب منذ أقدم عهود تاریخها حتى
داریاً إري وخاضعة إدخالها ضمن الأراضي اللیبیة تعتبر تابعة للإقلیم المص

).76، 1971شرف، (لواحة سیوةوسیاسیاً 
المصریین بخصوص الجغبوب السیاسیین من الباحثین عدد وهذا ما یردده 

فرنسي الإضافي الموقع بلندن في - على الخارطة المرفقة للتصریح الأنجلواعتماداً 
المصریة أن واحة الجغبوب تقع ضمن الأراضيإلى الذي یشیر1899مارس21

درجة شرقاً مع مدار السرطان لیصعد خط 22.30وذلك عندما یلتقي خط طول 
الحدود من تلك النقطة باتجاه الشمال الشرقي لیمر إلى الغرب من واحة الكفرة تاركاً 
جالو لبرقة والجغبوب لمصر قبل أن یصل إلى ساحل البحر المتوسط عند السلوم، 

).70، 1991بیشون، (التصریح حینهاوقد احتج الباب العالي على هذا 
شواهد االمصریة لا توجد لهالأراضيضمن تقع الجغبوب والكفرة فالقول بأن 

إسماعیل على والخدیوي يمحمد علمحاولة كل من هیمنة ، عدا اتاریخیة تدعمه
الدول خرائط بعض الاعتماد على وربما الشرقي، في القطاع بعض الأراضي اللیبیة  

في تقسیم والمتمثلة عن مطامع تلك الدول المعروفة تعبر كانت والتيماریة الاستع
على وهن هذه اللیبیة تدل الجغرافیة التاریخیة ف. مصالحهالمناطق النفوذ وفقاً 

الجغبوب اتواحنجد أن1899أي عامما قبل ذلك التاریخورجوعاً إلىالادعاءات 
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ةعدد من الرحالإلیهل ما أشار اللیبیة من خلاالأراضيوالكفرة كانت ضمن 
الذي قام " رولفسغیرهارد "الألمانيةالرحالكتابتهم وعلى رأسهم الأوروبیین في 

الكفرة انطلاقاً من طرابلس و نحو الجنوب اللیبي) 1879- 1878(الفترة خلالبرحلته 
لى ، اعتمادا عوبنغازي،وجالو،واوجلة،وزلة،وودان،وهون،وسوكنة،عبر بني ولید

التصریح الذي منح له من قبل السلطات في طرابلس والاستعانة بالخبراء والحراس من 
ةالمعاملات الرسمیة بین الرحالمن خلال أیضاً ظهركما . السلطات المحلیة اللیبیة

لدعم اللوجستي لوالقناصل الأوروبیین المعتمدین في طرابلس وبنغازي طلباً الألماني
عن ستانة لنفس الغرض في الأالعثمانیة یة من السلطات اطلب الرعإلىبالإضافة 

الجغبوب مقراً دینیاً وإداریاً وقد اختیرت .)32، 2000رولفس، (طریق هؤلاء القناصل 
وتم الاعتراف السیاسي 1878منذ عام للحركة السنوسیة واقتصادیاً وسیاسیاً 

على ببسط نفوذها من خلال السماح لها الباب العالي والتبشیري للحركة من قبل 
واحة سیوة شرقاً أجزاء من مصر وصولاً إلى حتى شملت و معظم المناطق في لیبیا 

. لكافة الأراضي والأقالیم اللیبیةبحیرة تشاد جنوباً شمولاً وإلى
في إعفاء الزوایا السنوسیة من دفع الضرائب، جلیاً هذا الاعتراف الرسمي ظهر 

السلطات سیطرة تحت في كافة المناطق الواقعة والسیاسیة وإحاطتها بالحمایة القانونیة
تعتبر واحات الجغبوب والكفرة وما جاورها التي ، و )106، 1967الدجاني، (العثمانیة

التي حكمت مراكز رئیسیة للحركة السنوسیة وتخضع لسلطات الدولة العثمانیة و 
1911للیبیا عام یطالي ثر الاحتلال الإإالأراضي اللیبیة منذ أمد طویل حتى خروجها 

خلال واحة الكفرة إلىبالإضافة بالجغبوب تمسك الفي طلب الآخرالذي استمر هو 
بأن السیادةالتأكیدویمكن .  المصریة- مراحل التفاوض حول ترسیم الحدود اللیبیة

قل تقدیر منذ بدء الوجود أاستمرت على قد الجغبوب والكفرة  واحتيعلى اللیبیة 
من المراسلات المتبادلة ظهركما ی1551الشمال الأفریقي، أي منذ عام العثماني في 

هن هذأبالإقرارسلطات الولایات في الشمال الأفریقي ومصر مع و بین الباب العالي 
الاجتماعیة العلاقاتالقبلي و الولاء السیطرة كانت تعتمد من الناحیة الفعلیة على 

أنخاصة والقاطنین في تلك المناطق بلس بین السلطات الحاكمة في طراوالاقتصادیة 
هدفاً لفرض السیادة كانتا أهم محطات طرق القوافل مما یجعلهما الجغبوب والكفرة 
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للباب بین أواسط أفریقیا وموانئ البحر المتوسط وتأكید ولائهامین الحركة التجاریة ألت
. للعالي

لشرقیة كانت عبارة إلى أن الصحراء اللیبیة ا)1993- 1928(أشار جمال حمدان-4
1895عن منطقة مفتوحة على الصحراء الكبرى لا صاحب لها في عام

تكرار للكتابات الأوروبیة التي وهذا ، No man's land)76، 1996حمدان، (
، فالقول بعدم الملكیة كانت  لعبة على مقدراتهاوالهیمنة إفریقیاكانت تعد لاحتلال 

بیل المثال كانت تعتبر الأراضي اللیبیة حق سىفإیطالیا عل، الاستعمار دائماَ 
عندما سیطرت تاریخي للإمبراطوریة الرومانیة خلال الحقبة التاریخیة الماضیة 

ولا أن  الجزائر وتونس والمغرب أراض فرنسیةىفرنسا تر وكانتروما على لیبیا، 
...هكذاالصحراء الغربیة أرضاً اسبانیة و ى، واسبانیا تر توجد فواصل حدودیة بینها

حد ولا أرضاً لا یملكها أوجزء منها الصحراء اللیبیة كونها ىالصحراء الكبر ف
لا حیاه Landwasteرض قاحلةأأنهاأساسعلى تخضع لسیادته بأنهاحد أیدعي 
سكانیة التجمعات العدید من الن الصحراء اللیبیة تضم لأدقیقاً، هذا كلام لیسو فیها، 

الكفرة وسلسلة المنخفضات الوسطى قد شكلت محطات في نطاق فزان ومنخفض 
لیبیا بشبكة هائلة تربط كانت والتي طرق القوافل هامة ومراكز رئیسیة لتجارة العبور ل

الساحل وازدهار للمراكز التجاریة على ساساً في استقرار أعاملاً مما شكل من الطرق 
قبل غزو فرسان على سبیل المثال ما ظهر من رخاء في طرابلس، وأناللیبي

بهاتأتي التيالطرابلسیة للواردات الكبیر الحجمإلىیرجع أساساً القدیس یوحنا،
.)75، 1998؛ شارل، 283، 2004الزاوي، (جنوب الصحراءمن القوافل 

جذور التي تقطن الكفرة وما جاورها لها القبائل اللیبیةأن إلىالإشارةكما یمكن 
ت نقطة وصل وتواصل بین دول جنوب الصحراء ومدن وشكلعمیقة في التاریخ 

تدین بالولاء للحركة السنوسیة وللسلطات العثمانیة البحر المتوسط إضافة إلى أنها 
الألماني رالفس عندما التقى الرحالة ، وهذا ما لاحظه ومن یمثلها في بنغازي وطرابلس

دائما للمحافظة علیها سكانها ویسعونالصحراء لها مع أهل الكفرة الذین أشعروه بأن 
).52، 2000رولفس، (
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من خلال بالنفوذ التركي على هذه المناطق الأوروبيوهذا یؤكد حقیقة الاعتراف 
التي تربط اتعمق العلاقىالوثائق الرسمیة للحركة السنوسیة التي تظهر مدمراجعة 

احیة إداریة بین واحة الكفرة ومركز الحركة السنوسیة الرئیسي في الجغبوب من ن
وجنوب الصحراء الأفریقیة،نشاط الحركة في وسط وتبین دورها الرئیسي في ةمییوتنظ

خصوصاً نجد أن السیاسة التركیة إبان فترة السلطان عبد الحمیدىومن ناحیة أخر 
أصبحت تعي حجم الأطماع والطموحات الاستعماریة للدول الغربیة في لیبیا خاصة 

بحجة عدم وجود مظهر من مظاهر السلطة السیاسیة یا،بریطانیا وفرنسا وإیطال
سلم الباب العالي إلى "سبیل المثال ىففي موضوع الكفرة عل.في لیبیاالمركزیة

وثیقة أكدت أن مناطق بورنو1890أكتوبر30في الحكومتین الفرنسیة والبریطانیة 
م المناطق الخلفیة أو طبقاً لمفهو ة وكانین وتیبستى ووداي یقود إلى الأراضي العثمانی

وسط أفریقیا بما في ىمناطق الظهیر، وعلیه فان جمیع طرق القوافل المتجهة من وال
من جخرة والجغبوب انطلاقاً لواأوجلهالكفرة وجالو و بنغازي عبرىذلك تلك المتجه إل

تحت السیطرة العثمانیةولا زالت قد كانت وادي ومدن جنوب الصحراء الكبرى
.)112، 106، 1991كولغلو، (

:الخاتمة
ن العلاقة المتبادلة بین المناطق الحالیة الواقعة على طرفي خط الحدود إ

علیه بین البلدین وفقا اً ومتعارففاصلاً اً المشتركة بین لیبیا ومصر تشكل حد
والتي 1925عام منذ دیسمبرالسلطات المصریة والایطالیة للاتفاقیات الموقعة بین 

للحركة المستمرة یعرف بالتخوم التي أعطت مجالاً ما سابق تقع ضمن كانت في ال
والتبادل الاقتصادي والتجاري والاجتماعي بین السكان في تلك المساحات الهامشیة 

.والصحراویة التي تفصل بین البلدین
فقد كانت المناطق اللیبیة الحالیة والتي تشمل مساحات صحراویة وشبه 

ولایة برقة سابقاً وصولاً إلى بنغازي ونطاق الواحات الممتد في صحراویة شاسعة من
، ونطاق الواحات الجنوبیة غدامس غرباً إلىمن واحة الجغبوب شرقاً وسط لیبیا بدءاً 

بواحات ومدن إقلیم مروراً غات وما جاورها غرباً ىإلمن منخفض الكفرة شرقاً انطلاقاً 
مع الدولة المصریة منذ عهد ZoneCrushنطاق الصدام ضمنتاریخیاً فزان، تقع 
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كانت القبائل فقد . أن العلاقة كانت بین طرفي نقیضالانطباعىالفراعنة مما أعط
تقوم بالإغارة على غرب ) 19، 1992عبد الرحمن، (م.سنة ق4000اللیبیة قبل

وفي المقابل قام) والزراعالرعاة(الدلتا أكثر من مرة ضمن الإطار التنافسي بین
نه وصل أحتى سكان الصحراء الحكام الفراعنة بحملات عسكریة عدیدة ضد الرعاة

نطاق الواحات ىإلأجزاء واسعة من إقلیم برقة وصولاً إلى لیبي الفي الشرقتوغلهم 
من هجمات قبائل لمزارعین في إقلیم دلتا نهر النیلااللیبیة الشرقیة بهدف حمایة 

.الصحراء
قومون بالغزو لتلك المناطق كإجراءات وقائیة ودفاعیة ولیست فالفراعنة كانوا ی

السیاسیة الإقلیمیة الأخرى في ىجل السیطرة والتوسع في النفوذ على حساب القو أمن 
دراز، (عموماً ، والصحراء اللیبیةخصوصاً إقلیم برقةلهم سواء في المناطق المجاورة 

القبائل ت اللیبیة تمثل تخوم ما بینحالواة فقد كانت ایوهذه نتیجة طبیع). 32، 2000
استمرت لفترات زمنیة قد المستوطنین فالغزوات بین البدو و . والفراعنة القدماءاللیبیة 

استعمرت و التي تعاقبت وتوطنت وكان الأمر كذلك مع تواجد الحضارات طویلة، 
اطق ن والإغریق والرومان، بحیث كانت منیالمناطق الساحلیة اللیبیة مثل الفینیقی

نه مع إوالسهول الساحلیة المجاورة، إلا مناطق الساحل اللیبيىنفوذهم الفعلي لا تتعد
اللیبیة حیث اللجغرافیلالإمبراطوریة الرومانیة في شمال أفریقیا ظهر أول تشكیظهور

من غات شملت إقلیم فزانحتىالجنوبیة وصل نفوذ الإمبراطوریة إلى الواحات اللیبیة 
تجرهي والتوم والسارة في ىإلالحدود اللیبیة الجزائریة وصولاً ىعلباً وما جاورها غر 

الحدود مع دول جنوب الصحراء الأفریقیة تشاد والنیجرىأقصى الجنوب والشرق عل
قعة إلى الجنوب من إقلیم فزان الحالي ا، واعتبرت كافة الأقالیم والمناطق الو والسودان

بعد الفتح و .ماً لتلك الإمبراطوریة الرومانیةونطاق الواحات في الجنوب الشرقي تخو 
بین الشرق والغرب الخلافة تسلطانفوذتحتاللیبیة الأراضي ظلتالإسلامي 
.وجودهاالإسلامیة المتعاقبة وأماكن عواصم الخلافةومركز بحسب قوة الإسلامي

طول الصحراء الكبرى وحتى زویلةىشكلت مناطق ما وراء الواحات المنتشرة علو
حزاماً حاجزاً باعتبارها و اً الجنوب اللیبي تخومىوالسارة والقطرون وتجرهي في أقص
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وشرقاً ،وجنوباً مین وحمایة طرق القوافل المتجهة شمالاً أتشكل مراكز ونقاط عبور وت
.البحر المتوسطجنوب ئوغرباً بین الدول الأفریقیة وموان

كبیر بجغرافیة الأراضي اللیبیة وذلك الفترة الحكم العثماني ظهر الاهتمام وخلال 
ىالجنوب وفرض هیمنتها السیاسیة علىأقصإلىمن خلال توغل السلطات العثمانیة 

أن الأراضي اعتبارالداخل اللیبي وإقلیم فزان الذي كانت مرزق عاصمة له على 
رها إطاضمن للباب العالي ةاللیبیة أصبحت تشكل وحدة سیاسیة  وإداریة متكاملة تابع

المتوسط الجغرافي الذي یحدد أبعاد الدولة وأقالیمها المكانیة انطلاقاً من ساحل البحر 
الجنوب ىإلى مناطق فزان والكفرة وغات والقطرون والسارة في أقصوصولاً شمالاً 

. والجنوب الشرقي
ىومن خلال هذه الإستراتیجیة العسكریة والسیاسیة التي تبناها الباب العال

هذه المناطق والواحات استطاعت الدولة العثمانیة فرض ىیخ سیطرته عللترس
أهم طرق لىكافة التراب اللیبي وتوحید أقالیمه وبالتالي السیطرة عىسلطاتها عل

.نیالمحلیوالسكان الأعیانوسط أفریقیا بدعم مباشر من ىلإ القوافل المتجهة من و 
منذ بدء عملیاتها الحربیة الأخرىهي بدأتفقد یطالي حكومة الاحتلال الإأما 

بالمفاوضات المتعددة والجادة حول تحدید الحدود اللیبیة مع 1911في لیبیا عام 
جیرانها سواء أكانت بالاتفاق مع بریطانیا أو فرنسا كدول مستعمرة لدول الشمال 

الاتفاق والتي انتهت بتوقیعمع الحكومة المصریة المستقلة حدیثاً لاحقاً الأفریقي أو
، وقد تم التصدیق علیه من قبل البرلمان 1925دیسمبر عام 6یطالي فيالمصري الإ

یطالي بأهمیة تحدید الحدود اللیبیة ینطلق من الإالإدراك، وهذا 1932المصري عام 
یستغل الموارد الاقتصادیة ویفتح مجالاً حینها أصبحطبیعة التفكیر الامبریالي الذي 

.للمستوطنین
منیطالیا لهذه الاتفاقیة والمصادقة علیها من برلمان كلإالواقع أن إبرام و 

وطموحاتها ونجاحاً لسیاستها الاستعماریةلأهدافهاالدولتین مصر وایطالیا كان تحقیقاً 
من الإمبراطوریة الرومانیة القدیمة وتشكل والاستیطانیة في لیبیا التي اعتبرتها جزءاً 

یطالیین یة بعد أن بدأت غالبیة الدول الأجنبیة تحد من هجرة الإللهجرة الایطالمنفذاً 
ىالكبیرة إلیها وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، وبالتالي كان إصرار ایطالیا عل
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التفاوض وتثبیت الحدود وترسیهما لیس خدمة لمصلحة الشعب أو وحدة التراب اللیبي
فالدول الاستعماریة . لمصالحها الخاصةالاستعماریة وخدمةلإستراتیجیتهابل تحقیقاً 

وفقاً كان الحدود بین لیبیا ومصر عندما اتفقتا على ترسیم ایطالیاو ا بریطانی
لمصالحهما وأطماعهما بغض النظر عن الترابط والتبعیة الجغرافیة والتاریخیة 

دیثاً طرفي الحدود، وبالتالي ألزمت الدول المستقلة حىالواقعة علللأقالیم والسكانیة 
سیا والتي من ضمنها لیبیا التي نالت آبعد الحرب العالمیة الثانیة في كل من إفریقیا و 

م التوصل إلیها ت، باحترام الحدود الموروثة التي 1951دیسمبر عام 24استقلالها في 
.خلال حقبة الاستعمار الأوربي لتلك الدول

الأراضي اللیبیة والتنازل ىلننا هنا وبالرغم من هذا الإجحاف الذي وقع عأإلا 
التاریخیة والجغرافیة امن حقوقهالاعتبار ببعضها، وعدم الأخذ في ئعن بعض أجزا

خلال حكم المستعمر الإیطالي وإنقاص حقوق وبتر أجزاء من الأراضي خضعت 
بي للإقلیم اللیواقتصادیاً وسكانیاً لسیادة الإقلیم اللیبي لفترة زمنیة طویلة وتتبع جغرافیاً 

ومع جیراننا الذین تربطنا علاقات وثیقة لصالح الدول المجاورة، یجب علینا جمیعاً 
ف التاریخ یلا نسمح بتوظیف سیاسات أو أقلام مشبوهة تحاول تزیأومصالح مشتركة 

.والحقائق الجغرافیة والسكانیة في محاولة لإعادة تشكیل الجغرافیا السیاسیة للمنطقة
ق بین ظاهرتي التخوم والحدود أساسي في فهم العدید من فان التفریوأخیراً 

ن وجدت والتي تثیرها بعض الجهات ذات التوجهات الخاصة إالإشكالیات الحدودیة 
وغرباً والمتمثلة في وضع الحدود اللیبیة مع معظم جیرانها شرقاً والمشبوهة أحیاناً 

مناطق صحراویة ، تلك الحدود الهندسیة والتي حددت في معظمها ضمن وجنوباً 
.أحیاناً شاسعة تغطي مساحات كبیرة منها كثبان وأدهان رملیة شاسعة ووعرة الاختراق 

وبالرغم من أنه لا توجد إشكالات تاریخیة أو قانونیة أو جغرافیة في الوقت 
مع جاراتها سواء شقیقتها مصر أو غیرها من دول الحالي تمس وضع الحدود اللیبیة

الأفریقیة لكون الحدود اللیبیة تمت ضمن الأطر السیاسیة والقانونیة أوالجوار العربیة 
للمعاهدات والاتفاقیة الدولیة الموقعة بین وفقاً و خلال فترة الاستعمار الایطالي للیبیا 

من قبل تصدیق علیها تم الو الأطراف، الأطراف والتي تمت بالتراضي والتوافق بین 
والتي كانت تدیر الشؤون برلمانها أیضاً و لایطالیة الحكومة اكذلك و البرلمان المصري 
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وتعتبر العلاقات اللیبیة مع مصر الشقیقة سواء .آنذاكاللیبیة وتستعمر أراضیها 
قد تشكلت ومنذ أمد طویل ، الاجتماعیةأو لتجاریة، أو االاقتصادیة، أو السیاسیة، 

حدودیة بین البلدین ضمن الاحترام السیادي المتبادل بین الطرفین ولا توجد نزاعات
).504، 1996حمدان، (1951استقلالها عام ىمنذ حصول لیبیا عل

نأمل من الباحثین اللیبیین تبني المزید من الدراسات والبحوث وفي الختام فإننا
الجغرافیة والتاریخیة والقانونیة الجادة لتعمیق الوعي بأهمیة الحدود اللیبیة وتطورها 

أو خروقاتمن أي وسكانه وني للدولة اللیبیة الذي یحمي الوطن سیادي وقانكإطار
تجاوزات أو أطماع خارجیة إقلیمیة أو دولیة وتحت أي حجج أو مبررات واهیة 

.لاقتطاع جزء أو أجزاء من الأراضي اللیبیة وفرض سیاسة الأمر الواقع
م1925اللیبیة المصریة وفقاً لاتفاقیة الحدود

لــدین عبدالواحــد، حــدود مصــر الغربیــة، دراســة وثائقیــة، الــدار المصــریة فاطمــة علــم ا: المصــدر
.189، ص1991للكتاب، القاهرة، 
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.الولایات المتحدة الأمریكیة، المكتب الجغرافي، مكتبة الكونغرس: المصدر
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صادر والمراجعالمقائمة 
الموسوعات والتراجم: أولاً 

.4.لسان العرب، ج-1
:القاموس-2
.1المحیط، جالقاموس - 

:الكتب: ثانیاً 
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مكتبة : الإسكندریةوسیة، الحركة السن، )1967(،حمد صدقيأ، يالدجان.6

. الإسكندریة
،الجغرافیا السیاسیة منظور معاصر القاهرة،)1995(الدیب، محمد محمود،.7

.المصریةالأنجلومكتبة : القاهرة
:طرابلسعماد الدین غانم،: رجمةالكفرة، تإلىرحلة ،)2000(،غیرهارد،رولفس.8

).32(سلسلة نصوص ووثائق منشورات مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة،
دار المدار : لیبیا، الزاویةتاریخ الفتح العربي في ،)2004(أحمد، الزاوي، الطاهر.9

.الإسلامي
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مؤسسة المعارف : لیبیا، القاهرةجغرافیا ،)1971(طریح، عبد العزیزشرف،.10
.للطباعة والنشر

التاریخ، اللیبیة عبر–برج العلاقات المصریة، )1992(، محمدعبد الرحمن، .11
. المركز العربي الدولي: القاهرة

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : بیروت،الجغرافیا،)1989(علبي، عاطف،.12
.والتوزیع

محمد عبد الكریم الوافي، :الحولیات اللیبیة، ترجمة،)1998(شارل،،فیرو.13
.بنغازي، منشورات جامعة قاریونس

عبد القادر: رجمةاللیبیة، ت–ت التركیةالعلاقا،)2010(كولوغلو، اورخان،.14
.منشورات جمعیة الصداقة اللیبیة التركیة: ي، طرابلسالمحیشىمصطف

منشورات ذات السلاسل، : الكویتالسیاسیة الدولیة،،)1987(، مقلد، صبري.15
.5ط

.دار العلم للملایین: بیروتبرقة الدولة العربیة الثامنة،،)1950(، نقولا، زیادة.16
،شاكر إبراهیم: لیبیا بین الماضي والحاضر، ت، )1981(، یبحبهنري، .17

.ة الشعبیة للنشر والتوزیع والإعلان والطباعةأالمنش:طرابلس
:الدوریات:ثالثاً 

مصر في بلورة ىدور الهجرات اللیبیة إل، )2005(الفیتوري، عطیة مخزوم،-1
- 1835مع اللیبي المجت: العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة بین البلدین في ندوة

محمد الطاهر الجراري، منشورات مركز جهاد اللیبیین للدراسات :، تحریر1950
.طرابلسالتاریخیة، 

ظهور واحة الكفرة وسیاسة السلطان عبد الحمید ، )1991(كولغلو، اورخان،-2
، ، مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة2عالثاني، مجلة البحوث التاریخیة، 

.طرابلس
:الندوات:بعاً را
الحدود الدولیة والمیاه الإقلیمیة مفهومها ،)2009(،عبد الرحمنحسین سلیمان،-1

مین المنافذ البریة والبحریة والجویة، مركز أت: والقواعد المنظمة لها، في ندوة
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، ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة26/1/2009-20الدراسات والبحوث، 
.الریاض، السعودیة

:الرسائل العلمیة: خامساً 
الحدود اللیبیة بین الأهمیة الجیوستراتیجیة ، )2006(وسام سالم،،الفراح-1

أكادیمیة الدراسات العلیا، قسم غیر منشورة،ومستویات الحمایة، رسالة ماجستیر
. طرابلسالجغرافیا، 

الحدود البریة اللیبیة غیر المحددة، رسالة ،)2013(حمد،أالمطردي، حواء -2
،، الأكادیمیة اللیبیة للدراسات العلیا، قسم الجغرافیاغیر منشورةیرماجست

.مصراته
:عامة: مراجع

أطروحة دكتوراه،، الجذور الاجتماعیة للدولة الحدیثة في لیبیايالمولد، الأحمر-1
.القاهرة،، مركز دراسات الوحدة العربیةغیر منشورة

ا السیاسیة لعالمنا المعاصر،الجغرافی،)2002یونیو (كولن فلنت،تیلر، بیتر، - 2
.282العددعبید، عالم المعرفة،إسحاق،عبد السلام رضوا ن: رجمةت

مؤسسة التعاون ، القاهرة، )م1978(الجغبوب الواحة المصریة المغتصبة، -3
.الجامعي

.المصریةالأنجلومكتبة القاهرة، حقیقة لیبیا، ، )1970(،ساميحكیم، -4
مصر ولیبیا فیما بین القرن السابع والقرن ،)2000(حمد عبد الحلیم،دراز، أ- 5

.الهیئة المصریة العامة للكتابالقاهرة، م، .الرابع ق
غیر رسالة علمیة (الجغبوب، لةأ، مس)1989(، عمرالرایس، عبد الناصر-6

.القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربیة، قسم الدراسات التاریخیة، )منشورة
السیاسیة، القاهرة، والمشكلات ، الجغرافیا)1986(،يالغنمحمد عبد سعودي،-7

. النهضة العربیة للطباعة والنشردار
میلاد دولة لیبیا الحدیثة، وثائق تحریرها ،)2012(محمد فؤاد،شكري، -8

.دار العید للنشر والتوزیعالقاهرة، واستقلالها، 
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وثائقیة،سة دراالغربیة،حدود مصر ، )1994(عبد الواحد، فاطمة علي الدین،-9
.ةالقاهر للكتاب،المصریة العامة الدار 

الجغبوب وهضبة والوثائق لواحة مصر، یتناول الأوراق إنقاذ،ىمصطف،النشرتي-10
.الشبكة الدولیةىالشخصیة علالصفحة السلوم للمزید انظر

:1925دیسمبر 6حول حدود مصر الغربیة في یطالي المصريالاتفاق الإ:ملحق
یطالیا إة صاحب الجلالة ملك مصر وحضرة صاحب الجلالة ملك إن حضر 

یطالیة والأراضي المصریة قد عینا رغبة في تعیین الحدود بین أراضي برقة الإ
:وهماتاماً مندوبین عنهما مع تفویضهما تفویضاً 

من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك مصر حضرة صاحب الدولة أحمد زیور 
.اء ووزیر الخارجیةباشا رئیس مجلس الوزر 

یطالیا النبیل لازارو مركیز نجروتوإومن قبل حضرة صاحب الجلالة ملك 
.كامبیازو سفیر جلالته

فبعد أن تبادل المفوضان أوراق تخویلهما السلطة التامة وبعد أن تبین لهما صحة 
:ما یأتيىهذه الأوراق قد اتفقا عل

:)1(مادة
یطالیة والأراضي المصریة من نقطة الشاطئ أراضي برقة الإخط حدود بینیبدأ

) (Beacon Pointشمال السلوم تبعد عشرة كیلومترات من نقطة الإرشاد اللاسلكیة 
في عزلة القطارة ومنها یتجه بشكل قوس دائرة مركزها نقطة الإرشاد اللاسلكیة في 

كورة حتى یلتقي بمسرب عزلة القطارة ونصف قطرها عشرة كیلومترات من المنطقة المذ
وبئر " مارا بسیدي عمر " مسرب الفرزن"یتبع الخط من الغرب الشفرزن منه رأساً 

غربي طریق وهذا یترك الخط مسرب الشفرزن ویسیر رأساً –" بئر الشقة"و" الشفرزن
ثم یتبع غرباً " إبراهیمملاد سیدي "القوافل القدیم الذي یتجه نحو الجهة المعروفة باسم 

في الجهة المعروفة بالقرن والقرنین ومنها " مسرب القرن"یلتقي ىحت" الإخوانمسرب"
ویسیر الخط بعد ذلك ابتداء من " واحة ملفا"حد ىحترأسا غربي مسرب العجروم

جنوب الشرق ،شمالي واحة ملفا في اتجاه عام جنوب" الإجراممسرب "نقطة اتصال 
من خطوط الزوال شرقي جرینتش شرقاً 25لغایة الدرجة " غجاب"و" ملفا"مارا بواحتي 
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یمر بعد تقاطعه بمسرب جالو بأیة نقطة تقل عن عشرة كیلومترات غربي بحیث لا
من خطوط الزوال 25ثم یستمر الخط متتبعا الدرجة " المناسیب وولیمز"مضیقي 

.من خطوط العرض شمالي خط الاستواء° 22المذكور بالدرجة 
:)2(مادة

الخریطة ىباللون الأحمر علىالحدود المعني في المادة الأولقد بین خط 
.الاتفاقا ذلهمتمماً اً ءز المرفقة بهذا وهي تعتبر ج

:)3(مادة
تعین السلطات العلیا لكل من الحكومتین المتعاقدتین في ظرف ثلاثة شهور من 

الحدود المبین لجنة مختلطة لتحدد في الأراضي نفسها خط الإتفاقتاریخ اعتماد هذا 
.ىفي المادة الأول

:)4(مادة
یطالیة یطالیة بضمان حریة مرور القوافل الإتتعهد الحكومتان المصریة والإ

أن والمصریة ولا یدفع أي رسم أو أیة ضریبة لمرور هذه القوافل التي یجوز لها تماماً 
الموجودة بالقرب يو آتستمر في استعمال میاه الصهاریج لحاجتها العادیة وكذلك الم

. إلیهامن الطرق المشار 
:)5(مادة

یطالیا لمصر عن ملكیة بئر إرغبة في توفیر میاه الشرب لسكان السلوم تتنازل 
یطالیة وعن منطقة تحیط بالبئر المذكورة وممر الرملة التي تستغلها الآن الحكومة الإ

لإیصال هذه البئر بالحدود محور وادي الرملة یكفي ىمن الأراضي یكون اتجاهه عل
ها في المادة الثالثة مساحة المناطق لیة المنصوص عطوتعین اللجنة المختل. المصریة

الآن أن المنطقة التي تحیط ببئر ذه من المتفق علیه منأنىالإشارة إلیها، علةالسابق
خمسمائة متر وأن تدخل أرض الممر من ىالرملة لا یجوز أن یزید نصف قطرها عل

ألا ىر الرملة لغایة الحدود المصریة ضمن الحدود التي تكون ضروریة فقط علبئ
أن من المتفق علیه أیضاً و یتجاوز عرضها بأي حال من الأحوال عن ثمانمائة متر، 

لیها یجب أن تكون في أي نقطة بعیدة عن الشاطئ بمائتي متر إالمناطق المشار 
.الأقلىعل
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:)6(مادة
الحكومة المصریة أن ىنه عند استعمال میاه بئر الرملة یجب علأیكون مفهوماً 

یطالي التبعیة ویحدد هذا من المیاه لحاجة السكان المحلیین الإكافیاً تخصص مقداراً 
.ها في المادة الثالثةلیالمقدار بمعرفة اللجنة المختلطة المنصوص ع

:)7(مادة 
مة لمنع غارات العربان كل فیما یتعلق تتعهد ایطالیا ومصر باتخاذ الوسائل اللاز 

.بأراضیها
:)8(مادة

لاعتماد هذا الاتفاق لجنة أشهر التالیةتعین الحكومتان في خلال الثلاثة 
:مختلطة لتسویة المسائل الآتیة

جنسیة سكان المنطقة الداخلة في العشرة كیلومترات شمالي السلوم وسكان -1
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.وإثباتا لذلك قد حرر هذا المحضر من نسختین

یطالیا إملكسفیر جلالة رجیة المصري        رئیس مجلس الوزراء  ووزیر الخا
نجروتو كامبیازوحمد زیور                                     أ

روفائیلي جورایليوجیه                                    إبراهیم
الحدود الغربیة 1926–1وزارة الخارجیة رقم - وثیقة المملكة المصریة : لمصدرا

.1925دیسمبر 6یطالي المصري المؤرخ تفاق الإالا- لمصر



I

Contents

PageTitleN.

1

Elemental Distribution of the Electrode Composition in PEM
Fuel Cell Electrodes

A. Sghayer1, K. A. Mazuz, B. W. Sharif, S. Farhat, and R. M. Said
1

15
Enhancing Continuous Professional Development for Libyan
In-service EFL Teachers

Dr. Reda Elmabruk
2

32
Forecasting of Extreme Temperature in Tripoli City using
SARIMA models

Jamal Naji Al-abbasi  /  Mustafa Abdelmajid Al-Mesrati
3

45

Solution To The Multicollinearity Problem By Adding
Constant To The Diagonal Elements of The Coefficients
Matrix In The Normal Equations

Dr. Ali H Agel  /  Dr. Nadia B. Gregni  / Hanan M. Duzan

4

58
Measurement of Laser Beam Radius Using a Small
Apperture Photodiode

Dr. Omar Mohamed Amer
5

67

The Properties and Gel Formation of Lanufene Film With
Other Grandes

Dr. Amer Husein Akier / Eng. Fathi Juma haj Mohamed
6



II

Publications regulations

The journal welcomes all the researches and studies submitted by writers

and researchers in deferent scientific and educational disciplines in both

Arabic and English languages from inside and outside the country according

to the following regulations:

1- Researchers submitted to the journal should be authentic or creative and

have not been published or submitted to be published in another journal

and not derived from any book or dissertation and an undertaken by the

researcher should be provided.

2- The research should be characterized by scientific methodology as well

as impartial scientific style, far from any political issue and should not

mention any institutions, organizations or persons.

3- The researcher should stick to the results found out at the end of the

research.

4- The research margins and bibliography for researches written in Arabic

should be written according to the American psychological.

Association (APA system) whereas, researches written in English

should be written according to Modern Language association (ALMA)

system.

5- Paper should be of (A4 size) with margin of 3cem from binding side

whereas the other margins should be of 2.5 cm.The space between lines

should be one and a half space with 12 in times news romance for the

English.

6- Research pages are proffered to be less than 15 and shouldn’t exceed

twenty pages including graphs, titles and bibliography.

7- The journal welcome publication or MA and PhD abstract which are

already discussed and approved as  well as reports about scientific

conferences and workshops that do not exceed five printed pages .

8- Researches should be sent to the journal email and in case of

submitting the research by hand a copy on a CD should be enclosed



III

holding the name of the researcher, place or of work and the permanent

address.

9- After publication of the research of the faculty journal , the researcher

has no right to republish it in any other scientific journals , the

researcher also has no right to get his / her research back whether it was

published or not.

10- All the studies, researches and articles submitted to the journal will be

subject to scientific assessment by examiners (one examiner for each

research) , secretly selected by board or editors to check the validity of

publication, researchers should take the examiner’s recommendation

who into considering unless the researcher disagrees .



Journal of  Faculty of Education- Tripoli - Issue Nine Fall 2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

Elemental Distribution of the Electrode Composition in PEM Fuel Cell

Electrodes

A. Sghayer, K. A. Mazuz, B. W. Sharif, S. Farhat, and R. M. Said

University of Tripoli- Faculty of sciences-Physics Department P.O. Box: 13320

University of Tripoli- Faculty of sciences-Mathematics Department

Abstract

Deep understanding for the relation among structure, properties,

processing, and performance is crucial for developing the PEM fuel cell

electrodes. The electrodes used in this study is viewed as a composite thin

film consisting of recast Nafion ionomer, mixed with nanoparticle platinum

catalyst supported in microparticle carbon. The electron microscopy study

showed that the presence of agglomerations of platinum particles within the

recast Nafion ionomer, rather than attached to the carbon support surfaces,

suggests that the platinum nano-particles are not well bonded to the carbon

aggregates. The small sizes, high surface tension, and weak bonding of the

platinum particles are possible reasons for the platinum agglomeration

process. The agglomerated platinum clusters contribute to a lower

utilization of the catalyst and hence these detached particles do not

participate in the electrochemical reaction. Some information about the

electrode porosity can be extracted from the electron microscopy study.

Most of the observed pores in the electrode are secondary pores. So while it

is believed that both primary and secondary pores contribute to the MEA

performance, clearly the large pores have a greater effect.

Key words: PEM fuel cells, fuel cell electrodes, electron microscopy,

electrode structure, Nafion ionomer

1. Introduction

Understanding the relation between structure, properties, processing, and

performance is essential for developing the PEM fuel cell electrodes
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[Sghayer, Albogdadie, Elmzughi, Al-Backoosh, 16; Eikerling, Ioselevich,

Kornyshev, 2004, 131]. The objective of most electrodes (either cathodes or

anodes) is to generate as high as possible yield rates of the desired reactions

for reaching the required level of cathode efficiency. An ideal electrode

should have: (i) easy transport of the reactant gases, (ii) efficient transport

of protons generated (in the anode) or consumed (in the cathode) at the

reaction zone, (iii) continuous electronic current passage between the

electrode reaction zone and the current collector (iv) as large as possible

interface area between the electrode and electrolyte. It is therefore essential

to identify the composite structure and operation conditions which provide

the best balance between them. Each of these four functions is crucial in

relation to the overall electrode performance. The structure of the electrodes

is the key for good performance. The “three phase boundary” where

porosity, ionomer and catalyst particles come together, is the region where

effective catalysis occurs. Both imaging and chemical composition analysis

by electron microscopy at the length scale has delivered appropriate

understanding for the details of the electrode structure. Also, the boundary

between the electrode and the membrane is of great interest to the fuel cell

community researchers [Wang, Eikerling, Song, Liu, Xie, Holdcroft, 2004,

A950; Xie, Navessin, Shi, Chow, Wang, Song, Andreaus, Eikerling, Liu,

Holdcroft, 2005, A1171]. A number of indirect electrochemical

measurements suggests that the interface between the electrode and the

membrane is a weak point in the durability of the overall system [Jaouen,

Lindbergh, Sundholm, 2002, A437; Ihonen, Jaouen, Lindbergh, Lundblad,

Sundholm, 2002, A448]. Structure and composition analysis of this area of

interest for freshly prepared membrane-electrode assembly (MEA’s) is the

first step towards reducing the degradation of proton exchange membrane

(PEM) fuel cells electrodes over time. The present study aims to use the

electron microscopy (SEM and TEM) characterization techniques to
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observe the distribution of precious metal catalyst, pore space and ionomer

in PEM fuel cell electrodes

2. Experimental

MEA preparation

Electrodes with 27.5 wt% Nafion ionomer (EW 1000) and

4.0 ± 0.1 mg/cm2 catalyst loading were prepared in-house by the decals

process, with some modifications [Uchida, Aoyama, Eda, Ohta, 1995,

4143]. The catalyst ink was prepared by mixing of  30 % Pt supported on

carbon catalyst (Sigma-Aldrich), and Nafion 20 wt % solution (EW 1000,

supplied by Sigma-Aldrich), diluted to 10 wt % in (25 % water, 37.5 %

ethanol, and 37.5 % 1-propanol). The details of electrode preparation can be

seen elsewhere [Sghayer, Mazuz]. The membrane-electrode assembly

(MEA) was prepared by placing electrodes at both sides of the pre-treated

Nafion 1035 membrane, followed by hot-pressing at 140 ◦C and 200 atm for

2 min. The formed MEAs were then hydrated by boiling them in 0.5 M

H2SO4 for 1 h, followed by boiling in pure deionised water for 10 min., with

excess water subsequently being removed. When the electrode is poorly

bonded to the membrane, the catalyst particles detached during the boiling.

Finally, the MEA’s were placed between two glass strips, which kept it flat

while slowly drying prior to use.

Scanning Electron Microscopy (SEM)

Samples of dimensions 10 x 10 mm were cut from the middle of the

MEA and used for scanning electron microscopy (SEM) examinations.

These samples divided into two groups; group (i) was used to study the

surface morphology and group (ii) was prepared using cross-sectional

fracturing under liquid nitrogen to study the microstructure at the electrode-

membrane interface. SEM analysis of cross-sectional specimens was

performed using a Philips XL30 scanning electron microscope equipped

with a thermal field emission gun (FEG- SEM) under the control of standard

Philips data acquisition software. Investigations were carried out in the
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secondary electron and backscattered electron modes. Typical operating

conditions employed a 20 kV accelerating voltage. Prior to examination, the

cross sectional samples were coated with a carbon deposit (20-20 nm in

thickness) to minimize problems associated with charging.

Transmission Electron Microscopy (TEM)

Samples of dimensions 5 x 12 mm were removed from the MEA and

embedded in an epoxy resin before sectioning with a diamond knife on an

ultramicrotome. Dodecenyl Succinic Araldite 5002 (DDSA) (Agar

Scientific Ltd.), Benzyldimethylamine (BDMA) (Agar Scientific Ltd.),

Agar 100 Resin (Agar Scientific Ltd.), and Methyl Nadic Anhydride (MNA)

(Agar Scientific Ltd.) were mixed and used as embedding materials. Resins

were polymerized at 60°C for 48 h, in a vacuum oven. The samples were

microtomed at room temperature using a diamond knife (ref. MC 865 45°

3nm cutting edge Diatome Limited Switzerland) at a cutting speed of 0.2

mm s-1. The thin sections cut from the samples were examined using a

TECNAI F30 G2 300 kV field emission gun transmission electron

microscope (FEG-TEM) (made by FEI) with a Gatan Imaging Filter

(GIF2001) and a high angle annular dark field (HAADF) detector. The

TEM was equipped with a Gatan CCD camera for digital image acquisition

and a Noran solid-state X-ray detector for chemical analyses. The TECNAI

F30 was equipped with a bright-field detector, and a HAADF detector, as

well as a Noran 40 mm2 solid-state X-ray detector designed to subtend a

solid-angle of 0.3 str relative to the sample. The large solid angle of X-ray

collection allows for the efficient collection of microchemical composition

information from thin samples in a relatively short time.

3. Results

Surface Morphology

Figure 1 shows a general backscattered SEM surface image for a fresh

sample of 27.5 wt% Nafion ionomer and 4.0 ± 0.1 mg/cm2 catalyst loading
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MEA, with 1000x magnification. Generally the image showed that, there is

a random distribution of bright white islands on the electrode surface

representing the inhomogeneous surface distribution of high density

agglomerated platinum clusters (region A). Higher magnification of the

region B in Figure 1 was presented in Figure 2.a. The image showed that the

carbon aggregation covered by the Nafion ionomer (Arrow D), and there is

some pores in contact with the platinum clusters, and the carbon aggregates.

Moreover, the SEM micrograph showed that presence of the three phase

contact of the reactant gases, electrolyte (Nafion), and catalyst (Pt/C) on the

electrode surface (Arrow F). This means that the electrochemical reactions

(either the hydrogen oxidation or the oxygen reduction) are take place on

the electrode surface. A higher magnification surface image for region B is

presented in Figure 2a. In this image three basic regions can be observed

(high platinum agglomeration region (arrow C), carbon aggregation region

(arrows D), and the porosity region (arrow F).

Figure 1 General SEM surface image for the electrode structure in the MEA

B A
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Figure 2 Higher magnification of region B in Figure 1.

Figure 2b shows an increased magnification image of region C in Figure

2a. As it has been known, the Nafion ionomer is initially used in the liquid

phase. Therefore during the mixing of Pt/C catalyst with the Nafion ionomer

the detached platinum particles can be agglomerated and bound to form

islands of bright appearance on the electrode surface, as evident in Figure

2b. Figure 2c shows the so-called three-phase zone, which is defined as the

zone at which the electrochemical reaction takes place. It contains pores

(arrow F), carbon aggregates and bright spots representing the platinum

agglomerations. Based on this image, it can be expected that the

electrochemical reactions take place at the electrode surface instead of the

membrane electrode interface zone. The present findings concerning the

electrode surface were confirmed using energy dispersive X-ray analysis.

The energy dispersive X-ray (EDAX) analysis showed the presence of

platinum, carbon, fluorine and sulphur.  For the bright area spectrum, the

platinum peak is sharp and well resolved, as expected. The fluorine peak

can also be recognized in the bright area, since the Nafion ionomer plays the

role of binder between the detached platinum particles during the electrode

(a) Higher magnification of
region  B in Figure 1
(b)Higher magnification of
region C in Figure 2A
(c)Higher magnification of
region   F in Figure2A
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preparation. The carbon peak arises from carbon present in the polymer

backbone and in the carbon aggregates. Table 1 shows the average

composition of the bright spot analysis made by the EDAX technique.

Table 1 Average composition of the bright and dark spots on Figure 2a from

the EDAX

Table 1a (arrow C) Table 1b (arrow D)

Element Series Norm. wt.

%

Element Series Norm.

wt. %

Carbon K series 32.5 Carbon K series 61.6

Fluorine K series 20.5 Fluorine K series 20.6

Platinum L series 46.9 Platinum L series 17.0

Sulphur K series 0.1 Sulphur K series 0.8

X-ray mapping

To study the elemental distribution of the electrode composition, a

general elemental distribution X-ray map for the electrode surface is

presented in Figure 3, the dark (black) regions on the image representing the

electrode porosity. Figure 4b is the Pt X-ray map. The lighter regions in the

image represent the platinum distribution on this part of the surface area.

Figure 4c shows the fluorine distribution on the electrode surface as lighter

regions and Figure 4d is the carbon X-ray map. In fact, it is hard to

distinguish between the carbon in the Nafion ionomer backbone and the

carbon aggregates in the electrode.

Figure 3 X-ray map for the element distributions on the electrode surface
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Figure 4 A series of X-ray maps for the electrode contents: (a) is a general SEM
image, (b) is the platinum map, (c) is the fluorine map, and (d) is the carbon map

Cross Sectional Imaging

Figure 5 presents the cross sectional back-scattered image for the

membrane electrode contact region of the PEM fuel cell. The image shows

that the electrode exhibits good contact with the membrane, so the ions can

pass easily from the anode to the cathode through the membrane when the

membrane is fully hydrated. The presence of platinum (arrow C) suggests

that the electrochemical reactions could occur at any region in the electrode,

although the platinum sites are active only if there are parts of the three

phase zone. The presence of some voids can be easily observed (arrow F),

which means that the water and the reactant gases can easily distribute

through the electrode and high ionic conductivity can be achieved when the

MEA is hydrated. In addition, the image shows a high density of carbon

aggregates fully covered by the Nafion ionomer (arrow D), and bonded to

the membrane via the Nafion ionomer.

ba

c d
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Figure 5 Cross sectional backscattered electron SEM image for the membrane
electrode contact region of the MEA

Transmission Electron Microscopy (TEM)

Figure 6 is a montage of transmission electron micrographs for fresh

samples that were cut from MEA using ultramicrotomy. The montage

shows a thin film of area of 25 m2, which is only a part of the interfacial

area available between the electrode and the membrane in this sample. The

image shows the presence of an inhomogeneous distribution of platinum

clusters (arrow A of Figure 6b). Some of these clusters are very dense and

are distributed at the interfacial region between the electrode and the

membrane. The carbon aggregates (arrow B) are covered by the Nafion

ionomer and distributed in the interfacial area between the electrodes and

the membrane. The recast Nafion ionomer is distributed between the carbon

aggregates, resulting in a good dispersion of the aggregates. Large

secondary pores, which are the pores between the carbon aggregates and the

Nafion ionomer, are denoted by the arrow D. Because the membrane

electrode assembly samples are embedded in epoxy resin, it is difficult to

distinguish the Nafion ionomer from the epoxy within the electrodes.

D

C

Electrode

MembraneF
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Figure 6 TEM images of the electrode/membrane interface region
4. Discussion

The electrode used in this study is a composite consisting of recast

Nafion ionomer, mixed with nanoparticle platinum catalyst supported in

microparticle carbon. It is known that for any active site, which can sustain

an electrochemical reaction, three transport paths electron conduction,

proton conduction and gas diffusion- should be exist. Thus, the factors

which influence platinum utilization are electron conduction and proton

conduction. The electrode optimization studies showed that at 20 wt %

Nafion loading, the quantity of ionomer is not enough to establish an

optimum three-phase contact zone and the monitored current will be low.

As the Nafion loading increase, the MEA performance increases. The

maximum MEA performance was achieved at 27.5 wt % Nafion loading.

By using SEM in the backscattered mode, it is possible to identify areas

that contain atoms with atomic weight higher than their surroundings.

1 µm1 µm
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Atoms with higher atomic weight (Platinum in this study) appear brighter

than atoms with lower atomic weights. Generally the surface images

showed that, there is a random distribution of bright white islands on the

electrode surface representing the inhomogeneous surface distribution of

high density agglomerated platinum clusters. The images also showed that

the carbon aggregation covered by the Nafion ionomer, and there is some

pores in contact with the platinum clusters, and the carbon aggregates. It can

be observed that the size of carbon aggregates falls in the range of a few

micrometres, and the size of platinum clusters falls in the range of few

nanometres. Again some of these particles were isolated from the contact

with the carbon aggregates. Moreover, the SEM micrograph showed that

presence of the three phase contact of the reactant gases, electrolyte

(Nafion), and catalyst (Pt/C) on the electrode surface. This means that the

electrochemical reactions (either the hydrogen oxidation or the oxygen

reduction) are take place on the electrode surface. In both the SEM and

TEM images, the presence of agglomerations of platinum particles within

the recast Nafion ionomer, rather than attached to the carbon support

surfaces, suggests that the platinum nano-particles are not well bonded to

the carbon aggregates. This detachment could be attributed to the sonication

and stirring processes which are used during the catalyst-Nafion ionomer

mixing in the electrode preparation. It was reported that the weak bonding

between the catalyst particles and the carbon surface may be considered a

reason that the metal agglomeration occurs so readily over the course of

electrode preparation. Whatever the means of the platinum particle

detachment, whether during the catalyst production process or during the

electrode preparation, it certainly contributes to a lower utilisation of the

catalyst, since some of the platinum particles located within the Nafion

ionomer network are isolated from the carbon support and, therefore, do not

contribute to electronic conduction. Accordingly, we can get a clear picture

about catalyst distribution in the electrode surface. When the platinum
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supported carbon is mixed with the Nafion ionomer, some of the platinum

particles will be detached. This detachment is due to the weak bonding

between the platinum particles and the carbon aggregates. The detached

platinum particles tend to assemble themselves into large particle

agglomerations. The small sizes, high surface tension, and weak bonding of

the platinum particles are possible reasons for the platinum agglomeration

process. Therefore, smaller catalyst particles will tend to reassemble

themselves into/onto larger particles (agglomeration, sintering, ripening,

etc) to reduce the overall surface energy of the total catalyst mass. As this

process continues over time, the driving force for particle growth decreases

due to the increased average formed cluster size and reduced associated

surface energy.

Some information about the electrode porosity can be extracted from the

images.  It was reported that the porosity of electrode can be classified into

two categories: primary (small) pores and secondary (large) pores [Uchida,

Aoyama, Eda, Ohta, 1995, 4143]. The primary pores are attributed to the

space in and between the primary particles in the carbon aggregate (a

mixture of intraparticle pores [Xie, Wood, More, Atanassov, 2005, A2011].

The secondary pores were associated with the space between the carbon

aggregates. In fact it is hard to identify the primary pores either by the

TEM or SEM. Because both the carbon supported catalyst and the Nafion

ionomer are very well mixed, the carbon aggregates are highly dispersed in

the produced catalyst ink.  Thus, the Nafion coverage on the carbon

aggregates is increased and, as a result, the primary pores are filled or

blocked by the Nafion ionomer. The evaporation of the solvents from the

ink during the electrode preparation processes results in the formation of a

very porous electrode, in which the carbon aggregates are surrounded by a

Nafion ionomer network. During the membrane-electrode assembling

process the formed porous electrodes on the decals are hot pressed onto both
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sides of the Nafion membrane, then the formed MEA was boiled in H2SO4

and deionised water. Swelling and contraction of the MEA with this process

contributes to changes of the pore volume. In addition the secondary pore

volume is affected by the carbon aggregate size and the amount of Nafion

ionomer loading in the electrode.  Therefore most of the observed pores in

the electrode are secondary pores. So while it is believed that both primary

and secondary pores contribute to the MEA performance, clearly the large

pores have a greater effect.

5. Conclusion

The electrodes used in this study is viewed as a composite thin film

consisting of recast Nafion ionomer, mixed with nanoparticle platinum

catalyst supported in microparticle carbon. The electron microscopy study

showed that the presence of agglomerations of platinum particles within the

recast Nafion ionomer, rather than attached to the carbon support surfaces,

suggests that the platinum nano-particles are not well bonded to the carbon

aggregates. The small sizes, high surface tension, and weak bonding of the

platinum particles are possible reasons for the platinum agglomeration

process. The agglomerated platinum clusters contribute to a lower

utilization of the catalyst and hence these dethatched particles do not

participate in the electrochemical reaction. Some information about the

electrode porosity can be extracted from the electron microscopy study.

Most of the observed pores in the electrode are secondary pores. So while it

is believed that both primary and secondary pores contribute to the MEA

performance, clearly the large pores have a greater effect.
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Abstract

A pragmatic conceptualisation of Continuing Professional Development,

or CPD, for Libyan EFL teachers is analysed and discussed. Three different

interpretations of CPD are examined from the points of view of three key

players: education officials, school heads and teachers themselves. The

purpose of examining these - at times conflicting - interpretations is to

advance a contextualised insight of the present status of in-service teacher

development in Libya in order to move it forward by employing more

sustainable and holistic approaches. While involvement in top-down INSET

(IN-Service Education and Training), despite its present drawbacks, is not

discouraged, I advocate the integration of INSET with bottom-up teacher

development embodied in both collaborative school-based development and

independent self-directed learning by individual teachers. I believe that such

a holistic approach to teacher development in the Libyan context is more

likely to lead to sustainable development where Libyan EFL teachers as

professional individuals and as a collective entity are empowered to take

advantage of available resources within their immediate contexts and at the

sane time benefit from organised INSET, be it training-based, often large

scale and erratic i.e., offered at irregular intervals. An optimised view of

CPD is maintained alongside a holistic approach, thus promoting CPD that

is teacher-led, critically reflective, constructive, networked and supported

with adequate material and technical resources according to teachers’ needs

and contexts.
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Conceptualising CPD:

Continuing Professional Development (CPD) has been used

interchangeably with Professional Development and Teacher Development

(John and Gravani, 2005).  Central and inherent to the concept of CPD is its

continuity, which has been stressed by Underhill (in the foreword to Head

and Taylor, 1997: vii) emphasising that 'teacher development is a

continuous process of transforming human potential into human

performance, a process that is never finished', a view which is also shared

by Gusbi (Libyan teacher educator; 2005) who argues that  a teacher should

not stand idle; he or she should be independently motivated to continually

grow and self-develop in order to keep abreast with new knowledge and

skills.

For teachers as professional practitioners, the importance of CPD

essentially originates from an understanding that it is ‘bound with the model

of professionalism itself’ (Friedman, Davis, and Phillips, 2001: 173) to

which in-service teachers aspire to belong. Such a movement towards

‘professionalisation’ has called for a broader perspective on the

epistemology of teacher education and development to encompass, in

addition to received and experiential knowledge, other activities extended

beyond the classroom walls thus drawing upon collegial, academic and

formal sources of knowledge.

Having said that however, the label CPD has been used in the literature,

e.g. by Neil and Morgan (2003), to embrace reoriented conceptions of top-

down organised INSET as well as school-based teacher-led development.  A

reoriented view of INSET, Richards (1991: xiv) argues, is one in which

perceptions of teacher training shift from traditionalist views typified by

short-term objectives of merely imparting teaching skills, towards the notion

of the teacher as a ‘critical and reflective thinker’.  This oriented view of

teacher development (rather than teacher training) therefore aims to create

space for training options (Woodward, 1991) that are bottom-up, teacher-led
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and open for individuals to contribute to. This means that development

opportunities are created by individual teachers’ needs and grow out of

actual teaching contexts. As Roberts (1998) puts it, the notion of CPD thus

implies more divergent objectives, which allow for teachers' individual

differences and which are determined by teachers' sense of their own

learning needs… It can be associated with the notion of a teacher as

professional/ independent problem-solver, who takes responsibility for

personal and professional development (p. 222).

It can be noted here how CPD implies ‘divergent objectives’; allows for

independence while led by collective needs; and how it can encompass both

‘personal’ and ‘professional’ development. Pointing out such divergent

objectives, John and Gravani (2005: 109) contend that CPD still 'suffers

from semantic confusion', for its implementation in practice has proved

problematic and its flexible nature has led to 'numerous definitional

problems'.  Therefore, rather than extracting different definitions of CPD by

different writers, I set out to examine three conflicting, but nonetheless

relevant, interpretations of CPD from the points of view of the three main

stakeholders: education officials, school heads and the teachers themselves.

Interpretations of CPD:

As pointed out by Neil and Morgan (2003: 1), different key players have

each interpreted CPD from their own particular perspective. According to

Roberts (1998) and Neil and Morgan (2003), interpretations of CPD have,

thus far, been based on three perspectives:

1. Official interpretation: How education policy makers, at local or

national government level, set out to interpret and carry out teacher

development.

2. Schools' interpretations: How school heads perceive CPD based on

interpretations of policies and regulations in light of localised school

contexts and learning conditions.
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3. Teachers' interpretation: How teachers perceive CPD in relation to

their own personal and professional needs.

3.1 Official interpretations of CPD (top-down INSET):
An official perception of CPD is likely to view teacher development or

INSET as a centralised top-down intervention, where delivery and

management of such intervention is imposed by officials in authority and is

frequently politically driven and focuses more on structure than education

(Goodlad, 1992, 232-238).  In top-down INSET programmes, training rather

than development is the objective of the exercise.  Training, as Freeman

(1989: 39) explains, is a 'strategy of direct intervention by the collaborator

[trainer] to work on specific aspects of the teacher's teaching'; thus, official

CPD is likely to focus on imparting pedagogic knowledge and on drilling

specific observable or 'trainable' activities to be mastered within a set period

of time.

Further, to assess teacher performance, the INSET trainer often

determines quantifiable criteria with which to grade teachers.  It is,

therefore, assumed that once teachers master a repertoire of discrete

teaching skills, in association with certain content and pedagogic

knowledge, they can improve their classroom effectiveness through

experiential learning, ultimately achieving teaching competence (Freeman,

1989). Therefore, the official interpretation of CPD in the Libyan context is

that of a top-down INSET intervention initiated by education authorities at

local or national level, such that training is characterised by 'externally

identified solutions to problems associated with curriculum delivery'

(O'Neil, 1994: 286). Faraj and Tarvin (1989: 567) refer to these as 'ad hoc

forms of INSET' where a [training] programme ceases to run as soon as

specific goals are achieved, normally in terms of the number of teachers

receiving training. Thus, while a top-down interpretation of CPD may be
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well institutionalised, opportunities for training are, all too often, 'sporadic,

constrained and compartmentalised' (Medgyes, 1994).

Despite the criticism of centralised top-down CPD, there is a need for in-

service teachers to engage in it 'so that they remain up to date with

curriculum content knowledge, continue to develop their classroom

organisation and teaching and assessment strategies' (Day, 1999: 48).

Kennedy (1995) also argues that the needs for training or mentoring will

persist after completing Initial Teacher Training, either because of

inadequacies in teacher preparation, or because of changes in the national

curriculum which demand increased levels of teaching skills, such as those

occurring as a result of having introduced the new secondary curriculum in

Libya.

Moreover, for Non-Native English Speaker Teachers (NNESTs) in

under-resourced environments, top-down INSET opportunities, however

scarce or disorganised, constitute, as Hayes (1997: 83-84) puts it, a welcome

change from 'watershed' situations where teachers feel they are 'no longer

progressing and that their whole teaching life had become sterile'; organised

INSET training can, hence, be 'a way of regaining momentum and

enjoyment from teaching'.

3.2 Schools’ interpretations of CPD:
A school's perspective of CPD may fall under the rubric of 'staff

development' in which teachers are developed as members of staff at a

particular school (O'Sullivan, Jones and Reid, 1988). However, Hargreaves

(1994: 436) argues that while professional development of school teachers

'must be set within the context of institutional development', collectively,

teachers must be able to 'choose and direct their own professional

development' (Neil and Morgan, 2003:63). Referencing Darling-Hammond

(1993) and Hargreaves (1994), Day (1999: 1) emphasises that 'it would be

reasonable to expect that teachers will have opportunities to participate in a
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range of informal and formal activities… and that these will focus upon

personal and professional purposes'.

Hence, within a school interpretation of CPD, there can be two

perspectives to development: one formal perspective in which schools (as

government agents) organise training to meet local needs on behalf of

education authorities; and another informal perspective which evolves

collaboratively by school teachers themselves.  I dare say that both

situations, formal and informal CPD, may well be encouraged to exist at the

same school. Thus, under this rubric of teacher development, one often

hears of 'educators' or 'facilitators', but not 'developers', for the developers

are the teachers themselves (Freeman, 1989, 40).  That is, the educator or

facilitator can provide the right conditions for teacher learning, but the

development, as a cognitive process, is a personal endeavour that has to

emanate from within.

Moreover, school-based development (at the school level) means that

teachers gain a collective sense of ownership of their own development,

particularly when implementing change in teaching practice at classroom

level. (Bax, 1995, 353) argues that an approach that is more sensitive to

teachers' needs because derived from their own context is more motivating

and 'might therefore lead to more effective change than trainer-derived [top-

down] approaches'.

However, within school-based CPD, as Neil and Morgan (2003) point

out, problems can surface when dealing with a cohort of teachers wanting to

pursue different priorities. Some teachers may perceive their practices as

appropriate and not in need of change; others may openly discuss options

for change but have no intention to implement it; some may want to change

but have problems with implementation; while others may focus on external

reactions to change and attempt to appease, or impress, others in the process

(Roberts, 1998). Moreover, a development activity that works well for some

teachers may not work for others simply because it has not emerged as a
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result of individual needs or inner desire which, in turn, motivates teachers

to self-develop (Head and Taylor, 1997).

While school-based CPD may focus on teachers' collective needs

(whether formally organised or informally initiated by teachers),

independent development by teachers, as individuals, can take on different

meanings and may be implemented in different ways depending on

prevailing conditions, needs and objectives of development (Head and

Taylor, 1997). Within a typically centralised policy-driven INSET

conditions, it is unlikely that - in the near future – Libyan schools will be

granted autonomy to organise their own training agenda.  This, in turn, leads

to a discussion of the remaining option left to teachers in resource-poor

environments: that of independent development in which teachers, as

individuals, take it upon themselves to set their own objectives in the form

of self-directed independent study.

3.3 Teachers' interpretations of CPD:

In an attempt to interpret development from the teachers' point of view,

Maley (1990: 67) asked a number of school teachers to explain what teacher

development meant for them.  The responses are summarised with my own

subtitles:

1. Handling stress (personal development): A teacher feels stressed.  After

reading an article about stress treatment, he or she decides to set aside a

daily 30 minutes of “quiet-time”.

2. Higher qualifications (individual development): A teacher decides to

pursue a higher qualification by joining a postgraduate course.

3. Extracurricular courses (individual development): A teacher decides to

join a non-ELT course to gain new insights into the profession, such as

counselling skills, Neuro-Linguistic Programming and so on.
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4. Trying new ideas (collaborative development): A teacher comes across a

teaching idea and decides with a colleague to try it out in class for a

month and discuss progress each week.

5. Study group (collaborative development): A group of teachers at a

school meet each month to discuss an interesting book or article they

have decided to read.

6. Self-help group (collaborative development): A group of teachers at a

school decide to meet monthly and discuss pedagogic problems using an

open agenda.

7. Action research (collaborative development): Two teachers set up a

small action research group to implement a new idea on learner

independence.  They later present their findings at a conference.

Although more examples of collaborative than individual development

are projected by Maley's study, a common feature shared by all the teachers

was that their interpretations of development were based on independent

bottom-up perceptions, i.e. engendered by their needs and what they can do,

individually or collectively, within their own contexts.

Therefore, teachers’ interpretations of CPD are driven by bottom-up

perspectives of development, which can be independently and/or

collaboratively oriented, according to the stage and context of collaborative

development.  That is, an element of inter-dependency, or collaboration, can

be accommodated in a teacher's perception of CPD, such that collective

experience, as Day (1999) has suggested, grows out of individually oriented

learning to open collaboration with outsiders, thus:

 The closed individual cycle - where teachers learn

privately;
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 The open individual cycle - where teachers learn from colleagues at

school;

 The closed collective cycle - where groups of teachers share collective
wisdom;

 The open collective cycle - where outsiders are admitted to add a further

dimension (p. 177-179).

Obviously, there is some overlap between a teachers' collective

interpretation of CPD and an informal perception of school-based CPD,

where the school may simply be used by teachers as a local venue for

holding discussions and sharing ideas.  Such bottom-up interpretations of

CPD often arise as a result of deficiencies in formal CPD provision by

schools or government, as is the case in the Libyan context.

Even though research evidence seems to favour collaborative

development in that individually oriented CPD is not as effective in

changing teacher practice compared with collaborative modes (EPPI, 2005),

Day (1999: 2) argues that individual development is a logical step towards

collaborating with peers and that sustained development is seen as a co-

ordinated effort that takes place when the planning and implementation of

CPD is a 'joint responsibility of teachers, schools and government'. This

notion is carried forward in a discussion of a holistic CPD approach.

A holistic approach to CPD:

Having presented three rational perspectives of CPD based on an official

view, schools’ perception (both formal and informal) and a teachers’

interpretation, a holistic approach to CPD is envisaged (Figure 1). In

agreement with Day (1999), Fullan (1994) also supports a holistic vision of

CPD that integrates all three interpretations discussed thus far.  Fullan

concludes that neither top-down nor bottom-up strategies work sufficiently

well on their own and that a sophisticated blend of the two is needed.  That
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Figure 1: A holistic approach to CPD

is, in addition to organised top-down training, however scarce, Libyan

teachers should also be supported through a bottom-up approach, in which

they can take control of their own development independently (as

individuals) and inter-dependently (in collaboration with others) to create

CPD activities that are teacher-led and relevant to their own pedagogic

contexts.

Although it is the norm that INSET provision is provided either by

education authorities, through top-down centralised training or school-based

development of some kind, certain shortcomings can and do occur.  Thus,

the need for in-service teachers to act independently and/ or collaboratively

in order to supplement learning, through a bottom-up approach, is often

born out of such shortcomings in organised INSET provision.

Therefore, a holistic approach to CPD views development as a

sustainable co-ordinated effort which, as Day (1999: 2) emphasises, takes

place when the planning and implementation of CPD is a 'joint

responsibility of teachers, schools and government'.  Here, top-down or

bottom-up development are not seen as opposing poles (Woodward, 1991),

but rather as co-existing components that combine and converge at the
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school interface for the purpose of promoting professional competence as

the ultimate goal of development.

Optimised CPD:

As pointed out by Pachler, Daly and Lambert (2003: 9) optimised CPD

is ‘sought out proactively according to intrinsic [teacher-led] training needs’

rather than in response to extrinsic policy directives. In supporting

optimised CPD, Unwin (2007), argues that teachers should also be provided

with opportunities to question prevailing policy and practices, to deliberate

theoretical principles and make sense of them in connection with their

professional lives.

Therefore, embedded in an optimised notion of CPD is the involvement

of teachers in articulating their own development needs in order to create

opportunities to enhance their teaching practice (Dede, 2006).  But as Rubin

(1978: 136) points out, such articulation need not spell out exactly what

teachers need in all respects, but the articulation process, with adequate

support and resources, is ‘a major way of securing involvement and

commitment to personal growth’.  In emphasising a bottom-up route to

development, Rossner and Bolitho (1990: 328) argue that teachers can play

an active role in challenging policy decisions which affect their professional

lives and that they should be able to 'articulate their concerns publicly, and

to play a leading part in their own development'.

Therefore, optimised CPD must be motivated by teachers' inner desires and

interest with which to satisfy their individual and collective needs under

varying contexts.  That is why generic CPD, mirrored by current INSET

policy in Libya, is impracticable, as argued by Neil and Morgan (2003);

there is no longer any prescribed syllabus or format which CPD must

take, and with the opportunities open in different arenas and support

mechanisms available, teachers should be encouraged to develop their own

interests (p. 3).



Journal of  Faculty of Education- Tripoli - Issue Nine Fall 2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26

More recently, Pickering, Daly and Pachler (2007: 5-6) argue that

optimised approaches to CPD focus on three themes, the outcome of which

will be characterized by mixed-modes of learning, drawing upon a range of

resources, as well as collaboratively oriented and supported by online

networking:

 Shared practice: That is, development is more than just the exchange

of teaching experience; it should proactively lead teachers, as change

agents, into changes in practice.  This involves empowering teachers to

be potential agents for change, rather than passive recipients of policy

directives, for best practice is not merely that which is delivered as top-

down models by experts, but that which is informed by research, debate

and contextualised experience.

 Collaborative CPD: This draws upon the collective knowledge and

experience of teachers across learning networks, thus enhancing

constructivist collaborative development.  Here, collaborative learning

networks are classroom-focused and can be based on a subject, phase or

experience, but can also be ‘non-hierarchical, cross-phase, cross-subject

or cross-experience’ (p. 273).

 Scholarly reflection on practice: This is the kind of critical reflection

that draws upon theoretical and pedagogic principles and brings them to

bear on teaching and learning practices, rather than seeing them as

separate complementary entities.  Here, a good balance between

individual and collaborative reflection is supported to enrich and

enhance teachers’ professional knowledge.

An optimised approach to CPD thus rejects the prevailing knowledge

transmission model of development that is typically skills-based.  Rather, it

encourages teachers, as change agents, to be, independently and

collaboratively, proactive learners and be more critical in their pursuit of

best practice;
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to challenge and contest constructively the perceived givens of evidence-

informed policy and practice. This will be achieved through a collaborative

orientation, characterised by shared practice and a focus on scholarly teaching in

learning networks (Pickering, Daly and Pachler, 2007: 6).

The concept of “online networking” is very much linked to “communities of

practice”.  Whereas online networks constitute groups of practitioners who

have the freedom to express their views, share experiences and construct

new knowledge through computer-mediated communication (Daly and

Pachler, 2007), communities of practice, as Wenger (2007: 2) points out, are

basically groups of people, whether at work, school or home, who are, in

one way or another, engaged in

a process of collective learning in a shared domain of human endeavour…

[They] share a concern or a passion for something they do and learn how to do it

better as they interact regularly.

Conclusions and recommendations:

It has been shown that a conceptualisation of CPD involves three

conflicting interpretations by education official, schools and teachers. It has

also been argued that despite the poor standards of INSET training, Libyan

EFL teachers are encouraged to take advantage of such top-down provision

and at the same time engage in bottom-up collaborative (school-based) as

well as independent development according to individual needs. A holistic

approach of this kind is thought to benefit Libyan EFL teacher situated in

low-tech and low-resourced school conditions.

In parallel with a holistic approach, optimising CPD, particularly in

contexts experiencing shortages of organised development is supported and

encouraged. Libyan EFL teachers, as practitioners in communities of

practice, should be involved in articulating their development needs and

supported to pursue and adopt best practice using a variety of resources, and

to ‘draw on their own and others’ practice-based evidence to change theirs
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and others’ (Pickering, Daly and Pachler, 2007).  Particularly with respect to

the launch of the new English language syllabus and the difficulties some

teachers have encountered in teaching it, holistic and optimised CPD

approaches are likely to enhance and support professional development

needs of Libyan teachers in particular and NNESTs situated in foreign

language environments in general.

Utilising available online learning networks to create communities of

practice for in-service teachers will, undoubtedly, provide excellent

opportunities for development. This facility however, is so far unavailable

as a locally initiated venture, but Libyan EFL teachers are recommended –

using their language competence- to network with other teachers through

Yahoo and MSN groups, most of which are freely available through the

Internet. I know from personal experience that some in-service teachers, and

in cases trainees, were able to not only to join such online groups and

engage in discussing certain TEFL issues but also to improve their teaching

practice in some way or another.
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Abstract:

This paper aims to forecast the Extreme Maximum Temperature at °C

and Extreme Minimum Temperature °C in Tripoli city. using Jenkins

approach. The data used for this paper was monthly data collected for a

period of Jan 1944-Dec.2010. Differencing models were used to obtain

stationary process. The empirical study reveals that the most adequate

model for the Extreme Maximum Temperature and Extreme Minimum

Temperature are ARIMA (1,1,1) (1,1,1)12, and ARIMA (1,1,1) (0,1,1)12

respectively. The models developed were used to forecast Extreme

Maximum Temperature and Extreme Minimum Temperature during  the

years 2011-2015.

Key words: ARIMA models, Box-Jenkins, forecasting, Extreme

Temperature.

I. INTRODUCTION:

Formulation of knowledge about the nature of the phenomena own

Bmajalmaan  Kazawahralamnachah by forming mathematical  relationships

between variables such phenomena oboist investigate typical repetition of

the nature of the relations between these variables researcher can discover

these relationships where the climatic factor affecting images is one of the

most important factors influencing the planning and urban settlements,

including temperatures. So is the study of probabilistic models to estimate

the maximum temperature (maximum and minimum) for a certain city of

applications that receive attention planners, engineers, and of urban and to

its importance in the development of Alttlebatt  planning and construction.
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The preparation of architectural and structural designs of buildings, for

example, requires a choice of insulating materials used and directing these

buildings and windows, installation and height, which are affected to

varying degrees during the period of building them, which requires the

study of the prevailing temperatures and therefore the study and determine

the differences in temperature during the year, especially at the end of the

maximum. From the foregoing that the main objective of this study is to try

to determine the appropriate statistical models to predict varying Maximum

temperature in a particular city in order to make use of them in the

development of engineering, planning and design of the foundations of

urban and urban fabric in cities and human settlements planning process

.Which is one of the leading modeling of climatic factors in Libya studies.

Finally, if the physical form cannot change the regional climate, but it

certainly can be modified and softened from the local climate, especially in

the residential sectors.

II. DATA AND VARIABLES:

This study is conducted on Extreme Maximum Temperature at °C and

Extreme Minimum Temperature  at °C-Tripoli airport. The data set have

804 observations, during the time period Jan. 1944 to Dec. 2010. The data

were obtained from the Libyan National Meteorological Center.

III. METHODOLOGY:

In this study seasonal ARIMA models are used. The goal is to find an

appropriate model that has both in sample and out of sample forecasting

errors as small as possible.

A model containing p autoregressive terms and q moving average terms

is classified as ARMA(p,q) model. If the series is differenced d times to

achieve stationary, the model is classified as ARIMA(p,d,q), where the

symbol ‘I' signifies ‘integrated’. The equation for the ARIMA (p, d,

q)model is as follows:
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Or, in backshift notation:

ARIMA models are capable of modeling a wide range of seasonal data.

A seasonal model is formed by

including additional seasonal terms in the ARIMA models we have seen so

far. It is written as follows:

where p, d, q, P, D, Q are integers; s is periodicity;

,

and

are polynomial sin of

degree is the backward shift operator; denotes an

observed value of time series data, and time series data is

observations. SARIMA model formulation includes four steps:

1. Establish the stationary of your time series. If your series is not

stationary, successively difference your series to attain stationary. The

sample autocorrelation function (ACF) and partial autocorrelation

function (PACF) of stationary series decay exponentially (or cut off

completely after a few lags).

2. Identify a (stationary) conditional mean model for your data. The

sample ACF and PACF functions can help with this selection. For an

autoregressive (AR) process, the sample ACF decays gradually, but the

sample PACF cuts off after a few lags. Conversely, for a moving

average (MA) process, the sample ACF cuts off after a few lags, but the

sample PACF decays gradually. If both the ACF and PACF decay

gradually, consider an ARMA model.
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3. Specify the model, and estimate the model parameters. When fitting

non-stationary models, it is not necessary to manually difference your

data and fit a stationary model. Instead, use your data on the original

scale, and create an ARIMA model object with the desired degree of

non-seasonal and seasonal differencing. Fitting an ARIMA model

directly is advantageous for forecasting: forecasts are returned on the

original scale (not differenced).

4. Conduct goodness-of-fit checks to ensure the model describes your data

adequately. Residuals should be uncorrelated, homoscedastic, and

normally distributed with constant mean and variance.

IV. Comparison among the models:

To make comparison among the models some well known measures of

forecast error are used. The model that gives the minimum measures of

these errors will be the expected model for further forecasting. The

measures used are cited below;

Mean Error (ME): The mean error gives the average forecast error, i.e.:

Mean absolute Error (MAE): The MAE is first defined by making each

error positive by taking its absolute value, and then averaging the result, i.e.:

Mean Squared Error (MSE): The MSE is defined as:

Mean Percentage Error (MPE): The MPE is the mean of the relative or

percentage error and is given by:
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;

Where is the relative or percentage error at time t.

Mean Absolute Percentage Error (MAPE): The MAPE is defined as:

V. Analysis and Result:

We obtain the Extreme Maximum Temperature at °C and Extreme

Minimum Temperature °C data in Tripoli city from 1944 to 2010. We will

try to forecast monthly Extreme Maximum Temperature  at °C and Extreme

Minimum Temperature  at °C data in Tripoli.

This data from Jan. 1944 to Dec. 2010 are plotted in Figure 1. There is a

small increase in the Mean of Extreme Minimum Temperature and a small

decrease in the Mean of Extreme Maximum Temperature.The data are

Fig. 1: Extreme Minimum Temperature and Extreme Maximum Temperature
at °C Data in Tripoli City.



Journal of  Faculty of Education- Tripoli - Issue Nine Fall 2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

37

strongly seasonal and obviously non-stationary, and so seasonal

differencing will be used. The seasonally differenced data are shown in

Figure 2. It is not clear at this point whether we should do another

difference or not. We decide not to, but the choice is not obvious. The last

few observations appear to be different from the earlier data.

Fig. 2 Seasonally Differenced Extreme Minimum and Maximum Temperature at
°C Data in Tripoli City.
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From the plots of the seasonally differenced extreme minimum and

maximum data it can be seen that the ACF and PACF at lags 1 and 12 are

significant. So, it can be assumed that the data does have strong seasonality,

which gives a clear indication that a seasonal term must be included in the

model.

Our aim now is to find an appropriate ARIMA model based on the ACF

and PACF shown in Figures 1,2.Consequently, this initial analysis suggests

that a possible model for these data is an ARIMA(1,1,1)(1,1,1)12. We fit this

model, along with some variations on it, to be sure about the form of the

appropriate model, the AIC and BIC values are checked for all the probable

models and it is found that:

1. Extreme Minimum :ARIMA (1,1,1,)(1,1,1)12 model has the smallest

AIC and BIC values, so, this model should be the desired ARIMA

model. The estimated ARIMA (1,1,1) (1,1,1)12 model is given below:

The value of Ljung-Box Q statistic 15.364 is with degrees of freedom 42

with P value 0.354. So, it can be said that the residuals are white noise for

ARIMA(1,1,1)(1,1,1)12 model.

2. Extreme Maximum :ARIMA (1,1,1,)(0,1,1)12model has the smallest

AIC and BIC values, so, this model should be the desired ARIMA

model. The estimated ARIMA (1,1,1) (0,1,1)12 model is given below:

The value of Ljung-Box Q statistic 15.117 is with degrees of freedom 42

with P value 0.443. So, it can be said that the residuals have no remaining

autocorrelations for ARIMA (1,1,1) (0,1,1)12 model.

The residuals from these models are plotted in Figure 3. All the spikes

are now within the significance limits, and so the residuals appear to be

white noise. So we now have a SARIMA models that passes the required
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checks and is ready for forecasting. The plot of original time series and

forecasted value from these models for the next five years are shown in

Figures 4.

Table 1. Initial estimate of parameters of different ARIMA models for

Extreme Maximum Temperature.

Model RMSE MAPE
Ljung-

Box
Sig. Parameters Estimate Sig.

(1,1,1)(1,1,1)12 3.379 8.224 15.075 0.373 0.112 0.006

0.906 0.000

0.008 0.837

0.956 0.000

(0,1,1)(1,1,1)12 3.393 8.252 20.880 0.141

0.880 0.000

-0.002 0.952

0.952 0.000

(1,1,0)(1,1,1)12 3.861 9.110 110.878 0.000 -0.439 0.000

0.028 0.461

0.996 0.000

(1,1,1)(0,1,1)12 3.377 8.227 15.117 0.443 0.111 0.006

0.906 0.000

0.957 0.000

(1,1,1)(1,1,0)12 3.927 9.502 35.050 0.002 0.139 0.000

0.942 0.000

-0.503 0.000

(1,1,1)(0,1,2)12 3.379 8.224 15.077 0.373 0.112 0.006

0.906 0.000

0.951 0.000

0.007 0.851

(1,1,1)(0,0,1)12 4.812 11.912 695.635 0.000 0.673 0.000

0.997 0.000

-0.352 0.000

(1,1,1)(0,2,1)12 4.907 11.577 209.550 0.000 0.103 0.012

0.898 0.000
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Model RMSE MAPE
Ljung-

Box Sig. Parameters Estimate Sig.

0.918 0.000

(1,0,1)(0,1,1)12 3.362 8.215 20.215 0.164 0.983 0.000

0.859 0.000

0.950 0.000

Table 2. Initial estimate of parameters of different ARIMA models for
Extreme Minimum Temperature.

Model RMSE MAPE
Ljung-

Box
Sig. Parameters Estimate Sig.

(1,1,1)(1,1,1)12 1.594 33.541 15.364 0.354 0.106 0.012

0.872 0.000

-0.086 0.027

0.939 0.000

(0,1,1)(1,1,1)12 1.598 33.536 21.061 0.135

0.840 0.000

-0.084 0.031

0.937 0.000

(1,1,0)(1,1,1)12 1.802 34.818 102.823 0.000 -0.442 0.000

-0.112 0.003

0.956 0.000

(1,1,1)(0,1,1)12 1.674 34.241 39.317 0.001 0.085 0.044

0.865 0.000

0.742 0.000

(1,1,1)(1,1,0)12 1.904 36.368 35.505 0.002 0.065 0.122

0.871 0.000

-0.535 0.00

(1,1,1)(2,1,1)12 1.595 33.610 15.887 0.255 0.107 0.011

0.872 0.000

-0.091 0.024
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Model RMSE MAPE
Ljung-

Box Sig. Parameters Estimate Sig.

-0.021 0.597

0.936 0.000

(1,1,1)(1,1,2)12 1.594 33.733 16.689 0.214 0.109 0.010

0.874 0.000

0.392 0.259

1.415 0.000

-0.453 0.152

(1,0,1)(1,1,1)12 1.590 33.188 19.730 0.139 0.993 0.000

0.832 0.000

-0.084 0.032

0.934 0.000

(1,1,1)(1,0,1)12 1.717 34.529 37.166 0.000 0.132 0.001

0.887 0.000

1.000 0.000

0.956 0.000

Fig 3. Residuals from the SARIMA (1,1,1) (1,1,1)12 and SARIMA
(1,1,1) (0,1,1) models
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VI. Results :
The following are the main result of this study:

1. SARIMA is an appropriate model to forecast the Extreme Minimum and

Maximum Temperature in Tripoli City.

2. SARIMA(1,1,1) (1,1,1)12 is the most appropriate model to forecast

Extreme Minimum Temperature and SARIMA(1,1,1)(0,1,1)12 is the

most appropriate model to forecast Extreme Maximum Temperature in

Tripoli City.

3. The forecast indicates that Extreme Minimum Temperature in Tripoli

City will be increase compared to last century, while Extreme Maximum

Temperature will be decrease compared to last century. These results are

consistent with global warming.

VII. Conclusions :

This study aimed at predicting Extreme Maximum and Extreme

Minimum Temperature in Tripoli City using SARIMA model. The time

series data is not stationary at level. By applying the differences for the

Fig 4. Forecasts from the SARIMA(1,1,1)(1,1,1)12 and
SARIMA(1,1,1)(0,1,1) model applied to the Extreme Minimum and

Extreme Maximum Temperature in Tripoli City.
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series we observed that the series becomes stationary, so the initial series of

the temperature is integrated by first order. We then applied the Box-Jenkins

procedure on the stationary data series and we identify the corresponding

process. The series correlogram has allowed us to

choose appropriate p and q for the data series. Therefore,units root test was

conducted and the null of the series integrated of order one was not rejected.

We finally, found SARIMA (1,1,1) (1,1,1)12 is the most appropriate model

to forecast Extreme Minimum Temperature and SARIMA (1,1,1) (0,1,1)12

is the most appropriate model to forecast Extreme Maximum Temperature

in Tripoli City.(i.e., it has the smallest RMSE value).
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ABSTRACT

This paper investigates the short comings of using least squares

estimators in the presence of multicollinearity in dealing with

regression analysis. The solution to the multicollinearity problem

is introduced by adding some constant to the diagonal elements of

the coefficients matrix in the normal equations. This solution is

superior to least-squares in presence of multicollinearity.

Simulation studies are conducted based on 1000 data sets each, we

note that the system stabilizes in a region of k values depending on

the degree of correlation between the independent variables. The

results of the simulation studies show that k is a linear function of

the coefficient of determination of the least squares regression of

*
jX on the remaining 1p regress or  variables ( 2

jR ).

Introduction
One possible solution to the problem of multicollinearity is using ride

regression. Ridge regression is a technique for analyzing multiple regression

data that suffer from multicollinearity. When multicollinearity occurs, least
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squares estimates are unbiased, but their variances are large so they may be

far from the true values.

By adding a degree of bias to the regression estimates, ridge regression

reduces the standard errors. It is hoped that the net effect will give more

reliable estimates. Other biased regression techniques are available but ridge

regression is the more popular one. The term multicollinearity is due to

Ragnor Frisch. Originally it meant the existence of ''perfect'' or exact, linear

relationship among some or all explanatory variables of a regression model.

To deal with multicollinearity, we must be able to identify its source. The

source of the multicollinearity impacts the analysis, the correlation, and the

interpretation of the linear model. A. E. Hoerl and R. W. Kennard (1970a)

suggested that when XX ' is a singular matrix, i.e. XX ' is not of full rank

add a diagonal matrix pkI such that 0,)( '  kkIXX p is a nonsingular

matrix. The estimator of  based on the new nonsingular matrix is given by

YXkIXX p
'1' )(ˆ  which is called the ridge estimators family and

contains the least square as special case when 0k . Hoerl and R. W.

Kennard (1970b) suggested using a graphic method which they called the

ridge trace. This plot shows the ridge regression coefficients as a function of

k . When viewing the ridge trace, the analyst picks a value k for which the

regression coefficients have stabilized. Note that increasing k will

eventually drive the regression coefficients to zero trace. Hoerl and Kennard

(1976) proposed an alternative method for selecting k . This method is

based on the formula



ˆˆ

ˆ 2




p
ka . Draper, N. R. and Smith (1998) state '' the

use of ridge regression is perfectly sensible in circumstances in which it is

believed that large beta values are unrealistic from a practical point of

view”. Raymond H. Myers (1990) states: ''Ridge regression is one of the

more popular, albeit controversial, estimation procedures for combating
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multicollinearity. The procedures discussed in this and subsequent sections

fall into the category of biased estimation techniques. They are based on this

notion though ordinary least squares gives unbiased estimates and indeed

enjoy the minimum variance of all linear unbiased estimators, there is no

upper bound on the variance of the estimators and the presence of

multicollinearity may produce large variances.  Thomas Ryan (2008) states

the reader should note that, for all practical purposes, the ordinary least

squares (OLS) estimator will also generally be biased because we can be

certain that it is unbiased only when the model that is being used is the

correct model. Since we cannot expect this to be true, we similarly cannot

expect the OLS estimator to be unbiased. Therefore, although the choice

between OLS and a ridge estimator is often portrayed as a choice between a

biased estimator and an unbiased estimator, that really is not the case''.

Multiple Linear Regression Model
Consider the following p-variable regression model

  ,

where:

 : (n×1) column vector of observations on the dependent variable y;

 : (n×p) matrix giving n observations on (p-1) variables x2 to xp, the first

column of 1’s representing the intercept term;

 : (p×1) column vector of the unknown parameters;

 : (n×1) column vector of n disturbance terms  .  ~N ( 0 , 2 I).

The least squares estimation of  is given by

Y 1)(̂ provided that  is nonsingular and the

variance-covariance matrix of ̂ is given by )ˆcov(var  )

= 12 )(  .

Properties of least-square vector ̂
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The least –square estimators are best linear unbiased estimators (BLUE)

that is ̂ is linear (each of its elements is a linear function of y , the

dependent variable). E( ̂ )= , that is , the expected value of each element

of ̂ is equal to the corresponding element of the true  , and in the class of

linear unbiased estimators of  the least –square estimator ̂ has minimum

variance.

Alternative Versions of Model

For convenience, we assume that the  variables are scaled so that 

has the form of a correlation matrix .to recognize that, consider, for

example, the following  p-variable  linear regression model

niipipiii ,,2,1,22110   

(1)

and pp  22110

Thus equation (1) can be written as follows:

ipippiii   )()()( 222111 

The standardized variable transformations are:




S
i , pk

Sk

kik ,...,2,1, 


,

where 


 



n

i
in

S
1

22 )(
1

1
,

pk
n

S
n

i

kikk ,,2,1,)(
1

1

1

22



 



.

Define the following simple function of the standardized variables:

1

1*




n
i (




S
i ),  ik

*

1

1

n
( pk

S k

kik .,2,1, 


.

Therefore, the parameterized model with the transformed variables,

corresponding to model (1) is given by:
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iippiii
**

2
*

21
*

1
*   

Note that pk
S

S
k

Y

k
k ,,2,1,)(  

Then the least squares estimator of  is given by

**1** )(ˆ 




  .

The ** 

 matrix for the transformed variables can be written as

** 


























1

1

1

121

212

112









rr

rr

rr

p

p

p

,

where ijr is the simple correlation coefficient between iX and jX .

Which is called the correlation matrix of the explanatory variables .The

difficulties associated with the least –square estimation are a direct

consequence of the average distance between ̂ and  , to demonstrate

that , consider:

L2 =the squared distance between ̂ and  .

L2=( ̂ -  )/( ̂-  )

MSE( ̂)=E(L2)= 2 tr(( ** 


 )-1),

or equivalently,

E 


 )ˆˆ( 2 tr(( ** 


 )-1).

If the eigenvalues of ** 


 are denoted by

0... min21max   p .

Then  2LE can be written in term of eigenvalues as follows:
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E(L2) = 


2

1

2 1

i i
 .

As the vectors of X deviate further from orthogonality , min becomes

smaller and ̂ can be expected to be farther from  . In 1970 A. E.

Hoerl and R. W. Kennard suggested that when ** 

 is a singular matrix ,

i.e. ** 

 is not of full rank add a diagonal matrix kI PP such that

[ ** 

 +kI PP ] , k > 0 is a nonsingular matrix. The estimator of  based

on the new nonsingular matrix is given by:

*
̂ = **1** )( 


 kI ,

which is called the ridge estimators family and contains the least–square

as special case when k=0. In application, however, the ridge regression has

some problems. The  most important of  these is that of choosing the best

estimator from the set of possible ridge estimators.

The Nature of Multicollinearity

The term Multicollinearity is due to Ragnar Frisch. Originally it meant

the existence of “perfect “ , or exact, linear relationship among some or all

explanatory variables of a regression model .The columns of  the  matrix

i.e. ,, 21  . . . , p are linearly dependent if there exists nonzero constants

a1,a2 ,. . . ,ap such that

0
1




j

p

j
ja .                             (2)

When equation (2) holds exactly for some or all columns of 

multicollinearity is said to be exist and it’s perfect. However, when (2.)

doesn’t hold exactly, multicollinearity is also said to be exist but not perfect.
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Effects and practical consequence of Multicollinearity

The effects of multicollinearity on estimates of regression coefficients, in

p-variables case the diagonal elements of C= 1** )( 

 can be written as

follows:

pjRc jjj ,,2,1,)1( 12   .

Where jR2 is the coefficient of determination of the least squares

regression of *
j on the remaining p-1 regressor variables. Since

2)ˆ(var  jjj c , this implies that as 12 jR , .)ˆ(var j When a

perfect multicollinearity exists, the least squares estimators are

indeterminate and their variances and standard errors are undefined, if

collinearity exists but is not perfect there are other consequences as follows:

1) The least squares estimators may be obtainable, but their standard errors

tend to be large as the degree of collinearity between the explanatory

variables increases.

2) The confidence intervals for the relevant true parameters tend to be

larger as a result of large standard errors. By virtue 2, the probability of

accepting a false hypothesis, i.e. type II error increases.

3) As long as multicollinearity is not perfect, estimation of the regression

coefficients is possible, but the estimates and their standard errors

become very sensitive to even the slightest change in the data.

4) If multicollinearity is high, one may obtain a high 2R , but none or very

few estimated coefficients are statistically significant. Thus high

multicollinearity may make it impossible to isolate the individual effects

of the explanatory variables.
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Detection of Multicollinearity

There are several methods of detecting the presence of multicollinearity

some of which are listed below:

(1) Simple Correlation among Regressors

In models involving just two explanatory variables ,a simple  measure of

multicollinearity is the correlation coefficient between  the two variables ,

i.e. the elements ijr of the matrix ** 

 .If ijr is near unity, this indicates

a strong multicollinearity between i and j .

(2) Partial Regressions

Collinearity is often suspected when 2R , the coefficient of

determination obtained when the response variable y is regressed on all the

explanatory variables ,is high and when simple correlations are also  high

but none or very few of the partial regression coefficients are individually

statistically significant on the basis of  t  test.

(3) Determinant of ** 



If the explanatory variables are standardized, then ** 

 contains

elements that are the simple correlation coefficients among the , s. In that

case .10 ** 

 If 0** 


 , one or more exact linear relationships

exist among the columns of  . On the other hand, If 1** 


 the

columns of  are mutually orthogonal .In all other cases some degree of

multicollinearity exists. Hence, the closer ** 

 is to being singular the

more severs the multicollinearity.
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(4)Auxiliary Regressions

Another procedure of detecting the presence  and nature of
multicollinearity is to regress each *

j on the remaining (p-1) regressor

variables ,and compute the corresponding jR2 .If the value of jR2 is high

(Close to unity) ,a near – linear relationship among *
j and a subset of  the

remaining
,* s exists.

(5)Variance inflation factor (VIF)

The variance inflation factor is related to the results of the auxiliary

regression and is measured by the diagonal elements 12 )1(  jjj Rc of

1** )( 

 , where jR2 is the coefficient of determinates from the auxiliary

regression of the thj * variables on the remaining (p-1) regressor

variables .When 12 jR ,the thj diagonal element of 1** )( 

 , which

when multiplied by 2 gives var( j̂ ), becomes very large and hence the

name variance inflation factor.

(6)The smallest eigenvalues of  ( ** 

 )

All the previous methods of detecting multicollinearity ,while differing

in approach , have one common short coming ;each method being incapable

to completely specify the relation (2) .A more explanatory measure is the

smallest eigenvalue min and the corresponding eigenvector 1V of

( ** 

 ) .The closer min to zero the stronger is the linear relationship

among the columns of  . Furthermore, the elements of 1V are the

coefficients ia of  (2).

Properties of Ridge Solution

The properties of the ridge solution are given below:
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(1) The length of
*

̂ is a decreasing function of k.

(2)The residuals sum of squared is a monotone increasing function of  k.

(3) The ridge estimator,
*

̂ , is a linear transformation of the least squares

estimator, ̂ .

(4) The mean square error of
*

̂ is given by





p

i

MSE
1

*
var)ˆ( ( i

*̂ )+


p

i
iBias

1

* )]ˆ([  2 ,

where the first term on the  right hand  side of  equation is the sum of the

variance of the estimators and the second term is the sum squares bias

introduced by using *̂ rather than ̂ . It is clear that the sum variance is a

decreasing function of k, and the squared bias is an increasing function of

k.

(5) MSELim


( *̂ )  and hence for fixed k, the ridge estimator is not

minimax.

(6) If    is bounded, then there exists a k >0 such that

*)ˆ(MSE < )ˆ(MSE ) .

Simulation Study
In this section simulation studies was carried out based on 1000 data sets

each to determine what k value is appropriate for Ridge Regression in five

variable  regression model in other words for a number of values of  k

including the least-squares solution ,when k=0 , we will choose  k value as

stable point solution .The  linear regression model with  correlated

independent  variables is considered with

different sample sizes .
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For given 4321 ,,, XXXX correlated values ( 10 2  R ), the  y  values

are generated using a set of predetermined values of parameters, allowing

only values of ),,2,1(, nii  were generated to be independent and

identically normally distribution with mean zero and variance 2 .

The true values of the parameters are taken any values in the parameters

space, and will give the same results. In this paper the true values of the

parameters are taken to be: )2.1,5.2,8.0,2.1,2.0( and 22  . One

thousand data sets were used in each simulation study. Each data set was

fitted by least squares and ridge regression estimate *̂ and SSE (sum

squared error) and VIF (variance inflation vector), for different k values

and different 2
jR were computed.

1000

)(SSEtotal
ASSE  ,

1000

)(VIFtotal
AVIF  , )ˆ( *

jA  =
1000

)ˆ( *
jtotal 

, 4,3,2,1j

Table (1) gives some of the appropriate k values for ridge reression

estimates ( 1
*̂ , 2

*̂ , 3
*̂ , 4

*̂ ) for different 2
jR . From Table (2) and (3) we

figure out there is relationship between k  and 2
jR , the appropriate model is a

polynomial regression model of second order represented by:

  2
44

2
33

2
22

2
11 RRRRk

The estimated model is:

2
4

2
3

2
2

2
1 199.0194.0170.0174.0ˆ RRRRk  ,

and the coefficient of determinate of this equation is %992 R .
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Conclusion

The main goal of this paper is to investigate the appropriate k value for

ridge regression in p-variable regression model. As indicated by the

simulation results we conclude that: there is relationship between k and 2
jR ,

the appropriate model is a polynomial regression model of second order

represented by:

  2
44

2
33

2
22

2
11 RRRRk

The estimated model is:

2
4

2
3

2
2

2
1 199.0194.0170.0174.0ˆ RRRRk 
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Measurement of Laser Beam Radius Using a Small Apperture

Photodiode

Omar Mohamed Amer

Education Faculty, University of Tripoli

ABSTRACT

Measurements of laser beam radius requires very small area photodiode

or feeding of the photodiode through a small pinhole. In this paper we have

calculated electromagnetic field behind a pinhole of arbitrary size and the

remaining error introduced by finite pinhole size. For known pinhole size,

true beam radius is obtained from measured beam radius using calculated

correction term.

I. INTRODUCTION

Measurements of laser beam using a small aperture photodiode hides

several sources of error that are considered in this paper. Standard small

area photodiode is housed in metal box with glass window. Removing glass

window eliminates error caused by reflection and stray radiation due to

dispersion but still remains problem of aperture size. In this paper we

investigate electromagnetic field propagated through an arbitrary small hole

in front of the photodiode. As a next step we calculate the error due to finite

ratio of measuring aperture and the size of the beam at the measuring plane.

II. TRANSMISSION OF ELECTROMAGNETIC FIELD THROUGH

A PINHOLE

We consider a circular photodiode of radius ad and a pinhole of  radius

a, as shown in Fig.1. The pinhole is moved  across the plane at z=z1 so that

the beam axis and the photodiode system axis remain parallel.
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Fig.1. Geometry of laser – photodiode arrangements
The electromagnetic field radiated through the pinhole can be calculated

starting from the field in the aperture plane in polar coordinates [1], where

w0 is the beam radius at z=0 and Rz1 is the radius of curvature of the beam at

z=z1

))(('00
1

11
2

1

),','( zkzjbr

z
ap ee

w

Ew
zrE 

(1)

where:




1
2
1

1

zz R
j

w
b 

22
0101 )/(1 wzwwz  ;

 )/(1 1
2
011 zwzRz 

Calculation of the field across the photodiode area is needed to

investigate wheatear all the power incident on the aperture reaches

photodiode area. To do this we have to find field behind the pinhole at the

distance equal to separation between the pinhole and the photodiode area.

As the distance between the hole and photodiode sensitive area is small we

have to apply spectrum of plane wave technique . In this case we find first

the spectrum of plane waves for the known aperture distribution and then

calculate the field from the integral [1]
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(2)
For example, the Poynting vector of the field behind a pinhole of radius

a, situated at z1=800mm for w0=0.5mm, wavelength 0.0006328 mm; zn=5

mm  looks like shown in Fig.2.

0.5 0.25 0 0.25 0.5
0

0.5

1
0.806

7.166 10
6

E rn( ) 2

0.50.5 rn

Fig.2 Field behind a pinhole of radius 0.25 mm,rn=-0.5mm to 0.5mm
The incident power density, integrated over  the area of photodiode of

radius ad, centered at the point (0,yc,zn), is the received power that could be

calculated from the integral of field intensity over the photodiode area.

However, as this is a complex problem we can indirectly treat this by

considering the extent of the field as calculated from eq.(2). From the figure

we see that the sqare of the field is practically zero for a > 0.35 mm, and

therefore we can consider that all power falls on the photodiode.

III. Error In Measurements Due To Finite Pinhole Size

When the measurements of zw are made with a pinhole of finite size in

front of the photo detector, a systematic error is introduced because detector
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subtends part of the beam rather than a point field. However, this can be

corrected by calculation of power received by the detector as compared with

the same power that would be received by an infinitely small size detector.

(0,0) x0

y0

a

y

x

pinhole

Gaussian
beam

Fig.3. Coordinate system used in beam measurement

We assume that the Gaussian beam across the measuring plane at 1zz 

is expressed by the equation (see Fig.3) [2,3]


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
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(3)
where wz is the radius of the beam at distance z1

and we want to measure zw . Let the pinhole  has circular shape of radius

a . The power received by this detector at the point ),( 00 yx can be

calculated from the integral [4]

dxdyee
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At the point (0,0) the above integral can be solved in a closed form. In

this case we use the polar coordinates since the integration with respect to

r and  are independent:
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The ratio of the two calculated received power
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yxP
yxR 

(6)
is dependent on the ratio awz / , and in the limiting case when 0a it

will be given by
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Since zw is a constant, then from (7) we can write
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If the shape of ),( 00 yxRd is not much changed from the Gaussian shape,

we can assume that a similar expression to (8) can be written from eq. (7)

with the new value of zmw , where wzm is the measured beam radius i.e.
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By dividing (8) and (9), after simple calculations we obtain
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Calculation of integral (4) has been done with a MATLAB program and

typical results are shown in Fig.4.
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0.8
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1

 Wz/a

 W
z/

W
zm

systematic error less than 1% for Wz/a > 7

  < 1%

Fig.4. Calculated curve zmz ww / versus awz / (Circles are calculated

points).

For measured awzm / , using the graph in Fig.4 we find the correction

factor with which we have to multiply the measured value to obtain the

corrected .zw [6]
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Fig.5. Percent systematic error in measurements of zmw (Crosses are

calculated points)

Fig.5. Shows systematic error in measurements of zmw . For 7/ awz ,

the error will be less than 1%. The error increases rapidly for

.4/ awz Measured values are always greater than the true values.
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Fig.6. Calculated curve zmz ww / versus awzm / (Circles are calculated

points).

Fig. 7 is the plot of  ),(/1ln 00 yxRd vs. )0( 00 yx from (9) for three

different ratios ./ awz The zmw are determined at the ordinate level equal to

–2. The narrowest zmw is for ,10/ awz and it is only 0.5% higher than the

true .zw It is interesting that the shapes of the curves differ very little from

the straight line, even when .5.1/ awz In the latter case the error is nearly

23%. However, for awz  , distortion is noticeable as can be seen from

Fig.5 and the error rises to about 50%.
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Fig7. Logarithmic vs. linear 2
0x scale for different awz / :fc1 - awz / =

10; fc2 - awz / =  4; fc3 - awz / =  1.5.

IV. Conclusions
Measurements of laser beam characteristics, at relatively small distances

can be improved by using a pinhole in front of  a photodiode of large size

that, if used directly as the detector, would produce considerable error in

determination of the beam radius wz. In this paper correction curves are

obtained which can give correct beam radius if the size of pinhole is known.
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Abstract

In this study, we discuss the problems of the appearance of Gel in the

pure polyethylene produced at Lanufene especially in LLDPE element.

These spots appeared because of many reasons such as incorrect and

scientific cleaning of the reactor and inaccurate heating of the mentioned

substance compared with the same product which is imported from Kuwait

and Brazil. The Niobinm substance in Lanufene product found to be much

more than the products imported from Kuwait and Brazil. The Gel spots

size in (HDF-5116) made the mechanical properties weak and can’t be used

or depend on in the process of producing polyethylene.

It is worth mentioning that the comparison recently made between the

Lanufene product and the one made by Kuwait and Brazil showed that the

appearance of the Gel in the Libyan product.

Introduction

Gel formation during the extrusion of polyethylene (PE) can be a

complicated problem. To the casual observer it often seems to be a random

phenomenon. The purpose of this study is to identify the types of gels and

polymer chemistry involved in the process of gel formation. The definition

of gel formation states that a gel is any visible imperfection in a

polyethylene film.” (Obijeski, 1992, 61-69) This means that gels are not

only polymeric in nature but can also be inorganic. The inorganic gels

would consist of undispersed pigments or contamination such as metal

particles. It is only slightly comforting to know that gel formation is still a
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worldwide problem. Gel formation in polyolefin film is a phenomenon that

is difficult to predict, reproduce or solve” (Susan, 1998, 675-685).

Why are gels such an important issue? This is definitely because most

converters have found it to lead to scrapping of product as a result of

unacceptable aesthetic properties and/or problems with the printing and

lamination processes. An operational issue is a (seemingly) unpredictable

manifestation of gels which can upset the best production planning, usually

when it is too late to adjust the schedule as well as causea film appearance.

The majority of gel complaints result from oxidized gels formed during

extrusion. Because of this it is useful to evaluate this class of gel in more

detail.

1-Types of gels

Gel classification used widely in industry classifies gels into four main

groups, these groups are:

1- Cross linked/Oxidized gels.

2- Cross Contamination gels.

3- Unmixed/Non-homogenous gels.

4- Fibers/Contamination gels.

The Following cross linked/Oxidized gels are the result of drastic

molecular growth- This growth results in molecules of such a large size

having much higher viscosity/elasticity as compared to the rest of the melt,

As a result, the flow pattern of the melt is disrupted, especially after the melt

has left the die, resulting in a protrusion from the film which can be called a

gel. The actual molecules that are responsible constitute less than l/100th of

the volume of protrusion. Cross linked gels are primarily formed in the

absence of oxygen and would therefore form inside the reactors of the

polymer production on the other hand, Oxidized gels tend to form during

extrusion, in the presence of oxygen.

Cross Contamination gels are the result of unintended mixing between

polymers of different density, molecular weight or comonomer type. The



Journal of  Faculty of Education- Tripoli - Issue Nine Fall 2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

69

polymer mix is then extruded under conditions which do not allow adequate

melting and mixing to occur. An example of this gel type would occur

when using an extruder set up for LDPE film and running polymer (LDPE)

contaminated by a small amount of HDPE. The HDPE would not fully melt

under these conditions and would create gels. Unmixed/Non-homogenous

gels are the result of polymer blends extruded under conditions of

inadequate melting and mixing. Sources of these gels include poorly

dispersed additives, polymer blends with very different melting points. An

example of the latter would occur during the extrusion of a PP/HDPE

blend. Fibers / Contamination gels result from floss (conveying of polymer

using air), fibers from bagging material or contaminants picked up as a

result of transport of the material.

2- Shapes of gels in a film

The following Classification of the appearance of the film extruded from

a particular resin helps indicates its quality and acceptability for a specific

end use (Guide, 1986).

a. Arrowheads: lines meeting at a rounded angle. They point in the

direction of extrusion.

b. Pinpoint gels:  small, round imperfections which look as if the film is

pricked with a pin. They are usually uniformly dispersed and numerous

enough to cause a grainly appearance in the film. These defects are

usually confined to resins with deities of 0.931g/cm3or above and those

containing certain additives.

c. Gels or “fisheyes”: round or elliptical imperfections which are clear in

appearance. They vary greatly in size, from barely visible to as large as

l/16in (1.5mm) or more in diameter, and are usually unevenly dispersed.

The reactions responsible for gel formation during extrusion:

1- molecular growth as a result of ether group formation.
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R1+  O-R1 R1-O-R2

(WHERER1And R2 Are Polymer Molecules)

2- Molecular growth as the result of polymerization of vinyl groups

(unsaturation).

A second mechanism, cross linking through vinyl groups

(unsaturation), has been shown to be the most important process for

cross linking reactions. Vinyl groups are particularly capable of gel

formation since they have high mobility and low steric hindering

compared to other types of saturation.(Zweifel, 1989, 217-245;

Johnston, 651-82) The free radical remains available after .it has

attacked the vinyl group and molecular growth

will continue until it meets another and growing molecule or get

terminated.

mechanism of vinyl groups (unsaturation)

R1+R2-CH=CH2

R1-CH2-CH-R2+R3-CH=CH2

CH2-CH-R3

R1-CH2-CH-R2+R4-CH=CH2

CH2-CH-R4

CH2-CH-R3                   ……etc

R1-CH2-CH-R2

Demonstrate the process of molecular growth through polymerisation of

vinyl groups. In the upper left hand side we have a free radical on polymer

molecule Rl، This radical attacks the unsaturated group on molecule R2 and

forms a new bond, while leaving the free radical available to repeat the

process. This  sequence will repeat until the free radical meets and

terminates with another.
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Since free radicals are critical for the cross linking process it is necessary

to understand the factors responsible for radical formation. Free radical

formation will be enhanced by the following changes.

- Increasing the temperature to which the polymer is exposed ,

- Increasing  the unsturation and branch content of the polymer,

- Subjecting the polymer melt to more mechanical stress ,

- Increasing the oxygen content of the melt .

3-The effect of the thermo-oxidative degradation cycle on radical

formation

Why is oxygen such an important factor in gel formation? The answer

can be found in the well-known thermo oxidative degradation cycle. The

problem is that hydro peroxides form in the presence of oxygen. These

molecules decompose into hydroxy and alkoxy radicals, adding two more

radicals to the one which started with. Each time when moved around on this

cycle we thus have a threefold increase in radical concentration is formed.

The level of free radicals in the polymer melt will increase as a result of this

cycle until an equilibrium level is reached. This equilibrium value will

depend upon the oxygen concentration, antioxidant availability, temperature,
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residence time distribution of the polymer, molecular structure of the

polymer and shear inside the extruder.

In order  for molecules to reach the critical size a free radicals is needed

as well as a mechanism through which these radicals can enable the growth

of molecules. What have not yet specifically referred to, is the need for the

molecules to spend sufficient time inside the extruder. Only if the

molecules stay inside the extruder long enough will they be able to grow to

the critical size where they are able to disrupt the flow of the melt once the

polymer leaves the die.

Under a given set of extrusion conditions the time required for reaching

the critical size will depend on the presence of precursor gel material.

Precursor gels are molecules which are larger than the average molecule

size in the polymer being extruded. They are not large enough to be visible

as gels, but can grow to the critical size in less time than the average

molecule. The more precursor gels , and the larger they are in size, the more

likely that we will -have gel -formation. All polymers contain precursor

gels; however they differ in number and size of these.

The oxidized gel become visible, if we look at the protrusion we call a

gel it is important to note that the actual cross linked/oxidized molecule

makes up a very small part of the gel. As we explained before, the

disproportionate size of the gel compared to the molecule responsible
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results from the disruption in the flow pattern (difference in elastic

behavior) as the melt leaves the die. The oxidized molecule makes up

between 1/100th to l/1000th of the volume of the gel. In the picture at the

bottom, we can identify the nucleus as the black center of the gel. The color

of the center depends on the time the molecule forming the nucleus has

spent inside the extruder and thus reacted with oxygen. With short

residence time it will be clear, as time increases it will become amber and

eventually become black.

It is important to remember that using a smaller screen pack size will not

be able to prevent oxidized or cross linked gels from passing through. The

gel nucleus is flexible, can break or squeeze  through easily. A screen pack

of different mesh size may be beneficial however in that it will change the

melt flow profile and residence time distribution of polymer in the extruder

as aresult of change in back pressure.

RESULTS AND DISCUSSION

The composition of gel formation in blown f i l m  w a s  a n a l y z e d

a s Lanufene HDF-5116 and Equate film grade manufactured with the

same process technology at low pressure. Results showed different gel

shapes, large and large enough sizes. It looks like an elliptic in shape, it

may be formed from cross-linked that have higher molecular weight due to

long chain lengths folded as flakes. Consequently the nucleating agents
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such as silica dust either residual of inorganic metals (catalyst) or additives

during compounding which acting as impurities dispersed on the film may

give rise to entanglements .Although in the presence of the divided particles

together with rapid cooling rates at low temperature produce a large number

of small spherules, this in turn lack the mechanical properties in which

increases clarity, impact strength and elongation at break as well as tear

resistance.

For a HDPE or LLDPE molecule to become large enough to be visible

as a gel a mechanism through which the molecules can grow larger, until

such time as they have reached the critical size where they become visible

as a gel. The gel formed through polymerization reactions in the adhered on

the wall of the reactor as chunk. In spite of explicable an increase in

temperature will increase the polymerization rate and therefore, generate

additional heat to dissipate. Heat of exothermic reaction removal becomes

particularly difficult near the end of polymerization when viscosity is high.

This is due to the high viscosity which limits the diffusion of long-chain

radicals as retired for termination. This means that radical concentration

will increase and therefore, the rate of polymerization also will increase the

diffusion of small monomer molecules to the propagation sites which is less

restricted.

This means that the termination rate decreases more rapidly than the

propagation rate and the overall polymerization rate therefore increases with

accompanying additional heat production, this is called the Trommsdorff or

gel effect.[6]

For this process the molecular growth needs free radicals. A free radical

is a molecule possessing an unpaired electron, and therefore can react with

another free radical to form a new bond. The moment free radicals are

created the degradation process. The degradation can comprise scission

(breaking of molecules), oxidation (if oxygen is present), molecular growth,
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branching etc. The reaction conditions and molecular structure will

determine which of these processes will dominate.

Figures 1 and 2 show the white color spots at differed shapes dispersed

in the film pattern determined by microscopy magnified 100x. The small

gels aggregate together and produce a large size of unmelted gels.

Fig .1 Unmelted gel PE film

Fig. 2 Cont’d gel formation

Figure 3 shows the large white color gel as an elliptic in shape,

determined by SEM magnified 10,000x. The gel shown very high molecular

weight in its structure, its responsible for cracking the film and diminishes a

mechanical properties as in Fig. 6. It is believed that the large size gels are

formed by nucleating agents such as inorganic metals, on which comes

from a catalyst or wearing.
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Fig. 3 Gel formation in HDF-5116

Figures 4 and 5 show that the gels are causing the defect in the film

pattern which appears as filament crack. Thus, the products are

encountering competed in the global markets, at price related to

specifications.

Fig. 4 Film crack by gel formation



Journal of  Faculty of Education- Tripoli - Issue Nine Fall 2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77

Fig. 5 Cracked film

Figure 6 shows that ,the gel content destructed the film pattern. The film

lost its interchain forces that fight the chains, and caused a weak strength of

mechanical properties, such as stiffness and impact strength.

Fig. 6 gel formation in the Lanufene HDF-5116

Figure 7 a and b  shows difference between Lanufene and Equate at the

same process conditions. The Lanufene is a lower in mechanical properties

due to lack of additives and/or a lot of gels.
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TENSILE STRENGTH (N/mm)

Fig. 7-(a)

Fig. 7-(b)

Fig.7 Mechanical properties Comparison between Lanufene and Equate
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Fig. 8 shows small visible gel that doesn’t affect the mechanical

properties due to gel size. The chains are well tighted and held together

by secondary forces (branching) and reinforces the mechanical properties

compared with Fig. 6.

Fig. 8 Gel formation in the equate HDPE

Table 1 represents the increase of molecular weight with increasing

mechanical properties such as tensile strength at break and at yield in the

Equate grade as compared to Lanufene. The viscosity of Lanufene is higher

than both the equate and brazailian due to short chain branching that inhibit

the packing of chains and hence reduce secondary forces between chains,

which leads to a reduction of strength, as shown in Table 3. The reason can

be explain as the equate product uses hexene-1 as co-monomer rather than

butene-1,which is used in the Lanufene product.

Table 1. Comparison of mechanical prosperities between Equate and

Lanufene (7)

Test Unit Equate Lanufene

T.S at break N/mm2 32.77 25.6

T.S atYield N/mm 27.04 18.9

Elongation % 810 790
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Table 2 shows the analysis of gel formed and matrix of the filmby SEM

technique. We found Nb element was found in both products. Nb is more

than 85% concentration in Lanufene other than  the Equate, Nb is poisonous

element in the filmacts as electron acceptor (active sites) that owing a chain

entanglements in which leads to cross linking and formed gels.

Table 2. The chemical compositions of the film and gel formation by SEM

Elements Nb Si Cr Al C Fe

GEL

FILM

Lanufene

9.9 0.24 0.04 0.11 89.6 0.06

7.29 0.33 0.06 0.20 73.34 0.07

GEL

FILM

Equate

1.38 0.04 0.01 0.05 90.87 0.01

0.99 0.054 0.004 0.06 81.43 0.007

Table 3 shows comparison analysis result for physical properties of PE

films, it is found that the melt index and melt flow index in Lanufene to be

higher than that of equate and Brazilian grades. Melt index is inversely

proportional to the molecular weight. The Lanufene product shows lower

mechanical properties such as impact strength , strength at break and at

yield as shown in Fig 8. Melt strength and elasticity increases with

increasing long chain branching, broad molecular weight distribution

(BMWD) and molecular weight. Increasing densities in Equate and

Brazilian products, compared with Lanufene results an increase in

crystallinity which leads to higher rigidity.
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Table 3 physical properties of Polyethylene Products

Test name Units ASTM Method Lanufene Equate Brazilian

Melt index g/10min ASTM D-1238 0.149 0.063 0.065

Melt flow index g/10min ASTM D-1238 16.70 10.30 10.80

Melt flow ratio - ASTM D-1238 112 163 166

Density g/cc ASTM D-1505 0.9501 0.9558 0.9541

Conclusion

 The concentration of niobium element in the Lanufene film grade was

higher than the equate film grade.

 Several large size gels present in HDF-5116 caused poor mechanical

properties.

 Different types of gels were found.

 Melt flow ratio and density in Lanufene product was less than that of the

Equate and Brazilian products.

Recommendation

 The importance of availability of lab bench-scale reactor for studying

and research.

 Studying the possibility of using 1-hexeneas aco- monomer instead of

1-butenein order to improve the mechanical properties in the film grade,

 Importing the catalyst as a batch for use in polymerization process

instead of mixing the imported raw chemicals.

 cooperation between PRC, Raslaunf and  international expertise for

modification and development of PE specifications.
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